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لمعشابه اللفظي في القرآن الكرء 


وأسراره البلاغية 


رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه 


إعداد الطالب 2 


صاخ بن عبد الله بن محمد الشنري \ 
الرقم الجامعي/ ٤١۱۷۸۸۷۲-۲‏ 
الحاضر بكلية الملك خالد العسكرية بالرياض 


إشراف 


الأستاذ الدكتور/ محمد محمد أبو موسى 


ملخص الرسالة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبهء أما بعد ٠‏ 
فهذه رسالة بعنوان (المشابه اللفظي في القرآن الكرج وأسراره البلاغية» 
أعدت لتيل الدكتوراه» وقد اعتمدت فيها على كتب علماء أجلاءء خدموا 
كتاب الله تعالى بعصنفات حول المتشابه اللفظي في القرآن الكرم. 
وقد بدأت البحث بحديث موجز عن معنى المتشابه وبيان أبرز الكتب التي 

ألفت في هذا الفن» وعناية المتأخرين بهذا الموضوع» وأبرز الكتب التي تقوه عليها 
هذه الرسالةء بعد ذلك استعرضت الكتب الخمسة التي تناولتها بحا ودراسة» فوقفت 
مع کل کتاب ثلاث وقفات. الأول التعريف بامۇڵف» تم التعريف بالکتاب» e‏ 
قضايا الكتاب ومصادره» وأبرز ملاحه» هذا ٤‏ الباب» الأول. 
٠‏ بعد الحديث عن الكتب الخمسة تحدثت في البابين الان والثالك عن الآيات 
فتناولت المتشابه اللفظي في الكلمة وبدأت الحديث عن الاختلاف بين 
الايات المشاهة في اختیار الصيغةء ع الإفراد والجمع» م م العذكير والتأنيث» م 
التعريف والتنكير» وختمت الحديث عن الحروف» كما نظرت في الآيات المتشايمة في 
الذكر والحذف. ثم الآيات المختلفة من حيث التقدي والتأخير» وختمت البحث 
بحديث عن الاختلاف بين الآيات المتشابمة في موضوع الفصل والوصل. 


الباحث ٠‏ المشرف - عميد كلية اللغة العربية 
صالح عبد الله الشثري ‏ أ.د: e‏ أ.د: صا جال بدوي 


رر کے 


0 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على البي المصطفى الأمين. وعلسى 
آله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين ..أما بعد: 

فإن نعم المولى على العباد كثيرة» نعم لا تعد ولا تحصى» فدسأله سبحانه أن 
يوزعنا شكرهاء وإن من أعظم نعمه توفيقه لعبده لدراسة شرعة الحكيم ودينه القوي 
فا ارت راغ ان کرو مج لذراس كاب ١ه‏ فال رم الضف 
وقد توسعت العلوم وتنوعت» وأصبح عسيرا على طالب العلم أن حيط بها 
إحاطة تامةء فكان لزاما على طالب العلم أن يتخصص في بعض فروع تلك العلوم» 
ليتمكن من استيعاما وإدراكها. 

وبعد أن يسر الله تعالى لي أن أتخصص ني دراستي العليا ني علم البلاغة 
العربية» عقدت العزم على أن أولي وجهي شطر القرآن الكري» أو أحاديث المصطفى 
4ء وقد عشت في رسالتي التي أعددقًا لنيل درجة الماجستير مع آيات القران الكري 
وأحاديث المصطفى 4 وذلك ني بحوث ومسائل أي القاسم السهيلي البلاغية» وكان 
ذلك في كلية اللغة العربية بالرياض» وقي مرحلة الدكتوراه تقدمت عوضوع المحشابه 
اللفظي في القرآن الكرج وأسراره البلاغية. وبعد توفيق المولى سبحانه» ثم اسستشارة 
أستاذي وشيخي الفاضل محمد أبو موسى تم تسجيله في هذه الكلية المباركة. 

وقد كانت الخطوة الأولى مع هذا الموضوع في رسالة الماجستير فقد بحثت في 
الفصل السادس موازنات السهيلي بين الآيات المتشابمة في الفاظهاء فشدين هذا 
لموضوع » وفتح لي أبوابا كثيرةء مع أن الآيات التي تناو ها السهيلي لا تتجاوز 
العشرين آية. وبعد أن اميت الرسالة قرأت عن المتشابه اللفظي في القرآن الكرع 
كثيرا» وجمعت ما ألف فيه وعنهء وتتبعت الرسائل العلمية الجامعية التي اعتنت بتحقيق 


Ta 
كتبه» فوجدت مادة عظيمة تبرزء وتبين أهمية وعظمة علم المعشابه اللفظي في خدمة‎ 
کات الله تعالى» وتدبر نظمه المعجز» وتوجيه ما اختلف فيه من الأيات المتشابمات.‎ 
أما أبرز الدوافع والأسباب لاختيار هذا الموضوع فهي:‎ 

أولاً: أهية الموضوع» من جهة أنه يدرس بلاغة القرآن الكريم وإعجازه» وذلك 
من زاوية مهمة لم تنل حقها من الدراسة والبحث» وهي المتشامات القرآنية التي تعني 
وجود اختلافات يسيرة في بناء الأسلوب» والكشف عن هذه الاختلافات في ضوء 
فهم السياق يدل دلالة ظاهرة على ملاحظة البناء اللغوي القرآي لأحوال المقاممات› 
وهذا هو جوهر البلاغة وجوهر النظم وجوهر الإعجاز. 

ثانياً: أن هذا البحث امتداد لبحشي في رسالة الماجستيرء وإنه لمن الهم أن 
يواصل الطالب بحثه ودراسته في أُمر قد بدا به» فیزداد خرة في باببه» وکشفا 
لغوامضه»ء وبذلك تححقق الفائدة. 

اانا: عدم وجود موف يجمع بين مؤلفات هذا العلم ويربط بينسها من 
حيث التأثر والتأثير» ويحقق مسائل أولئك العلماءء ويشرح مبهم كلامهم» ويفصل 
جمله» ویدل على جوهره» ویرجع بجزئیات کلامهم إلى کليات يكن أن تستنبط من 
كلامهم» وتكون يتابة الجذور لكل المسائل الفرعيةء وهذا ليس بالأمر السهل مع أن 
البحث لا بد أن يقوم عليه ولذلك كان هذا الأمر موضع عنايتي واهتمامي في هذا 
البحث» فقد حاولت فتق كلامهم وبيان ما يرجع إليه ما تشابه منه وما خالف» كما 
حاولت تجلية الأسس العامة التي قام عليها النظر عند كل واحد من هؤلاء العلماءء 
واستخراج كلياته التي تعد المرجع الذي ينهي إليه النظر عنده. 

رابعا: تيز المادة البلاغية في مناقشات العلماء للمتشابه اللفظي من حيث 

التخحصص في القرآن الكري» وكذلك بالكثرة والغزارة» ففي هذا الموضوع قدر هائل 
من المسائل البلاغية المصحوبة بالتطبيقات والتحليلات الكثيرة. 


۳ 
خامسا: هذا البحث يثل البلاغة التحليلية في أعلى صورهاء حيث تتسسع 
النظرة لتشمل النص كاملاء فترز خصائص دلالاته» ومحاسن صياغته مع بيان ما فيه 
من الذوق الرفيع والحس المرهف. 
سادسا: يتميز هذا الموضوع بالربط الكامل بين الدراسة البلاغية. والدراسسة 
النحوية» وحاجة كل منهما لاخر لاسيما ٤‏ دو اسه اترا کیت e‏ ومسألة 
النظم القرآي. 
هذه أبرز الأسباب والدوافع لاختيار هذا الموضوع» وقد رآيت أن أجعله في 
ثلاثة أبواب بعد أن وضعت له مقدمة» ومدخلا للباب الأول» أوضحت فيه معسنى 
المعشابه القراي» وحددت فيه الكتب التي تقوم عليها الدراسة. 
الباب الأول: ترات آهل العلم ي تو جیه المعشابه اللفظي: وقد جاء 
في مسة فصول استعرضت فيها الكتب التي قامت عليها هذه الرسالةء معرفا بالمؤلف» 
وموضحا مصادر کل کتاب وقضاياه. 
) الفصل الأول : (درة التتريل للخطيب الاسکاف مصادره» وقضایاه. 
الفصل التاي: (البرهان في متشابه القرآن) للكرماي مصادره»وقضاياه. 
الفصل الغالث: (ملاك التأويل) لابن الزبير الغرناطي مصادره» وقضاياه. 
الفصل الرابع: ركشف المعاي) لابن جماعة مصادره» وقضاياه. 
الفصل الخامس: (فتح الرهن) للأنصاري مصادره» وقضاياه. 
-الباب الثاي: الكلمة في المحشابه اللفظي: وقد أبرزت فيه سال 
المعشابه اللفظي في كتب علماء المتشابه» وجاء في خمسة فصول: 
الفصل الأرول: الاختلاف بين الآيات المحشابمة في اختيار الصيغة. 
الفصل الثاي: الاختلاف بين الايات المعشابمة في الإفراد والجمع. 
الفصل القالثت: الاختلاف بين الآيات المحشابمة في التذكير والتأنيث. 
الفصل الرابع: الاختلاف بين الآيات المحشابمة في التعريف والتنكير. 


ا 
الفصل الخامس: الاختلاف بين الآيات المتشايمة في الحروف. 
-الباب القالث: التراكيب في المعشابه اللفظي: وقد جاء هذا البباب 
ي ثلاة فصول : 
لقصل الأول: الاختلاف بين الآيات المعشابمة في الذكر والحذف. 
الفصل الثاي: الاختلاف بين الآيات المعشامة في التقدي والتأخير. 
الفصل الغالث: الاختلاف بين الآيات المعشابمة في الفصل والوصل. 
بعد ذلك ختمت البحث بخلاصة أبرزت فيها النتائج التي توصلت إليهاء 
ووضعت فهارس تساعد من أراد الاطلاع على هذا العمل» ولت الآيات 
القرآنية المشاهةء الأبيات الشعرية». وثبت المصادر والمراجع» والموضوعات. 
هذا وقد سلكت منهجا خاصا في كتابة هذا البحث من أبرز ملاحه: 
-١‏ تأصيل موضو ع المتشابه اللفظي» وبيان أبرز المصنفات التي ألفت فيه. 
۲- بيان مصادر هذه المصنفات. 
۴- بيان أثرها في الدراسات البلاغية المتأخرة. 
-٤‏ إظهار ما تميز به البحث البلاغي عند علماء المعشابه اللفظي مادةء ومنهجاء 
- جع المسائل البلاغية ذات الصلة بالمتشابه اللفظي من خلال آبرز المصنفات 
۴ ألفت في المتشابه اللفظي في القرآن الكرم. 
-٦‏ تصنيف المسائل على أبواب البحث»› وفقا للخحطة المذ كورة. 
۷- دزاسة هذه المسائل» وشرحهاءوتحليلهاء وموازنتها بالسابقين واللاحقين» م 
تقوها ورضعها في موضعها اللائتق ببها. 
وبعد: فإ أتقدم بالشكر جامعة أم القرى» وأخص بالشكر كلية اللغة العربية» 
كما يسري أن أتقدم بالشكر لأستاذي وشيخي» الأستاذ الدكتور محمد أبو موسسى» 
على ما بذله من جهد کبیر» فقد کان لتوجیهاته واستدراكاته أعظم الأثر في بناء هذا 


اک 
البحث» فلك أيها الشيخ صادق الدعوات فقد علمتني كيف أبحث وكيف أقراء 
فكنت نعم المعلم » ونعم المؤدب» كما لا يفوتني أن أشكر الأسستاذين الفاضلين 
عضوي نة المناقشة على تفضلهما بقبول قراءة الرسالةء والتفضل بتقويها وإصلاح 
عيوهاء وإسداء النصح لكاتبها. 

وإن أنسى لا أنسى أن أشكر والدي أمد الله في عمره رمتعهما بالصحة 
رالعافية على ما لقيته منهما من رعاية ودعوات صادقة كان ها أعظمم الأنر في 
نفسي وفي إلجاز هذا البحث. 

والشكر موصول لکل من تعمدي بنصحه» وأفادي بعلمه من الأساتذة الكرام 
والزملاء الفضلاء. 

وختاما فان هذا الجهد المتواضع صنعه بشر» فهو عرضة للخطاء فما كان فيه من 
صواب وتوفيق فهو من الله » وما كان فيه من خطاً أو زلل فمن نفسي ومن الشيطانء 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا حمد. 

) الباحث 


STA ETAT 


الباب الأول 
تراث أهل العلم في توجيه المدشابه اللفظي 


الفصل الأول: درة الدزيل وغرة التأويل للإسكافي. 
مصادره وقضایاه 

الفصل الثا: البرهان في متشابه القرآن للكرماي. 
مصادره وقضایاه 

الفصل الغالث: ملاك التأويل لابن الزبير. 

مصادره وقضایاه 

الفصل الرابع: كشف المعاي لابن ججاعة. 

مصادره وقضاياه 


الفصل الخامس: فتح الرحهن للأنصاري. 
مصادره وقضاياه 


مداخل : 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وبعدء فإن هذا المدخل 
وضعته مقدمة أمهد ها للباب الأول» وأبين فيه المقصود بالمتشابه القرآي» وأذكر فيه 
أبرز كتب المتشابه اللفظي» وأحدد الكتب التي ستقوم عليها الدراسة في هذه الرسالة 
لعل هذه الكلمات توضح بعض الخطوط العريضة التي على غلاف الرسالة من يريد 
قراءتاء فأكون بذلك قد مهدت شيئا من ذلك الطريق الطويلء فأاقول وبالله التوفيق. 
ذكر علماء اللغة أن المعشابه يطلق في اللغة على ما تمائل من الأشياء وأشبه 
بعضها بعضاء وعلى ما يلتبس من الأمور”" يقول المناويرت :١ ٠١١‏ (المعشابببة: 
المشكل الذي يحتاج فيه إلى فكر وتأمل)". أما متشابه القرآن حين يطلق قإنه يطلق 
على نوعين» الأول: المعشايه المعنوي» وهو يقابل انحکم» وقد دار حول هذا الللوع 
جدل كبير بين العلماء لتحديد المراد منه في القرآن الكري وهو ليس جال بجني في 
هذه الرسالةء وخلاصة ذلك أن المراد به الغامض المشكل ما استأثر الله سبحانه بعلمه 
كعلم المغيبات› وعلم الساعة» أو أنه نما التبس فهم المراد منه» من حيث خرج ظاهره 
عن دلالته على المراد به» لشيء يرجع إلى اللغةء أو العقل أو غير ذلك وقد تناوله 
الزركشي في البرهانء في النوع السادس والغلائين (معرفة الحكم من المعشابه)» كما 
حه السيوطي في الإتقانء وكذلك في معترك الأقرانء وكذلك كتاب التحبير) 


وأبرز کتب هذا النوع: تأویل مشکل القران لابن فتيبة (ت١۲۷).‏ وحقائق 


(١)انظر:‏ الصحاح للجوهري: ۲۲۳٠/١‏ ومعجم مقاييس اللغة: ۲٠٠١/۳‏ وأساس البلاغة: ›٤۷۷/١‏ 
ولسان العرب: ٥۰۳/۱۳‏ والقاموس الحيط: .٠١٠١‏ 

(۲)التوقيف على مهمات التعاريف حمد عبد الرؤف المناوي: ٠۳۳‏ . 

(۳)انظر: متشابه القرآن دراسة موضوعية للدكتور عدنان زرزور: ١٠-٣ه.‏ 

٤(‏ )انظر: البرهان في علوم القرآن: ١١۳١/١‏ الإتقان في علوم القرآن: ۲/۲ ومعترك الأقران في إعجاز 
القرآن: ٠١۳١/١‏ والتحبير في علم التفسير: .٠١١‏ 


— A -¬— 


التأويل في متشابه التزيل للشريف الرضي(ت٦ .)٤ ١‏ ومتشابه القرآن للقاضي عبد 
الجبار (ت .)٤ ۱١۹‏ 

أما النو ع الثاي وهو مجال البحث في هذه الرسالةء فهو المحشابه اللفظي» والمراد 
به الآيات التي تكررت في القرآن الكري» في القصة الواحدة من قصص القرآن أو 
موضوعاته» ني ألفاظ متشابمة» وصور متعددةء وفواصل شت» وأساليب متنوعة» 
تقدياً وتأخيراًء وذكراً وحذفاء وتعريفاً وتنكيراء وإفرادا وجمعاء وإيازا وإطناباء 
وإبدال حرف بحرف آخر. أو كلمة بكلمة أخرى ونو ذلك» مع اتفاق المعنى العام 
لغرض بلاغي» أو لمعنی دقيق يراد تقريره لا يدركه إلا من آتاه الله علا وفهما 
لأسرار كتابه» وهي بحق کر غين من كنوز إعجازه» وسر من أسرار بيانه. 

يقول الز ركشي: (هو إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة» 

ويكثر في إيراد القصص رالأنباء» وحكمته التصرف في الكلام وإتيانه على ضروب؛ 

ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك ومراده بالقصة: الأمر والموضوع مطلقاء 
سواء ورد الاختلاف في أثناء القصة القرآنيةء أو غيرهاء وهذا النوع ألف فيه العلماء 
مؤلفات كثيرة جدا. 

من ذلك (معشابه القرآن) لعلي بن همزة الكسائي (رت۱۸۷). و(حل الآييات 
لمعشايمة) حمد بن الحسن بن فورك رت٠ »)٤١‏ ورهداية المرتاب) لعلي بن محمسد 
السخاوي (ت »)٦ ٤۳‏ وهذه الكتب مع غیرها أُشبه ما تکون ععاجم مع الايات 
لمدشابمة من غير توضيح العلل والأسباب لذلك الاحتلاف بين الآيات. 

ويستخنى من الكتب التي ألفت خسة كتب اعتنت بتعليل الآيات المعشابهة في 
ألفاظهاء هي محل البحث والدراسة وهي: 


١ (‏ البرهان في علوم القرآن: .١٠١١۳/١‏ 
(۲)انظر: كتاب متشابه القرآن دراسة موضوعية» ومقدمة تحقيق كتاب كشف المعا لابن ججاعة: ۵۹- 
۲ ومقدمة تحقيق كتاب درة التتریل: .٥۲-٤۹‏ 


— ۹ 


أولا: كتاب( درة التازيل وغرة التأويل ) للخطيب الإسكافي (ت »)٤۲١‏ ويعد 
بحق آهم كتب هذا الفن» وهو أول من فتح أبواب هذا العلم. 

ثانيا: (البرهان في معشابه القرآن) لحمد بن حهمزة الكرماي(ت .)٠٠٠١‏ وهو 
مطبو ع بعدة تحقيقات من أفضلها تحقيق: أحمد خلف» وقد اعتمد الكرماي على كتاب 
الإسكافي كثيرا» كما اختصر وأوجز مواضع كثيرة منه. 

ثالثا: (ملاك التأويل القاطع بذوي الإخاد والتعطيل» في توجيه المحشابه اللفظ 
من آي التازيل) لابن الزبير الغرناطي(۸ ١۷)ء‏ وهو أوسع الكتب وأبسطها. 

رابعا: ركشف المعان في المعشابه من المغاي) لبدر الدين بن جماعة (ت١۳١۷)»‏ 
وقد اعتمد ابن جماعة على كتاب الكرماي» كما أفاد من ابن الزبير. 

خامسا: (فتح الرحهمن بكشف ما يلتبس في القرآن) لأي بحي زكريا الأنصاري 
(ت٩4۲)»‏ وقد اختصر ما ذکره الکرماني. 

الدراسات السابقة: مع أهمية هذا العلم في خدمة كتاب الله العزيز» وتدبر نظمه 
المعجزء وتوجيه ما اختلف فيه من الآيات المعشامةء وحهايته من طعن الطاعنين وكيد 
اللحدين إلا أن اهتمام العلماء به م يكن كبيرا كما هو المتوقع» ولا يقاس مطلقا عا 
ألف في بعض علوم القرآن كالتفسير ونحوه... ولعل من دواعي قلة التأليف في هذا 
العلم وعورة مسلكه» ودقة مباحثه وغموضها إلا لمن امتلك الأدوات» ورزق الصبر 
رالنظر الدقيق المتكرر. 

وقد كانت دراسة المتقدمين هذا الموضوع عبارة عن جمع للآيات المعشامة» فهي 
أشبه ععجم بين يدي الدارسين والمطلعين» فلم تذكر تلك المؤلفات توجيه الآييات 
المعشابمة» ومن الأمغلة على ذلك: كتاب (معشابه القرآن) لعلي بن حمزة الكسائي 
يقول محقق الكتاب:ركان يجدر بالكسائي وهو إمام في اللغة والنحو أن يذكر علة 
التشابه والاختلاف بين الآيات» كما فعل بعض من ألف في المعشابهء ولکنه م یذ کر 


E 


من ذلك شيئا أبداء وهذا من المآخذ الواضحة على كتاب المتشابه للكسائي..). 
وكذلك كتاب (متشابه القرآن العظيم) لأ الحسين المنادى» ومثله كتساب(رهداية 
المرتاب) للسخاوي» وهو جرد منظومة مع الآيات المتشامة لتسهيل حفظها على 
الطلاب» وهذه الكتب لم تعن ببيان العلةء وتوجيه سبب الاختلاف بين الأييات 
المتشابمة» كما أا م تستوعب كل الآيات لمحشابمة تشاجها لفظيا في القرآن الكري» 
فهي أشبه ما تكون عختصرات يستفيد منها حفظة كتاب الله تعالى. 

ولا نستخني منها إلا الكتب الخمسة التي تقوم عليها الدراسة» وان كانت هي 
الأخرى لا تعدم نقل المعأحر من المتقدم» وقد عرفنا أن أبرزها وأمهها اثنان (درة 
الدزيل) لسبقه وقدمهء و (ملاك التأويل) لبسطه وتوسعهء وهذه الكتب الخمسة قد 
استوعبت كغيرا من الآيات المحشابمة في القرآن الكري» لأن كل كتاب يستدرك ما 
فات على الذي قبله. 

أما بحوث المتأخرين فلم أجد فيها ما يشفي الغليل؛ فكانت عنايتهم لا تخرج عن 
أحد أمرين: إما تحقيق كتب المتقدمين وإخراجها في صورة لائقة وهذا واضح جلي 
وهو أمر محمود» وعناية حسنة لتراثنا. وإما تأليف كتب على شاكلة كتب المتقدمين 
أشبه ما تكون ععاجم هدفها حصر الآيات المتشابمةء نظرا لكثرقاء وغزارقاء وهذه 
المصنفات لا تعنى ببيان العلة» وسر لاختلاف بين الآيات» لكنها تتميز بالتنظيم 
والترتيب والتبويب لآيات المتشابه القرآي» ومن أمغلة ذلك كتاب (دليل المحشاممات 
اللفظية في القرآن الكربي للدكتور: محمد عبد الله الصغير» وهو من أجود ما ألف في 
ذلك؛ لأنه استقصى جيع ما في القرآن الكري» وقد ذكر المؤلف في مقدمة كتابه أنه 
جع مادته من كتب العلماء الذين صنفوا في هذا الفن» كما اعتمد على المعجم 
الفهرس لألفاظ القرآن. وقد أخذ المؤلف طريقة السخاوي في كتابهء إلا أنه أعاد 
ترتيب الآيات حسب السور» وزاد عليه الكتير من الآيات» وكذلك (تبيه الحفاظ 


(٩)متشابه‏ القرآن: ۲۳۲. 


ممذا الموضوع» فقد كان له حلقات في إذاعة القرآن الكرج عن بلاغة المنشاببه 
اللفظي في القرآن الكري» إلا أمما توقفت» وقد أخرج منها عشر مسائل في كتصاب 
(من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكري)» وهو كتاب جدير بالعناية» وللدكتور 
إبراهيم طه الجعلي كتاب قيمء م أعلم عنه إلا بعد الانتهاء من الرسالة» وهو بعنوان: 
(من بلاغة المتشابه اللفظي). 

وحين ندقق النظر في الآيات المعشابجمة تشاما لفظيا نلحظ أن فيها آيات متشاهة 
تشاما تاماء أو شبه تام» ولا يقع الاختلاف إلا في كلمة واحدة» أو كلمتين» وهذه 
الآيات ذكرها علماء المتشابه في مصنفاقم» وتحدثت عنها في هذا البحث» كقوله 
تعالى في سورة مرم (وسلام عليه يوم ولد ويوم بعوت ويوم يبعسث حيا):١٠›‏ 
وبعدها: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حیا €:۳۴۳ وهناك آيات 
كثيرة ليس بينها تشابه إلا في مطلع الآية أو ني وسطها أو في خاتمتهاء بل وي جزء 
يسير منهاء أي أن التشابه بين الآيتين م يقع إلا في جزء من الآية فقط كقوله تعالى ني 
الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم):4. وتي النمل: إن هذا القرآن يقص 
على بني إسرائيل):۷› ومشل ذلك أيضا في سورة الرعد:ظ..فيصيب به من يشاء 
وهم يجادلون في الله):۳ء وفي النور: (..فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من 
يشاء ٤١:)‏ وهذه الآيات تحدث علماء المحشابه في مصنفامم عن كثير منهاء وبقي 
الكثير» وسأكتفي بدراسة ما ذكره علماء المعشابه اللفظي» نظرا لكثرته وتنوعه 
وثرائه» وجهدهم يعد أغوذجا حياء وتجربة جليلة في فهم هذا الباب وسبر أغواره» 
وسأقوم بإذن لله تعالى بدراسة مائة وثلائة وغانين موضعا من أصل ثلانمائة وغمانين 
موضع» فما لا يدرك كله لا يترك كله» ولأن بحث هذا الموضوع العظيمء ومذا القدر 
من الآيات والمسائل» لا بمكن لئل هذه الدراسة الحدودة بالوقت أن تستوني كل ما 
جاء فيه» ولكن من المعلوم في كلام العرب أن للكلام نظائر يدل بعضها على بعض, 


الفصل الأول 
كتاب درة التزيل وغرة التاويل 
مصادره وقضاياه 


الفصل الأول 
درة التزيل للخطيب الإسكانفي 
مصادره وقضاياه 


أولا: التعريف باخطيب الإسكافي: 
ا لخطيب الإسكاني هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي 
الرازي» وصفه السيوطي (ت١١4)‏ بالأديب اللغوي "» وقال عنده الحموي 
(ت٣۲٦)‏ في معجم الأدباء: (..صاحب التصانيف الحسنة» وأحد أصحاب ابن عباد 
(ت١۳۸)»‏ وكان من أهل أصبهان»وخطيبا بالري..)"» لقب بالخطيب الأصبهاي 
نسبة إلى أصبهان» وهو موطنه الأصلي» وبالرازي نسبة إلى الري» وهي التي تولى فيها 
ا خطابةء أما الإسكافي فدسبة إلى الأسكفةء وهي حرفة كان ينتسب إليها. 
وكل ما جاء عن الخطيب الإسكاني في كب التراجم لا بخرج عن تعريف 
الحموي الموجزء ومن جاء بعده كرر حدينه أو نقله من غير زيادة» وهذه التر هة لا 
تواكب منزلة الخطيب الإسكافي العلمية» فهي إشارات موجزة لا تتجاوز الاسم 
والكنيةء والعمل والشهرة التي عرف هاء وثناء ابن عباد عليه وكذلك تسمية بعض 


()انظر تر جمته في : معجم الأٌدباء: ۲١ ٤۹/٦‏ ءوالواني بالوفيات للصفدي: ۳۳۷/۳ وبغية الوعاة 
للسيوطي: ٤۹/١‏ ١ء‏ وهدية العارفين لإسماعيل باشا: »٦ ٤/۲‏ ومعجم المؤلفين لرضا كحالة: 
“.+ وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان: ٤۹١/١‏ والأعلام خير الدين الزركلي: 
٢ ٦‏ ومعجم المفسرين لعادل نويهض: >٥ ١۸/۲‏ وانظر: درة التريلء حقيق: محمد 
مصطفی آیدین: ۲۷-۱۹۸/۱. 

(۲)انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: .٠٤۹/١‏ 

(۳)معجم الآدباء: ٠١٤۹/٩‏ . 


۱ ج ۹ 


آما عن مولده ونشأته» وطلبه للعلم ورحلاته. وشیوخه وتلامیذه فلم تذکر لنا 
المصادر شيئا عنهاء رغم ما ذكره الصاحب بن عباد من ذيوع شهرته» وكنا نتوقيع 
لصاحب هذه الشهرة أن يكون له تاريخ حافل من الأخبار» ولعل السبب في ذلك 
التراجم ذکره» مغل سیر اعلام النبلاء الذي ترجم فيه الذهي لعلماء دون الخطيیب 
الإسكافي» كما يكن القول أن ابتعاده عن اخلفاء والولاة وعدم اتصاله بم وتقربه 
إليهم سبب في هذا الإغفال. 

فعلى هذا لعله كان منصرفا إلى مهنته الخاصة التي اتخذها مصدرا لعيشه» فآثرها 
على الكسب من تقربه إلى أصحاب الجاه والسلطان» فلم يطرق أبوايمم أو يتردد على 
مجالسهم» فأبعده ذلك عن الشهرةء لأن وقته مستغرق في العلم والمهنة. 

أما من حيث المعتقد فلم أجد عنده -ني کتاب الدرة- نفياللصفات› أو 
تأويلها بانجاز ونحوه» كما أنه لا يغلو في أحكام التكفير بالذنب والله تعالى أعله. 


أما آثاره العلمية فله مؤلفات متنوعة بعضها في اللغفة والأدب» وبعضها في 


التفسير وعلوم القرآنء من ذلك: 
-۹١‏ (غلط كتاب العين). ۲- ر(كتاب الغرق في غلط أهل الأدب. 
۴- (نقد الشعر). ٤‏ (شواهد کتاب سیبویه)". 


-٥‏ (مبادئ اللغة). وهو يشتمل على موضوعات شت» أوها باب ذكر السماء 
والكواكب» فباب أسماء البروج والأزمنةء غم باب الليل والنهار» ثم باب صفة الحر 
والبردء وباب أسماء الرعد والبرق» وباب المياه وأوصافها وذكر أماكنهاء وهكذا..“. 


(١)انظر:درة‏ التاریل» تحقیق: آیدین: .۲٠-۲۰/۱‏ 

(۲)انظر: درة الدزیل: ٥۳-٥۲‏ ۲۳۸-۲۴۳۷ رانظر: تحقیق محمد آیدین: ۳۸. 

(۳ )هذه الكتب الأربعة ذكرت في كتب التراجم» ولم أقف على شيء منها مطبوعا أو مخطوطا. 
(٤)الكتاب‏ طبع بدار الكتب العلمية في بیروت» عام: ١١٤٠ه.‏ 


~۹۵ 


-٦‏ (درة التازيل وغرة التأويل)» وهو جال البحث» ولنا وقفة معه بعد قليل. 

۷- (لطف التدبير في سياسة الملوك» وفيه تناول الإسكافي أخحبار الملوك 
والأمراء السابقين» وقد ألفه رغبة منه في إفادة من عاصره من الولاةءمرتبا كتاإببه في 
٤ء E ۶ ٤‏ ۱ 
أبواب يحتاج إليها كل من ساس أمر الناس» وتولى شؤوفم . 

أما وفاته رهه الله فالقول المشهور عند أصحاب التراجم أنه توفي سنة عشرين 
وأربعمائة من الهجرة النبوية )٤٠٠١(‏ ه. وقيل سنة (١۲٤)ه.وهذا‏ القول قال به 
صاحب كشف الظنون» وهدية العارفين. 


ثانيا: التعريف بالكتاب: 


1 5 ااج ج اأسس ت (Om ٤‏ ّ 
مو ضوعه: الكتاب هو درة التزيل وغرة العاويل > وموضوعه حصسر 
الآيات المتشابمة في القرآن الكرع تشاجا لفظياء ومعرفة الاختلافات الدقيقة فيما بينهاء 


ثم القيام بتعليل هذه الاختلافات وتخريجها بالنظر إلى مواقعها في سور القرآن الكري» 
أو ني سياق الآيات ونظم السور» أو بالنظر لی أحوال اللخاطبين» أو بالنظر اف 


)١(‏ الكتاب طبع بتحقق أحمد عبد الباقي» في دار الكتب العلمية ببيروت» وقذ ذكر محمد آيدين» حقق 
كتاب الدرة في رسالته ستة كتب لم يشر إليها من ترجم له وهي إما مفقودةء أو مخطوطة: .۲٠/۱‏ 

(۲) انظر: كشف الظنون خحاجي خليفه: ٤/٦‏ ٦ء‏ وهدية العارفين لإسماعيل باشا: ٤/١‏ . 

(۳) هذا هو العنوان الذي أجمعت عليه المصادر التی ترجمت للإسکاني» وقد طبع الکتاب عام:٣٠۲١۳١ه‏ 
في مطبعة السعادة بعصر» بعناية الشيخ عبد المعطي السقاء وهي قي جلد واحد» في (۳۹۸)» بدون 
مقدمة عن الكتاب» أو المؤلف» وخالية من أي تعليق» أو تخريج» وفي ضوء هذه الطبعة خرجت طبعات 
أخرى مشايمة هاء كما في مطبعة محمد الوراق بعصرء عام: ۲۷١۳١ه‏ ثم في بيروت في دار الأافاق 
مرتين في عام: 1۹۷۳ و ۱۹۷۹ء »أما الدسخة التي اعتمدقا في بحني» فهي كالدسخ السابقة إلا أن 
الدار التي أخرجتها هي: دار الكتب العلميةء بيروت» عام: ٤١١‏ ١ه‏ وقد تم تحقيق الكتاب في رسالة 
علمية لنيل درجة الدكتوراه» بكلية أصول الدين بجامعة أم القرى عام: ٤١٤‏ ١ه‏ للباحث 
محمد آیدین. 


الترتيب القرآين حسب ما في المصحف» أو حسب الزول» أو غير ذلك من الأسباب 
- وطرق التوجيه التي يعم جا إيضاح العلة في تلك الاختلافات بين الآيات المتشاهة. 

یقول اخطیب في مقدمته: (.. ي مذ خصني الله یاکرامه وعنایته» وشرفني باقراء 
كلامه ودرايته» تدعون دواع قوية يبعثها نظر ورؤيّة في الآيات المتكررة بالكلمات 
المتفقة والمختلفة» وحروفها المتشايمة المنغلقة والمنحرفة..)"» فالخطيب رحمه الله 
يوضح لنا توجهه العلمي» ورغبته في خدمة كتاب الله تعالى» وخدمة حملة الكتاب 
العزيزء ومذا قال في أول خطبته: (أما بعد: فاعلموا ملة الكتاب المين الحكيم» 
وحفظة القرآن المبين الكري وفقکم الله تعالی حق علمه بعد حق تلاوتهء وأذاقكم من 
لذة قراءته» وبرد شراب معرفته ما یشغف قلوبکم بحلاوته..). 

سبب تأليفه: 

جاء تاليف الكتاب محاولة منه رهه الله -وقد أجاد وأبد ع- لرفع اللبس في 
الآيات المتشايمةء وبيان أسرار الاختلاف بينهاء والبحث عن الحكمة من ذلك 
الاختلاف الواردء e‏ (..تطأبا لعلامات ترفع لبس إشكا اء وخص 
الكلمة بآيتها دون اشکاها. ." ۰ 

و ETT‏ 
العلماء المتقدمين بعشل ما أحرجه في كتاب الدرة فهذا الأمر أوجب عليه تأليف 
مصنف فيه يقول:(..عزمت عليها بعد أن تأملت أكثر كتب المتقدمين والمتسأخرين» 
وفتشت على أسرارها معان التأولين الحققين المتبحرين» فما وجدت أحدا من أهلها 


(١)جاء‏ قي نسخة أخحرى (وحروفها المعشاية المتعلقة e‏ انظر: تحقیق محمد آیدین: ١١۳٠ء‏ والمراد 
بذلك والله أعلم أن بعض الكلمات المدشاممة قد يتعلق با لمعنى الأصلي للآيةء والبعض الآخر قد يعدل به 
عن هذا المعنى إلى معنى اخر يراد أيضا من الأيةء انظر: لسان العرب: ٤۳/۹‏ . 

(۲)درة التريل: ۳. 

(۳)المصدر السابق: ۳. 


بلغ غاية كنههاء كيف و يقرع بامما وم يفتر هم عن ناء وم يسفر عن 
وجھها). 

فهذا النص المختصر يدل على أنه رهه الله قد اطلع على مؤلفات جمعت الآيات 
المعشايمة ا ای اا ا ا ا 
(فما وجدت أحدا من أهلها بلغ غاية كنهها). 

ومن أسباب تأليفه أيضا الرد على الملحدين الطاعنين في كتاب الله تعالى الذين 
يزعمون أن هذه الآيات المعشايمة دليل على خلل في الأسلوب» وتعارض بين الآيات» 
فجاء الكتاب لبيان الحكمة من الاختلاف. وأن هذا أحد أسرار إعجازه» يقول: 
(...ولطعن الطاعنين ردأء ولمسلك الملحدين شةل ويقول في آخر الكتاب:(هذا 
ار ووا ییا ایا ی کو ای ا ا ی ی 
والحمد لله وحده. 6 

اع ازاف فد 

بعد کتاب الدرة بحق أهم كتب هذا الفن» فهو أحد المصادر بل هو الأساس 
الأول الذي يقوم عليه بحث المتشابه اللفظي في القرآن الكري» وهذا الكتاب يكن أن 
يقال عنه: أنه تميز ببراعة الإنشاء والابتكار من قبل مؤلفه رهه الله إذ م ب ل 
هذا العمل في توجيه الآيات المعشايمة لفظاء فهو أول من فتح باب هذا العلم» ۰ 
السبق» وكفى به من إنجاز» يقول في مقدمة الكتاب: (. فا وجدت اخ داه 
أهلها بلغ غاية كنههاء كيف ول يقرع باجاء وم يفتر لهم عن ناء وم يسفر عسن 
وجههاء ففتقت من أكمام ا معا ما وقع فرقانا..). 


(١)درة‏ التتزيل: ۳. 
(۲)المصدر السابق: ۳ . 
(۳)المصدر السابق: ٦‏ *". 


- سلك المؤلف في كتابه مسلك المغسرين» فرتب كتابه على ترتيسب الور 
والآيات في المصحف الشريف»فبداً بسورة البقرة ثم آل عمران وهكذاء يبدا بالآية 
الأم التي تكون البداية للمتشابمات ثم يلحق ها ما يشايمها من الآيات من السورة 
نفسهاءثم من باقي سور القرآن الكري» كل ذلك بشكل مرتب»وبطريقة امسستقرائية 
دقيقة. فيقول مغلا: سورة البقرةء الآية الأولى منهاء وبعد أن ينهي من توجيه 
الاخحتلاف»بيقول: الآية الثانية» وهكذا..حق تنتهي المسائل» الحدير بالذكر أن عدد 
الآيات الأم في الكتاب »)۲۷٤(‏ وإذا أضفنا إليها الآيات المشابمة التابعة للأصول 
السابقة يصبح عدد الآيات )٠۲(‏ آية متشامةء وقد فات عليه رمه الله آيات 
متشابمة كتيرة استد ر كها عليه الكرماي» وابن الزبير الغرناطي. 

- من الملاحظ على منهج الخطيب الإسكاني في كتابه آنه يستدرك على نفسه 
إذا فاته الحديث عن الآية في موضعها حسب ترتيب المصحف» فيذكر الآية التي 
فيها المعشابه في الموضع الثاي» وينبه على أن مكان هذه الآية كان في سورة كذاء ومن 
أمغلة ذلك قوله: (وکان حقھا أن تذ کر فی موضعهاء لكن م تحضرن هناك فذكرقا مع 
أخواتاء وإن کان ذکرها متقدما في القرآن..). ویقول في موضع آخر: (حکم هذه 
الآية أن يكون ذكرها في سورة الأعراف» ثم لما تأحرت وجب أن تكون في سسورة 
العنكبوت. إلا أنا رأيناها تتعلق بمذه السورة فذكرناها فيها). 

- ومن منهجه في الكتاب طريقة عرض المسائل» فقد اعتمد منهجا خاصا في 
توجيه الآيات المتشامة ففي كل سورة يعقد بجنا خاصا لكل آية من الآيات المدشامة» 
يذكر معها ما ورد ني كتاب الله من آيات مشابمة لتلك التي جعلها أصل المسألة 


.٥ ٤ التازيل:‎ ةرد)١(‎ 
.٠١١ ()المصدر السابق:‎ 


وهذا منهج يدل على الترتيب» وحسن العرض» ووضوح الرؤيةء وقد أصبح 
منهجه هذا قدوة لمن جاء بعده» فأخذ به من ألف في الآيات المدشابمة بعده. 

مصادر المۇلف: ‏ 

كما مر بنا في ترجمة الخطيب الإسكافي أن كتب التراجم م تذكر شيشاعن 
شيوخه الذين تتلمذ عليهم» كما م تذكر أي كتاب أو كتب اعتمد عليها الخطيب في 
مۇلفاته بشكل عام» وني كتاب الدرة بشكل خاص» إلا ما ذكر عن تأليفه كتاب 
يوضح فيه غلط كتاب العين» وآخر اختصر فيه كتاب العين» كما ألف كتاإبباعسن 
شواهد كتاب سيبويه» وهذا الأمر أشار إليه المترجون في ترجتهم له ولا نعلم عه 

ونحن حين نتأمل كتاب الدرة» ونتتبع ما قاله الخطيب الإسكافي من أوله وحق 
مايته» يتبين لنا أنه رهه الله صاحب علم جم ونقافة واسعة» وصاحب اطلاع واسع» 
وهذا قال في مقدمة الكتاب: (تأملت أكثر كتب التقدمين والمتأخرين)» ولكن ليس 
هناك أي تصريح سواء في مقدمة الكتاب أو في صابه» بذكر أي مصدر قد يكون 
استقی منه محتوى هذا الكتاب أو أي جزء منه. 

ون غادل اقرا الكاب كن القرل اه عمد رجه اله فى توجية الشاب 
اللفظي في القرآن الكريم على العديد من المصادر أحمها: 

- القرآن الكرج وعلومه: حيث اعتمد على تفسير بعض الآيات ببعضها مما 
يظهر مدلول الآية ويوضحها"» كما أنه يعتمد في توجيه الآيات على سياق السور 
والآيات وهذا أمر جلي» وسنقف مع هذا الأمر حين نتحدث عن قضايا الكتاب. كما 


(١0انظر‏ مثلا: درة التريل: .٤ ٤‏ 
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استفاد أبضا من ترتیب القرآن بأنواعه کالترتیب الكي والمدي» أو أسباب التزول» أو 
حسب ترتيب السور في المصحف» وهذا أمر ملاحظ في الكتاب" 

- الحديث الشريف والأثر: الخطيب الإسكافي يعد مقلا من حيث الاسستشهاد 

بالحديث والأثر» ورا كان سبب ذلك عدم ربط الكتاب جماء فمراد الكتاب معرفة 

الأسرار والحكم من الاختلاف الوارد بين الآيات المحشابمةء ومع هذا استشهد الخطيب 
بالأحاديث والاثار في أكثر من موضو(" 

- علم القراءات: اعتمد الخطيب الإسكافي في بعض مسائله على القراءات» 
واختلاف القراءء فكشف بذلك بعض جوانب الاختلاف بين الآيات المحشابمة علسى 
ضوء اختلاف القراءات في الآية". 

- أقوال المفسرين: اعتمد الخطيب على أقوال بعض المفسرين مهن الصحابة 
والتابعين» مغل: ابن عباس» والحسن» وقتادة» والسدي» و يشر إلى کتب بعینها“. 

- آراء النحويين واللغويين: الخطيب الإسكافي أحد أعلام اللغة والنحوء وهفذا 
أكثر مصنفاته حول اللغة والنحوء وني كتابه درة التريل يظهر ذلك بشكل واضح 
وجلي» حيث استفاد من اللغة في توجيه اخحتلاف الألفاظ القرآنيةء كما أن كتابسه 
مليء بالمباحث النحوية التي تدعم رأیه وتو جیهه»ء اما من ذكرهم في كتابه فهم قلة› 
وقد يصرح أحيانا بأمماء كتبهي > كاخليل بن أجمد (ت ۷٠‏ ني اين 
وسيبويه(ت )۱۸٠١‏ في الكتاب» أما الفراء رت۷٠‏ 8 والمیرد (ت٦۲۷)»‏ فذ كر 
بالاسم فقط. 


.۳-۲١۲ ١۱۹۱ ۱۱٦-۱۱١ ٦١ 0۷ ۲٦-۲۰ ۱۰ (انظر: مغلا:‎ 
۰٤۹ ۲۰ (۲)انظر مثلا:‎ 

(۳)انظر مغلا: درة التتزیل: ›٤ ٤‏ ۸ 

.٠١١)١٦)٥۲۰٥۱۰٤٩۹ )انظر درة الزیل:‎ ٤( 

(٥)انظر:‏ درة التزيل: ١٦ء‏ ١1ء .١١‏ 


أثره فيمن بعده: 
بظهر أثر كتاب الخطيب الإسكاني فيمن جاء بعده من ناحيتين الأولى: كونه 
أول كتاب ألف في هذا الفن» وقد أشار إلى ذلك الخطيب في مقدمته للكتاب» كما 
صرح بذلك أيضا ابن الزبير الغرناطي في ملاك التأويل» ممع أنه عاش في بلاد 
الأندلس» يقول رهه الله: (ورد علي كتاب لبعض المعتبين من جلة المشارقةء نفعه الله 
ماه بكتاب درة التازيل وغرة التأويلء قرع به مغلق هذا الباب» وأتى في هذا المقصد 
بصفو من التوجیهات لباب» وعرف أنه باب لم يوجف عنه أحد قبله بخیل ولا رکاب» 
ولا نطق ناطق قبل فیه» وحق لنا به لإحسانه أن نقعدي به ونستن..)'. 
الأمر الثاي الذي يظهر أثر الكتاب ما حواه من توجيهات علمية عظيمة» 
وفوائد نادرة» كشفت عن أسرار الكتاب العزيزء وبينت وجوها من الإعجاز التي يز 
بجا القرآن الكري» فأظهرت الآيات المتشابمة حكما ودقائق في المعنى والمينى» أشير إِليها 
لاحقا باذن الله. 
وقد كان أثر الكتاب واضحا في كتب المعشابه التي ألفت بعد الخطيب 
الإسكافي» وأخحص بالذكر كتاب البرهان في معشابه الققرآن للکرماي (ت ۰ ۰ »)٥‏ 
وكتاب ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي(ت۷۰۸)) م كتاب كشف امعان في 
المعشابه من المايي لبدر الدين بن جماعة(ت۷۳۳). وكتاب فتح الرهن بكشف ما 
يلتبس في القرآن لأبي يى زكريا الأنصاري(ت٦1۲)»‏ فمن يطالع كتاب درة 
العزيل» ويتأمل الآيات التي تناوها الإسكافي بالدراسة والبحثء ثم ينظر إلى مواضعها 
فی تب المعشابه التق ألفت بعد الخطيب الإسكافي» جد تأثير الكتاب واضحاء إما 
بنقل التوجيه برمته» أو نقل المعنى والتصرف في اللفظ. وهكذاء بل هناك إجماع بين 


( ملاك التأویل: .٠٤١/١‏ 


علماء المتشابه في كثير من المواضع على ما ذكره الإسكاني» وستكون لي وقفة مع 
هذه الكتب أوضح فيها أثر كتاب الدرةء وذلك في الفصول القادمة من هذا الباب. 
اما اثر الکتاب في که كتب التفسير التي تعنى بالإعجاز القر آي وها اهتمام بتوجيه 
الآيات المتشايمة تشاما لفظيا مغل الكشاف للزمخشري (ت۳۸)» والتفسير الكبير 
للفخر الرازي (ت٤ »)١‏ والبحر الحيط لأي حيان (ت٤٥۷)»‏ وروح المعاي 
للألوسي(ت ۰ ۱۲۷)» والتحرير والتنویر لابن عاشور (ت۱۳۹۳) وغيرها من 
التفاسيرء فأمر واضح أيضا ويعرف ذلك من خلال توجيه الآيات المتشابمة, إذ إن 
الخطيب الإسكاني متقدم عليهم جيعاء حيث توفي رهه الله عام ٤٠٠١‏ ه. ومن أمغلة 
ذلك توجيه الاختلاف في التقديم والتأخير في قوله تعالى في سورة الأنعام: نحن 
نرزقكم وإياهم)» وني الإسراء جاءت الآية بتقديم رزق الأبناء على الآباء في قوله: 
خن نرزقهم وایاکم&» فقد أجمع علماء المعشابهء وعلماء التفسير على توجيه 
الإسکافی) ففي ضوء ما بحتته في الباب الثاي» والثالث» أجد في الغالب معنى كلام 


(١)ففي‏ فصل الذكر والحذف مغلاء هناك إجاع بينهم على توجيه الإسكافي لقوله تعالى: إن الساعة لآتية 
لا ريب فيها) وني الآية الأخرى إن الساعة آتية لا ريب فيها)»ء وتوجيه قوله تعالى:إي عامل 
فسوف تعملون)» وني الآية الأخحرى: إن عامل سوف تعملون)» وتوجيه قوله تعالى:#رحتى إذا ما 
جاءوها) وني الآية الأخرى (حتى إذا جاءوها)» وتوجيه قوله تعالى: «(قل فمن يعلك من الله شيئا)» 
رفي الآية الأخرى فمن يعلك لكم من الله شيئا)ء وتوجيه آيتي الكهف قال ألم أقل إنك لن ٠‏ 
تستطيع)»وفي الآية الأخرى قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع)» وكذلك توجيه قوله تعالى: (ولتجري 
الفلك بأمره)» وني الآية الأخرى ((لعجري الفلك فيه بأمره)ء وقوله: ولا بلغ أشده آتيناه)» وني 
الآية الأخرى ولا بلغ أشده واستوى آتيناه)» وكل هذه المواضع وغيرها بحدت في مواطنها في الفصل 
الأول من الباب الثالث. 

()انظر: فصل التقدي والتأخير في الباب اثالث فقد تم بحث المسألةء ومن الأمغلة أيضا في التقديم والتأخير 
فقط, توجيه آية المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابتون)ء وآية الأنفال: (إن 
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الإسكاني في توجيههم للآيات المعشابمةء وأحيانا نص كلامه» ومع هذا لا أجد 
تصريحا بامه أو ذكرا لكتابه في توجيهاقم» حتى عند المفسرين المتأخرين. 

وقد وجدت إشارة ممن الشهاب الخفاجي في حاشيتده على تفسير 
البيضاوي(ت »)1۸٥‏ حيث أشار إلى كتاب الإسكافي وأثنى عليه» يقول رجه الله بعد 
أن تحدث عن تفسير آية الأنعام ((وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو)": ربقي هنا نكتة 
وهو آنه جمع اللهو واللعب في آيات» فتارة قدم اللعب كما هناء وتارة قدم اللهو كما 
ني العنكبوت» فهل هذا التفنن نكتة خاصة أم لا؟ فأبدى بعضهم لذلك نكتة وزم 
أمما من نتائج أفكاره» وليس كما قال» فإما مذكورة في درة التريل» وهو أبو 
عذرته" في هذا الفن» ومحصل ما ذكره أن الفرق بين اللهو واللعب مع اشتراكهما في 
اهما الاشتغال عا لا يعني العاقل ويهمه من هوى وطرب سواء كان حراما أم لاء أن 
اللهو أعم من اللعب» فكل لعب هو ولا عكس» فاستماع الملاهي هو وليس بلعسب» 
وقد فرقوا بينهما بن اللعب ما قصد به تعجيل المسرة والاسترواح به» واللهو كل 
ما شغل من هوى وطرب» وإن م يقصد به ذلك كما نقل عن آهل اللغة). 

ثم نقل أقوال علماء اللغة كما هو مبين عند الخطيب الإسكافيء وقال في ختام 
حدينه: روإن أردت التفصيل فطالع درة التزيل. 


الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالحم وأنفسهم في سبيل الله)ء وآية الأنعام «(ذلكم الله ربكم خالق 
كل شيء لا إله إلا هو)...إلى غير ذلك من الآيات التي بحثت في مواضعها. 

(0انظر مغلا: درة التريل: ٦ء‏ والتفسير الكبير: ١۲-١١/۴۳‏ وانظر أيضا: درة التازيل: ٠٦۹‏ وروح 

المعاي: ۲٠١‏ وفي البابين الثاني والثالث شواهد كثيرة تراجع في موطنها. 

(۲)الاعتذار الافتضاض» ويقال: فلان أبو عذر فلانةء إذا كان افترعها وافتضهاء وقوهم: ما أنت بذي 
عذر هذا الكلام» أي: لست أول من افتضه: انظر: لسان العرب: ٤/١١٥-۴٥0ه.‏ 

(۳)حاشية الشهاب اخفاجي على البيضاوي: »٤۹/٤‏ وانظر تفصيل المسألة في فصل التقدم والتأخير ني 
الباب الثالتث في هذه الرسالة. 


—N ¢ 


وعلى هذا فإن مظاهر تأثير الكتاب تظهر في أمور منها اقتفاء أثر الإسسكاني في 
التأليف في هذا الفن» وكذلك اتبا ع طريقته التي أبدعها في منهجه في تأليف الكتاب» 
كذلك التأثير المصرح به كما عند الكرماي وابن الزبير والشهاب الخفاجي في موضع 
تقد اللعب على اللهو الذي سبق ذكره» أو التأثير غير المصرح به كما أوضحت 
سابقا. 

ثالغا: قضايا الكتاب وقيمته العلمية: 

إن الحديث عن قضايا كناب درة التازيل» وعن قيمته العلمية حديث ليسس 
بالسهل» لا سیما مع کتاب يعد الكتاب الام هذا الفن» فالخحديث عنه حديث ع 
الكتب التي ألفت بعده وأخذت منهجه وطريقته إلا في اختلافات يسيرة ليست 
الجوهريةء ومع أن حديشنا هنا جاء بعد بحث المسائل وبسطهاء وعرض الأقوال 
وتقحيصهاء ومعرفة درجتها وأثرها إلا أن الحديث عن قضايا الكتاب وقيمته العلمية 
بحتاج إلى تأمل وتروءوإلى مزيد من الوقت يفوق ما أعد لبحث المسائل في البابين الثاي 
والغالث. 

ولو أعطينا أحدا كتابا من الكتب العلمية فقرأه م طلب منه توضيح قضايا 
الكتاب وبيان قيمته العلمية» قإنه بلا شك سيجيب إجابة عامة لا تقوم على أسس 
ثابعة من البراهين والأدلةء إلا إذا وقف وقفة متأنيةء يعمل فيها فكره» ويرتب أفكاره» 
ویستحضر فیها ادلته وشواهده» وهذا لا یکون إلا عزید الوقت واجهد. 

وبعد طول نظر وتأمل فیما خحطه الخطیب الإاسکاني في کتابه ظهرت لي امور 
أعدها تمل الخطوط الرئيسة في قضايا الكتاب» كما تغل القيمة الحقيقية هذا العمل 
العلمي العظيم الذي بنى به الخطيب الإسكافي صرحا علميا جديرا بالعناية والرعاية في 
دراستنا لإعجاز القرآن الكري» وأساليبه البلاغية المتنوعة. 


— ۵- 


:-١‏ المنهج التطبيقي: عرف في تاریخ التأليف البلاغي منذ وقت مبكر» هذا 
المنهج» والذي ينظر في تراث الأمة يرى عجبا في تحليل النصوص» والوقوف عند 
دقائقهاء فالنظرة واسعةء والأفق رحب» ولك أن تتأمل التراث البلاغي منذ أن وضع 
أبو عبيدة معمر بن المغنى (جاز القرآن)» ثم كتب الجاحظ, وابن قتيبة وابن المعسستز, 
وقدامة بن جعفرء وبعد هؤلاء العلماءء أخذت الدراسات البيانية في انجاهين متقابلين»› 
لکن الغروض واحد والهدف متقارب» فمن العلماء من اجه إلى بحث إعجاز القرآن» 
وقد حفظ لنا التاريخ جهد الرماي» والخطابي» والباقلاي. والبعض اتجه في التأليف إلى 
البيان بعامةء فهذا أبو هلال العسكري في كتابه ركتاب الصناعتين» والجرجان في 
(الوساطة بين المتنبي وخصومه)» والآمدي في (الموازنة بين الطائيين)» وكتاب (عار 
الشعر) لابن طباطباء ورسر الفصاحة) لابن سنان الخفاجي» و(المغل السائر) لابن الأثير 
كلها تزخر بالمعلومات البلاغية والبيانيةء القائمة على تذوق ماني اللصوص من 
خصائص وترا کیب فتبرز حاسنها وتوضح ما فیها من عیوب. 
أما الإمام عبد القاهر الجرجاي فكان له دور عظيم وأثر كبير» فقد هضم ما 
أنعجه علماء الإسلام قبله» فبر ع في استنباطاته» وأجاد في أطروحاته» فاستطاع أن 
بضع علما متكامل البنيان للبلاغة» كانت محل إعجاب واهتمام العلماء مذ القرن 
الخامس المجري» وقد عرف منهجه بتحليل النصوص,» والوقوف على أسرار 
ودقائق لا يستطيعها إلا من أونٍ فهما دقيقاء وحسا مرهفاء وذوقا سليماء يقول آمين 
الخولي: (...ججيء عبد القاهر الجرجاي» فنجد المدرستين -يقصد مدرسة الأدباءء 
ومدرسة المتكلمين التي قسم بها علماء البلاغة- تظفر كل واحدة منهما بنصيب من 
عمل عبد القاهر فهو متكلم فلسفي تارة» وهو أديب صانع كلام وناقده 
را وهذه من الأمور التي تيز با عبد القاهر الجرجاي رهه الله . 


( البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها: ۲۴۳ . 


لقد ربط الشيخ بين القواعد والشواهد» فحلل النصوص ورقف عند دقائقهاء 
وربط البلاغة بالنحو فأخرج نظرية النظم التي بنى عليها كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار 
البلاغةء وكان مصدر ذلك وأساسه أنه رهه الله بنى شخصيته بناء متكاملاً تعسانقت 
فيه الغقافة العربية الأصيلة التي طلبها من تراث من سبقه من أهل العلم» لاسيما علماء 
اللغة والأدب» وهو التراث الذي أشرت إليه في أول حديثي» مع روحه التواقة 
للإبدا ع» فهضم تلك العلوم» وانطلق يبحث في خصائص اللغة وتراكيبها ودلالشهاء 
جاعلا نصب عينيه كلام من سبقه من علماء الأمةء فشرح وحللء وحشد 
O E E E E‏ ومبیتا 
عناصر الحودة والضعف فيه بأسلوب علمي وأدي“ 

يقول الدكتور أبو موسى عن عبد القاهر: (.. هذا الاتجاه كان في حاجة إلى 
کثیر من الخواریین ینهضون لنتغبیته وتمکینه واتقامه حت یکتمل بناء متناسقا مهد سابقه 
للاحقه» ولكن القدر م يهيء هذا العام السني إلا فتى من فتيان المعترلة» أنبتته أرضه 
فهضم تراثه وارتضی منهجه. ونسج على منواله» وأضاف لبنات قي هذا البناء لا 
E‏ ولو قدذر هذا e a a hl‏ 
لكان بين أيدينا منه اخير الكغير..)". ) 

والحق أن نعلم أن هذا المنهج المتميز في عرض المسائل البلاغية منهج صعب 
المسلك» لا يستطيعه إلا من اون ذوقا سليماً وحسا أدبيا مرهفا في معرفة النصوص 
وسبر أغوارهاء يقول ابن خلدون رت ۸۸٠‏ في الذوق:(ملكة إغا صل عمارسة 
كلام العرب وتكرره على السمع والتفطن خواص تراكيبه» وليست محصل ععرفة 
القوانين العلمية في ذلك» التي استنبطها أهل صناعة اللسانء فإن هذه القوانين إنغا 
(١)انظر:‏ المدخل إلى كتابي عبد القاهر» موضوع: عبد القاهر يستكشف جوهر البلاغة: ۱۹۳ وما 
بعدها. 


(۲)البلاغة القرانية في تفسير الزخشري : .٠٦‏ 


۷ 


تفيد علما بذلك اللسانء ولا تفيد حصول الملكة بالفعل في محلها..)“ 

فهذا النص المقعضب من ابن خلدون يدل دلالة عظيمة على أن السبيل إلى 
معرفة اللغةء والوقوف على خصائصها لا بعكن أن يأيٍ وفع الأساليب المتبعة في 
التعليم التي تعتمد على التقسيم والتعليل ووضع المصطلحات» مع الشح في ذكر 
الأمثلة والشواهد» وعدم سبر أغوارهاء فلا بد لطالب العلم الحق الذي يريد تلك 
الملكة وذلك السبيل أن يطلع على تراث الأمةء ويهضم ذلك التراث مع المداومة على 
قراءته» وسبر أغوار النصوص» والوقوف على دقائقها وخصائص تركيبها. 

إذا العطبيقات في الدرس البلاغي ليست أمرا هيناء فهي حیاته وغشاؤه» کما 
تت ركز فيها قدرة البليغ ومهارته» فقواعد البلاغة وأصوها يكن أن جمع في صفحات»› 
وا لمهم هو التطبيق والنظر المتبت في النص المدروس وتحليل تركيبه»وإبراز محاسن 
صياغته ودلالات خصوصياته. والذي يعين على ذلك الحس الرهف» والذوق 
المتمرس البصيرء وهذا التحليل المبني على التذوق هو أصح الناهج وأقومها ني دراسة 
البلاغة » فإذا تخلف الذوق كانت أصولا علمية شاحبة. 

ن کی ای اق و ین ورین غه ا 
يعتمد المنهج التطبيقي في تحليل وبيان الأسرار لكل آية تناوها في كتابه الذي فتح به 
أبواب هذا العلمء وسار عليه العلماء الذين سلكوا مسلكه» ونهجوا منهجه في التأليف 
في هذا العلمء فأصبح قدوة يقتدى به في ذلك. 

ویزید من اثر الکتاب وتاأتیر صاحبه آنه رهه او الهج 
وها الإمام عبد القاهر الجرجاي(ت١۷٤)»‏ وجار الله الزځخشري(ت۳۸٥)»‏ فله رهه 
الله قدم السبق في تطبيق هذا المنهج» كما أن له قدم السبق في التأليف في هذا العلم. 


( مقدمة ابن خلدون: ۳/ ۱۲۹۰-۱۹۲۸۹. 
(۲)انظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزعخشري: ۳۷. 


أما أبرز ملامح المنهج التطبيقي في دراسة الخطيب الإسكافي فمن ذلك: 
اعتماده مسألة التناسب في الكلام عن طريق توضيح مناسبة الكلمات مع بعضهاء 
وتطابقها في المعنى في سياق إيرادهاء وهذا الأمر يلحظ غالبا في الاب الناي من 
البحث حيث خصص لبحث الكلمة المفردة من حيث اختيار الصيغةء والجمع 
والافراد. والتذكير والتأنيث» والتعريف والتنكيرء ودلالة الحروف» كذلك مسألة 
التناسب بين الآيات وهذا مقصد الكتاب» ففي كل موضع نراه ببحث في السياق 
المتقدم للآية ويجاول الربط بينهماء ليصل إلى السر أو الغرض الذي قصده. 

كذلك خر ج الخطيب الإسكاني بالبلاغة من دائرة الجملة الواحدة إلى دائرة 
النص» فأصبح ينظر إلى النص نظرة شاملة قائمة على تحليل الستراكيب» ليصل إلى 
الخصائص والدلالات والمعان مجتمعة دون تفريق أو تفريع» والكتاب عا بحويه من 
آيات متشابمة من أوله لآخره خير برهان على اتباع هذا المنهج المتميز. 

وأكتفي بثال واحد على هذا ففي سورة يونس ورد تقديم الضر على النفع في 
قوله: ((ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم):۱۸. وني سورة الفرقان 
تقدم النفع على الضر فقال تعالى: #رويعبدون من دون الله مالاينفعهم ولا 
يضرهم .٥ ٥:)‏ 
يقول الخطيب الإسكانفي: (إغا قدم يضرهم على ينفعهم ٤‏ الابة الأرلى» لن 
العبادة تقام للمعبود خوفا من العقاب أولاء ثم رجاء للغواب ثانياء وقد تقدم في هذا 
المكان ما أوجب تقدييم يضرهم على ينفعهم في الآية الأولى وهو قوله: زإن أخاف إن 
عصیت ري عذاب يوم عظيم): 0 فکأنه قال: ویعبدوں من دوں الله ما لا يخافون 
ضررا في معصیته ولا يرجون نفعا في عبادته... وأما في سورة الفرقان فقد تقدمت 
قبلها آيات قدم فيها الأفضل على الأدون كقوله عز وجل: (وهو الذي مرج 
البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج):۳٠»‏ وقوله بعده: (إوهو الذي خلق من 


الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا):٤ه.‏ وصلة النسب أفضل من صلة 
المصاهرة» كما أن العذب من الماء أفضل من الملح»› وقال بعده ((ویعبدون من دون الله 
ما لا ينفعهم)» أي: يتكلفون المشقة بعبادة ما لا يرجونه لنفع ولا خشونه لضرء فقده 
الأفضل على الأدون هذا المعنى وللبناء على ما تقدم من الآيات). وقد وافقه على 
ذلك علماء المتشابه. ) 

وهذا التحليل الموجز من الخطيب الإسكافي يجعلنا ندرك ضرورة النظر في 
مکونات الكلام وإدراك مواقع اللفظ القراي» وأن سياق النص يقوم على ذكر 
الأفضل وتقديه» فانظر إلى ملاحظته للفظي (عذب فرات» وملح أجاج)» و(نسبا 
وصهرا)» وقياس ذلك على ما ورد في السورة نفسها ((ويعبدون من دون الله ما لا 
ينفعهم ولا يضرهم )» فالعنى ينادي المعنى الآخر» كما هو حال اللفظ مع اللفظ إنه 
منهج تحليلي قائم على النظر ني بناء الكلام وتلاؤم الألفاظ. ٠‏ 

وستكون لنا وقفة مطولة مع هذا الموضع في فصل التقدم والتأخيرء ي البباب 
الغالث» بإذن الله تعالى. 

۲-: منهجه ني تو جيه الآيات المدشابمة: تحدثت قي التعريف بالکتاب عن ملامح 
منهجه في تأليف الكتاب» وطريقته في ترتيب المسائلء أما هنا فسأتحدث عن منهجه في 
توجيه الآيات» معتمدا على ما أورده الخطيب في ثنايا الكتصابب» موضحا الأدرات 
والعناصر التي اعتمد عليها الخطيب في توجيه الأيات المتشاهة»وهذا في الواققع هو 
النمرة التي نجنيها من تجربة الخطيب في تأليف الكتاب» وهي بق إحدى القضايا 
البارزة في الكتاب» والتي تحتاج إلى نظر وتأمل في ذلك المنهج» كما تعد هذه القضية 
إحدى السمات المهمة التي توضح قيمة الكتاب» ومسائلهء والجهد الذي بذل فيسسه» 
وقد أشرت بإيجاز هذا المنهج الذي اتبعه الإسكاني في دراسة مسائل المحشابه في 


(١)درة‏ التتزيل: ۳. 


بت 


التعريف بالكتاب عند بيان الخطوط العريضة التي أقام الخطيب عليها كتابه. 

فأقول وبالله التوفيق» لما بحثت مسائل الكتاب من خلال الخطة التي اعتمدقا في 
البحث. لاحظت أمرين مهمين مع أمور أخرى جزئية» وهذان الأمران يتضحان أكثر 
مع كل مسألة أقوم بدراستها حتى فاية البحث» الأمر الأول: عناية الخطيب الإسكافي 
في البحث عن الدلالة المعنوية في توجيه الآيتين المعدشابمتين» أو الأيات الممشامۉة في 
كل موضع يقوم بتوجيهه» فيوضح مثلا سر التعبير بصيغة المضارع في آيةء وسر 
التعبير في الآية الأخرى المشاممة بالماضي» ومنل ذلك التعريف والتنكيرء والتقديم 
والتأخير» والإفراد والجمع» والذكر والحذف» والتذكير والتأنيت» والفصل والوصل» 
وهكذا يحاول إيضاح السر والعلة من وراء هذا الاخحتلاف» والحق أن هذا هو الغرض 
من تاليف الكتاب»ولأجله ألفت الكتب البلاغية» وصنفت المصنفات وهو مدان 
البحث عند علماء البلاغة. 

يقول عن توجيه التقديم في قوله تعالى ني سورة الأععراف: ((وقولوا حطة 
وادخلوا الباب سجدا)ء وني البقرة ((وادخلوا اللاب سجدا وقولوا حطة): 
(والجواب عن ذلك نما يحتاج إليه في مواضع من القرآن في هذه الآية التي قصدنا 
الفرق بين حتلفاقاء وهو أن ما أخبر الله تعالى به من قصة موسى عليه السلام وبني 
إسرائيل وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه» وما حكاه من قوهم عز وجل 
هم نم يقصد إلى حكاية الألفاظ بأعياما وإنغا قصد إلى اقتصاص معانيهاء وكيف لا 
يكون ذلك» واللغة التي خحوطبوا ما غير العربيةء فإذا حكاية اللفظ زائلة» وتبقى 
حكاية المعنى» ومن قصد حكاية المعنى كان مخيرا بأن يؤديه بأي لفظ أراد» وكيف شاء 
من تقديم وتأخير..)» ولم يوضح الفرق بين الموضعين» واكتفى بهذا القولء والحق أن 
هذا لا يسلم للإسكافي فكل ما ورد في كتاب الله تعالى في قصص الأنبياء عليسهم 


(1)درة التازيل: ۸. 


السلام مع أقوامهم م يكن باللغة التي خوطبوا بها فهل معنى ذلك أنه لا توجد حكمة 
من الاختلاف الوارد بين الآيات المعشابمةء وقد ذكر ابن الزبير والكرماي توجيهات 
هذا الاختلاف أوضححتها في فصل التقدج والتأخير. 

ويقول في بداية توجيهه لتقديم بعض الفرق على بعض» واختلافها في النصب 
والرفع في آية البقرةء والمائدة» والحج: (فالجواب أن يقال إذا أراد الحكيم تقدسست 
أماؤه آية على لفظة مخصوصة ثم أعادها ني موضع آخر من القرآنء وقد غير فيها 
) لفظة كما كانت عليه في الأولىء فلا بد من جكمة هناك تطلب»› فإاذا در كتموها فقد 
ظفرتم» وإن م تد ركوها فليس لأنه لا حكمة هناك بل جهلتم...). 

وهذا کلام جید فأسرار کتاب الله لا تنفد« وما فى علينا لا بجخفى على غيرناء 
فباب العلم مفتوح» وقدرات البشر ليست واحدة» وكل يعمل على شاكلته. 

الأمر الثاي: عناية الخطيب الإسكافي بإبراز مطابقة الكلمة في السياق الذي 
وردت فيه في الآيات المعشابهةء فدراه كثيرا يعود بنا إلى أول الآية التي هي محل 
البحث» أو إلى الآية التي قبلها على حسب ما يراه في كل موضع» فيذكر مفلا أن 
سبب ذكر هذه اللفظة في الآية من تعريف وتنكيرء أو تقديم وتأخيرء أو إفراد ومع 
وهكذا...هو أنه تقدمها في السياق قوله... وهكذاء وكتيرا ما بجمع بين المناسبتين 
المعنوية واللفظيةء وسأذكر شاهدين أو ثلائة على ذلك وإلا فإن في اللاب الشاي 
والغالث شواهد كثيرة جدا قمت بتوضيحها في أماكنها من البحث. 

والح أن معرفة الألفاظ المتشابمة والصيغ الجارية في الآيات المتشايهة متوقف 
على معرفة السياق الذي جرت فيهء لأن السياق هو الجذر الذي يدها بالحياة 
والأسرارء وهو الأرومة والمعدن الذي إليه يرد الأمر. 


()المصدر السابق: ٠١‏ وقد فصلت الحديث عن هذا الموضع في فصل التقدم والتأخير في الباب الثالث. 
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وهنا إشارة لا بد من ذكرها قبل ذكر بعض توجيهات الخطيب الإسكافي وهي 
أن كثيرا من المفسرين» وبعض علماء المتشابه يردون مسألة المطابقة اللفظية» أو 
المناسبة اللفظية إن صح التعبير إلى مسألة التفنن في الكلام والخحق أن البلاغة كما 
يقال: لكل كلمة مع صاحبتها مقام» فالنظر في سياق النص» سواء المتقدم أو المتأخر» 
له أثره في بلاغة الكلام» وأا تبحث في مطابقة الكلمة للمقام. 

وقد نظرت إلى هذه المسألة في كتاب الله تعالى في الآيات غير المتشابة» فوجدت 
ها أصلا يقاس عليه» من ذلك ما جاء في سورة مرم» حيث ورد في أول كل قصة من 
قصص الأنبياء لفظ (واذكر)» ففي أول السورة جاء قوله في أمر ني الله زكريا: 
كهيعص(١)ذكر‏ رحمة ربك عبده زكريا):. وني قصة مرم عليها السلام: 
ل(واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا): 1٦‏ وني قصة إبراهيم 
عليه السلام ((واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا©):١٤»‏ وكذلك في قصة 
موسى عليه السلام: (واذكر في الكتاب موسى):٠ه.‏ وفي إماعيل:(واذكر في 
الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد)€:٤‏ ه٥‏ وني إدريس: رواذکر في الكساب 
إدریس إنه کان صديقا نبيا):٥.‏ 

فهذا الأسلوب له دلالته وسره» وقد أشار الطاهر بن عاشور رجه الله إلى ذلك 
حيث ذكر أن افتتاح القصص بهذا الأسلوب فيه زيادة اهتمام ياء وتشويق للسامع أن 
يتعرفها ويتدبرها“. ومثل ذلك أيضا ما جاء في سورة (ص) حيث ورد فيها آبات 
كلها بدأت باسم الإشارة كقوله: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب ٤۹:)‏ وقوله: 
((هذا ما توعدون ليوم الحساب): ٥۳‏ وقوله: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد):٤‏ ه 
وقوله: هذا وإن للطاغين لشر مآب ٠٥١:)‏ وقوله: هذا فليذوقوه حميسم 
وغساق): ٥۷‏ وقوله: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا 


(انظر: التحریر والتنویر: .۷۹/۱٩‏ 


النار©€:۹١.وإن‏ المتأمل للسورة من أوها يجد أثر التعبير بهذا الاسم فقوله: هذا 
ساحر کذاب ۰٤:6)‏ ولڑإن هذا لشيء عجاب ٥:6)‏ وزان هذا لشيء يراد€: »و إن 
هذا إلا احتلاق): ۷» وهكذا يتكرر اسم الإشارة فيقر ع السمع» ويشد الذهن» 
فهؤلاء الكفار وصفوا الحق بمذه الأوصاف التي تنبئ عن كراهيتهم الشديدة هذا 
الدين» وللمصطفى 4 فكان مآهم إلى النار وشر مآب» أما مآل المؤمنين الملصدقين 
ل ا ا خد ت 

وحتى يكون لا ذكرته شيء من التطبيق» فإ سأذكر للقارئ نماذج يسيرة من 
أحاديث الخطيب الإسكافي في هذا الجانب» تؤيد ما ذكرت. ومن آراد الزيادة فليطالع 
الباب الغا والثالث من الرسالة فقد وقفت مع كل نص أورده علماء المحشابمة وقمت 
بعحليله وإبراز معالمه » فمن ذلك تعليله لذ كر الضمير المنفصل في قوله تعالى في الحج: 
فزوأن ما يدعون من دونه هو الباطل 1۲:6 وني سورة لقمان جاءت الآية بدون 
الضمير» يقول تعالى:(إوأن ما يدعون من دونه الباطل):٠".‏ 

يقول رهه الله: (والجواب أن الأولى وقعت في مكان تقدمت فيه توكيدات 
مترادفة في ستة مواضع وهي: قوله: فزوالذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا 
ليرزقنهم الله رزقا حسنا), فاللام والنون مؤكدتان» وبعده: (إروإن الله لهو خير 
الرازقین):۸٥»واللام‏ مع هو مؤکدان» وبعده: (لیدخلنهم مدخلا یرضونه)» واللام 
والنون سبيلهما تلك السبيل› وبعده لإوإن الله لعليم حليم ٥۹:)‏ اللام التي في خبر 
إن كذلك» وبعده: لإلينصرنه الله إن الله لعفو غفور)€: ٠۰‏ فلما ترادفت الت وكيدات 
جاء في هذا الموضع مؤكدا بقوله: رهى في الآية..وليس كذلك ما جاء في سسورة 
لقمان» لأنه لم تتقدمه الت وكيدات التي تستتبع أمغاها كما تقدمت في الأولى”". 


(۱)درة التازيل: ۷۳ 


فالخطيب الإسكافي نظر إلى الآية من خلال المناسبة اللفظية» وهنذنه النظرة 
تتكرر كنيرا في ملاحظته لسياق الآيات المعشابمةء وأغفل الجانب المعنوي» وهو ما 
ذكره ابن الزبير والإمام الكرماي في توجيههما للايتين» وستكون لي وقفة ممع هذا 
الموضع في فصل الذكر والحذف بإذن الله أما نظرة الإسكافي ذا الاختلاف 
فقائمة على أن السياق المتقدم لآية الحج قد أكد بعدة مؤكدات مترادفة في سستة 
مواضع» من لدن قوله تعالی: (والذين هاجروا في سبيل الله..)الآيات» فلما بني 
السياق المتقدم على ذلك أكد هذه الآية بضمير الفصل فالضمير وافق هذه 
التوكيدات المتباثرة في الآيات فكان مقامه من مقامهاء أما آية لقمان فلم يتقدمها مثل 
ذلك فلم تحتج إلى ضمير الفصل» فكان لكل آية مقام في الزيادة وعدمها. 
والخطيب الإسكاني م ينظر للسياق القريب» بل كانت نظرته بعيدة لتشمل 
السورة كاملةء ففي سورة الإسراء ورد تقد (للناس)» على ني هذا القرآن) في 
قوله تعالى: لزولقد صرفنا للناس في هذا القرعان من كل مغل فأبى أكثر الاس إلا 
كفورا):۸۹. وني سورة الكهف جاء التقدم لقوله: (إفي هذا القرآن) علسى 
#[للناس) يقول تعالى: #رولقد صرفنا في هذا القرعان للناس من كل منل وكان 
الإنسان أكثر شيء جدلا):٤٥.‏ 
يقول الإسكافي: (آية الإسراء جاءت بعد (أمثال ضربت نحو #رومن كان في 
هذه أعمى فهو ني الآخرة أعمى وأضل سبيلا): ۲ وبعد تخويف البي ٤‏ وتحذيره 
كتحذير الناس كلهم إذ يقول: (روإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري 
علينا غير ):۷۳ إلى قوله: (إذا لأذقناك ضعف الياة وضعف الممات ثم لا تجد لك 
علينا نصيرا ۷٠:)‏ فقال بعده» وقدم للناس لإولقد صرفا للناس..) تبيها للساس. 
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ولیهتموا بتفهمه» ویعنوا بتدبره» ویقفوا عند أُوامره» وینتهوا عن زواجره فکان 
موضع الآية يقتضي تقد الناس على عادة العرب في تقد ما عنايتهم بذكره أآتم. 

وأما الآية الثانية فإفا وقعت في السورة التي تقدم فيها ذكر أصحاب الكهف» 
وما سئل البي 6 عن الإخبار به نما م يقدر عليه إلا بأن يوحى إليه...فقال في هذا 
لمكان: لإولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مغل للدلالة على ما طلبوه 
من الي ##» وما قد أوحى الله به إليه في كتابه» فكان تقد ذلك في هذا اكان 
أولى والله علي . 

وني توجيه الخطيب الإسكافي هذا الموضع لفتة ينبغي الإشارة إليهاء وهي نظرته 
البعيدة في سياق النصوص» فكأن السياق يطلب بعضه بعضا» حتى أصبح كالجملة 
الواحدة» فهو رهه الله يرجع سر تقديم كلمة على كلمة إلى سياق بعيد» ولنا أن نتأمل 
توجيهه لآية الكهف وهي الآية الرابعة والخمسون, فقد عاد لياق أول السورة 
حيث ذكر قصة أصحاب الكهف. وما تبع ذلك من قصص وأخبار إلى هذه الأية» 
فهذه السورة العظيمة» وهي من السور القرانية التي يظهر فيها وحدة الموضوع ظهورا 
واضحا فترابط القصص وتدرجها أصبح كالموضوع الواحد» إنه ضرب من اللازڙم 
الذي ينبغي آلا يغفل. 

ومن ذلك ما جاء في سورة يونس من تقد الأرض على السماء في قوله تعالى: 
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء):٠»‏ وقي سورة سباً 
جاء تقد السماء على الأرض على المعتاد في أسلوب القرآن الكرج يقول تعالى: لا 
يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض):”. 

فقد بنى الخطيب الإسكاقي تقديم ذكر السموات في سباأً على التقدم الوارد في 
أول السورة وهو قوله: ( المد لله الذي له ما فى السموات وما في الأرض..):٠.‏ 


.٠١١ التريل:‎ ةرد)١(‎ 


أما آية يونس فقد جاءت عقب قوله: روما تکون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا 
تعملون من عمل ٦٠:)‏ فالمقصود من الآية ذكر علمه سبحانه وتصريفه لعباده مسن 
خير أو شر وذلك كائن في الأرض فجاء تقد الأرض على السماء. 
يقول رهه الله: (إنغا قدم ذكر السموات على الأرض في سورة سبأًء لأن هذه 
الآية مبنية على مفتتح السورة وهو: (الحمد لله الذي له ما في السموات وما في 
الأرض وله الحمد في الآخرة) فقدم ذكر السموات» لأن ملكها أعظم شأنا وأكبر 
سلطانا..وأما التي في سورة يونس» فاا جاءعت عقيب قوله: روما تکون فی شأن وما 
تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم شهودا إذ تفیضون فیه) فکان 
القصد إلى ذكر علمه عا يتصرف فيه العباد من خير أو شر وذلك في الأرض» فأقه 
بقوله: وما يعزب عن ربك من منقال ذرة في الأرض) واستوعب جميع ما في الأرض 
ثم أتبعه ذكر السماءء لأن الابتداء وقع عا يتعلق اء وما يعمل العباد فيهاء فلذلك 
قدمت الأرض عليها)". 
وتعليل الإسكافي لآية سبأً وأن الآية مبنية على مفتتح السورة وراءه أصل 
بلاغي اشرت إليه في الموضع السابق» وهو أن سياق الككلام في السورة يتلاحم 
ويترابط ويبني بعضه بعضاء حى يتآخى الكلام ويشبه بعضه بعضاء ليس في المعنى 
فحسب» وإنغا في المبنى أيضاء وستكون لنا وقفة مع هذه المواضع في مواطهها مسن 
البحث بإذن اللهء وإغا كلامنا هنا فيه إججاز لأن المقام يطلب ذلك. 
۳-: التميز والإبداع: لقد تميز جهد الخطيب الإسكاني في إخراج هذا العمل 
اجليل» وحق أن يوصف الكتاب باجدة والإبداع» وذلك لأمور منها: 
أولا: الجدة في اختيار الموضوع» وهذا أمر مشاهد ومعلومء فالكتاب يعد - 
حسب ها أعلم- أول كتاب في توجيه المحشابه اللفظي في القرآن الكري وبه فح ' 


٥ التزيل:‎ ةرد)١(‎ 
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ا لخطيب الإسكاني أبواب هذا العلمء وهو قول قال به الخطيب» ووافقه عليه جمسهرة 
من علماء التفسير والمتشابهء كالكرماي» وابن الزبيرء والشهاب الخفاجي وغرهيم» 
فكتاب درة التزيل يعتبر بحقق من أقدم وأظهر وأشهر الكتب في توجيه المتشابه. 

ثانيا: الجدة في تناول المسائل» سواء من حيث ترتيب الآيات على حسب 
ترتيب المصحف الشريف» أو في طريقته في توجيه كل مسألة حتى أصبح الكتاب كأنه 
مقسم إلى فصول كل فصل يحتوي على مباحث» فكل آية تعد مبحنا مسستقلاء أو 

اتخاذه الأسلوب العلمي الأدي حيث نرى جودة العبارة» وحسن الصياغة» أو سلوك 
منهج التطبيقي» ذلك المنهج الذي عرف به الإمام عبد القاهر الجرجاني» وجار الله 
الزخشري. 

ثالغا: الأسلوب المميز الذي صاغ به كتابه» فقد كان للغة الخطيب الإسكاني 
في كتابه مذاق خاص» ولعل ذلك يرجع إلى أن اللغة التي تكشف حقائق المعرفة فا 
أثرها وقيمتهاء كما أن حقيقة المعرفة ها أثرها وفعاليتهاء فالكتاب الذي يبدا بالمعرفة 

ويفتح باب علم من العلوم ليست لغته وطريقته ومنهجه كطريقة من جاء بعده» ولنا 

أن نتأمل كتاب سيبويه في باب النحو» وكتاب عبد القاهر في باب البلاغة وهكذا 
جاء كتاب الإسكافي في هذا الفن» وسأقف بعد قليل عند قدرة الإسكافي اللغوية 
والنحوية. 

-٤‏ طول النفس في عرض المسائل: من الأمور الواضحة لقارئ كاب درة 
التزيل ملاحظة طول نفسه ره الله في توجيه الآيات المتشامةء وهذا أحد نائج 
الأسلوب التطبيقي والتحليلي الذي انتهجه الخطيب في الكتاب» وعلى هذا فإن ما 
يؤخذ على الكتب التي تتناول البحث البلاغي تحديد القواععد وذكر الأقسام» 
والتمثيل بأمثلة قليلة كأن يكون جزءا من آيةء أو شطرا من بيت دون النظر في النص 
كاملاء ومعرفة العوامل والظروف الحيطة به» وإن كان عذرهم أمفم بلخصون 


العرفة للمبتدئ» ويضعون بين يديه أصول العلم» ويت ركونه بعد ذلك يخوض البحر 
وحده في كلام العرب» وهمم إشارات وتنبيهات إلى ذلك» وهذا كان أبرز وألمع من 
عرف بسعة البحث البلاغي» واشتهر بطول النفس في عرض المسائل والقضاييا 
البلاغية الإمام عبد القاهر» حيث خرج بالبلاغة من دائرة الجزئية إلى الكليةء ونظر 
للنص نظرة بعيدة قائمة على التحليلء وتوضيح الأسرار الدقيقة بين السطورء وعلى 

هذا كان لزاما إبراز هذه القضية التي تضع الخطيب الإاسكافي في موقعه الذي 
يستحقه» وتوضيح هذه القيمة العلمية التي امتاز با رهه الله. 

وأضرب مثالا واحدا عن ذلك حیث نراه ي بعض الاييات يجد الأسرار 

البلاغية كثيرة ومتدوعة» فيقوم بعملية الترتيب فيما بينها» حتى يستطيع أن يقف على 

كل سر٬ويقدم‏ توجيهه للقارئ في أحسن صورة» يقول عن الآية الرابعة في الكتساب 
وهي ني سورة البقرة: (الآية الرابعة قوله تعالى:روإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا 
منها حيث شتتم رغدا وادخاوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد 
المحسنین(۸ ٥)فبدل‏ الذین ظلموا قولا)ڄ:۹-۰۸ه. 

ففي هذه الآية إذا ما ذكرت ست مسائل إذا قوبلت بالآية الت تشاممها في 
سورة الأعراف» وهي قوله تعالى: #روإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث 
شتتم وقولوا حطة وادخلوا الاب سجدا نغفر لكم خطيشاتكم سنزيد 
المحسنين(۱ ٦‏ ١)فبدل‏ الذين ظلموا منهم قولا):۱٦١-۲١٠.‏ 

فالمسألة الأولى عطف كلوا على ما قبله بالفاء في سورة البقسرةء وبالواو في 
سورة الأعراف» وهذه قد مر الكلام فيها مستقصى”'» وأما المسألة الثانية فجمعه 
للخطيئة على الخطايا في سورة البقرة»وعلى الخطيئات في سورة الأعراف على قول 


٩(‏ تحدث ف المسألة الأرلى من الكتاب عن قوله تعالى في البقرة: زوقلا ياآده اسکن أنت وزوجك الحدة 
وکلا منه رغدا ۳٠:)‏ مع قوله تعالى ني الأعراف: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث 
شئتما):۱۹: ص:٥»‏ وانظر تفصل المسألة في الفصل الخامس من الباب الثاي. 


أكثر القراءء وأما المسألة الثالغة فزيادته رغداً ني سورة البقرة» وحذفه له في سورة 
الأعراف» وأما المسألة الرابعة فتقديم قوله: حطة في سورة الأعراف وتأخحيره له في 
سورة البقرةء والمسألة الخامسة إدخاله (الواو) على (وسزيد الحسيين) في هذه 
السورة»وإسقاطها منها في سورة الأعراف» وأما المسألة السادسة فزيادة (منهم) في 
الأعراف في قوله:(فبدل الذين ظلموا منهم) وسقوطه في سورة البقرة مها. ٠).‏ 
وقد تحدثت عن هذه الأسئلة كلها في مواطنها من الرسالة في البابين الفا والتالث. 

-٥‏ قدرة الخطيب الإسكاني اللغوية والنحوية: هذه إحدى السمات البارزة تي 
كتاب الدرة» وقد عرفنا في بداية حديننا عن الخطيب وعن كتاب الدرة مقدرته 
وتمكنه في علمي النحو واللغةء فاعتنى بكتاب الخليل بن أحمد رالعين)» وكذلك كتاب 
سيبويه بالشرح والتحليل تارة»وبالنقد تارة أخری» كما أن له مصنفات أخرى تبرز 
هذا الجانب» ولا شك أن معرفة النحوء والتبحر في اللغة خطوة كبيرة وقوية للتوصل 
إلى معرفة أسرار اللغة وبلاغتهاء وانظر إلى عَلَّمي البلاغة عبد القاهر والزمخشري» فقد 
عرفا بالنحو قبل أن يعرفا بجهدها في البلاغة. وبتطبيقاقما الرائدة. 

وإذا کنا لا نعلم شيتا عن شيوخه الذين تتلمذ عليهم فإن ما خلّفه الخطيب من 
آثار» وما دونه في كتاب درة التتزيل دليل قاطع على تلك الثقافة الواسعة التي 
استطاعت إخراج هذا الكتاب البكر في بابه» يقول الخطيب الإسكافي في مقدمة 
الكتاب: (تأملت أكثر كتب المتقدمين والمتأخرين» وفتشت على أسرارهها معاي 
امتأولين الحققين المتبحرين» فما وجدت أحداً من أهلها بلغ غاية كنهه)"» وراد 
الخطيب من قوله: (بلغ غاية كنهها)» آنه سبق إلى التأليف في هذا الفن كتسأليف 
الكسائي لمتشابه القرآن» لكن الذين سبقوه م يبلغوا غاية كنه التأويل والتحليل الذي 


(١)درة‏ التتريل: .A—-¥‏ 
(۲)مقدمة درة التتزيل: ۳. 
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أبدعه الإسكافي في كتابه» وهذا كان كتاب الدرة أقدم كتاب وصلنامن حيث 
التأليف جعناه العلمي في توجيه الآيات المتشاهة. 

وحين نتأمل كتاب الدرة نرى ربط الخطيب بين اللغة والنحو وبين البحث عن 
السر البلاغي الكامن في الآية الكريةء وهذا هو الصواب» وأصل النظم عد عبد 
القاهر الجرجان قائم على توخي معاي النحو في معاي الكلم» وأن النظم ليس سوى 
تعليق الكلم بعضها ببعض» وجعل بعضها بسبب من بعض» ومن يطلع على الكتاب 
جد الشواهد الكثيرة التي تبرز ذلك. 

كما أن الخطيب لا يغفل الخلاف بين النحويين إذا كانت المسألة قد حمل على 
أحدهما فيذكر القولين ويرجح» فمغلا في توجيه آية المائدة: إن الذين آمنوا والذيسن 
هادوا والصابتون..):۹٦›‏ تحدث عن توجيه الرفع قي (الصابئون) فأوضح أنه قدم في 
اللفظ وأخر في النيةء وقال: (..وهذا مذهب سيبويهء لأنه لا يجوز عنده ولا عند 
البصريين وكثير من الكوفيين (أن زيدا وعمرو قائمان)» والفراء يجيز هذا على شريطة 
أن يكون الاسم الأول المنصوب بأن لا إعراب فيه نحو: أن هذا وزيد قائمان» وهذه 
من كبار المسائل ذوات الشعب» ويتعلق الخلاف بين البصريين والكوفيين في أن فا 
عملين النصب والرفع على مذهب البصريين» وأن ها عملا واحدا عند الكوفيين وهو 
اللصب) إلا أن ا لمذهب الصحيح ما ذهب إليه سیبویه› وهذه الآية تدل عليه لأنه 
قدم فيها الصابئون والنية ها التأخير على مذهب سيبويه)»ومل ذلك كفير. ‏ 

أما المواضع التي استعرضها وها صلة إعسائل النحو واللغفة» فكثيرة جداء 
ويصعب حصرهاء فلا تكاد تخلو مسألة من مسائل الكتاب من ذلك» وهي شواهد 
على تمکنه رجه الله ني باب النحو وإفادته منه في كتابهء فتحليل المباین تحليلا بلاغيا لا 


(درة التتزيل: ۰١١‏ وانظر تفصيل المسألة في فصل التقديم والتأخيرء فقد تم بحث المسألة وذكر أقوال 
علماء المتشابه»وآراء المغسرين والبلاغيين»وانظر مغل الموضع أيضا في الكتاب: ١۹١١۳۷١٤٦ء .٠١١۷‏ 


يتأتى لمن م يتقن علم الإعراب» وهذا معلوم عند العرب أهل البيان» أما تمكنه في علم 
اللغة من ناحية فهم دلالة مفرداقاء وسر التعبير بجا في الآيات الكريةء فأمر يطول بيانه 
وإيضاحه»ء ويكفي أن نرجع إلى الباب الثايي في فصوله الخمسة من الرسالة حيث 
خحصص الباب لبحث الكلمة المفردة في المعشابه اللفظي. 

وقد ذكر محقق كتاب الدرة أن من الآخحذ على الخطيب الإسكافي (توسعه في 
القضايا النحوية والقضايا اللغويةء وعدم اقتصاره على ما هو بصدده مسن توجيه 
الآيات التي فيها تشابه من تقديم وتأخير» أو تعريف وتنكير..)"» وهذه في الحقيقة 
محمدة» وليست بأخذ. لأن الغوص في المسائل النحويةء واللغوية نما يعين على كشف 
خفايا المعاي» كما أا تنبئ عن شخصية علمية» ذات قدرات عظيمة» فالبحث في 
توجيه الآيات المتشابمة يحتاج إلى تأصيل دقيق» وعناية فائقة» فالبحث تي كلام الله 
تعالى» وبالأخص فيما تشابه منهء ألا يستحق ذلك الشرح والبسط؟ كماأنعزل 
النظر النحوي عن النظر البلاغي» أو عن علم التفسير والتأويل م يعرف عند أهل 
العلمء ولذا لزم التنبيه. 


(١)انظر:‏ (درة التازيل وغرة التأويل) تحقيق: محمد آيدين:٦٠١٠-۷١١٠.‏ 


الفصل الثاي 
كتاب البرهان في متشابه القران 
الإمام الكرمان 
مصادره وقضاياه 


الفصل التاق 
البرهان للإمام الكرمان 
مصادره وقضایاه 


أولا: التعريف بالإمام الكرمَان: 

الإمام الكرمَان هو حمود بن حهزة بن أ تصر الكرمَّاي» النحوي» تاج القراء 
وأحد العلماء الفقهاء النبلاء»صاحب التصانيف والفضل» كان رجه آية في الفيهم» 
وحسن الاستنباط. م يفارق وطنه کرمان» ولا رحل عنهاء هکذا قال ياقوت الحموي 
في معجم الأدباء» وترجته تعد الأم» وقد تناوها المترجمون بعده» زاد عليها من زاد» 
واختصر من اختصر 

وقد اعترض الأستاذ أحمد عز الدين خلف محقق كتاب البرهان في متشاإبه 
القرآن للكرماي» على أن الكرماي م يفارق موطنهء وقال: (لا نسلم لاقوت أن 
الكرماي م يفارق موطنه ولا رحلء إذ هناك ما يکد رحلته إلى بلاد فارس وخرسان 
والجبالء وأخذه عن علماء هذه الجهات» هذا وقد جرت العادة برحلة النايمين في 
طلاب العلم والعلماء بقصد الاستزادة في المادة العلميةءوالتبحر في التخصص على يد 
أئمتها)» وهذا اجتهاد منه لأنه ليس بين أيدينا ما يثبت أو يؤ كد هذه الرحلة. 


()انظر: معجم الأدباء: .۲۹۸٦/۲‏ 

()انظر تر جته في:غاية النهاية لابن الجزري :۲۹۱/۲ ٠وبغية‏ الوعاة: ۲۷۷/۲ .وطبقات المفسرين 
للداودي: ۳۱۲/۲ وكشف الظنون خاجي خليفة: ۰۲٤۱‏ ۱۱۲۹ ۱۱۹۷ ١٤١١ء‏ 
١١۲‏ »ومعجم المؤلفين لكحالة:١١/ ١٦١‏ ءومفتاح السعادة: ٤۸۲/۲‏ »وهدية العارفين: 
0٦‏ والأعلام: 11۸/۷ . 

(۳)البرهان في متشابه القرآن للكرمان» تحقيق الأستاذ: امد عز الدین عبد الله خلف: »۳١-۲۹‏ وقسد 
أطال في نحقيق هذه المسألةء والڂحق انه ليس بين آيدينا شيء يث يغبت أو ينفي رحیله من وطنه» وأعظم من 


وقد ذکر ياقوت الحموي أنه عاش ني موطنه کرمان» وهي من اعمال فارس 
إلا أنه ليس بأيدينا شيء عن حياته ونشأته وأسرته» ولا عن طلبه للعلم» كما أن 
الكرماي لم يذكر في كتابه أي إشارة على من قرأ» وعمن أخذ العلمء ولا مهن قرا 
عليه ولا من أخذ عه العلم وجميع كتب التراجم التي ترججت له» م تذكر شيشا 
عن ذلك إلا ما ذكره صاحب غاية النهاية حيث قال: رولا أعلم على من قرا 
ولكن قرا عليه أبو عبد الله نصر بن علي بن أبي مرم فيما أحسب)”“ 
وقال عنه ياقوت: (نصر بن علي بن محمد أبو عبد الله الشيرازي الفارسي 
الفسوي» يعرف بابن أبي مربم النحوي» خطيب شيراز وعالمها وأديبهاء والمرجوع إليه 
في الأمور الشرعية والمشكلات الأدبيةء أخذ عن محمود بن حمزة الكرماي» وصنف 
تفسير القرآن وشرح الإيضاح للفارسي. “٠).‏ 
يقول محقق الكتاب:(ومن مصنفات الإمام نصر يتبین عمق تأثره بأستاذه» فإن 
اتجاهه في التصنيف ما هي إلا تكملة لاتجاهات شيخه» وأهمها تفسيره للقرآن الكرم 
الملسمى (الكشف والبيان في تفسير القرآن) في تمان مجلدات» ورالموضّح في القراءات)» 


ذلك عدم تو اي اجار عن ا وأسرته» وطلبه للعلي وشيوخه وتلاميذه» كل ذلك غائب ولا 
نعلم عنه شيئا. 

(۱) کرمان بفتح وسکون» ولاية من ولایات في العصر العباسي» وتقع شرق ولاية فارس» انظر: 
معجم البلدان: 4 .fo0 fof‏ ) 

(۲)انظر: البرهان في متشابه القرآن للكرماي» تحقيق الشيخ ناصر العمر» رسالة ماجستير لم تدشر» كلية 
اأصول الدین جامعة الإمام: ١۱۳۹۹‏ ه: .۲٤-۲۴۳‏ 

(۳)غاية النهاية لابن الجزري: ۲۹۱/۲ . 

(٤)معجم‏ الأدباء: ٤۹/٦‏ ۲۷» وانظر ترجته أيضاً في إنباه الرواة: "٤٤/٣‏ وغاية النهاية: ۳۴۳۷/۲ 
وطبقات الشافعية لقاضي شهبة: ۲۹۹/۲ . 
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ورالمنتقى في علل القراءات)» وررالإفصاح في شرح الإيضاح)» والإيضاح هو نفس 
كتاب الفارسي الذي خصه الإمام الكرماي" 

أما آثاره رهه الله فمن يتأمل ما ألفه الكرمان يلحظ أنه التزم منهج التخصص 
الدقيق فلا نجد من بين مؤلفاته إلا ما هو متصل بعلوم القرآن الكري» أما اهتمامه 
بالنحو فلصلته الوثيقة بالقراءات» أما مؤلفاته التي ذكرها المترجون: 

في علوم القرآن: (البرهان في متشابه القرآن)» (خط الملصاحف)» (غرائب ‏ 
التفسير وعجائب التأويل)» (لباب التفاسير)» (الهداية ني شرح غاية ابن مهران في 
القراءات). 

وني علم اللغة (النحو والصرف): (الإفادة في النحو)ء (الإججاز في النحو)» وهو 
مختصر لكتاب الإيضاح للفارسي» (العنوان)» (النظامي في النحو وهو محتصر اللمع 
لابن جني » وهذه الكتب أشار إليها من ترجم له على اختلاف يسير بينهم. 

أما وفاته رهه فلم أعلم أيضا كما م لعلم ولادته ونشأته» وأغلب المصادر 
أخذت بعبارة ياقوت الحموي في معجمه» لأنه أقرب إلى عصر الكرمان حيث أخبر أنه 

توفي بعد الخمسمائة من الهجرة النبوية» وهذه عبارة ها احتمالات كغيرة» وكل ما في 

الأمر اها تنفي وفاته قبل هذا التاريخ“ 

ثانياً: التعريف بكتاب البرهان في متشابه القرآن: 


(البرهان في متشابه القرآن تحقيق أحمد عز الدين: .٤١‏ 

(۲)انظر: المصدر السابق: ۳١‏ وقد جع الحقق مؤلفات الكرمان من كتب التراجم ووضعها في جدول» 
وقد اعتمد في جمعه للكتب على: معجم الأدباءء وطبقات القراءءوالبغية والإتقان للسيوطي» وطبقات 
امفسرين» وكشف الظنون» رمعجم فين 

(۴)انظر: معجم الأدباء: a‏ 


يعد كتاب (البرهان في متشابه القرآن لا فيه من الحجة والبيسان امعدادا 
لكتاب درة التزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافيء لأن الكرماي رهه الله يروي 
كتاب الدرة إلى مؤلفهء فقد ذكر ذلك في مقدمة الكتاب» وتأثره به هو السبب 
الرئيس الذي دفعه لتأليف كتاب البرهانء وهذا فإنه أخذ منهجه وطريقعه» إلا أن 
بينهما اختلافات أوضحها بإذن الله. 

- موضوعه: حدد الإمام الكرماي موضو ع الكتاب في مقدمة الكتاب» وذلك 
بحصر الآيات المتشامة في القرآن الكرم تشاما لفظياءومعرفة الاختلافات الدقيقة فيما 
بينهاء ثم القيام بتوجيه هذه الاختلافات وتخريجهاء يقول: (فإان هذا کتاب أذكر فيه 
الآيات المعشابمات التي تكررت في القرآن وألفاظها متفقة»ولكن وقع في بعضها زيادة 
أو نقصان» أو تقد أو تأخيرء أو إبدال حرف مکان حرف ا 
اختلافا بين الآيات التي تكررت من غير زيادة ولا نقصان. 

- سبب تأليف الكتاب: 

ذكر الإمام الكرماني أن سبب تأليف الكتاب هو أن العلماء الذين عنوا هذا 
الأمر اقتصروا على ذكر الآيات المتشامة وإخراجها في مؤلفات» وم يشتغلوا بذكر 
العلل وتوضيح ما تشابه في القرآن الكري» وقد أوضح ذلك في مقدمة الكتاب فقال: 
(ولكني أفردت هذا الكتاب لبيان ما تشابهء فإن الأئمة رحمهم الله قد شرعوا ني 


(١)الكتاب‏ مطبوع بعدة تحقيقات أفضلها وأجودها ما حققه الأستاذ أحمد عز الدين خلف الله»وهي 
الدسخة التي اعتمدقا في دراستي» وهي الطبعة الأول عام: ٤١١‏ ١ه‏ عن طريق دار الوفاء عصرء 
كما أن الكتاب حقق في دراسة علمية لنيل درجة الماجستيرء بكلية أصول الدين بالرياض عام: 
۹ هھهھه. 

(۲)البرهان في علوم القرآن: ٠١٠١‏ . 


تصنيفه واقتصروا على ذكر الآية ونظيرها ولم يشتغلوا بذكر وجوهها وعللها والفرق 
بين الآية ومثلهاء وهو المشكل الذي لا يقوم بأعبائه إلا من وفقه الله لأدائه“ 
ويفهم من هذه العبارة أنه تجاهل عمل الخطيب الإسكاني» لكنه عقّب بعد ذلك 
بقوله: E Ep e‏ 
وأنا أحكي لك كلامه فيها إذا بل بلغت إليها مستعينا بالله ومت و كلا علي" وهذا النص 
يدل على أنه كان ينقل عمل الخطيب الإسكافي» مع أنه أفاد منه كثيرا وسأبين بإذن 
الله مدی رفادته منه ونه کان ينقل منه صرحا وغير صريح» وسأعود إلى 
هذا حين ألحدث عن مصادر المؤلف» وكذلك حين نتناول المسائل بالدراسة. 

- منهج المؤلف في الكتاب: ) 

انتهج الكرمان منهج الخطيب الإسكاني في كتاب الدرة u‏ ترثا 
عنه في الفصل الأول وقد أشار إلى شيء من منهجه في مقدمة الكتاب» يقول همه 
الله: رفإن هذا كتاب أذكر فيه الآيات المتشامات التي تكررت في القرآن وألفاظضها 
ا ا أو تقد أو تأخيرء أو إبدال حرف 
مكان حرف أو غير ذلك مما وجب اختلافاً بين الآيات التي تكررت من غير زيادة 
ولا نقصان» وأبيين ما السبب في تكرارهاء والفائدة في إعادقاء وما الموجب للزيادة 
والنقصان والتقدي والتأخير والإبدالء وما الحكمة في تخصيص الآية بذلك دون الآية ‏ 
الأخرى» وهل كان يصلح ما في هذه السورة مكان ما في السورة الأخحرى التي 
تشاكلها أم لا؟ ليجري ذلك مجرى علامات تزيل إشكاهاء وتتاز ما عن أشكاها من 
غير أن أشتغل بتفسيرها وتأويلهم”". 


(0المصدر السابق: ١‏ . 
(۲)المصدر السابق: ٠٠١‏ . 
(۳)المصدر السابق: .٠٠١‏ 


- فقد سلك رهه الله مسلك المفسرين في ترتيب السور والآيات» فبداً بسورة 
الفاتحة وانتهى بسورة الناس» مراعيا ترتيب التلارة سورة سورة» وآية آية» فيذكر 
السورة تم يتناول ما فيها من الآيات المعشامة مرتبة حسب ترتيب التلاوة» حتق إذا ما 
انتهى من السورة انتقل إلى السورة التي تليهاء ثم يذكر الآية الأم ويلحق ما ما يشامها 
من الآيات من نفس السورةء ومن باقي السور بطريقة استقرائية دقيقةء م يبين أسرار 
اختصاص كل منها ا جاء فيها من متشابهء وهذا الأمر كما سبق القول مأخوذ من 
يقة الإسكانيء إلا أن جهد الكرمانين أدق في جمع الآيات المتشامةء ويلحظ ذلك من 
اطلع على الكتابين وعقد بينهما مقارنة. 
وهنا ملاحظتان: الأولى: أن الكرماين قد استدرك كنيرا من الآيات التي فاتت 
على الإسكاني» وأن ابن الزبير استدرك أيضا ما فات على الخطيب وعلى الكرماي» 
وسأوضح ذلك في حديثي عن انفراد ها بتوجيه بعض المسائل. الأمر الآخر هو أن 
العلماء الغلائة (الخطيب الإسکاني» والکرمای» وابن الزبیں)» قد استقصوا ما في كتاب 
لله من متشابه» وحت يتبين ذلك يمكن الرجوع عند كل مسألة قاموا بتوجيههها إلى 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن»أو إلى كتاب دليل المعشابمات اللفظية. ومن جاء 
بعدهم نقل عنهم» وأخذ طريقتهم» وأخحص بالذكر ابن جاعةء والأنصاري. 
- إذا كانت الآية قد سبق توجيه ما فيها من المحشابه في موضع آخر» أشار إلى 
ذلك بقوله (قد سبق) دون أن يقوم بتوجيهها وهو كتير جدا في الكتاب إلا أنه لا 
يشير إلى الموطن الذي تحدث عنها في الكتاب. ٠‏ 
- أخذ الكرماي منهج الإيجاز الشديد. والاختصار الدقيق في توجيه الآييات 
المعشاممة. فأسلوبه أشبه بأسلوب البرقيات» ختصر ولكنه واضح في معظمه» وهو في 
هذا قد أو ملكة أداء المعتى بأخحصر عبارة ممكنةء وهذا يدل على تمكنه من اللغةء إلا 


(انظر: البرهان: roc TYETI1TIACTIT. TT oc TTT‏ وغیر ذلك کٹیر. 


أن هذا الأسلوب في توجيه الآيات المتشامة يصعب تحقيقهء لأن الآيات المتشامة حتاج 
إلى بسط وزيادة توضيح» فاخال معها اشد للبيان والإيضاح» وهمذا أرى أن الكرماي 
يوجز إيجازا شديدا في بعض المسائل» وهي في الواقع تحتاج إلى بسط وبيان» فمشفلا 
يقول في سورة يونس: (قوله تعالى: ((ويوم بحشرهم كأن لم يلبغوا):٥ »٤‏ في هذه الآية 
فحسب» لأن قوله قبله (إويوم نحشرهم جيعا):۲۸» وقبله: (إليه مرجعكم 
جيعا):٤)'»‏ ومغل ذلك قوله عن آية سورة البقرة: (فمن كان منكم مريضا أو على 
سفر):٤۱۸:‏ (قیده بقوله: (منكم). وكذلك قوله: (فمن کان منکم مریضا أو به 
اذى من رأسه): ٩٦۱۹ء‏ ولم یقیده في قوله: ومن کان مريضا أو على سفر 
فعدة): ۱۸ اکتفاء بقوله: (فمن شهد منکم) لاتصاله بم وهذا أجده في بعض 
المسائل يقول: (أطنب الخطيب في هذه الآيات» ومحصول الكلام. 7 ثم يذكر 
التوجيه بإججاز شديد. 

- وکما حصل للخطیب الاسکانی فی استدراکه على نفسه إذا فاته الحديث 
عن الآية في موضعها حسب ترتيب التلاوة» حصل للإمام الكرماي فنجده يشير 
للمكان الذي ينبغي أن يتحدث فيه عن الآيتين المعشامتين» فمغلا يقول: (قوله تعالى في 
هذه السورة -يقصد الزمر- : (ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون):ه٠.‏ 
وفي النحل: ((وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون):٦4.‏ وكان 
حقه أن يذكر هناك » ثم یذ کر توجیه الآیتین. 

- مصادر المؤلف: 


(0البرهان: ۲١۱١‏ . 
(۲)المصدر السابق: .٠١۷-١۳٩‏ 
(۳)المصدر السابق: ١۳۸‏ 
(4٤)المصدر‏ السابق: ۲۲". 
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يعد كتاب الخطيب الإسكافي (درة التزيل وغرة التأويل)» أحد أعمدة كتساب 
الرهانء فالكرمان م يطلع عليه فقط بل يرويه بالإسناد إلى مؤلفه يقول في مقدمة 
الكتاب: (وروی أبو ا في تفسيره» عن أي عبد الله الخطیب کلمات معدودات 
منهاء وأنا أحكي لك كلامه فيها إذا بلغت إليها مستعينا بالله متو كلا عليه..)") وقد 
صرح الكرماني بالنقل عن الخطيب ني كتابه البرهان في أربعة عشر موضعا» وكثيرا 
ما ينقل عنه دون تصريح» وقد أوضحت ذلك في دراستي للمسائل في البابين الثاي 
والثالث» فأشير في كل موضع لتصريحه إذا صرح» أو أنه نقل بدون تصريح. 
وحین نتأمل کتاب الکرمان نجده رهه الله قد اعتمد على علماء كثرء فهم إما 
مفسرون أو قراءء أو علماء لغة وأدب» وذكر منهم: سيبويه(ت »)۱۸٠١‏ وأبو عبيد 
ابن سلام (ت ٤‏ ۲۲)» وابن قتيبة(ت ٦‏ ۲۷)» والمیرد(ت »)۲۸٦‏ والطبري‌(ت ۳٠١‏ ))› 
والزجا ج(ت۳۱۱)» وابن السراج(ت۳۱۹)» وأبو مسلم محمد بن بحر(ت ۳۲۲)» 
وآبو بكر بن مجاهد(ت ٤‏ ۳۲)» وأبو علي الفارسي(ت ۳۷۷)» وابن مهران(ت ۳۸۱ )> 
والرماي(ت ۳۸٤‏ )»وان جن(ت ٠‏ )> والخطيب الإسکكافي» 
والتعلي‌(ت ۲۷ ٤‏ وابو مسلم محمد بن علي الأصبهاي» والواحدي(ت ٦۸‏ € ) 
لكن الأبرز والأهم أبو عبد الله الخطيب الإسكافي. ‏ 
وهذا نجد أن بعض هؤلاء العلماء اعتنى الكرماي ببعض كتبهم» فمثلا أبو علي 
الفارسي له کتاب الإيضاح» جد الكرمايي يعتني به ویقوه باختصاره فی کتاب اماه 


(١)هو‏ أبو مسلم محمد بن علي بن الحسن بن مَهر يزد الأصبهاي المغسر الأديب اللغوي المعترلي» ولد 
سنة ٦‏ ۳» وتوقي ٤٥۹‏ ه» له تفسیر وضعه في عشرین مجلداء انظر: طبقات المفسرين للداودي: 
۳ ) 

.۱١١ (۲)البرهان:‎ 

FY Eo YE (YY (YY (£ 1° 1۹ £ 1۸ £01 £۰۹ 1۳۸ 1۰ (۳)انظر:‎ 

(٤)انظر:‏ المصدر السابق: "۷-۴۳١‏ . 
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(الإيجاز في النحو)» كذلك أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران له كاب رالغاية في . 
القراءات العشر) قام الكرماي بتأليف شرح له وهو (الهداية في شرح الغاية)» وكذلك 
كتاب ابن جني (اللمع في النحو) اختصره الكرماي في (النظامي في النحو). 

وبوقفة متأنية مع كتاب البرهان نرى أن الإمام الكرماي اعتمد في كتابه علسى 
مصادر متنوعة نذكرها فيما يلي: 

-١‏ علوم القرآن: كتفسير بعض الاآيات ببعض.» والنظر إلى سياق السور 
والآيات» وترتيب التلاوة» وأسباب الزول. وكتب التفسير فالكتاب يزخر بأقوال 
المفسرين» كابن عباس رضي الله عنه» ومجاهد» والطبري» والرماي» وأي مسالم 
الأصبهانئ الذي عن طريقه روى كتاب درة التزيل للخطيب الإسكاني وغيرهم". . 

۲- كتاب درة التزيل» وقد سبق أن تحدثنا عن ذلك» ويكفي القول في ذلك 

أنه رهه الله يروي الكتاب عنه» فأخذ طريقته ومنهجه» وذكر أقواله وتوجيهاته» 

فينقل بالتصريح باسم الإسكاني أحياناء وقد عرفنا أنه صرح باسم الخطيب في أربعمة 

عشر موضعا فقط» يقول في أحد المواضع: (والخطيب ذهب إلى أن ما في الأعراف 

خطاب هما قبل الدخول» وما في البقرة بعد الدخول)» ويقول في موضع آخر: (قال 

أبو مسلم حاكيا عن الخطيب..)» (وسأل الخطيب نفسه عن هذه الملسألة فأجاب 
عنها. .)0 » وهکذا. 

وينقل بدون تصريح في الأغلب» وقد أوضحت ذلك في كل المواضع التي 
تناوأتها بالبحث والدراسة في البابين الغا والغالث. 
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۴- علم القراءات: الإمام الكرماي متخصص في هذا الأمر» وله عناية به لصلة 
القوية بعلم التفسيرء وقد تحدث في كتابه عن بعض الآيات المعشابمة التي ورد فيها 
أكثر من قراءة» وبين اختلاف القراءء فكشف بذلك بعض جوانب الاختلاف بين 
الآيات المتشابمة في ضوء اختلاف القراءات في الآية التي تناوها. 

-٤‏ علم اللغة والنحو: يستشهد الكرمان بأقوال أئمة اللغة والنحو في توجيهه 

للآيات المعشابمة» كسيبويه»والأخفش» والزجاج» ويذكر رأي البصريين والكوفيين في 

بعض المسائل"» كما أنه رهه الله يستشهد بشواهدهم الشعرية إذا تطلب الأمر 
ل 

-٥‏ كتاب (لباب التفاسير ) وهذا الكتاب للکرماي وهو ي علم التفسير ألفه 

قبل کتاب البرهان» وهو یحیل عليه کثیراء بل إنه ذکر أن ما کتب في (البرهان) مین 

في لباب التفسير» يقول في مقدمة الكتاب بعد أن بين منهجه وطريقته: (فإي بحمد الل 

قد بينت ذلك بشرائطه في كتاب لباب التفاسير...ولكني أفردت هذا الكتاب لبيان 

المعشابهء فإن الأئمة رهم الله قد شرعوا في تصنيفه واقتصروا على ذدكر الآية 

ونظيرها ولم يشتغاوا بذكر وجوهها وعللها..). 
- أثره فیمن بعده: 

- لكتاب البرهان أثر كبير في المشرق الإسلامي» حيث ذكره أغلب أصحاب 

التراجم من أهل المشرق. فكان للكتاب شهرة» وحتق نتبين أثره فيمن جاء بعسده» 

سنقف مع خمسة علماء هم» الفيروزآبادي» وابن جماعة» وأبو يحي الأنصاري» 

والز ر کشي» والسيوطي» وهؤلاء منهم من أفرد کتابا ي المتشابه» ومنهم مهن أفرد 


.٠"١١ ۳۰١ ۰۲۹۸ ۱٤۰0 ۱۳۹ (انظر: المصدر السابق:‎ 
.٠"٤١ ۲١١ ۲٠١۰ ۱۷۱ ۰۲۹۳۰ (۲)انظر: المصدر السابق:‎ 
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للمتشابه اللفظي بابا أو جزءا ضمن مصنفه في علوم القرآن. إلا أنه استفاد من كتاب 
البرهان فيما كتبه عن الآيات المحشامة. 
أولا: الفيروزآبادي: يعد الفيروزآبادي من الذين تأثروا بالإمام الكرماي» 
وذلك من خلال كتابه الشهير الذي صنفه في علوم القرآن» وهو (بصائر ذوي التمييز 
في لطائف الكتاب العزيز)» وقد تداول في الجزء الأول منه فضائل القرآن» والناسخ 
والمدسوخ» ثم تناول السور والآيات حسب ترتيب التلاوة» وني كل سسورة يوضسح 
أسباب التزول» وعدد الآيات والحروف والكلمات» واختلاف القراء ثم يذكر 
المعشابه من الآيات» وقد نشاً الفيروزآبادي وترعرع في شيراز في فارس» وهي بلاد 
الكرماي» وتلميذه نصر بن علي» ولا غرو أنه اطلع على آثار الكرماي وآثار تلميذه» 
وحين ننظر في ما ضمه كتاب الفيروزابادي من المتشابه ونعقد مقارنة بينه وبين 
كتاب البرهان» نجد أن الأول صورة طبق الأصل من الثاي» وليس فيه أي تصرف 
في النص إلا فيما بحدث بين الدسخ من اختلافات يسيرة» ولو أعطينا أحدا ما جاء 
) في كتاب البصائرء وکتاب البرهان من دون أن یعرف من مؤلف کل کتاب» وسئل 
عن الفرق بينهما لقال دون تردد: هما لمؤلف واحد »كما اما نسختان لكتاب واحد. 
وهذا في الحقيقة استبطان من الفيروزآبادي» لا سيما وأنه عاش في شراز 
واطلع على كتاب البرهان» وغيره من كتب الكرمان التي لا نعلم عنها شيئاء كما 
عرف عن الفيروزآبادي شغفه بدسخ الكتب» وعرف عنه أيضا قوة الحفظ» وكان 
یذکر عن نفسه أنه کان لا ینام حت يحفظ مائتي سطر"» وقد ذكر محقق كتاب 


(١)هو‏ الإمام اللغوي جد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» ولد سنة ۷۲۹ه في كارزين جنوب 
شيراز له من المصنفات القاموس اعيط في اللغة» وقد بلغت مصنفاته خسين مصنفا في التفسير والحديث 
والفقه واللغة والتاريخ توفي سنة ›۸١۷‏ انظر: مقدمة كتاب البصائر: .۲۱-١۱/۱‏ 

(۲)انظر: البرهان مقدمة التحقيق: ٤‏ ۷. 
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البصائر الأستاذ محمد علي النجار رهه الله في الجزء الأول من الكتاب أن أصل هذا 
الكتاب ي ا لمدشابمات هو برهان کو 
ثانيا: بدر الدين بن جماعة: اعتمد ابن جماعة في غالب توجيهات کتابه كشف 
المعاي على اليرهانء فأخذ ابن جاعة طريقة الكرماين ومنهجه في تأليف كتابه» كما 
اتبع سلوب الإيجاز في توجيه الآيات المتشابمةء وهو أيضا أسلوب الكرماي» ومن 
تأثره أيضا أن بين الأسلوبين شبه اتفاق في اللفظ والمعنى» ولم يشر في المقدمةء أو في أي 
مسألة إلى الكرماي» أو كتاب البرهانء وإنغا اكتفى بأن ذکر کلاما يشعر بأنه نشا 
الكتاب نما مح به خاطره» بينما الواقع يؤكد أنه أخذ معظم مادته من كتاب البرهانء 
وسأتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل في الفصل الرابع بإذن الله. 
ثالقا: زكريا بن محمد الأنصاري: تأر أبو جى الأنصاري بكتاب البرهان تأثرا 
کرا ويتضح ذلك في كتاب رفتح الرحهمن بكشف ما يلتبس في الق رآن)» وهذا التأثر 
يظهر ني مظاهر منها: التشابه بين الكتابين من حيث الطريقة والمنهج» واتباع أسلوب 
الإجاز في عرض المسائل»ويشترك في هذا مع ابن جاعةء ومنها نقله عبارة الكرماني 
كما هي في البرهان تارة» ويتصرف فيها تارة أخرى إذا كان فيها غموض» ومع هذا 
ليس في الكتاب أي إشارة لکتاب البرهان» وسأتحدث عن ذلك بشي من التفصيل ني 
الفصل الخامس ياذن الله 
رابعا: الزركشي: تحدث الإمام الز ركشي(ت ٤‏ ۷۹) عن المتشابه في كتابه 
المشهور (البرهان في علوم القرآن)» وقد أشار إلى كتاب البرهان للكرمان في مقدمته 
عن المعشابه» ونقل عن الكرماي مواضع كثيرةء فعلى سبيل المغال ني قوله تعالى في 
سورة البقرة: قل فأتوا بسورة من مغله):٠۲‏ يقول: روفي غيرها يإسقاط (من)» لأا 
للتبعيض» ولا كانت سورة البقرة سنام القرآن وأوله بعد الفانحة حسن دخول (مهن) 


(١)انظر:‏ بصائر ذوي التمييزء الحاشية رقم TT :)١(‏ 


فيهاء ليعلم أن التحدي واقع على جيع القرآن من أوله إلى آخره بخلاف غيرها من 
السور» فإنه لو دخلها رمن) لكان التحدي واقعا على بعض السور دون بعض,» ول 
يكن ذلك بالسهل)'» وهذا هو نص الکرماي في کتابه"". 
خامساً: السيوطي: نقل الإمام السيوطي (ت١١4)‏ مواضع كثيرة من كتاب 
البرهانء وني كتابيه النفيسين (الإتقان في علوم القرآن)»و(معترك الأقران في إعجاز 
القرآن) أمغلة كنيرة للمتشابه بنوعيه اللفظي والمعنوي» والكتاب الثاني فيه بسط وبيان 
أكثر من الكتاب الأول وقد أشار السيوطي في مقدمة حديثه إلى كتساب البرهان 
للكرماي» أما نقله لنص كلام الكرماي فيتضح أكثر في كتاب معترك الأقران» حيث 
نقل النص كاملاًء وسأذكر أمغلة توضح هذا النقل» يقول في قوله تعمالى في سورة 
البقرة: (إوما أهل به لغير الله):۱۷۳ءحيث تقدم الضمير الجرور: (وأخره في المائدة 
والأنعام والنحل» لأن تقد الباء الأصل لأنه يجري مجرى الألف والدشديد ني التعدي 
فكان كحرف من الفعل» وكان الموضع الأول أولى عا هو الأصل ليعلم ما يقتضيه 
اللفظ. وأما ما عدا هذه السورة فأخر بهء لأنه قم ما هو المستنكر وهو الذبح لغغفير 
الله وتقدم ما هو بالفرض أولى وهذا جاز تقد المفعول على الفاعلء والحال على 
ذي الحال» والظرف على العامل فيه إذا كان أكتثر الفرض في الإخبا. وهذا هو 
نص الكرمانن في كتاب البرهان.“. 
ومن ذلك قوله في توجيهه لقوله تعالى ني سورة الأنعام: (قل سيروا في الأرض 
ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ١١:)‏ :(فإن قلت قد قال في الأنعام غ انظروا) 
وعطف في غيرها بالفاء فما الفرق بينهما؟ فالجواب: أنه لما كانت ثم للتراخي فأمروا 


(١)البرهان‏ في علوم القرآن: .٠٠١/١‏ 

(۲)انظر: البرهان في متشابه القرآن: .١١۱۸-١۱۱٩‏ 

(۳)معترك الأقران: ۹۳-۹۲/۱. 

٤(‏ )انظر: البرهان: ٠١١‏ وقد تم بحث هذه المسألة في فصل التقدم والتأحير في الباب القالث. 
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باستقراء الديار وتأمل الآثار» وفيها كثرة فيقع ذلك سير بعد سير وزمان بعد 
زمان). وقد تحدثت عن هذا الموضع في اا الخامس من الباب الثا". 

ثالغاً: : قضايا الكتاب وقيمته العلمية: 

بعد أن عرفت Sha E‏ 
تأليفه لكتاب البرهان في متشابه القرآن» حيث هج منهجه واتبع طريقته في التوجيه 
والتبويب» وقد سبق أن تناولت كتاب الدرة وبسطت القول في قضاياه ومسسائلهء» 
وبذلك أكون قد أخذت تصورا ولو يسيرا عن قضايا ومسائل الكتب التي لفت 
بعد الخطيب الإسكاني وسارت على ذلك المنهج في العرض والتحليل» ما الإمام 
الكرماي عليه فإنه يروي كتاب درة التزيل عن مؤلفه» وهذا يدل با فيه الكفاية على 
أثر الكتاب في نفس الإمام الكرماي. 

وبعد دراسة المسائل والقضاياء وبحث الآيات المعشابمة في البابين الفا والثالث 
اتضحت لي أمور كثيرة في كتاب البرهان في متشابه القرآن» عرفت بعضا منها ني 
حديشنا عن التعريف بالكتاب» وهنا أذكر أبرز معام الكتاب وقضاياه»وقيمته العلمية: 

-١‏ المنهج التطبيقي: سبق أن تحدثت عن أهمية هذا المهج في الدراسات 
البلاغيةء واستشهدت بأقوال لعلماء متقدمين ومتأخرين توضح عظم هذا المنهج» وأنه 
السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف في شت العلوم» وهذا المنهج هو الطريق الذي لا 
يكن السير بدونه في دراسة الآيات المتشايمة. فطبيعة المادة العلمية» وطريقة فهمهاء 
ومعرفة مقاماقاء وفهم أسرارها لا يكون إلا بسلوك هذا المنهج. 

ومع أن الإمام الكرمان اعتمد الإمجاز والاختصار في كتابه إلا أن مسألة 


التطبيق والتحليل للنص باقية مع هذا الإيجاز الذي أوقعه في عدد من المواضع في 


(١)معترك‏ الأقران: ۲۷١/۳‏ وانظر الموضع في البرهان: .٠١١‏ 
(۲)انظر: أيضا المواضع من كتاب المعترك: ۰۹۰/۱ ۰۹۲/۱ ۲۹۸۰۲۷۹/۳. 
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حذور الإيجاز الشديد» وقد بينت ذلك في التعريف بالكتاب» والحق أن تطبيق هذا 
منهج مع هذا الأسلوب أمر صعب ولا يستطيعه إلا من آتاه الله دقة في الفهم وحسنا 
ې الاستنباط» وهذا ما وصف به الکرمای في ترجته»ويزيد من ذلك أن هذا الأمسر 
مطبق على الآيات المشابمة في القرآن الكريم وهذا ما يزيد من وعورة المسلك. 

أما ملامح منهجه التطبيقي فتتضح من خلال ربطه لسياق الآية الواحدة وربط 
الآية با جاورها من آيات حتى يصل لسر الاختلاف الوارد بين الآيمين أو الآيات 
المحشاجة, أيضاً البحث الدقيق في سياق الآيات حتى يخرج بدلالة معنوية» أو دلالة 
لفظيةء فلا تکاد تری موضعا إلا ونظر فيه إلى سياق الآية › أو إلى سياق الآيات 
اججاورة ها کی ما شرل رافق م قله أو افا ما بها لأنة في 
هذه السورة تقدم كذاء إذا كان السياق المراد بعيدا عن الآية التي محل الدراسة. 

ومن أمغلة ذلك قوله: (قوله تعالى: (الذين آمنوا وهاجروا بأموام وأنفسهم في 
سبيل الله):۷۲. في هذه السورة -الأنفال- بتقدج (أمواهم وأنفسهم)» وفي براءة 
بعقديم في سبيل الله): ۲١‏ لأن في هذه السورة تقدم ذكر المال والفداء والغنيمة ني 
قولە: (إتريدون عرض الدنيا): ٠1۷‏ و(لولا كتاب مهن الله سبق لمسكم فيما 
أخحذةع ):1۸ أي: من الفداء (فكلوا نما غنمتم): ٦۹‏ فقدم ذكر المال. وني بسراءة 
تقدم ذکر الجهاد في سبيل الله وهو قوله: ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم):١١›‏ 
وقوله: ((كمن آمن بالله واليوم الآحر وجاهد في سبيل الله):۱۹ء فقدم ذكر الجهاد). 

ولم يكتف بمذا التوجيه بل عقب بقوله: (ذكر هذه الآية ني هذه السورة - 
الأنفال- ثلاث مرات: فأورد في الأولى (بأمواهم وأنفسهم):۷۲. وحذف من الثانية 
(بأمواهم وأنفسهم): ۷٤‏ وحذف من الثالثة (بأمواهم وأنفسهم) وزاد حذف في 
سبیل الله€:٥‏ ۷ اکتفاء با في الآيتين قبلهاء وهذا برهان كاف . 


( البرهان: 0~ وقد تم بحث هذه المسألة في فصل التقدم والتأخحير في الباب الغالث. 
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وهذا التوجيه يدل بوضوح أن الإمام الكرمايي لا يعا ج المعشابه في الآيتينء إلا 
بعد النظر الدقيق والمتكرر لبنى السورتين» وكذلك الوعي الكامل بعوضوعات كل 
سورة» بعد ذلك يأيٍ النظر وبشفافية رفيعة إلى المناسبة وتسجيلهاء وهو المنهج السليم 
والطريق القوم ني تحليل الأبنية اللغويةء ومعرفة مقاماقاء وأسرارها. 
ويقول في موضع آخر: (قوله تعالی: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 
يفترون):۲١1.وقال‏ في الآية الأحرى من هذه السورة -الأنعام- : ولو شاء الله ما 
فعلوه فذرهم وما يفترون ):۱۳۷ .لان قوله ولو شاء ربك) وقع عقیب آیات فيها 
ذکر الرب مرات وھو:ظقد جاءکم بصائر من ربکہ ٠١ ٤:)‏ الآیات» فختمها بذ کر 
الرب ليوافق آخرها أوهاء وقوله: ولو شاء اللهوقع بعد قوله ((وجعلوا لله ما 
ذرا ۱۳٦:)‏ فختم با بدا به . 
وفي هذا الموضع نلحظ أن الكرمايي قد عوّل على الكلمة التي كررها السياق» 
وأصبح ها حضور لدى القارئ بكثرة تكررهاء فكأن الكلام ختم عا هو أشبه به» 
فحين تكرر في السياق ذكر الرب سبحانه ختم بقوله: رولو شاء ربك بينما السياق 
الذي تكرر فيه ذكر لفظ الجلالة ختم بقوله: رولو شاء الله)» وهو ضرب من التجانس 
في البناءء وإلحاق الكلمة بأخواقا. 
كما أن الكرمان يربط بين الظواهر البلاغية مجتمعةء وهذه طريقة الإسكاني وقد 
أشرت إليها في الفصل السابق» فتجد أن بعض الآيات فيها ذكر وحذف» وتقديع 
وتأخير»واختلاف في حروف العطف» فيرتب آفكاره ويتحدث عنها مجتمعة» فبعضها 
يستدعي بعضا من ذلك حدیثه عن قوله تعالی في البقرة: واف قلنا ادخلوا هذه القرية 
فکلوا منھا حیث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم 
وسازيد الحسنين): ٥۸‏ مع آية الأعراف المشابمة هاء وهي: (وإذ قيل هم اسكلوا 


.۱۷١ البرهان:‎ ( 
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هذه القرية وكلوا منها حيث شتتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم 
خحطيتاتكم سازيد الحسنين):۹٦‏ ۱ وهذه الآية ذكرها الإسكاني» وبنفس الطريقةء 
وهذا يدل على ابا ع الكرماني طريقة ومنهج الإسكافيء بل ونقله الك رر بطريقة 
الاختصار والإيجازء فالأسس التي بنى عليها الإسكافي بحغه في توجيه الآيات المتشابهة. 
نقلها الكرماي» وأخحص بذلك اعتماده السياق في التفسير والتعليلء فأقام غلب 
دراسته على ملاحظة السياق الأسلوي» وهو بحق باب جليل في دراسة البيانء وعكن 
أن ينقل هذا المذهب إلى الأدب» فيؤسس عليه أصل من الأصول النقدية في دراسة 
الأدب» وهو السياق الأسلوي» أو الوحدة الأسلوبيةء وقد سبق بيان ذلك في حديثي 
عن الإسكاني» ولكن لا كان الكرماي شديد التأثر به أجرى كتابه على تلك الأسس. 
ومن خلال بحث الكرماي وتأمله في سياق النص القرآيي خرج لنا عيزان جيد 
عكن أن يقاس عليه الكلام وهو النظر في النص على أساس الخفة والثقلء وهو ميزان 
دقيق مفرط في الدقة والبيان» وهذا الميزان الدقيق الذي م يتحدث عنه البلاغيون» 
وعده الإمام الكرمان أحد وجوه بلاغة الكلام»ومن شواهد ذلك ما ورد ني سورة 
الكهف ني توجيه قوله تعالى: ل(إفما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا): 4% 
يقول ره الله: (اختار التخفيف في الأولء لأن مفعوله حرف وفعل وفاعل ومفعول» 
فاختير فيه الحذف» والثا مفعوله اسم واحد وهو قوله: ([نقباً))"» وتعلیل الکرماي 
هذا أخذه من الإسكافي» وهو يدور حول خفة اللفظ وسههولة نطقه» وسلاسة 
جريانه»ء وكراهية أن يجتمع تقيلين في اللسان» وستكون لنا وقفات مع هذا الموضع» 
وغيره من المواضع» نتحدث عنها ني مواطنها من البحث بإذن الله تعالى» حيث أذكر 
أقوال علماء المعشامة وأحلل توجيهاقم. ٠‏ 
(١)انظر:‏ تفصيل المسألة في فصل الذكر والحذف» وفصل التقدي والتأخير في الباب الغالث» وكذلك في 


الباب الثاي فصل اججمع والإفراد. 
(۲)البرهان: ۲١۸‏ وانظر الفصل الأول من الباب الثاين حيث تم بحث هذه المسألة. 
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۲- الأسلوب: لقد تيز كتاب البرهان بالإيجاز والاخعصارء فمغلا بعض الآيات 
يتنا وها الخطيب الإسكاني في صفحتين يتحدث عنها الكرماي في ثلاثة أسطرء وأسلوبه 
في الغالب واضح» وهذا إن دل فإنه يدل على الملكة التي يتحلى ها الكرماي في أداء 
لمعنى بأخصر عبارة نمكنة» وسأذكر ثلائة أمغلة متوالية في كتاإبه ويمكن الرجوع 
لكتاب الإسكاني أو الغرناطي لمعرفة الفرق بين الأسلوبين في مسألة الإيجاز. 
يقول رهه الله: (قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئين) البقرة: 1۲ وقال في الحج: (والصابتين واللصارى):۱۷. وقال في 
المائدة: (إوالصابئون والنصارى):۹٦.‏ لأن النصارى مقدمون على الصابئين في الرتبةء 
لمم أهل كتاب فقدمهم في البقرة. والصابئون مقدمون على النصارى في الزمان» 
لمم كانوا قبلهم فقدمهم في الحج» وراعى في المائدة المعنيين فقدمهم في اللفظ 
وأخرهم في التقدير» لأن تقديره في المائدة: والصابتون كذلك» ومغله قول الشاعر: 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله فان وقیار با غریب 
أراد: فإ لغريب ها وقيّار كذلك» فتأمل فيها وني أمناها تعرف إعجاز القرآن). 
وبعد هذا الموضع يقول عن الأية التي تليها في كتابه -في سورة البقرة-: (قوله 
تعالى (أياماً معدودة): ۸۰ وني آل عمران: (أياما معدودات): ۲٤‏ لأن الأصل ني 
الجمع إذا كان واحده مذكرا أن يقتصر ني الوصف على التأنيثء نو قوله: (فيها 
سرر مرفوعة» وأكواب موضوعة» وغارق مصفوفةء وزرابي مبنوثة)الغاشية: -٠١۳‏ 
١١ء‏ وقد بأ سرر مرفوعات» على تقدير ثلاث سرر مرفوعة»ء وتسع سرر 
مرفوعات» لكنه ليس بالأصل» فجاء في البقرة على الأصل» وني آل عمران علسى 


(0البيت لضانیء البرجهي» وکان قد هم بقتل عثمان رضي الله عنه» فأمر باعتقاله» وقيار اسم لرجل أو 
فرس أو جمل» انظر: البرهان: ٠١۷‏ . 

(۲)البرهان: 1۲۷-١۲٠١‏ وقد بسطت الحديث حول الآية والبيت في موضعه في فصل التقد والتأخيرء 
قي الباب الغالث› وقد بينت أقوال علماء التفسيرء وكذلك علماء البلاغة لا سيما تو جيه سعد الدين. 


الفرع. وقوله تعالى: ني أيام معسدودات) البقرة:۳٠۲.‏ أي في ساعات أيام 
معدودات» وكذلك ني أيام معلو مات €:۲۸)'. 

ويقول في الموضع الذي يليه: (قوله تعالى: (إفتمنوا الموت إن كنعم صادقين ولن 
يتمنوه)البقرة: 49-٤‏ وقي المعة : زولا يتمنونه):۷» لن دعواهم ي هده 
السورة بالغة قاطعة وهي: كون اة هم بصفة الخلوص» فبالغ في الرد عليهم 
ب(لن)» وهو بلغ ألفاظ النفي» ودعواهم في الجمعة قاصرة مردودة» وهو زعمهم 
أمم أولياء الله فاقتصروا على لىم . 

وهذا نراه رهه الله في بعض المواضع يقول: (أطنب الخطيب في هذه الآيات» 
ومحصول الكلام..) ثم يذ كر توجيهه بإيجاز» فمغلا المواضع الغلاثة التي ذكرت آنفا 
تحدث عنها الخطيب الإسكافي في أربع صفحات“)» بينما لا يتجاوز توجيه الكرماي 
الصفحة الواحدةء والذي يظهر لي أن مرد هذا الإيجاز أحد أمرين: أحدها كثرة 
امسائل والآيات المعشايمة التي تناوها الكرماي» وحرصه على إخراج ذلك في كتصاب 
ختصر يكون في متناول الجميع» وانيهما: أنه قد تحدث عن هذا المسائل في كتابيه 
(لباب التفاسيں)» ورغرائب التفسير)» وقد صرح بذلك في مقدمة الكتاب» فجاء هذا 
الکتاب مختصرا لما دونه في کتابيه. 

۳- القدرة العلمية: أبرز الكتاب تمكن الإمام الكرماي من مادته العلميةء فهو 
رهه الله كما عرفنا في التعريف به صاحب مصنفات في فنون مختلفةء فهو عالم تفسير 
وله مصنفات في ذلك» کما آنه عام قراءات وله مصنفات في ذلك» کما أن له في علم 
اللغة مصنفات أيضاء وهذه القدرة أضفت على الكتاب هة العمق في التحليل» 


(٩)البرهان:‏ ۱۲۷ وقد تم بحث المسألة في الفصل الثاني من الباب التاي. 
(۲)البرهان: ۰1۲۸ وقد تم بحث المسألة في الفصل الخامس من الباب الثاي. 
(۳ البرهان: ۱۳۸ . 

(٤)انظر:‏ درة التزیل: .١١-٠١‏ 


ا 


والدقة في الاستنباط نظرا لسعة علم المؤلف ودقة فهمه»ء وهذا نرى في الكتاب الكثر 

من أقوال المفسرين والقراء وعلماء اللغة عا له صلة وثيقة في توجيه الآيات المدشابهة› 
وإلا فإن التفصيل والبسط في كتاب (لباب التفاسير)› O‏ التفسير 
وعجائب التأويل) حيث نقل أقوال المفسرين وأئمة اللغةء وقد شار إلى ذلك في 
مقدمة كتاب البرهان وأحال عليهما. 

ونما يؤ كد قدراته العلمية مقدرته الفائقة على استحضار آيات القرآن الكرع 
ووجوه قراعتاء بل استحضار اللفظة القرآنية في جميع الآيات التي ذكرت فيهاء وكأنه 
رجه الله يطالع معجماً مفهرساً لألفاظ القرآن الكريم وآياته وقراءاته وهذا فقد جمع 
آيات متشابمة لم يقف عليها الخطيب الإسكاني» وقد أوضحت ذلك في موطنه من 
البحث» لأن تلك المواضع ما انفرد بتوجيهها. 

٤‏ - انفراده بتو جيه بعض المسائل: إذا كان الكرمانن رجه الله قد اقتفى أثشر 
الإسكافي في تأليف الكتاب» واتبعه كذلك في طريقته ومنهجه في توجيه الآيات 
الممشابة» ووافقه قي كتير من المواضع» بل نقل واختصر مواضع كتيرة أيضاء ومع هذا 
فقد جاء بعواضع جديدة» أبدى فيها رأيه وملاحظتهء وتلقاه عنه من الف في هذا الفن 
بعده» وهي تدل كما ذكرت سلفاً على قدرته على استحضار الآيات» فمن المسائل 
توجيه قوله تعالى في سورة الأعراف: (فكذبوه فَألجياه والْذِينَ مَعَة في الْفلك 
وأغرفا لين دبوا بايانا): ٤‏ مع قوله تعالی في سورة يونس: (فكذبُوه تجاه 
وم مَعَهُ (VY:‏ وتوجيه العذكير والتأنيث في سورة امدثر کل له تذكرة) ٤ه‏ 
حيث ورد الضمير مذ كرا وني سورة عبس بالتأنيث» يقول تعالى: (كأا إها 
ذ كرة) 1١‏ » وتوجيهه لقوله تعالى ني سورة الأنعام: إن رك هُو أعْلَمُ مَنْ يل 
عن سَبيلِه وهو اعم بالمهتدين):۷١١.‏ وي غيرها جاء التعبير بذ كر الجار: إن 
()انظر: البرهان: ١۹ء‏ وانظر فصل التعريف والتنكير في الباب الثان حيث تم بحث المسألة. 
(۲)انظر: البرهان: ٠۲‏ وانظر فصل التذكير والتأنيث في الباب الثان حيث تم بحث المسألة. 


رك هو أُعْلَمٌ بن صل عَن سَبيله) "» وتوجيهه سورة البقرة قوله تعالى: (فملة 
كمل صَفَوَان عله راب فاصابة وابل فعَرکهُ صلا ا يقدرون عى شيء يا 
کسبوا): 4 وني سورة إبراهيم الین کفروا بربهم عْمَالهه کرمًاد شتت 
الرّبح في يوم عَاصِفٍ لا يرون مما سبوا على شيء): ۸“ ومغل ذلك کثیر 


: ۳ 
ما هو مبين في مواضعه . 


(0انظر: البرهان: ۱۷۷ وانظر فصل الذكر والحذف في الباب الثالث حيث تم بحث المسألة. 
(۲)انظر: البرهان: ۲٠٠١‏ وانظر فصل التقدي والتأخير في الباب الثالث حيث تم بحث المسألة. 
(۳)انظر: TTT ATT AF o <1 (oo C$ N1 AA‘ AEF (Mot‏ 


الفصل الثالث . 
كتاب ملاك التأويل 
القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في 
تو جيه المدشابه اللفظ من اي التريل 
لابن الزبير الغرناطي 


مصادره وقضاياه 


الفصل الغالتن 
ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي 
مصادره وقضایاه 


أولا: التعريف بابن الزبير الغرناطي: 

هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير النقفي الغرناطي» 
يكى بابي جعفر» وكذلك بابن الزبير نسبة لأحد أجداده» وعرف بالنقفي نسبة إلى 
قبیلته تقیف› E hn Ca he a a a a hh‏ 
بالأندلسي نسبة إلى ا وکان رهه لله يلقب بالأستاذ تعظيما لشأنه وتنويها 
عكانته في العلم والدين 

وقد ولد ببلدة جيّان بالأندلس عام ۲۷ 1ه ونشاً في بيئة غنية كان ها الأثر 
ي إعانته على طلب العلم»وانتقل عن مسقط رأسه وهو في سن البلوغ إلى غرناططة 
حيث نشا وترعرع وطلب العلمء وبدأ نجمه يسطع» فغلبت عليه نسبة المدينة فأصبح 
یسمی بالغرناطی. 


(١)انظر‏ ترجته في: تذكرة الحفاظ: ٤‏ › والإحاطة في أخبار غرناطة: ۰۱۸۸/١‏ والدبياج المذهب: 
١‏ والدرر الكامنة: ۸۹/١‏ وبغية الوعاة: ۲۹۱/١‏ وطبقات المفسرين: ۲۷/١‏ وشذرات 
الذهب: ١١/١‏ ءودرة الحجال ١١/١:‏ ءوالذيل والتكملة: ٠۳۹/١‏ والبدر الطالع: ۳/١‏ وغاية 
النهاية: ۳۲/١‏ والمنهل الصاف ۲٠۲/٠:‏ .والأعلام: ۸٦/١‏ ومعجم المؤلفين: ۱۳۸/١‏ ركشف 
الظنون:۱/۱١٤۲.‏ 

(۲)انظر: ملاك التأويلء تحقيق سعيد الفلاح: ااا ا ا ا ا و ) 
وهناك تحقيق آخر للدکتور محمود كامل أحهد. 


— ¬ 


وني غرناطة أخذ العلم عن عدد كبير من العلماء فبلغ مكانة علمية رفيعة» 
وانتهت إليه الرئاسة في الأندلس في علوم الشريعة واللغة العربية» فبرز في علوم 
التفسير والحديث والقراءات والنحو والتاريخ وغيرها. 

وقد تولى ابن الزبير الغرناطي التدريس والقضاء والإمامة والخطابة بغرناطة . 

أما مذهبه فهو سني العقيدة مالكي المذهب» كان شديدا على أهل البدع 
- كالمعتزلة والخوارج» والرافضةء وابن الزبير رهه الله وإن كان ينتسب لأهل السسنة 
فقد مال إلى المذهب الأشعري في تأويل بعض الصفات”. 

وأما عن شيوخه فقد عرف ابن الزبير بكثرة الشيوخ الذين طلب العلم منهم وما 
ذاك إلا لخرصه الشديد على الأخذ عنهمء وملازمتهم» وقد لاحت في ترجمته في 
لمصادر التي ذكرتما آنفا كثرة شيوخه فقد وصل عددهم إلى ثلاثة وستين شيخ" . 

أما تلاميذه فإن عالما بعثل هذه المكانة يكون مقصدا لطلاب العلم » وهذا نسرى 
أنه كثر طلابه في غرناطة ومالقة.وكثر المرنحلون إليهء وقد مع محقق كتاب البرهان 
لابن الزبير سبعة وستين تلميذاء منهم أبو حيان الأندلسي صاحب تفسير البحر 
حيط يقول أبو حيان: (وقد أخذت هذا الفن -يقصد علم النحو والصرف- عن 
أستاذنا الأوحد العلامة أي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي في كتاب سيبويه 


(0انظر: المصدر السابق: .٠١-۸١ ٦٥/١‏ 

(۲)انظر: المصدر السابق: ۷١1-٠٦۹/١‏ وانظر: البلاغة القرآنية في ملاك التأويلء للباحث: إبراهيم 
الزيدء أعدت لنيل درجة الماجستير نم تدشرء جامعة الإمام عام: ۱٤۱۳‏ ه: ۰۱۳ »٤١۹-۳۹٩‏ فقد 
تناول عقيدة ومذهب ابن الزبير بشكل مفصل. 

(۳)انظر: كتب التراجم السابقةء وانظر أیضا: کتاب البرهان في ترتیب سور القرآن: .٠٤١-۱۴۳۲‏ 

(٤)انظر:‏ المرجع السابق: ٦٤-٠١١‏ ومقدمة كتاب ملاك التأویل: .٠١٠-۹۸/۱‏ 


ا 


وغيره)'» كما أشار إليه في تعلم علوم أخرى كالبيان والبديع» والخصوص والعموم 
وشرح بعض الكتب". 

وقد خلف ابن الزبير آثارا عظيمة. خحلدت ذكره» ونفعت الناس بعده» ممها: 
(ملاك التأويل القاطع بذوي الإلاد ا في توجيه المتشاببه اللفظ من اي 
الدزيل). وهو أشهرها وأحد الكتب الرئيسة ني هذه الرسالة» وستكون لأسا وقفة 
مطولة مع الكتاب بعد قليلء ومنها: (البرهان في ترتيب سور القران)» و(إيضاح 
السبيل من حدبث جبريل)»و(تعليق على كتاب سيبويه)» ورالذيل على الصلة لابن 
بشكوال)» وهو معروف ب(صلة الصلة)»و(الزمان والمكان)» و(سبيل الرشاد في 
فضل الجهاد)» ورشرح الإشارة لأبي الوليد الباجي في الأصول). 

هذا وقد توفي ابن الزبير رهه الله سنة ١۸‏ ۷ه بغرناطة. 

ثانيا: التعريف بكتاب ملاك التأويل: 

يأ كتاب ( ملاك التأويل القاطع بذوي الإلخاد والتعطيل في توجيه المتشاببه 
اللفظ من آي التريل) في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد كتاب (درة التازيل وغرة 

التأويل) للخطيب الإسكانيء فإذا كان كتاب الدرة فتح أبواب هذا العلمء ولصاحبه 

فضل السبق عليه رحمة الله فإن كتاب ملاك التأويل يعد أوسع كتب المتشاإبه 
وأضخمهاء ففيه بسط وبيان» وتوضيح لدقائق القرآن» مع اسلوب علمي امتاز 
بالوضوح وحسن العبارة» قال عنه الز ركشي حين عدد كسب المتشابه: (..وهو 


.٦/١ البحر الحيط:‎ ١( 
.۷-٠/١ (۲)المصدر السابق:‎ 
.٠۷-۹۱ (۳)انظر : مقدمة ملاك التأویل:‎ 


دیا فال عله السيوطي بعد أن أن على كاب درة سارل 
(..وأحسن من هذا ملاك التأويل لأبي جعفر بن الزبي. 

- موضوعه: يظهر موضوع الكتاب في العنوان الذي وضع له وهو (ملاك 
التأويل القاطع بذوي الإ لخاد والتعطيل في توجيه المحشابه اللفظ من آي التازيل)» فهذا 
الكتاب برهان قاطع على أهل الإلاد والتعطيل ني تعلقهم بالآيات المتشاجمة للطعن في 
كعاب الله والنيل منهء فهم يختلقون من هذا شبها بعتطوفها للكيد من الدين جهلا 
منهم عا خفي وراء هذا التكرار والمتشابه من مقاصد سامية وغايات نبيلةء وبذالك 
يكون ابن الزبير خدم كتاب الله العزيز» وخدم الأمة من جانبين: بتبصير الأمة لتابر 
نظمه وتو جيه ما اخحتلف. فيه من الآيات المتشابمةء وكذلك حايته من طعن الطاعنينء 
وكيد الملحدين الذين يسعون -وما يزالون- لصد الأمة وتضليلها عن منابعهاء 
وإفساد أسسها التى قامت عليهاء فأصبحت شبه الملحدين برهانا على إعجاز القرآن» 
وهذا من رمته سبحانه حیث هيا رجالاً صادقين بذلوا فكرهم وعقوهم لكشف ما 
يراد بمذه الأمة وما يخطط لإفساد عقيدقاء فيصونون تراث الأمة» ويبحافظون علسى 
مصادرهاء مصداقا لقوله: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له خحافظون)الخحجر:۹» ومن 
أولئك ابن الزبير صاحب ملاك التأويل وباقي علماء المعشابه فر مهم الله وأجزل مهم 
ا لمغوبة والأجر إنه مع مجيب. 

- سبب تأليف الكتاب: 

ذكر ابن الزبير في كتابه جملة من الأسباب دعته لتأليف الكتاب» فمن ذلك الرد 
على أهل الإلاد والتعطيل الذين يعشبتون عا تشابه في القرآن الكري» يقول: (وإغغفا 
كلامنا معتمد فيه القطع بذوي الزيغ والارتياب ممن يتعأّق با تشابه منه طعنا في 


(١0البرهان‏ في علوم القرآن: .١١١/١‏ 
(۲)الاتقان في علوم القرآن: ۳۳۹/۳ . 


lL لسبیل الملحدين» وشأن هؤلاء التعلق بأد احتمال من غير ااا‎ e 
وراء ذلك وهو ما شرت إليه ني موضوع الكتاب.‎ 

ومن ذلك ندرة التأليف والتصنيف ني هذا الموضوع المهم. تقول في مقدمة 
الكتاب: (وإن نما حرك إلى هذا الغرض» وأخقه عند من تحلى ولوعا باعتباره» والتدبر 
لعجائبه الباهرة وأسراره»عثل حالي على استحكام جذبي وإحالي بالواجب» إنه باب م 
يقرعه تمن تقدم وسلف» ومن حذا حذوهم ممن أتى بعدهم وخلف أحد فيما علمتته 
على توالي الأعصار والمدد»وترادف أيام الأبدء مع عظيم موقتعه»وجليل مازعه» 
ومكانته في الدين» وفته أعضاد ذوي الشك والارتياب من الطاعنين والملحدين» إلى 
أن ورد علي كتاب لبعض المعتنين من جلة المشارقة» نفعه نفعه الله ماه بكتاب درة التزيل 
وغرة التأويل..)»› راثن على الكتاب وأبدی إعجابه به» ولکنه حظ عليه إغفاله لکثر 
من الآيات المتشابة» وهذا عقد العزم على التأليف وإكمال نقص كاب الدرة: 
(..وأبديت بحول ربي من مكنون خاطري إلى الظهور» ما أثبته بعون الله وقوته ني هذا 
المسطورء معتمدا عين ما ذكره من الآيات» ومستد ركا ما تذكرته نما أغفله رجهمه 
ا 

- منهج المؤلف في الكتاب: 

أخذ ابن الزبير ره الله بمنهج الخطيب الإسكافي» سواء في ترتيب المسائل أو 
طريقة عرضها وتوجيههاء إلا في اختلافات يسيرة: 

- فقد تتبع كل الآيات التي تدخل في التشابه اللفظي مراعيا ت تب الملاوة 
سورة سورة وآية آية» مبتدأ بسورة الفاتحة تم البقرة تم آل عمران» مرتبا الآإيات في 
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كل سورةء فيذكر الآية الأم في المتشابهء ويلحق جا ما يشابمها في السورة نفسها أولا 
ثم من السور الأخرى مرتبة. 

- ابن الزبير لا يعيد ما تحدث عنه في الآيات الأخحرى المشا ية للآية الأم في 
السور الأخرى» بل إنه لا يشير إلى أنه سبق الحديث عنها كمافعل الكرمان في 
البرهان» فنراه في بعض سور القرآن لا يذكر فيها شيئا من المتشابه مع وجوده إلا أنه 
سبق أن تحدث عنه في سورة سابقة. 

- كما ذكر ابن الزبير في المقدمة فقد اعتمد الآيات القى ذكرها الخطيسب في 
الدرةء راد عله ا قم م ارات الاما ا رغ عة ن الج ارخاق 
وغالباً ما تكون له شخصية مستقلة حتى ولو وافقه في توجيه الآية فإنه يخالفه ني 
طريقة عرضه وحليله. 

- اتخذ ابن الزبير طريقة في التنبيه على ما أغفله الإسكافي من الآيات المتشاممة» 
فيضع أمام الآيات التي لم يذكرها الخطيب الإسكافي حرف غين رغ)» للدلالة على أن 
هذا الموضع من مغفلات الدرةءيقول ابن الزبير:(.. ما نم يقع في كتاب درة التزيل»ولا 
تعرض له بذكر بص التازيل ولا تأويل» فنبهنا إلى ذلك لينحاز من الجتمع على ذكره 
ويفصلء» فعلامة (غ) تدل على أنه من المغفل..)”. 

وقد عقد محقق كتاب ملاك التأويل الدكتور الفلاح مقارنة بين كتصاب ملاك 
التأويل ودرة التتزيل فقال: (تبين أن مجمو ع الآيات التي تناوها الإسكافي في كتابه بلغ 
ثلااً وسبعین ومائتین (۲۷۳ آية)» بينما بلغ ما تناوله ابن الزبير سبعا وسبعين وثلانائة 
(۷۷ آية)» فيكون بذلك عدد ما أغفله صاحب درة التتزيل وحظي بعناية صاحب 
ملاك التأويل مائة وأربع آيات ٤(‏ ١٠آيات)»‏ يضاف إليه عدد كبير من الايات 
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أوردها ابن الزبير في نطاق سرد الآيات المتشايمة. أغفلها صاحب درة الزيل» فقسد 
كان ابن الزبير أكثر استقراء وتبعا وتحريه. 

- مصادر المؤلف: 

اعتمد ابن الزبير في توجيه الآيات المتشابمة على جلة من المصادر» من ذلك: 

-١‏ علوم القرآن الكري: فابن الزبير يقوم بتفسير بعض الآيات ببعض» فيظهر 
بذلك مدلوهاء كما يعتمد أيضا على السياق في تعليل كتير من الآيات المتشامة» 
وهذا سأتحدث عنه بالتفصيل في الحديث عن قضايا الكتاب» واستفاد كذلك من 
ترتيب السور والآبات حسب ترتيب التلاوةء وكذلك ترتيب الآيات المكية 
والمدنيةء وحسب أسباب اللزول» وهذا أمر مشاهد لمن قراً الكتاب“ 

۲- السنة والآثار: اشتغل ابن الزبير بالحديث والروايةء وكان في عصره حدث 
الأندلس» وقد انعكس ذلك على كتابه ملاك التأويل» حيث نراه يعتمد على أقوال 
الملصطفى صلى الله عليه وسلم في توجيه ما اختلف من آيات متشابمة» وني الكتصاب 
شواهد كنيرة على ذلك" . 

۴- علم القراءات: لتعدد القراءات في بعض الآيات أثر في توجيه الأيسات 
المعشابمة. ولأهمية ذلك في تحقيق المراد استفاد ابن الزبير من ذلك في توجيه بععض 
لمواضع في كتابه“. 

٤‏ - علم اللغة والنحو: من الأمور المشاهدة قي كتاب ملاك ازيل تضلع ابن 

الزبير في علم اللغة والنحوء ومن يطلع على الكتاب يعرف هذه الحقيقة» فقد استفاد 


()المصدر السابق: .٠١١/١‏ 
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ره الله من اللغة في توجيه الألفاظ القرآنيةء فيقوم بتحليل اللفظ المفرد من حيث 
اللغة» ومن حيث ورودها في القرآن الكريم» ليخرج بسر ورودها في ذلك الموضع في 
الآية الكريةء أما الدحو فهو الإمام فيه وهذا نجد الكم المائل من القضايا النحوية في 
الكتاب» وكثيرا ما نقراً نقله عن الفراء والميرد» ويونس بن حبيب والخليل بن جمد 
وسيبويه وغيرهم من أئمة اللغة. 
-٥‏ أقوال المفسرين: من مصادر ابن الزبير في كتابه ما نقله من أقوال لعلماء 
التفسير» فاعتمد على من سبقه من العلماء في إيضاح الاختلاف بين الآيات المعشاجة» 
أما أبرزهم: جار الله الزمخشري في كتاب الكشاف” » والفخر الرازي في التفسير 
الكبير"» وابن عطية في الحرر الوجيز» والقرطبي في الجامع» والطبري في تفسيره“. 
-٦‏ كتاب درة التتزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي: يعد هذا الكتاب مسن 
هم المصادر التي بنى عليها ابن الزبير كتابه» وقد أشار إلى ذلك في مقدمة الكساب» 
رأثنى على الخطيب وكتابه» موضحا سبق كتاب الدرة وقيزه» وهذا اعتمد ابن الزبير 
يقة الإسكاني في دراسة الآيات المتشابمة» وقد سبق الحديث عن كتاب الدرة في 
الفصل الأول» أوضحت أنه حسب ما نعلم اول کتاب ألف في توجيه المحشابه اللفظي 
في القرآن الكري» وقد اعتمد عليه غالب من ألف في هذا العلم» سواء بالأخحذ مه 
مباشرة كالكرماي» وابن الزبيرء أو بواسطة كابن جاعة» والأنصاري وغيرهاء فكانوا 
يأخذون عن الكرماين غالبا وسيتضح ذلك في الفصلين القادمين. 


(0 انظر: المصدر السابق: A1۱۸4۷ <+ ¥۲ £20 £ 1۷ ›£4 1۱1-٤1١/۱‏ 10° 

۸۹/۲ <£ <| AIYY/Y VVAIY <TIA/1Y Mor 44/1 
A1۹ «(VAY <"^۱1/۱ <" £/۱ ۰۱1/۱ ۰۲۹7/۱ ۳۹۳/1 (۲)انظر: المصدر السابق:‎ 
.11 001/۲ ۳۹۲ ۰١ ۲٥٦ ۲۹۹ ›۲۸۹ ۰۲۹۰/۱ (۳)انظر: المصدر السابق:‎ 
.٠٤٠:رظناو1‎ ۲۱۲/١ المصدر السابق:‎ :رظنا)٤(‎ 


وبناء على ذلك نلحظ أن ابن الزبير ينقل وبكثرة أجوبة وتوجيهات الإسكافيء 
ولا يصرّح بأخذها من الخطيب» وأحيانا يوافقه في توجيه الآيات» ولعل سبب ذلك 
كثرة المواضع حيث ينقل عليه تكرار نسبتها نسبتها إليه فاكتفى بالإشارة إليه قي مقدمة 
اد و بنظر إلى كلام الخطيب في أكثر ما 
كتب إلا بعد أن يجتهد في ذكر الجواب عا يلهمه الله» يقول: (.. من غير أن قف في 
أكثر ذلك على كلامه إلا بعد إبدائي ما یلهمه الله سبحانه وإتمامه..) 

وهذا ني الحقيقة بعيد لأن الموافقة غالبا ما تكون في مسألتين أو ثلاث أو عشرء 
أما أن تكون بهذا الكم الكبير فلاء فهو رهه الله إما أنه نقل عنه هذه التوجيهات» 
وتلك المسائلء أو أنه أخذ الفكرة الأساسية منه ثم قام بعطويرهاء وني البابين الفاني 
والثالث توضيح لكل مسألة نقلها ابن الزبير من الخطيب الإسكافي» أو انفرد با عنه» 
أو وافقه عليها ولكن بتصرف ني المعنى والعبارة» وستكون لي وقفة مع هذا الأمر حين 
أستعرض قضايا الكتاب وقيمتها العلمية. 

- أثره فيمن بعده: 

ا و و 
لكرج فإذا كان للخطيب الإسكافي فضل السبق وبراعة الإبداع» فإن لابن الزببير 
فضل البسط والتحليل» والإحاطة بالموضوع» واستدراك ما قات المتقدم إلا أنه م 
يكتب هذا الكتاب من التأثير في المؤلفات من بعده ما كتب لغيره من الكتصب التي 
أفت في هذا الفن مثل كتاب درة التزيل للخطيب الإسكاني» أو البرهان للكرماي. 

ولعل من أسباب ذلك بعد ابن الزبير عن عواصم المشرق الإسلامي» فقد كانت 

هي المركز في شتى نواحي الياةء لاسيما الناحية العليمةء كالبصرة وبغداد ودمشسق 
ومكة والمديدةء وبلاد فارس ومصر وغيرهاء ولا أدل على هذا ما حصل عليه تلميذه 
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أبو حيان الأندلسي» فقد فاقت شهرته شهرة شيخه» وذلك حين نزح إلى الشرق 
الإسلامي وبالذات إلى مصر,» فنال مكانته العلمية التي يستحقهاء وأصبح حل التبجيل 
والإكبار» والشواهد كثيرة فابن مالك الأندلسي النحوي صاحب الألفية عرف 
واشتهر حين رحل إلى الشام وهكذا'. 

يضاف إلى ذلك ما حصل في بلاد الأندلس في عصر ابن الزبير وما بده مسن 
صراعات وأحداث سياسية كبيرة»فقد كانت الياة قاسية وصعبة» ونما لا شك فيه أن 
الازدهار العلمي والنقافي إنما يكون في ظل الأمن والاستقرار السياسي» فكثر 
الراحلون عن الأندلس"» ومن هنا يمكن القول إن عدم تأثر كثير من مصنفات 
العلماء وعدم انتشارها ليس لضعفها وإنغا لضعف الحياة العلمية بأسرهاء وما بحيط ها 
من ظروف سياسية واجتماعية. ٠‏ 

وأكبر شاهد على عدم تأثير كتاب ملاك التأويل» أنه م يظهر أثره في مؤلففات 
عض تلامیذه تمن هم اهتمام بالقرآن الكرم وتفسیره» فأبو حيان أشار إلى شيخه ابن 
الزبير في أربعة عشر موضعا غالبها في النحو والقراءات”» وكذلك ابن جزي الكابي 
صاحب التسهيل لعلوم التزيل أشار إليه ني تسعة مواضع فقط؟) ورعا أن ابن الزبير 
أف ملاك التأويل بعد سفر أبي حيان لمصر» فلم يطلع على كتاب شيخه. 

وبعد هذا م أجد حسب علمي واطلاعي من تأثر به تأثراً مباشرا إلا اثنين ما بدر 
الدين بن جماعة في كتابه كشف المعاي» والبقاعي في نظم الدرر: 
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-١‏ بدر الدين بن جاعة: يعد ابن جاعة من المعاصرين لابن الزبير فقد ولد سنة 
۹ه وتوني سنة ۷۳۴۳ه, فابن ججماعة متأخر عن ابن الزبير في ميلاده بعشر 
سنین» وني وفاته بعشرین سنة تقريبا. 

وعمقارنة بين الكتابين نجد أن ابن جماعة قد أفاد منه في عدد من التوجيهات التي 
في ملاك التأويل» ولكنه نم يشر إلى مصدرهاء كما لم يذكر آي إشارة لابن الزبير» وهذا 
ما حصل له مع الكرماي» فأثر كتاب البرهان كان أكثر وأعظم من كتصاب ملاك 
التأويلء ومع هذا م يشر إليه كما علمنا ذلك في الفصل السابق. 

فأما ابن الزبير فهو في بلاد الأندلس بينما ابن جماعة في مصر والشام» وهذا فرق 
مكاي» وفرق زمايي أن ابن الزبير وابن ججاعة ليس بينهما فاصل زماي كبيرء فهدا 
تعليل لعدم إشارة ابن جماعة لابن الزبير في كتابه» لكن إذا علمنا أن الكرماي متقدم 
عليه بأكثر من قرنين من الزمان» وأن كتاب البرهان قد نال نصيبا كبيرا من الشهرة 
ي شرق العام الإسلامي» ومع هذا لا نجد له ذكرا عنده أو أي إشارة له زال عجبنا 
من عدم ذكر ابن الزبير. 

أما تو جيهات ابن جاعة فكما قلت إنه اعتمد في الأغلب على توجيهات كتاب 
البرهان» ولكنه رعا حرج عن توجيهات الكرمان إلى ما ذكره ابن الزبير» ورا جاء 
بأصل مسألة ليست عند الكرماي”"» وإذا تأملت وجدقا عند ابن الزبير» وفي البابين 
الثاني والغالث توضيح هذا التأثرء فأقف عند كل موضع وأبين أحذ المسأخر عن 
المتقدم» وهل الموافقة في اللفظ والمعنى أو بالمحنى مع تصرف في اللفظ. وسيیكون لا 
حديث مفصّل عن ابن جاعة رجه الله في الفصل القادم بإذن الله. 


١(‏ )من الأمثلة على ذلك انظر: كشف المعان: ۷ وملاك التأویل: ۳٤١۱/۱‏ وأيضا في الكشف: 
٤‏ واللاك :۱۰۳۰/۲ وأیضاً فی الكشف: ۳٦١‏ والملاك: ۱۰۹۱/۲ وأيضا: ني الکشف: ٠١۸‏ 
وا ملاك: ۷١۲/١‏ وأيضاً: في الكشف: ٠١١‏ والملاك: ۳۷٤/١‏ وأيضا: في الكشف: ٩۷‏ والملاك: 
١‏ ۲ , وغير ذلك كير مبين في الباب الثان والتالث من البحث. 
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۲- برهان الدين البقاعي: كتاب نظم الدرر ليس كتابا متخصصا في توجيه 
الآيات المتشابمةء ويتضح ذلك من عنوان الكتاب وهو (نظم الدرر في تناسب الأيات 
والسور)» فهو يختلف عن كتاب كشف المعاي لابن جماعةء واختلاف آخحر هو أن 

البقاعي أشار إلى ابن الزبير الغرناطي وصرح بالإفادة منه ومن علمهء يقول في مقدمة 
حديثه عن علم المناسبات: (..وطالعت على ذلك كتاب العلامة أبي جعفر أحمد بسن 
ابراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الأندلسي» المعلّم بالبرهان في ترتيب سور القرآن» 
وهو لبيان مناسبة تعقيب السورة بالسورة فقط٬‏ لا يتعرّض فيه للآيات» وساأاذكر في 
أول کل سورة ما قاله فیها بلفظهء کما ستراه إن شاء الله تعالی)'. 

فهذا تصريح صريح في إفادته منه» لكن هذه الإفادة مقتصرة على كتاب البرهان 
> وهو كتاب يخدم البقاعي في مؤلفه المتخصص في تناسب الأيات والسورء وهذا نراه 
يأخذ كلام ابن الزبير في البرهان بنصه ويوضح أن هذا لابن الزبير في البرهان. 

أما كتاب ملاك التأويل الذي هو محل بحننا واهعمامنا فلم أجد أي إشارة من 
البقاعي في نظم الدرر لابن الزبيرء أو أي إحالة على كتاب ملاك التأويل» أو آي 
تصريح بالنقل عنه» ومن خلال بحث الآيات المتشايمة في البابين الاي والثالث ألحظ أن 

البقاعي رهه الله قد وافق ابن الزبير في مسائل عديدةء لا سيما المسائل التي برز فيها 
رأي ابن الزبيرء فإذا نظرنا إلى قول ابن الزبير» تم رجعنا إلى نظم الدرر وجدنا توجيه 
البقاعي يسير على ذلك المنوال. 

من الأمنلة على ذلك متابعته لتوجيه الاختلاف بين صيغة الفعل في قوله تعالى في 

آية الأعراف (فأنجيناه والذين معه):٤ ٦‏ وني يونس (إفنجيناه ومن معه): ۷ 


وكذلك متابعته لتو جيه الاختلاف بين آية البقرة: (فمن تبع هداي ):۰۳۸ مع أية طه 


(١)نظم‏ الدرر: 1/١‏ 
(۲)انظر: ملاك التأويل: 0۳/1 ونظم الدرر: c€1/۷‏ وانظر: الفصل الأول من الباب الاي حيث م 
بث هذه المسألة في الاختلاف في الصيغة بين الآيات المتشايهمة. 


لإفمن اتبع هداي):۱۲۳'» ومثل ذلك موافقته له في توجيه التعريف بالألف واللام 
في آية فصلت (فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم): ٦‏ والتنكير في آية الأعراف: 
لإإنه ميع عليم): ٠‏ . ۲" هذه نماذج من الآيات التي توافق فيها الشيخان» ويعكن 

الرجوع للكتابين لمعرفة المزيد"» كما أن في الباب الثاني والثالث غاذج كثيرة أيضا. 


ثالقاأ: قضايا الكتاب وقيمته العلمية: 
إذا كان حديتنا في الفصلين الأولين عن عالين من علماء المشرق الإسلامي فإن 
حديتنا ني هذا الفصل يثله أحد علماء الأندلس والمغرب الإسلامي» وإذا كنساقد 
عرفنا في الفصل السابق قضايا كتاب (البرهان) للكرمان وقيمته العلمية حيث يأي 
الكتاب في المرتبة الثانية من حيث الترتيب الزماي لكتب التشابه اللفظي التي هي محل 
دراستنا بعد كتاب درة العزيل للإسكافي» فإن كناب رملاك التأويل) يعد أوسع كتب 
لمشابه اللفظي بعد كتاب درة التازيل وإن جاء بعد كتاب البرهان بقرنين من الزمان» 
وهذا نال استحسان العلماء كالز ركشي والسيوطي وقد نال الكتاب هذه المكانة 
لأسباب كثيرة منها أن ابن الزبير قد اطلع على كتاب درة التزيل» واستفاد منه» فلم 
يختصره كالكرماي بل بسط القول فيه» وعقب على ! بعض أقوال الإاسكافيء وجاء 


(0انظر: ملاك التأويل: ۰1۹١/١‏ ونظم الدرر: "٠/١١‏ وانظر: الفصل الأول من الباب الثاي» فقد 
تم بحث المسألة . 

(۲)انظر: ملاك التأويل: »١۷۸/١‏ ونظم الدرر: ہل ۰ وانظر أيضا: الفصل الرابع (التعريف 

والتدكير) من الباب الثاف. 

۲۹۰/۱۹۰٤۸ ٤/۱۹۰ ۳۹/٦)۱ ۲٤/۷۰۲ ۳۰/۱۹ ۰٤۳۲/۷۰۳۸ (۳)انظر : نظم الدرر:۳/۱‎ 
٥۳۱/۱ ۰۳۸٤/۱: وانظر ما یقابلها في ملاك التأویل‎ ۰۸٩ ۳۳۷۰۸ ۱ 
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(٤)انظر:‏ البرهان في علوم القرآن: ۱۱۲/۱١‏ والإتقان في علوم القرآن: ۹/۳"". 


بآيات كثيرة لم يتناوها الخطيب الإسكاني» ويضاف إلى ذلك ما أعطاه الله من علم جم 
في علوم شتى» مع قدرته اللغوية والنحوية ني التعبير عما يريد الإفصاح عنه» وسأقف 
مع ابن الزبير وكتابه (ملاك التأويل) وقفة متأنية لأسلط الضوء على بعض القضاي 
التي تعد معلماً هذا الكتاب» وأوضح القيمة العلمية له» وقد سبق في حديشي عن 
التعريف به رجه الله وعن كتابه ملاك التأويل ذكر بعض القضاياء وبعض السمات 
التي يتحلى بها هذا الكتاب لاف ا الملضادر في توجيه الآيات المحشايممة في 
القران الكرم: ) 

-١‏ المنهج التطبيقي: وقد سبق أن تحدثت عنه في الفصل الأول من هذا الباب» 
وهذا المنهج له فضائله تي الدرس البلاغي» لأنه الوسيلة» وكذلك الغاية للوقوف على 
الأسرار والدقائق البلاغية في النص» فهذا منهج لا محيد عنه لمن يدرس الآيات 
المدشابجة» والحق أن كتب التشابمه اللفظي مثال واقعي» حيث تجمع أمورا عظيمة في 
غاية الأهميةء فهناك المنهج التطبيقي التحليلي القائم على النظر في السياق»ورعا النظر 
في السورة كاملةء ولا يحخفى أن هذا التطبيق يتم على الآيات القرآنية والكلام فيه 
محفوف بالخذر الشديد» وهذا في الحقيقة من أدق مواطن الإعجاز» وهله الكتسب 
مقتصرة على آيات المتشابه اللفظي» فقد يعطى أحد الدارسين في البلاغة آية فيها 
حذف» أو تقدي» أو تنكير للمسند» أو للمسند إليه فيوضح سبب ذلك دون أدن 
مشقة» ولكن إذا عطي آيتين متشامتين ختلفتين في التقدم والتأحير مفلا فلن 
يكون سهلاً عليه بيان سر التقديم في إحداماء وتأخيره في الأخرى» نظرا للأمور 
التي ذكرقا آنفا. 

والحقيقة أن تطبيق هذا المنهج يعد أمرا عظيماء وني نفس الوقت يعد أحد القيم 
التي ترفع من شأن كتاب (ملاك التأويل) في زمن طغى عليه منهج التبويب والتلخيص 
والإكثار من التقسيمات والمصطلحات. 


وكتاب ملاك التأويل يزخر هذا المنهج من أوله إلى آخره» وهو مثال في تطبيق 
هذا المنهج» ولك أن تفتح الكتاب على أي موضع فتجد هذا المنهج با وصفت» فقد 
اعتنى بإبراز أسرار النظم القرآي من خلال الآيات المتشاممة» فيبحث في سياق الأية. 
ويتأمل مفرداقا وتراكيبهاء ويقوم بربط الآية بالسياق المتقدم والمتأخر» ورعا نظر في 
سياق السورة كاملة ليوضح لنا العلاقة التي تربط المعنى بالمبنى» وأذكر علسى سبيل 
لمال توجيهه لموضعين تتجلى فيها هله الروح» وقد بسطت الحديث عنهما بي 
لابين الثاني واللالث» فقد تحدث عن آيتين معشاجتين في سورة محمد 6# يقول اله 
تعالی: ذلك بام هم كرهُوا ما ازل الله حط أعمَالهّم):» وقوله: ذلك باهم 
الوا لين کرهُوا م تل الله سطيعكم في عض لامر .۲٠:)‏ 
وابن الزبير رهه الله قبل أن يقوم بتوجيه الآيتين ينظر لسياق السورة كاملة» 
ويتفقد مبانيهاء ودد الموضوعات التي تعاها السورةء ثم يربط ذلك بسياق 
الآيتين التي وقع فيهما الاختلاف» ويخرج لنا عناسبتين معنوية والأحرى لفظية» 
فالناسبة المعنوية هي في عموم السياق من أول السورة إلى قوله: ([وأن الكافرين لا 
مولى هم). وهذا يناسبه لفظ (أنزل)». الذي يعني الإنزال جملة واحدةء أما الآية الثانية 
ای ماق افو فناسبها لفظ (نزرّل)» الذي يعني : زل المنجم > وهو يقتضي 
تفصيل المنجم وتنجيمه» أما المناسبة اللفظية فنراه يربط بين سياق السورة كاملة من 
أوها حتى آخرها يقول:(المتقدم من أول هذه السورة إلى قوله بعد الآية المتكلم فيها: 
(إوأن الكافرين لا مولى هم):٠١ء‏ يقصد من هذه الآي من الكفار غير مشركي 
العرب من قريش وغيرهم» ولاشك أن أكثرهم منسحب على كل المزل من القرآنء 
وما تقدم نزوله من التوراة» وغيرها من الكتب. فلم يكن ليلائم ذلك عبارة (نرل) 
المبنية عن تن تىجيم المزل وم يازل كذلك غير القرآنء وهم ينكرون كل الكتب الرلة 
ویکرهوفا.. 


أما الآية الغانية فا مراد بها ذوو النفاق والمرتدون على أدبارهمء ويبين ذلك ما 
تقدمها وهو قوله تعالى: إرأيت الذين في قلوبمم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه 
من الموت..)٠۲»‏ وهؤلاء هم النافقون» ولم يقع فيما بعد عدول عنهم إلى قوله: (إن 
الذين ارتدوا على أدبارهم): ٠١‏ وإنغا هؤلاء قوم كفروا بعد إسلامهم... وم 
اطلاع على المزل من القرآن» وخصوص كراهيته له» وهي المهيجة لنفاقهم» فهو 
الذي كرهوه حقيقة. فقيل هنا: (كرهوا ما نزل الهم بلفظ العضعيف. .)'. 
ومن ذلك حديثه عن قوله تعالى في سورة الأنعام: (فل سيرُوا في الأرض تم 
الظْرُوا كيف كان عَاقبة الْمُكذبين ٠١:)‏ فورد العطف ب(ثم)» بينما جاء العطف في 
آيات أخر مشايمة ها بالفاء يقول تعالى: (قل سيرُوا في الأرض فانْظرُوا)» فقد ربط 
ابن الزبير آية الأنعام بأول السورة فقال: (وأما ما أعقبت به كل آية من هذه من 
المأمور بالنظر فيه والاعتبار به بالفاء من حروف العطف سوى آية الأنعام» فذلك بينء 
لمم أمروا أن يعقبوا سيرهم بالتدبر والاعتبار» وحصر نظرهم واعتبارهم في المعقب 
المذكور بعد الفاء » ولم تقع الإشارة إلى اعتبارهم بغير ذلك فكان مجيء ذلك برف 
التعقيب محرزاً هذا المعنى» ولم يصح غير ذلك» وأما آية الأنعام فاا افحت بذكر 
خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور» وإنغا ذكر هذا من الخلق الأكبر 
يعتبر بذلك فإنه أعظم معتبر وأوسعه» قال تعالى:(خلق السوات والأرض أكبر من 
خلق الناس) غافر:۷ه. فكأن الآية في قوة لو قيل : سيرو في الأرض فاعتبروا خالقها 
كيف دحاها...وجعل فيها رواسي وأمارا.. ثم انظروا عاقبة من كذب ونبه فلم يعتبر» 
فعطف هذا برغ) المقتضية مهلة الزمان حيث يراد ذلك..) وستكون للا وقفة 


(0 ملاك التأویل: ۲/۲ ٠١۲۳-٠۱۰۲‏ (بتصرف). 
( )ملاك التأویل: ٤۲٤-٤۲۳/۱‏ وانظر مثل ذلك: ۰۸٦٦ ۷٥۰ ۷٤۹٩ ۸٤۷ ۸۱١ ۷۳٦/۲‏ 
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ا 


مطولة مع هذا الموضع عند الحديث عن الحروف في الباب الفا حيث أستعرض فيه 
أقوال علماء المتشابه بإذن الله تعالى. 

- شخصية المؤلف: يعد الخطيب الإسكافي أبرز المؤثرين على ابن الزبير في 
تأليف الكتاب» وقد ذكر ذلك ابن الزبير في مقدمة الكتاب»وأوضحته في سبب تأليفه 
للکتاب» لکن هذا التأثر يعد تأثرا إجابياء صاحبه شخصية متميزة وموهبة فذة. فقد 
کان له رهه الله وقفات كثيرة تبرز تلك الشخصية» قول في مقدمة الكتساب: 
(وأبديت بحول ربي من مكنون خاطري إلى الظهورء ما أثبته بعون الله وقوته في هذا 
اللسطور» عين ما ذكره -يقصد الاسكاني- من الآيات» ومستد ركا ما تذكرته فما 
أغفله رجه الله» من أمالما من المعشابمات برفع تلك الإشكالات» وإبداء امعان 
الخفيات القاطعة بدرب البطولات» من غير أن أقف في أكثر ذلك على كلامه إلا بعد 
ٳبدائي ما يلهمه الله سبحانه وإتعامهء ولا ناقا إلا في الشاذ النادر كلام أحد من أرباب 
العا إذ م يتعرض أحد غير من تقدّم ذكره لا من هذا الضرب أعاي). 

ثم یقول معتزاً بموهبته وشخصيته بعد ذلك: (..واغا یلقیه فکري إلى ذکري» 
فيلقيه ترجان فهمي على قلمي» وإن آثرت بعض ما عليه لغري ثرت ضقلت» 
أفصحت بالدسبة وعقلت» وما أرى ذلك يبلغ في هذا الجموع غاية أقل الجموع» وإن 
نيف فيسير.. وما سوى ذلك فأنا ابن نجدته وذو عهدته وما بكم من نعمة فمن 
الله€النحل: ۳ )٠‏ فهو لا يطالع المسألة في درة التريل إلا بعد أن يبدي رأيه الذي 
همه اله فيه وإذا كيت قد قلت إنه وافى اخطيبالإسكاق فى كدر هن الساتل 
فانه قد خالفه في مسائل كثيرة أيضاء فمثلاً ني سورة إبراهيم جاء لفظ البلد بالتعريف 
ي قوله تعالى:(وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا):٠»‏ وني البقرة بالتنكير: 
لإرب اجعل هذا بلدا آمنا):٠١٠‏ فلما وجه المسألة ذكر قول الإسسكافي ثم قال: 


(0 ملاك التأویل: .٠٤١/١‏ 


(..قاله صاحب كاب الدرةء وهو عندي بعيد إذ ليس إفهوم من لفظ الآي وهو 
بعد نمکن والله عل . 

کما نری ابن الزبير ني أكثر من موطن بعد أن يفصّل الجواب يذكر رأي صاحب 
الدرة ويقول في فايته (..وهذا الجواب والله أعلم بعيد..)"» وني موضع آخر يقول: 
(..فتأمله» وهو أعمد جوابي صاحب كتاب الدرة وأراه لا يصلح والله عل فابن 
الزبير اطلع على جوابين ذكرها الخطيب الإسكافي»وأخذ أفضلهما وناقشه تم رده 
لعدم صلاحه» فيما يراه. | 

وهذا الخال ليس مع الخطيب الإسكاني بل مع كثير من العلماء الذين أخذ عنهم 
وتأثر بمصنفاقم كالزخشري والفخر الرازي. 

-٠‏ الإحاطة والشمول: لقد تيز كتاب ملاك التأويل بإحاطته وشوله لكل 
الآيات المعشابمةء وإذا كنت قد أثبيت على كتاب (البرهان) للکرمان ني إحاطته لکل 
الآيات المعشابهء فإن ابن الزبير قد أحاط بذلك كما وكيفاًء وبسطا وتحليلاء فكان 
ر ا ا ر و ا 
كما أن وقفاته في الرد على الفرق من أهل التعطيل طويلة. ولك أن تستعرض أي 
مسألة من مسائل الكتاب لترى ذلك واضحاء وأفضل من ذلك أن تقراً مسألة في 
ملاك التأويل ثم تقرأها عند غيره ممن تحدث عنها لتجد الفرق أكثر وضوحا. 

وهذا نراه يشير إلى المواضع التي لم يتحدث عنها الإسكافي بوضع حرف غين 
(غ) عند أول المسألة للتنبيه إلى ذلك" أضف إلى ذلك أن مسألة واحدة يستغرق 


(0المصدر السابق: ۲٠١/١‏ وقد تم بحث المسألة في الفصل الرابع من الباب الثاي. 

(۴)المصدر السابق: .٠٠٠١٤/۲‏ 

(۳)المصدر السابق: .٠٠١١١/۲‏ 

۷۹ ٤/۲ ۷٥۹/۲ ۰٤٤۸/۱ ۳۹۲/۱ انظر: مصادر الكتاب» وكذلك ملاك التأویل:۰۱۷۹/۱‎ ٤( 
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جنها عند الخطيب الإسكافي صفحة أو صفحتين» تجدها عند ابن الزبير في مس ورعا 
في عشر» وههذا جاء الكتاب في مجلدين كبيرين. 

-٤‏ القدرة العلمية: هذا العلم -علم المعشابه اللفظي- في الحقيقة لا يستطيعه 
إلا من آتاه الله قدرات علمية كبيرة تمكنه من فهمه ومعرفته» وكما علمت في 
حديغي عن حياة ابن الزبير العلمية أنه على اطلاع واسع في علمي اللحو واللغفة» 
وهذه المعرفة خطوة كبيرة لمعرفة أسرار اللغة وبلاغتهاء وشيخ ابن الزبير وقدوتسه ي 
الحو سيبويه أما تلميذ ابن.الزبير فهو أبو حيان» وإذا نظرنت إلى قدرته اللغوية 
ألحظ في كتابه ملاك التأويل الفهم الدقيق لدلالة الألفاظ وإيجاءاماء حيث يوضح 
الأسرار في اختيار الألفاظ ومناسبتها للسياقات الواردة فيها". 
هذا ني شأن قدرته النحوية واللغوية ولك أن تقول مغل ذلك في علم أسباب 

الزول» وعلم أصول الفقه» والحديث والتفسير والقراءات» وقد أثرت تلك العلوم 
بحث ابن الزبير وأدخلت على كتابه كيرا من عناصر التشويق والتنويع. 

-٥‏ الالتزام بالمنهج: ذكرت في أول حديثي عن الكتاب مهج ابن الزبير 
وسبب تأليفه للكتاب»› وهنا أشير إلى أنه قد التزم بذلك المنهج حت فاية الكتاب» 
وابن الزبير قد تروقه بعض المسائل فيريد الاستطراد فيهاء وفجأة نراه يتذكر ذلسك 
منهج الذي أوضحه في أول كتابه فيعود إلى ما بدأ به» ومن كلماته في ذلك: 
(.. ولیس هذا نما بني عليه هذا الکتاب..)» ويقول في موضع آخر: (وبسط هذا ني 


(۱)انظر: هغلاً: ٤۰۲۸۹۰۲۸۳۰۲۷۹/۱‏ ۳۲۱۰۳۱۹۰۲۹۸۰۲۹۹۰۲۹» هذه مواضع في أربعين صفحة 
فقط كلها عليها إشارة (ع). 
(۲)انظر: مصادر المؤلف ق هذا الفصل» وانظر: ملاك التأویل: ۰۲۱۲/۱ ١۹ ۰۳۲۹ ۰۲٤۰٦‏ ١٦ء‏ 
11e 41/1‏ 
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مظان" ويقول: (وليس هذا بالجملة من الغرض البني عليه هذا الكتاب)") 
ویذ كر أحيانا بالمراد من الكتاب يقول في أحد المواضع: ( وبقي السؤال عن وجه 
تخصيص كل من الموضعين بالوارد فيه» وهو مقصودنا من هذا الكتاب..)٠“‏ 

>- طول النفس: من الأمور المشاهدة في كتاب ملاك التأويل طول نفس ابن 
الزبير في عرض القضايا والمسائل» وإذا كنت قد وصفت كتاب درة التريل وغرة 
التأويل للخطيب الاسكاني بذلك» فإن كتاب ملاك التأويل يعد امتداداً لذألك 
الكتاب» بل إن ابن الزبير تميز بالاستقراء الجيد لكل موضع تناوله في كتابه» واستدرك 
عليه ما نقص.» فمن الأمنلة على ذلك عه للايات التي ورد فيها التعريف باجزاء 
الأخحروي للمؤمنين» ووصف جزائهم في الجنةء فقد جمع ابن الزبير ثلاث عشرة أايسةء 
بينما م يذ كر الخطيب إلا ست آيات» وقد حدثت عن ذلك في الاب الفالث في 
موضع ذكر لفظ التأبيد (أبدأ) وحذفه في الآيات المتشابمة. 

وإذا استفنينا كتاب درة التزيل وجدنا أن جل الكتابات في هذا الفن جاءت 
بطريقة موجزة وسريعة» كطريقة الكرماي» وابن جاعةء والأنصاري» وأسلوب الإيجاز 
أسلوب محمود. وكما قيل البلاغة الإيجازء إلا أنه - في رأيي المتواضع- غير مناسسب 
في هذا المقام» فتوضيح الاختلاف بين الآأيات المحشاجمة أمر يحتاج إلى أدلة وبراهين 
یعرف من خلاها خصائص ترکیب الآیات» ودلالا تا وهذا لا یکون بشکل نة 
سريعة موجزة» ولك أن تقراً کلام ابن الزبير عن أيتي سورة البقرة: وإذ قلا ادخلوا 
هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا..):۹4-۸٥»‏ وآيتي سورة الأعراف: (وإذ 


(0المصدر السابق:٠/۳٦".‏ 

()المصدر السابق: ٠٠٤١/۲‏ . 

(۳)المصدر السابق: ۹ 

(٤)انظر:‏ ملاك التأويل: ٤١-۱‏ ۳» ودرة التزیل: ٩-۴‏ ۵» وانظر: ا 
الغالث حيث تم بحث المسألة. 


قیل هم اسكنوا هذه القرية..):٠ ١٦۲-١٦‏ فذكر عشرة أسئلة حول الآيسات» ع 
وقف عند كل سؤال وفصّل فيه القول في عشر صفحات”') والأمثلة في الكتاب 
كثيرة لا سيما في وقفاته عند الآيات المحشابمة في القصص القرآي كمافي سورة 
الأعراف ور 
۷- انفراده بتوجيه كثير من المسائل: سبق أن أشرت إلى أن كتساب (ملاك 
التأويل) تيز بالإحاطة والشمول لكل الآيات المتشابمةء وتيز أيضا بالبسط والتحليلء 
وهنا أشير أنه انفرد بكثير من الآيات المعشابمةء فقد دون في كتابه مما فات علسى 
الخطيب الإسكانيء والإمام الكرمان» من ذلك حديثه عن إفراد السماء وجمعها في أية 
يونس وسبأًء وإفراد الصلاة وجعها في الأنعام والمؤمنين/"» وتوجيهه لآية الأعراف 
لإخلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها)» وني الزمر (خلقكم من نفس واحدة 
ثم جعل منها زوجها)“ وتوجيه الذكر والحذف في قوله تعالى: (ولقد جئتمونا 
فرادى كما خلقناكم أول مرة) وني الكهف لقد جئتمونا كما خلقناكم أول 
مرة)» وغير ذلك کثير ما هو مبین ني موضعه من البحث". 


(انظر: ملاك التأويل: ۲٠١-۲١۲/١‏ وقد تم بحث المسألة في الباب الثالث» وانظر أيضا: ملاك 
التأویل: .٥٠١-٤۹۷/۱‏ | 

.٥٦۷-٥٦١ ٥۲١-١١۹۷ 01۷-٥٠١/١ (۲)انظر : المصدر السابق:‎ 

(۳)انظر: الفصل الثان من الباب الثايء حيث تم بحث المسألتين. 

)٤(‏ انظر: ملاك التأويل: "۳۳١-۳۳٠/١‏ وانظر الفصل اخامس من الباب الثاني (الاختلاف بين الآيات 
المدشابه في اختيار الحروف)» حيث تم بحث المسألة. 

(ه انظر: المصدر السابق: ٤٦۲-٤٦١/١‏ وانظر: الفصل الأول من الباب الغالث رالذكر والحذف في 
الآيات المدشابمة)» حيث تم بحث المسألة. 

cA“ /1 < "7/1 <° ۷/۲ < ¥4۱1 /۲ "20/۱ 201/۱ 1۰۳7/۲ ملاك التأویل:‎ :رظنا)٩(‎ 
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الفصل الرابع 
کتاب کشف المعاي 
ف المدشابه من المغاي 

لابن اة 


مصادره وقضاياه 


الفصل الرابع 


كشف العاين لابن جماعة مصادره وقضاياه 


أولا: التعريف بابن جاعة: 

هو أبو عبد الله بدر الدين محمد إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناي الحمموي 
الشافعي» عرفت أسرته ببني جاعة نسبة إلى ثلاثة من الآباء والأجداد ينتهي نسبهم 
إلى مالك بن كنانةء وهم: (ججاعة -وهو الد القريب له- بن علي بن جاعة بن حازم 
ابن صخر بن عبد الله بن جماعة" أما الكناي فدسبة إلى مالك بن كنانة وهو المد 
العاشر من سلسلة نسب الرسول صلى الله عليه وسله“. 

ولد ابن جاعة سنة ۳۹٦ه‏ قي حاة» إحدى مان الشام» قي بیت علم ومهابة» 

فوالده الشيخ الإمام الزاهد أبو إسحاق إبراهيم بن سعد اللّه» فدشاً في أسرة عرفت 
بالعلم والدين» وأسرة ابن جماعة من الأسر التي نبغ فيها كتير من العلماء» وكالهم 
يعرف بابن جماعة» ولذلك وقع كثير من المترجين والمؤرخين في الخطاً حين نسبوا كتب 
بعضهم إلى بعض. 


(١)انظر‏ ترجته قي: القاضي بدر الدين بن جماعة حياته وآثاره» للدكتور عبد الجواد خلف» ومراة الجنان 
لليمني: ۲۸۷/٤‏ والدرر الكامنة لابن حجر: ۳۷٦/۳‏ والأنس الجليل للحنبلي: ۱۳٠۹/۲‏ والنجوم 
الزاهرة:۲۹۸/۹» والبداية والنهاية 1۹۳١/٤:‏ والمختصر في أخبار البشر لأي الفداء:٤‏ /۸١۱»وحسن‏ 
الحاضرة: ٤٠١/١‏ وطبقات المفسرين: ٠٠/۲‏ وطبقات الشافعية: ۳۸٦/١‏ وشذرات الذهب: 
۰/٦‏ وفوات الوفیات: ۲۹۷/۳ ومعجم المؤلفین: ۲۰٠۱/۸‏ . 

(۲)انظر: كشف المعاي لابن جماعة: .١‏ 

(۳)انظر:الروض الأنف للسهيلي ٠٤ ٤/٠:‏ والبداية والنهاية لابن كثير :۲۳۸/۲ وقذيب سيرة ابن هشام 
للشيخ عبد السلام هارون: ۱۷ء والرحيق المختوم للمبا ر كفوري: ٠٥ ٤‏ 

(٤)انظر:‏ كشف المعاي لابن جاعةء تحقيق: عبد الوهاب المشهداي: .٠۸‏ 


تلقى ابن جماعة العلم في صغره في بلده اة وعمره أحد عشر عاما على يد 
علماء أجلاء منهم والده رت ه ۷) الذي يعد من أفاضل علماء الشافعية» وكان 
خطيبا في حماة وعرف عنه الزهد والورع» كما درس على يد عبد العزيز الأنصاري. 

ولا بلغ رحل في طلب العلم فانتقل إلى دمشق» وإلى القدس الشريف» م إلى 
مصرء كما زار مكة المكرمةء فكثر شيوخه» وأخذ علما كثيرا في الحديث» والفقه 
والتفسير» والأصول» يقول عنه ابن العماد: هو (قاضي القضاة شيخ الإسلام الخطيب 
المفسّرء له تعاليق في الفقه والحديث» والأصول والتواريخ وغير ذلك» وله مشاركة 
حسنة في علوم الإسلام مع دين وتعبد وتصوف» وأوصاف حيدة وأحكام حمودة وله 
النظم والنر والخطب والتلاميذ والجلالة الوافرة والعقل التام الرضي)' 

وقد تولى رجه الله منصب القضاء في القدس» ثم في مصر والشام ولدة أربعين 
سنةء كما كان خطيباً فيها بالإضافة إلى توليه القضاء» وتولى التدريس في مساجد 
دمشق والقاهرة أكثر من ستين سنة حت وافته المنية. 

وابن جماعة رمه الله ميل إلى الزهد والورع وتقوى الله ني السر والعلن» وكف 
الأذى عن الناس» ولين الجانب هم أما مذهبه فيدين بالمذهب الأشعري وهو 
لمذهب الشائع في زمانه» وله ردود على أهل التعطيلء وله في العقيدة مؤلف". 

أما شيوخه فهم كثر» وقد ذكر علماء التراجم ثانية وعشرين شيخاء وهم 
الذين وقف عليهم عبد الجواد خلف الذي اعتنى بتحقيق كتب ابن جاعة. 

أما أبرز شيوخه الذين تتلمذ عليهم: والده» وعبد العزيز الأنصاري في اة 
ومنهم جال الدين محمد بن مالك» صاحب الألفية في حلب» وكذلك سمس الدين بن 
علان في دمشق» وتقي اللدين بن رزين في القاهرةء ومجد الدين بن دقيق العيد ي 
e‏ الذهب: .٠١١/١‏ 


(۲)انظر: كشف المعای: .٠٤-۹۷‏ 
(۳)انظر: القاضي برهان الدين: ۲۸ وكشف المعاني تحقيق المشهداي: ٠١‏ وكشف المعاي: .۲٠-۲۴۲‏ 


صعيد مصر. . 
وقد تتلمذ على يديه كتير من طلاب العلم» وقصده كثير من العلماءء ولا ريب 
٤‏ ذلك فقد عمر رجه الله أكثر من تسعين عاماء فتخر ج على يديه كثير من العلماءء 
منهم: ابنه عز الدين عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة (ت۷٦۷)»‏ وصلاح 
الدين الصفدي صاحب الوافي بالوفيات (ت٤٦۷)»‏ وتاج الدين السبكي مؤلف 
طبقات الشافعية (ت١۷۷).‏ وصلاح الدين البلبيسي» كما أخذ عنه أبو حيان 
الأندلسي» ونس الدين الذهبي(ت ٤۸‏ ۷)» وغيرهم كتير" . 
في ظل هذه الحياة العلمية أخرج ابن جماعة كثيرا من المصنفات في كير من 
الفنون» وغالب من ترجم له وصفه بالإكثار من المصنفات» فكان غزير التأليف»› وافر 
الإنتاج» فألف في التفسير وعلومه» ومن ذلك كتاب (التبيان في مبهمات القسران)» 
و(غرر التبيان)» وركشف المعاي)» ورالفوائد اللائحة من سورة الفاتحة). 
ومن تأليفه ني الحديث: (المنهل الروي في علوم الحديث البوي)» و(الفوائد 
الغزيرة المستنبطة من حديث بريرق» ونما ألففه في الفقه (العممدة في الأحكام)» 
وركشف الغمة ني أحكام أهل الذمة)» وني العقيدة (إيضاح الدليل في قطع حجج أهل 
التعطيل)» وله في النحو: (شرح كافية ابن الحاجب)»ورالضياء الكامل)» كما أن له 
ديوان خحطب» وأرجوزة في الخلفاءء وله تصانيف في علم الكلام» والسياسة الشرعية» 
والتاريخ» والفلك". 
وقد توفي رجه الله سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة من المجرة» بعد أن تجاوز 
التسعين من عمره» قضاها في خدمة ن وجاد فيها ارفا نات 


(١)انظر:‏ كشف المعاي: »١١-‏ وغرر التبيان لابن جاعة: ٥°‏ ۲-٥٤ا.‏ 
(۲)انظر: القاضي بدر الدين بن جاعة: ۲۰۷-۹۹۷ . 
(۳)انظر: كشف المعای: ٤٤-۳٤‏ . 


ثانيا: التعريف بکتاب (کشف ا لمعاي في المتشابه من المغاين): 
کتاب (کشف ا لمعاي) هو الکتاب الرابع ف دراستنا هذه» وهو أيضا يأي ف 
الأهمية بعد الكتب الغلانة السابقةء فقد اعتمد رجه الله على كاب (البرهان) 
للكرماي» و كتاب (ملاك التأويل) لابن الزبيرء وقبلهما كتاب ردرة التزيل) للخطيب 
الإسكاني» وقد أوضحت ذلك في الفصول السابقة. 
أما موضو ع الكتاب فهو واضح من عنوانه الذي يفيد الكشف عن الاختلاف 
بين الآيات المتشايمة في القرآن الكري» وقد أوضح ذلك في مقدمة الكتاب. 
أو ضح ابن جماعة أن سبب تأليف الكتاب جاء بناء على ما ورده من أسئلة في 
دروسه الق عقدها عن سبب الاختلاف بين تلك الآيات» كما أوضح أن كيرا منها ¿ 
يذكر في كتب التفسير» فجاء هذا الكتاب» ليوضح ما خفي من ذلك» فأزال الإبجام» 
وبدد الأوهام» يقول رهه اللّه: (..فلما من الله تعالى بالقران العزيز وحفظه وحصیله. 
والوقوف على ما قدر من تفسيره وتأويله» واتفق إلقاء دروس التفسير في اللدارس» 
وما يظهر في بحوثها من النفائس» ورجا هج بعض فضلاء الحاضرين عسائل حسنة 
وغريبة» وسأل عن مناسبات ألفاظها لمعانيها العجيبةء نما م يذكر بعضه أو أكثره في 
كتب التفسير المشهورة» ولا ألمت به في أسفارها المسطورة من اختلاف ألفاظ معان 
مكررة» وتنويع عبارات فنونه الحررة» ومن تقديم وتأخير وزيادات ونقصان وبدیع 
وبيان وبسط واختصار» وتعويض حروف بحروف أغيار» فتحل تلك الأسولة عا يفتح 
الله تعالى به إما منقول» أو غير منقول» وقد استخرت الله تعالى في ذكر أجوبة ما على 
اخاطر منه باختصار لا غنى لفهمه عنه» وميته كشف المعاني في المعشابه من المثاي). 


(١)انظر:‏ كشف المعای: ۸۰-۷۹. 
(۲)المصدر السابق: ۸۰-۷۹. 


e 


منهج المؤلف في الكتاب: 
سلك ابن جماعة منهج الإمام الكرماي وطريقته التي سار عليها في تأليف كتاب 
البرهان» وهو نفس المنهج الذي سار عليه الخطيب الإسكاني وابن الزبير الغرناطي إلا 
أي خحصصت كتاب البرهان لوجه الشبه بينهما في اتبا ع أسلوب الإيجاز والاختصار في 
تو جيه الآيات المدشاهة» وقد أورد المؤلف مقدمة قصيرة جدأ أوضح فيها سبب تأليف 
الكتاب» دون أن يشير إلى المنهج الذي سيتبعه في توجيه الآيات المتشايهة» وأما ما 
يعكن توضيحه في هذا الخصوص فهو ما يلي: 

- روثب المؤلف الآيات حسب ترتيب التلاوةء بدأ بسورة الفانحة وانتهى بسورة 
الناس» وني كل سورة يتناول الآيات حسب ترتيب المصحف. 

- يذكر أيضا كل موضع في مكانه فإذا كان قد تحدث عن الآية مع الآية الأم 
نراه يشير إلى الموضع بقوله: جوابه سبق ني سورة كذاء أو جوابه تقدم في سورة كذاء 
أو تقدم الجواب قريب" وأحيانا يؤجل الحديث عن الآية حتى يصل إلى السورة التي 
فيها الآية الأحرى المشاهمةء فمغلاً يقول: (قوله تعالى في سورة البقرة: ((ويقتلون النبيين 
بغیر حق):۰۱ وقد قال تعالی: لإإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا):١ه.‏ جوابه في 
سورة غافی» ویقول: (قوله تعالی (یرزقون فیها بغیر حساب)غافر:٠٤»‏ وقال 
تعالى ني سورة عم: (إعطاء حسابا): ۳٠‏ جوابه في عم ومنل ذلك قوله: 
(مسألة: قوله تعالى: (إخلائف الأرض)الأنعام: ١١ ٠‏ »وني فاطر في الأرض): ۳۹ يأ 
الجواب فيه وأحيانا يشير إلى أن الموضع تقدم الحديث عنه في سورة كذاء فإذا 
رجعت للسورة التي أشار إليها م تجد توجيهه» كما حصل ني آية الزمسر ويجزيهم 


(0انظر مثلا: المصدر السابق: £ › ۱° › ۳۲۳ ۹7" <« ee TASE «(1F‏ 
(۲)كشف المعاي: ٠ .۹٩‏ 

(۳)المصدر السابق: "۲١‏ . 

.٠۷۳-١۷۲ المعان:‎ فشک)٤(‎ 


أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون):٠".‏ فذكر أنه سبق الحديث عن الأية في قوله 
تعالى في سورة النحل: (بأحسنن ما كانوا يعملون):٩‏ 4 وهذا يدعونا للسؤال هل 
يمكن أن يكون قد فقد بعض أجزاء الكتاب» لأنه بعيد أن يقول: قد سبق الحديث 
عنه في سورة كذاء وهو لم يتحدث» وهل يمكن أن يكون الشيخ أملى الكتاب على 
تلاميذه» وفات عليهم بعض ما أملاه. 
- أخذ ابن جاعة أسلوب الکرمان في کتابه البرهان» حيث اعتمد على الإلجاز 
والاختصار ني توجيه الآيات المدشابة»فبعضها لا يتجاوز الحديث عنها سطرين". 
- ومن الأمور الملاحظة على منهج ابن جاعة أنه يعرض أحيانا في كتابه توجيه 
آية مفردة ليست من الآيات المتشابمة فيكون حديثه لتوضيح المعنى المراد من الأية» من 
ذلك قوله: (قوله تعالى: (فعلتها وأنا من الضالين)الشعراء: ۲٠١‏ جوابه: المراد الضالين 
عن الصواب فيها لا الضلال في الدين)"» ويقول في قوله تعالى في سورة إبراهيم: 
لإلكل صبار شكور):ه (ل يقل صبور ولا شكار» فما فائدة ذلك التغاير وكلاما 
للمبالغة؟ جوابه أن نعم الله تعالى مستمرة متجددة في كل حنن وأوان فناسب 
(شكور)» لأن صيغة فعول تدل على الدوام» كصدوق» ورحوم وشبهه. وأما المؤلات 
الحتاجة إلى الصبر عليها فليست عامة بل تقع في بعض الأحوال فناسب صبّار, لأن 
فعالاً لا يشعر بالدوام كنوّام وركاب وأكال ولمراعاة رؤوس الآيي. 
ولي وقفة سريعة مع محقق الكتاب الدكتور عبد الجواد خلف الذي اعتنى بتراث 
ابن جماعة رهه الله» وهو جهد يشكر عليه وهو من الواجبات الملقاة على طلاب 
العلم» حيث بالغ في الحديث عن كتاب كشف المعاي» حين قال في مقدمة الكتاب بعد 


(١)انظر:‏ كشف العاي: ٠١‏ وانظر: فصل التعريف والتنكير في الباب الثاين حيث تم بحث المسألة. 
()انظر: مغلاً: ۰۸< £9 1< ۲1< °< ۲1 1۹ FEN FF TYE FFs TYE‏ 
(۳ )کشف المعاین: ۲۷۸ . 

.۳٣٤ ۳٤۱ ۳٤۸ ۳١٤ ٩۰ السابق: ۲۲۰-۲۱۹» وانظر ایضا:‎ ردصملا)٤(‎ 


أن ذكر مصنفات أهل العلم في المتشابه اللفظي» ومنها الكتب الغلائة التي تحدثت عنها 
في الفصول السابقة فقال: رأما كتابنا الذي بين أيدينا وهو ركشف المعاي في المدشاببه 
من المغاي)› للعلامة بدر الدين بن جماعة. فهو من أهم هذه الكتب جيعهاء بل وأوفاها 
مادةءوأوسعها بحثاء وأدقها توجيهاء وهو فوق كل ذلك من أقدم ما عرف من هذه 
المصادر المكتوبة كلها. )'» وكلامه هذا ليس فيه خطاً يحتاج إلى صواب» فالكتاب له 
مكانته التي يحتلها بين مصنفات هذا العلمء ولكنه لو اطلع على كتاب درة الريلء 
والبرهان» وملاك التأويلء ثم عقد مقارنة بينها وبين كتاب كشف المعاي» لعلم باثر 
أولئك في كتاب كشف المعاي» كما فعل ذلك محقق كتاب البرهانء ومحقق كتاب 
ملاك التأويل» فقد كانت مقدمة تحقيقهما للكتابين أشبه ما تكون ببحث مصغر عنهما 
يستحق التقدير» لا سيما في مسألة التأثر والتأثير. 

مصادر المؤلف: 

ابن جماعة رجه الله عرف بالإكثار من التأليف» وني فنون محتلفةء وقد علمنا أن 
له مصنفات في التفسير والحديث والفقه واللغة وغير ذلك فكان مله القدرات 
العلمية أثرها في نفسه» والكتاب الذي بين أيديناء وهو كشف المعاي» دليل على تلك 
القدرات» فالكتاب وإن اعتمد الإيجاز في توجيهاتهء ففيه روح العام المتمكن من مادته 
العلميةء وحين نتأمل ما جاء في كتاب (كشف المعاي) نلحظ اعتماده على أمور منها: 

-١‏ علوم القرآن الكربي فالقرآن الكرم يفسر بعضه بعضاء كذلك النظر 
الدائم ني سياق الآيات والسورء من ذلك أيضا مسألة ترتيب اللاوة» وأسباب 
الرول"» وهذه طريقة كتب المعشابه» خيث اعتمدت على هذا المصدر. 

۲- كتب المتشابه اللفظي: سبق أن ذكرت في أكثر من موضع أن كتب المعشابه 
اللفظي في القرآن الكرم بينها تأثر واضح» فالمتأخر ينقل عن المتقدم وبعضها يصرح 
١(‏ )كشف المعاي: .٦۲‏ 
(۲)انظر: کشف المعای: ۰۱۱۱-۱۱۰ .۱۹٤ ٤۱۰١ ۰۱۹۰ ۱۸٩‏ 


بالنقل»وبعضها لا بصرح» وقد عرفنا فضل الخطيب الإسكاني على كل من لف في 
المعشابه بعدهء لأن کتابه هو الأول في هذا العلمء وقد أشار إلى ذلك الكرماي في 
البرهان» وابن الزبير في ملاك التأويل". 

أما أبرز من أثر في كشف المعاي فهو كتاب (البرهان) للكرماي» ولولا بض 
الاختلافات بين الكتابين لقلنا هما نسخة واحدة لكتاب واحد» فوجه الشبه بينهما 
واضح ني طريقة توجيه الآيات» وكذلك في المنهج المتبع» وكذلك الأسلوب الذي يتم 
به إيضاح العلةء لكن العجب أن ابن جاعة م يشر إلى الكرمان» أو إلى كتاب البرهان 
بأي إشارةء مع أن الأدلة كثيرة على أنه اطلع على الكتاب» فكتاب البرهان كان 
معروفا في بلاد الشاب والمدة الزمنية بينهما طويلة جدا فهي كافية لانتشار الكتاب» 
والذين ترجوا للكرمان في عصر ابن جماعة ذكروا كتاب البرهان". ) 

ومن يعقد مقارنة بين الكتابين يلحظ شبها كبيرا بينهماء فقدرة ابن جماعة العلمية 
واللغوية مشابمة تماما لقدرة الكرمان» وهذا كان يتصرف كثيرا ني اللفظ أما انى 
فهو واحد في الأغلب» ولا يخلو الكتاب من إشارات ونحات جيدة نذكرها بإذن الله 
في الحديث عن قضايا الكتاب وقيمته العلمية. 

ومن الأمثلة توجيه ابن جاعة لآيات سورة الكهف لساكين يعملون في البحسر 
فأردت أن أعيبها):۷۹. وبعدها ((فأردنا أن يبدهما رهما):٠۸.‏ وبعدها (فأراد 
ربك ):۸۲ يقول ا جماعة: (إن هذا حسن أدب من الخضر مع الله تعالى» ما في 
الأول فإنه لما كان عيبا نسبه إلى نفسه» وأما الثاني فلما كان يتضمن العيب ظههرا 
وسلامة الأبوين من الكفرء ودرام إعافما باطنا قال: (أردنا)» كأنه قال: أردت نا 
القتل وأراد الله سلامتهما من الكفر وإبدا هما خيراً منهء وأما الثالث: فكان خيرا 
(0انظر: تأثير درة التريل فيمن بعده في الفصل الأول من هذا الباب» وكذلك تأثر الكرمان به في الفصل 


ك 
الغا وتاثر ابن الزبير به ف الفصل الغالث. 
(۲)انظر: ترجة الكرماي» في الفصل الاي من هذا الباب» وكذلك ترجة ابن جماعة في هذا الفصل.. 


محضا لیس فيه ما ینکر لا عقلاً ولا شرعا نسبه إلى الله وحده فقال: فأراد ربك". 
ولك أن تعقد مقارنة مع توجيه الكرماي المتقدم عليه لترى الأثر يتجلى 
بوضوح» يقول الكرماي: (لأن الأول في الظاهر إفساد. فأسنده إلى نفسه» والناي 
إنعام محض فأسنده إلى الله عز وجل» والغالث -رفأردنا)- إفساد من حيث القتل» 
وإنعاه من حيث التبديل فأسنده إلى نفسه وإلى الله سبحانهء وقيل: لأن القتمل كان 
منه» وإزهاق الروح کان من الله ام" . 
ومثال آخر يوضح لنا عمق تأثير كتاب البرهان في الكشف يقول ابن جماعة عن 
قوله تعالى في البقرة:(قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا):٠١١‏ وقوله في آل عمران: 
ل((قل آمنا بالله وما أنرل عليعا):٤۸:‏ رلا صدّر آية البقرة بقوله: (قولوا) وهو خطاب 
للمسلمين راداً على قول أهل الكتاب: (كونوا هودا أو نصارى), قال: (إلينا)» ول 
صر آية آل عمران بقوله (قل) قال: (علينا). والفرق بينهما أن (إلى) ينتهى بجا من 
كل جهة» و(على) لاينتهى ما إلا من جهة واحدة» وهي العلوء والقرآن يان المسامين 
من كل جهة يي مبلغه إياهم منهاء وإنا أتى الي 4# من جهة العلو خاصة»فحسسن 
وناسب قوله: (علينا) لقوله (قل) مع فضل تنويع الخطاب» وكذلك أكثر ما جاء في 
جهة النبي 4# ب(على) وأكثر ما جاء في جهة الأمة ب إلى)". 
هذا التو جيه هو توجیه الكرماي الذي يقول: (..لأن (إلى) للانتهاء إلى الشيء 
من أي جهة كان» والكتب منتهية إلى الأنبياء وإلى أنمهم جميعاء والخطاب في هذه 
السورة للأمة لقولهقولوا) فلم يصح إلا (إلى)» و(على) ختص جانب الفوق وهو 
ختص بالأنبياءء لأن الكتب مرلة عليهم لا شركة للأمة فيهاء وكان في آل عمران 
- (قل) وهو خطاب للي صلى الله عليه وسلم دون أمته» فكان الذي يليق به 


..۲٤۳ المعای:‎ فشک)١(‎ 


()البرهان: ١۸‏ وانظر تفصيل المسألة في فصل الإفراد والجمع في الباب الغاب. 
(۳)كشف المعا: ٠.1۱١۸-1٠١۷‏ 


—-۹ ¬ 


على)' والأمغلة في ذلك كثيرة جداء وقد بينت ذلك ضمن حديثي عن كل 
مسألة أقوم بدراستها في البابين الثايي والثالث. 
ويأنَ بعد الكرمايي ابن الزبير الغرناطي حيث أفاد منه ابن جماعة ني كير من 
المسائلء لا سيما المسائل التي خر ج فيها ابن جماعة عن قول الكرماي» أو ذكر فيها 
قولاً آخر يختلف عن قول الكرماي» فإذا نظرت وجدت أصل توجيه ابن ججاعة في 
(ملاك التأويل) لابن الزبير»من ذلك توجيهه للوصف بعلوم في قوله تعالى في المعارج: 
لإوالذين في أمواهم حق معلوم):۲۳. وحذفه له في آية الذاريات (حق للسائل 
والحروم):1۹» ومن ذلك أيضا توجيهه لزيادة قوله (منهم) في آية الفح وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصاخات منهم مغفرة وأجرا عظيما): ۲۹ ومثل ذلك ربطه 
لآيتي سورة الملك (أأمنتم من في السماء أن خسف بكم الأرض):٦٠١-۷١‏ بآاية 
الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم):ه٠“»‏ وكذلك 
توجیهه لوصف الغلام با حلم ي الصافات (فبشرناه بغلام حلي م):٠ ٠‏ وي 
الذاريات بالعلم (بغلام عليم) وقد أوضحت تأثر ابن جماعة بابن الزبير في كل 
مسألة من مسائل البحث في البابين الثاي والغالث» حيث يدور البحث حول توجيه 
علماء المعشابه للآيات المحشابمة في ألفاظها. 


تأثیره فیمن بعده: 
م يكن تأثير ابن جاعة فيمن بعده كتاأثير من تقدمه من علماء المتشابه اللفظي» 
إذ إن كتابه يعتبر تلخيصا للكتب المتقدمة عليه في موضوع المحشابه اللفظي لا 


(١)البرهان: 1۳۲-۹۳١‏ وانظر تفصيل المسألة في الفصل الخامس من الباب الثان. 
(۲)انظر المسألة في كشف المعاي: ٤‏ ٠۳ء‏ وتي ملاك التأويل: .٠١٠١١/۲‏ 

(۳)انظر: كشف المعاین: ٤١‏ ١ء‏ وملاك التأویل: ."۷٤/١‏ 

(٤)انظر:‏ كشف المعان: 1“ وملاك التأویل: .٠۰۹۱/۲‏ 

(٥)انظر:‏ كشف العاي: ۸ وملاك التأویل: .۷۲٥/۲‏ 


سیما کتاب البرهان للکرماي» وهذا لا يعني أنه ليس ني الكتاب وقفات وتأملات 
حسنه» خر ج ها ابن جماعةء وقد تحدثت عنها في مواطنها في البابين الاي والثالث. 

أما أثر كتاب كشف ال معاي فيظهر في كتاب فتح الرحمن لأبي يى الأنصاري 
المعوفى سنة: ۲١‏ ۹ه فمن يطالع الكتابين جد بينهما تشاجا كبيرا سواء في المادة أو 
ني المنهج والطريقة» حتى في الأسلوب الموجز الذي يعتمد الاختصار في توجيه الأيات 
المتشايمةء كما أن بينهما توافقا في توجيه أغلب المسائل. ‏ 

ومع هذا م نجد أي إشارة من الأنصاري لابن جماعة» وقد عرفا في الفصل 
السابق أن ابن جاعة رجه الله م يذكر أي إشارة إلى علماء المعشابه الذين سبقوه لا 
سيما الكرماي» والحال مع الأنصاري أشد إذ كان ينقل كلام الكرماي بنصه كما ورد 
تي البرهان» ومع هذا لم يشر إلى ذلك وسأوضح ذلك في الفصل القادم. 

ومن الأمثلة على تأر الأنصاري بابن جماعة توجيه الأنصاري لاية البقرة 
لإفانفجرت منه انتا عشرة عيناً): ٦ ٠‏ وني الأعراف جاء التعبير بقوله:(فانبجست): 
٠‏ يقول: الأول أبلغ لأنه انصباب الماء بكثرة» والانبجاس ظهور الماى فناسب 
ذكر الانفجار هنا الجمع قبله بين الأكل والشرب الذي هو أبلغ من الاقتصار على 
الأكل"'. 

ويقول ابن جاعة المتقدم عليه في هذا الموضع: (قيل إن الانبجاس دون الانفجار› 
وإن الانفجار أبلغ في كثرة الماء فعلى هذا أن سياق نعمته اقتضى ذكر الانفجار 
وناسبه» وقيل: هما بمعنى واحد» فيكون من تنويع الألفاظ والفصاحق. 

ومسألة الموافقة بينهما في توجيه الآيات كثيرة جداء لما يعتمدان في توجيه 
الآيات على توجيه الإمام الكرمان بوجه خحاص,» فإذا نظرت إلى توجيه الشيخين» 
ورجعت لكتاب البرهان وجدت أصل التوجيه عنده» وكثيرا ما ينقلان نص الكرماي» 


(۱)فتح الرھن: ۲۹ . 
(۲)کشف المعای: ٩ ٩-٩۷‏ وانظر: كتاب البرهان للكرماي: ٠٠١‏ . 


وبالذات الأنصاري» وكل مسألة تناولتها في دراستي في البابين الفايي والغالث أوضسح 
فیها ذلك التأثير و طبيعته. 


ثالغا: قضايا الكتاب وقيمته العلمية: 

کتاب کشف المعاي أحد الكتب المتخصصة في توجيه الآيات المدشابجة تشاا 
لفظياء وقد عرفا أن ابن ججماعة قد اعتمد على الكتب التي صتفت قبل كتابه» وهي 
كتاب درة التتزيل للإسكاني» والبرهان للكرماي» وملاك التأويل لابن الزبير» وقد قام 
ابن جماعة بتلخيص كتاب البرهان للكرماي» وجاء عسائل كنيرة ليست من 
المعشابمة»وهذه المسائل عبارة عن تفسير لبعض الآيات التي يرى أا تحتاج إلى إيضاح» 
وسأذكر بعض الأمثلة على ذلك فيما بعد أما معام الكتاب وقضاياه فتعمثل فيما يلي: . 

-١‏ المنهج التطبيقي» وهو منهج اتبعه علماء المتشابه قبل ابن جاعةء وسار على 
نجهم ابن جماعة في كتابه» ختصرا توجيهاتم وتعليلاقم» وهو أمر مشاهد في 
الكتاب. إلا أن هذا التطبيق لا يقارن بتطبيق الخطيب الإسكافي أو ابن الزبير 
الغرناطي» حتى الكرماين حيث اختصر ابن جاعة بعض مسائله» وكما عرفنا ني الفصل 
الغا أن كتاب البرهان يعد مختصراً لكتاب درة التتزيل» ومع هذا فإن لابن ججاعة 
وقفات حسنة وتعليلات جيدة. ) 

۴- الأسلوب: جاء أسلوب ابن جماعة في كتابة موافقا لأسلوب الكرماي في 
البرهان» فاعتمد على الإيجاز» فمغلا تعريف البلد في سورة إبراهيم وتنكيره في البقرة. 
يوجز لنا التوجيه في سطرين فيقول: (إن البقرة دعا بها عند ترك إماعيل وهاجر في 
الوادي قبل بناء مكة وسكنى جرهم فيهاء وآية إبراهيم بعد عوده إليها وبناه" 
ينما توجيه الكرماي فيه تفصيل أكثر"» ومثل ذلك كتير" . 


(۱) کشف المعای: ٠١١-۱۰٥١‏ . 
(۲)انظر: البرهان: ١۳١٠-٠۳١١‏ وانظر: تفصيل المسألة في الفصل الرابع من الباب الثاي» . 


وحين نتأمل مسائل كتاب كشف المعاي نلحظ أن ابن جاعة في توجيه بعسض 
لمسائل يختلف عن توجيه الكرماي» فيقوم ابن جاعة ببسط المسألة أكثر من الكرماي» 
وإلا فإن توجيهه مقارنة بتوجيه الإسكافي أو ابن الزبير يعد ختصراء من ذلك حديثه 
عن قوله تعالى في النساءل(كونوا قوامين بالقسط شههداء لله):٠٠١.‏ وني المائدة: 
(إقوامين لله شهداء بالقسط): ۸» يقول عن التقدي والتأخير في الآيتين: رإن الآية هنا 
-آية الدساء- تقدمها نشوز الرجال وإعراضهم عن النساء والصلح على مال» 
وإصلاح حال الزوجين والإحسان إليهن» وقوله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء):۲۹. وقوله تعالى: لإوأن تقوموا لليتامى بالقسط ):1۲۷ وشبه ذلك» 
اسب تقديم القسط وهو العدل» أي: كونوا قوامين بالعدل بين الأزواج وغيرهنء 
واشهدوا لله لا لمراعاة نفس أو قرابة. 
وآية المائدة جاءت بعد أحكام تعلق بالدينء والوفاء بالعهود والموائيق لقوله 
تعالى: (أوفوا بالعقود) إلى آخره» وقوله تعالى قبل هذه الآية ((واذكروا نعمة الله 
عليكم وميثاقه الذي واقكم به):۷ الآيةء ولا تضمنته الآيات قبلها من أمر وفيء» 
فناسب تقديم (لله) أي: كونوا قوامين با أمرتم أو ميتم لله وإذا شهدة فاشهدوا 
بالعدل لا باهوی)'. 
أما التو جيه الذي أررده الکرمان فهو (أن الله في هذه السورة -النساء- متصل 
ومتعلق بالشهادة بدليل قوله تعالى: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) أي: 
ولو تشهدون عليهم» وني المائدة متصل» ومتعلق ب(قوامين)» والخطاب للولاة 
بدلیل قوله: (ولا جرمنکم شتآن قوم) الآيق". 


TEV TEY FT PFE FF“ «(1£ <1۹ 19 1۸1 › 1۰ ()انظر: کشف المعان:‎ 
) V1 FT T€ 

.١٤۳١-١ ٤۲ کشف المعای:‎ )۲( 

(۳)البرهان: ٠١۷‏ وانظر تفصيل المسألة في الفصل الثايٍ من الباب الثالث. 


فابن جماعة رجه الله نظر في السياق المتقدم لآية الدساء فلاحظ أن هناك دواعي 
ومعاني اقتضت تقد القسط الذي هو العدل» ففي الآية نفسها جاء نشوز الرجال» 
es)‏ وأيضا إصلاح حال الزوجين» وبعد الآية جاء قوله: #رولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين الدساء..)»ء وقبلها جاء (زوأن تقوموا لليتامى 
بالقسط):۱۲۷. فكل هذه الان اقتضت تقد القسط في الآية. 
أما آية المائدة فالسياق الذي تقدمها يقوم على أحكام عامة تتعلسق بالدين» 
والوفاء بالعهد» وذكر نعمة الله تعالى على عبادهء فهذه المعاي اقعضت تقد قوامين لله 
على شهداء بالقسط, وھکذا تتجلی روح ابن جماعة في النظر في سياق الآإيات» 
وح هذا المناسبة لمعرفة أسرار التقدم والتأخير في الآيتين. 

أما توجيه الكرماي فمقبول أيضا وهو يقوم على النظر في المناسبة المعنوية للآيتين 
فاية المائدة الخطاب فيها للولاة رهذا يقتضي تقد قوامین لله لأن القوامة من شأن 
الولايةء ولذلك جاء قوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم). 

ومن ذلك أيضاً توجيه ابن جماعة لآية المائدة (إوإذ قال موسى لقومه ياقوم 
اذكروا نعمة الله عليكم):٠۲»‏ وني إبراهيم حذف النداء (وإذ قال موسى لقومه 
اذكروا):٦»‏ يقول رجه الله: (إن الخطاب بحرف النداء واسم المنادى أبلغ وأخص في 
التنبيه على المقصود. وفيه دليل على الاعتناء بالمنادى وتخصیصه عا یرید أن يقوله له. 

فلما كانت آية المائدة في ذكر أشرف العطايا من النبوة والملك وإيتاء ما م يؤت 
أحدا E la Ca a Gs a a oc a a‏ 
مزيد الأعتناء بالنداء وتخصيص لمنادى» ولذلك أيضا قال: يا قوم ادخلوا الأرض 
المقدسة):٠۲»‏ لأن ذلك من أعظم النعم عليهم فناسب التخضيص بذكر المنادى» ولا 


سم م۹س 


كانت آية إبراهيم بذكر ما أنجاهم الله تعالى منه من قبل فرعون» وكان ذلك نما 
مضی زمانه م یأت فيه عزید الاعتناء كما تقدم في المائدق. 

في هذا الموضع يربط ابن جاعة ره الله ذكر المنادى بقدار ما يذكر به فإذا 
كان الذي يذكر به أمرا جليلاء قال: يا قومي» وبذلك أفاد ا لخصوص» وأشعر 
بجلال النعمة» ومعلوم أنه حين يقال: (وإذ قال موسى لقومه اذكروا)» المراد يا قومي 
اذكرواء فكلمة قومي مدلول عليها ب قوله:(لقومه)» ولكن ابن ججماعة أوضح أن 
هناك فرقا كبيرا بين الموضعين» فحين يذكر النداء مع المنادى يراد به اتبيه والاهتمام 
فهذا النداء ينبه المخاطب ويوقظه. 

وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام عبد القاهر الجرجاني رهه الله حين تمدث عن 
حذف المفعول» فأوضح أن فة فرقا بين أن تخبر عن الشيء بعد التنبيه له والتهيئةء وأن 
تخبر عنه بغتة". 

ومن الملاحظ على كتاب كشف المعائ أن المؤلف لا يذكر أقوال المغفسرين أو 
اللغويين» وهذا يوضح منهجه الذي سار عليه فاختصر الكلام وأوجز التوجيهات. 

۴- وضوح الشخصية: مع أن ابن جاعة رهه الله قد استفاد كثيرا من سبقه في 
التصنيف في هذا الفن» إلا أننا نلحظ وضوح شخصية المؤلف» وهي شخصية فعالة 
مها أثرها في الكتاب» فمع قدرة ابن جاعة اللغوية» وحسن أساوبه في عرض 
المسائل» جاء الكتاب بشخصية واضحة» حتى أنك لتحس أن التوجيهات التي أخذها 
من سبقهء كأنه مبدعهاء لبراعته اللغوية والأسلوبية» وقوة شخصيه في عرض التوجيهء 
ولكن حين نعقد مقارنة مع ما جاء به علماء المحشاهة قبله يتضح لنا متابعته هم» ولكن 
بعبارة أخرى» وأسلوب محتلف. 
١(‏ )كشف المعاي: ١٤۹‏ وانظر مغل ذلك: YON <1 <17 <10 <۰8 10 OV‏ 
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الفصل الخامس 
کتاب فتح الرحمن بكشف 
ما يلتبس في القران 
لأیي جى الأنصاري 
مصادره وقضاياه 


~٩ م‎ 


الفصل الخامس 
فتح الرحمن لأب جى الأنصاري 
مصادره وقضاياه 


التعريف بالأنصاري: 

هو شيخ الإسلام أبو يى زكريا بن محمد بن أحهد بن زكريا الأنصاري السنيكي 
المصري الشافعي» وستيكة نسبة إلى بلده التي ولد بماء وهي ممن أعمال الشرقية 
عص . 

وقد کان مولده رجه الله بسنيكة سنة ١٠٠۸ه.‏ وقيل قبل ذلك بسنةء وققل 
ET‏ 

وقد نشاً فقيرا معدمأء حفظ القرآن الكرم وبعض المختصرات الفقهية على يد 
محمد بن ربيع» والفاقوسي البلبيسي» ثم تحوّل إلى القاهرة سنة ١٤۸هء‏ وقد كف 
بصره في آخر حیاته". 

ولم تذكر المصادر التي ترجمت له شيعا عن أسرته التي يظهر أا من الأسر المعدمة. 
وإغا اقتصر الحديث على انتقاله من بلده إلى القاهرة» حيث لزم الأزهر وتعّم 
العلوم»وأخذ عن الشيوخ» فقد انقطع في الأزهر وحفظ المنهاج والألفية والشاطبية 
والرائية» وغير ذلك من كتب الأئمة. 


(١)انظر‏ ترجته في: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة لنجم الدين الغزي: ›۲۰۷-١۱۹٦/۱‏ تاريخ 
النور السافر عن آخبار القرن العاشر للعيدروسي: ١١١-۱1۷ء‏ معجم المطبوعات العربية المعربة 
لیوسف س رکيیس: ٤۸۸-٤۸۳‏ الأعلام للزركلي: ٤٦/۳‏ . 

(۲)انظر: الکواكب السائرة: .٠۹٩/۱‏ ) 

(۳)انظر: تاريخ النور السافر: .٠٠١‏ 


اک 


وتروي كتب التراجم عنه أن كان يجو ع ني الجامع فيخرج في الليل إلى الميضأة. 
فيغسل ما يجده من قشر البطيخ حوالي الميضأةء ويأكلها ويقنع جا عن الخبزء وقد أقام 
على ذلك مدة من الزمان» حتى قيض الله -تعالى- له شخصا كان يعمل في الطواحين 

ني غربلة القمح» فكان يتفقده ويشتري له ما يحتاجه من الأكل والشرب والكسوة 
والکتب. 
وقد أخذ أبو يى العلم عن علماء كثر» فدرس الفقه والأصول والتفسير 
والفرائض» واللغة والنحو والصرف» والمنطق» والحساب والجبرء وكان لذلك أثره في 
كثرة مصنفاته وتنوعهاء فقد تجاوزت الأربعين مصنفا. 
ومن أخذ عنه الأنصاري شيخ الإسلام ابن حجر» وموسى بن أحمد السبكي» 
والشهاب بن النجدي» والعز عبد السلام البغدادي» ومحمد بن همد الكيلاي» وانحيوي 
الكافيجي» والشمس الحجازي وغيرهم كير" . 
وكان أبو جى يل إلى الصوفية» ويذب عنهاء وهو ممن كتب في نصرة ابن 
العربي وابن الفارض» فكان يعتقد باعتقادش". 
وقد تولى التدريس في مقام الإمام الشافعي» والتدريس يعد أرفع المناصب في 
مصر في ذلك الوقت› ولا ظهر فضله وشاع مره تول منصب القضاء بعد امتنداع 
كثير وتعفف زائدء وكان ذلك في شهر رجب سنة ٦۸۸ه‏ واستمر قاضيا دة 
ولاية السلطان الج ركسي» واستمر على ذلك إلى أن كف بصره فعزل بالعمی» م لازم 
التدريس والافتاء والتصنيف. 


(١0انظر:‏ الكواكب السائرة: ۱۹٦/١‏ ومعجم المطبوعات: ۰٤۸٤‏ والأعلام: .٤١/۳‏ 
(۲)انظر: تاريخ النور السافر: ١٠١-١١۲‏ والكواكب السائرة: ۱۹۷/۱ وما بعدها. 
(۳)انظر: الكواكب السائرة: ۲٠٤/١‏ ومعجم المطبوعات: .٤۸٤‏ 

.٠٠١ )انظر: تاريخ النور السافر:‎ ٤( 
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وقيل: لما رأى الأنصاري من السلطان عدولا عن الحق في بعض أعماله» كسب 
إليه يزجره عن الظلم» فعزله السلطان» فعاد إلى اشتغاله بالعلم إلى أن توفي . 

أما مؤلفاته فجاءت متنوعةء في التفسير والفقه واللغة والأصول والمنطق» ومنها: 
كتاب (فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن) في المتشابه» ور(تحفة الباري على ٠‏ 

صحيح البخاري)» و(شرح الشافية لابن الحاجب)» و(تعليق على تفسير البيضاوي)» 

ورشرح ألفية العراقي)» ورشرح شذور الذهب)» ورغاية الأصول)» (نحرير تقيح 
اللباب في الفقه)» ورأسنى المطالب في شرح روضة الطالب) في الفقه» و(الدقائق 
الحكمة) في القراءات» ورتحفة نجباء العصر في التجويد)"» ويرى العيدروسي أن 
مصنفات الأنصاري مع كثرقاء فإن أكثرها جرد جمع بلا تحرير". 

وقد توفي أبو جى في الرابع من ذي الحجة سنة ۹۲۰ه. وقيل سنة ٩۹۲۲ه‏ 
فرحم الله أبا حى فقد عُمّر لأكثر من مئة عام أمضاها في طالب العلم وتعليمسه» 
وأسكنه المولى فسيح جنته. 

انياً: التعريف بكتاب رفح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن): 

كتاب (رفتح الرهن) هو آخر الكتب الخمسة التي تقوم عليها الدراسة في هذا 
الببحث» وهو آخرها من حيث التأليف»› كما أن المصتف يعد من المتأخرين باللسبة 
لعلماء المتشابه اللفظي» ولذلك اعتمد المؤلف على كتاب البرهان للإمام الكرماي 
اعتمادا كلياء فكان ينقل نصه بأكمله» كما أفاد من ابن ججاعة في مواضع كثيرة. 


(انظر: الأعلام: ٤٦/۳‏ . 

(۲)انظر: معجم المطبوعات: ۰٤۸۷-٤۸٤‏ والأعلام: ٤٦/۳‏ . 

(۳)انظر: تاريخ النور السافر: .٠١٠١‏ 

(٤)الكتاب‏ حققه محمد علي الصابوي» وهو تحقيق ينقصه الكثيرء فلم يقم احقق بترجمة موجزة عن 
المولف› و ا ا ا ا 
كما خلا من تعليقات علمية تبرز الكتاب» وإنغا اكتفى بعزو الآيات. 


۹۰ 0 


وموضوع الكتاب واضح من العنوان الذي وضع له وهو (فتح الرحهمن بكشف 
ما يلتبس في القرآن)» فقد عرض المؤلف الآيات المتشابمة تشاماً لفظياء وم يكتسف 
بذلك بل تحدث عن آيات ليست من المعشابهء وإنما يرى أنه من المناسسب معرفة 
تفسيرها والمراد منهاء فكان حدينه في بعض المواضع يدور حول آية واحدة فقط» 
وهذا تقريباً نفس منهج ابن جماعة في كتابه. 

أوضح أبو جى ذلك في مقدمة الكتاب التي م تتجاوز خسة أسطرء فين فيها 
موضو ع الكتاب»وسبب تأليفه» وأنه ختصر من أقوال العلماءء فقال: (وبعدء فهذا 
ختصر من ذكر آيات القرآن المعشاممات» المختلفة بزيادة» أو تقدم» او إبدال حرف 
بآخر» أو غير ذلك» مع بيان سبب تكراره» وني ذكر أغوذج من أسئلة القرآن العزيز 
وأجوبتها صريحا وإشارة» جمعته من كلام العلماء الحققينء ما فعح الله به من فيض 
فضله المتين» وميته "فعح الرحمن بكشف ما يلعبس في القرآن. 

وهذه رسالة واضحة» فالكتاب مجرد جمع أخرجه المؤلف بصورة ختصرة» وهذا 
شأنه رهه الله في كثير من مصنفاته حيث يغلب عليها النقل. 

منهج المؤلف في الكتاب: 

سار أبو يى الأنصاري على منهج وطريقة الإمام الكرماي» وابن جماعة في كتابي 
البرهان وكشف المعاي» وهو نفس المنهج الذي سار عليه الخطيب الإسكافي واإبن 
الزبير الغرناطي» إلا أي خصصت كتا البرهان وكشف المعاي لوجه الشبه بينهما في 
اتباع أسلوب الإيجاز والاختصار في توجيه الآيات المتشابمة» وقد أورد المؤلف مقدمة 
قصيرة جدأ أوضح فيها سبب تأليف الكتاب» دون أن يشير إلى المنهج الذي سسيتبعه 


.٠١ الرجمن:‎ حتف)١(‎ 
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في توجيه الآيات المتشايمة» واكتفى بأن ما في الكتاب ختصر من كلام العلماء احققين 
في هذا الفن» دون أن يحدد العلماءء أو الكتب التي اعتمد عليها. 
وقد رتب المؤلف الآيات حسب ترتيب التلاوة» بدأ بسورة الفاتحة وانتصهى 
بسورة الناس» وني كل سورة يتناول الأيات حسب ترتيب المصحف. 

ویذکر أیضا کل موضع في مکانه حسب ترتیب الآيات» وإذا كان قد تعدث 
عنه في موضعه يشير إلى الموضع. 

كما تحدث كيرا عن آيات ليست من المعشابمةء وقد أوضح ذلك في مقدمة 
الكتاب» ومن أمثلة ذلك حديثه عن قول الله تعالى في البقرة: لإلن نصبر على عام 
واحد):٠٦:‏ (إن قلت: كيف قالوا: (على طعام واحد)» وطعامهم كان طعامين» 
(المن)» و(السلوى)؟ قلت: المراد بالواحد م لا ختلف ولا يتبدل» أو بالأطعامين أمُما 
ضرب واحد» لأمما من طعام أهل التلذذ والترف, أو أمُما كانا يؤكلان مختلطين). 

أخذ أبو يى الأنصاري أسلوب الكرماي في كتابه البرهان» حيث اعتمد على 
الإيجاز والاختصار في توجيه الآيات المعشابمة»فبعضها لا يتجاوز الحديث عنها سطرين» 
بل نقل نص الكرمايي في توجيه آيات كنيرة» وسأتحدث عن ذلك بعد قليل. 

مصادر المؤلف: 

عرف الأنصاري بالإكثار من التأليف في علوم حتلفة» وهذا بلا شك يدل على 
قدرته العلمية» وسعة اطلاعه على ثراث السابقين» وأما كتاب (فعح الرجحمن). وهو 
محل دراستناء فلم يوضح المؤلف المصادر التي اعمد عليها في تأليفه» وإغفا نص في 
المقدمة على أن الكتاب حتصر من كتب العلماء اعحققين الذين صنفوا في هذا العلم. 

وحين نتأمل الكتاب ونعقد مقارنة بينه وبين كتب المعشابه نلحظ بلا أدن للشك 


أن الأنصاري تأثر تأثرا مباشرا بكتاب البرهان للكرماي» ونقل نصوصا كثيرة. وإليك 


( المصدر السابق: ۰۲۹ وانظر أیضا: ۰۲۲ ۰۲۷ ۲۹ ۷١ ۷١ ۳١‏ ومغل ذلك كثير. 


~1۷ 


بعض الأمثلة التي نقلها برمتها دون أن يشير إلى صاحبها. 

فمن الأمثلة وأذكر توجيه الكرمان أولاء يقول الكرمان فی البرهان: (قوله تعالی: 
لإإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين)البقرة: ٦۲‏ وقال في الحمج: 
ل(إوالصابئين والنصارى):1۷. وقال في المائدة: لإوالصابئون والنصارى):۹٦.‏ لأن 
النصارى مقدمون على الصابئين في الرتبةء لأمم أهل كتاب. فقدمهم في البقرة» 
والصابئون مقدمون على النصارى في الزمانء لأفم كانوا قبلهم فقدمهم في الحج» 
وراعى في المائدة المعنيين فقدمهم في اللفظ وأخرهم في التقدير» لأن تقديره في المائدة: 
والصابئون كذلك» ومغله: 

فمن يك أمسى في المدينة رحله فاي وقيار مما لغريب 

أراد: فاي لغریب مما وقیار كذلك'. 

أما الأنصاري فيقول عن هذا الموضع» وهو نص الكرماي: (فإن قلت: م ققدم 
النصارى على الصابئين هناء وعكس ني المائدة والحج؟ قلت: لأن النصارى مقدمون 
على الصابئين في الرتبسة» لأمم أهل كتساب» فقدموا ف البقرة لكوم أولاء 
والصابتون مقدمون على النصارى في الزمن فقدموا في الحج» وروعي في المائدة 
المعنيان فقدموا في اللفظ وأخحروا في المعنى» إذ التقدير: والصابئون كذلك. كمافي 
قول الشاعر: ) ) 

فمن يك أمسى في المدينة رحله فإ وقيار بها لغريب 

إذ التقدير: فإي لغريب مما وقيار كذلك) وقد بسطت القول عن هذه المسألة 
في الفصل الان من الباب الثالث في هذه الرسالة. 

ومن ذلك أيضا قول الكرماي: (قوله تعالى (أياما معدودة) البقرة: ۸١‏ وف 
آل عمران (أياما معدودات): ۲٤‏ لأن الأصل في الجمع إذا كان واحده مذكرا أن 


(0البرهان: .۱۲۷-۹۲١‏ 
(۲)فتح الرهن: ۰ . 


~۹ ۰ A 


يقتصر في الوصف على التأنيث» نحو قوله: فيها سرر مرفوعة» وأكواب موضوعة» 
ونغارق مصفوفةء وزرابي مبثوثة)الغاشية:۳١-٦١.‏ وقد يأ سرر مرفوعات» علسى 
تقدير ثلاث سرر مرفوعة» وتسع سرر مرفوعات» لكنه ليس بالأصل» فجاء في البقرة 
على الأصل» وني آل عمران على الفرع). 
ويقول أبو جى الأنصاري: (إن قلت: م قال هنا (معدودة)» وقي آل عمران 
(معدودات)؟ قلت: إشارة إلى الجمع بين الأصل والفرع» إذ الأصل في الجمع بالألف 
والتاء إذا كان واحده مذكراء أن يقتصر في الوصف على تأنيثه مفردا كقوله تعسالى 
(فيها سرر مرفوعة..). وقد يأنٍ (سرر مرفوعات) على الجمعء فهو فرع عن الأولء 
فذكر في البقرة على الأصل» لكوفا أول» وني آل عمران على الفرع)”". 
فهذان مغلان في سورة واحدة» بل في صفحة واحدة فما بالك في باقي الكتاب» 
ويتضح ذلك بجلاء حين تعقد مقارنة بين الكتابين في كل موضع» وهذا يدل على قول 
العيدروسي في ترجته للأنصاري: ( إن مصنفاته وإن كانت كغيرة. فليست جذه المنابة 
علی أن کثیرا منھا جرد جمع بلا تحریر حتی کأنه حاطب لیل)". 
أما أثر كتاب ابن جماعة في فتح الرحمن» فلم يكن كتأثير كتاب البرهانء لا سيما 
إذا علمنا أثر كتاب البرهان في كشف المعاي» إلا أنه م ينقل منه كما نقل الأنصاري» 
وإنغا كان يتصرف في توجيهات الكرماي» وقد سبق أن تحدثت عن ذلك في الفصل 
لثان» والفصل الرابع من هذا الباب» ومع هذا فقد وافق الأنصاري ابن جماعة في 
أغلب المسائلء لأن مصدرها واحد وهو كتاب البرهان للكرماي »> فكلا الكتابين 
يدين بالفضل لكتاب البرهان للكرماي» وهو بحق العمدة هما. 


...۱۸٦ ۱٤۹ ۱٤١ ۱٤١ ۰۱۲۸ البرھان: ۰۱۲۷ وانظر أیضا:‎ ( 

(۲)فتح الرحمن: ۳۱ وانظر أیضا: ۳۲› ۱٤١ ٦۸ 1۷ ٥٩‏ ... 

(۳)تاريخ النور السافر: ١٠١‏ العيدروسي هنا يتحدث عن مؤلفات الأنصاري بشكل عام أما كتاب 
فتح الر حن فهو كتاب جليل وأن اعتمد فيه مؤلفه على كتب المتشابه اللفظي التي لفت قبله. 


TE 


من أمغلة الموافقة بينهما توجيه ابن جاعة لتقد المغفرة على العذاب في آية البقرة 
٤ N ON‏ وف المائدة a CS E i‏ 
٤ E‏ فيقول o0:‏ آية البقرة وغيرها جاءت ترغيبا 
في المسارعة إلى طلب المغفرةء وإشارة إلى سعة مغفرته ورحهتهء وآية الملائدة جاءت 
عقب ذكر السارق والسارقةء فناسب ذكر العذاب» لأنه هم في الدنيا والآخرق'. 

ويقول أبو جى الأنصاري عن هذا الاختلاف: (قدم المغفرة في هذه السورة 
وغيرها إلا في المائدة فقدم العذاب» لأا في المائدة نزلت في حق السارق والسارقة» 
وعذابهما يقع في الدنيا فقدم العذاب» وني غيرها قدمت المغفرة رهة منه للعباد» 
وترغيبا هم إلى المسارعة إلى موجبانق»". 

فتوجيه الأنصاري موافق لتوجيه ابن جماعةء بل إنه نص كلام الكرماي الذي 
يقول: (..يغفر مقدم في هذه السورة وقي غيرهاء إلا في المائدة..لأنما نزالت في حق 
السارق والسارقة» وعذاما يقع في الدنياء فقدم لفظ العذاب» وقي غيرها قدم لظ 
المغفرة رة منه سبحانه وترغيبا للعباد في المسارعة إلى موجبات المغفرق". 


ثالثا: قضايا الكتاب وقيمته العلمية: 

عرفنا من خلال عرض الكتاب» أن الكتاب كما ذكر مؤلفه مجرد اختصار لا 
قاله علماء المعشابمةء وعلمنا أن الأنصاري رحمه الله اعتمد على كتاب البرهان» 
فنقل منه نصوصاً كثيرة دون أن يشير إلى الكتاب أو صاحبه» وإنما اكتفى بإشارة عامة 
حن قال في مقدمة الكتاب: (جعته من كلام العلماء الحققین)“) وهنذه الكلمة 


. ٠١۴ المعا:‎ فشک)٩(‎ 


.٠٦ (۲)فتح الرجن:‎ 
.١ ٤۲ (۳)البرهان:‎ 


ا ا 


م ۹ 


المختصرة تعني أنه رمه الله ارتضى توجيهات أولئك العلماء التي نقلها ني كتابه» وهو 
أيضا يؤكد ويثبت ما قالوه» ويبين مم قد أصابوا في تعليلاقم وتوجيهامم» كما 
تفيد هذه العبارة أنه رهه الله م جد في هذه التوجيهات ما يوجب رفضه أو تعديلهء 
أو إضافة شيء إليهء فهذه الجملة الموجزة أفادت هذه المعايي الكثيرة. 

أما أبرز قضايا الكتاب» فيمكن أن يقال فيها ما قيل في الكتب السابقة 
كالبرهان» أو كشف المعاي» فهو رهه الله ناقل عن تلك الكتب» وقد صرح بذلك في 
مقدمة الكتاب» ولي أن أبين في هذه الوقفة ما يلي: ) 

-١‏ أن الكتاب تكرار لتوجيهات الكرمانن في كتاب البرهان» حيث نقل 
توجيهاته بالنص» وهذه قضية لا يختلف عليها اثنان» فمن يتأمل الكتابين ويعقد بينهما 
مقارنة يلحظ ذلك بوضوح» وقد سبق أن تحدثت عن هذا الأمهر في مصادر 
الكتاب» كما أوضحت ذلك في الفصل التاي» وقد ذكرت أمثلة كثيرة على ذلك. 

۲- أن الأنصاري قد أخذ منهج ابن جماعةء وهذا نجد أن بين الكتابين تشامها 
كبيرا في المنهج» فليس لدى الأنصاري منهج متميز يوصف به كتابه» و هذا يرى 
المطلع على الكتابين أن بينهما توافقا كبيرا في توجيه الآيات المتشابمة» كذلك اتباعهما 
أسلوب تفسير الآية الواحدة التي ليست من المحشابه اللفظي» ومن أمثلة ذلك عند 
الأنصاري» وهي كثيرة جداء حديثه عن قول الله تعالى في سورة آل عمران: إن الذين 
کفروا بعد امم م ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم): ٩۰‏ یقول: (إن قلت : کیف قال 
ذلك مع أن المرتد وإن ازداد ارتداده مقبول التوبة؟ قلت: الآية نزالت في قوم 
ارتدواء ثم أظهروا التوبة بالقول» لستر أحواهم» والكفر في ضمائرهم)'. 

من جانب آخر نجد أن الأنصاري اختصر مسائل كثيرة عند ابن جماعة". 


(0المصدر السابق: CV»‏ وانظر مثل ذلك: ۹ TV1۰ VITIT TVITICTTTV‏ 
(۲)انظر: فتح الرحمن: ٢‏ وف کشف المعاي: ٤‏ وكکذلك: ۰۲۷ وقي کشف المعاي: ٩-0‏ . 


ج 


۴- قام الأنصاري رجه الله بعملية الترتيب في المسائل» فبعض الآيات المتشاممة 
فيها أكثر من موضع كتقديم وتأخير» وتعريف وتنكير وذكر وحذف وهکذاء فنجد 
الأنصاري يضعها في عدة مسائل» بينما هي عند غيره مسألة واحدة» ومن أمغلة ذلك 
قوله تعالى ني سورة البقرة: (إوإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها..)الآية:۸٥»›‏ 
قسمها إلى ثلاث مسائل» الأولى: العطف بالفاء (فكلوا) في البقرةء وتي الأعراف 
بالواو» الثانية: تقديم (وادخاوا الباب سجدا) على (وقولوا حطة)»وجاء العكسس في 
الأعراف, الغالغة: ذكر الواو في (وسيزيد الحسنين) في البقرة»وحذفها في الأعراف› 
وهو لم يأت بجديد وإنغا رتب المسألة ونظمها. 

ومن الأمور الملاحظة أن أبا جى الأنصاري يضع رموزا في تريب أفكاره 

كالحروف الأبجديةء ومغال ذلك: أنه حين تناول آية آل عمران لإوما جعله الله إلا 
بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به..):٠۲١»‏ ذكر رأن هذه الآية تخالف آية الأنفال في 
ثلاثة أمور: 

أ- لأنه ذكر في هذه (لكم) لتمام القصة قبلهاء وتركها غم إيجازا أو اكتفاء 
بذکره له قبل قوله: (فاستجاب لکم). 

ب- وقدم (قلوبکم) على (به) هناء وعکس في الأنفال ليزاوج بين الخطابين هنا 
ي (لکم) ورقلوبکم). 

ج- وذكر هنا وصفي العزيز والحكيم» - وني الأنفال- ذكرهما في جملة مستأنفة 
بقوله: إن الله عزيز حكيم)» لأنه لما خاطبهم هنا حسن تعجيل بشارقم بأن ناصرهم 
عزيز حكيم» ولأن ما هناك قصة بدر» وهي سابقة على ما هناء فإها في قصة أحد» 
فأخبر هناك بأنه (عزيز حكيم) وجعل ذلك هنا صفةء لأن الخبر قد سبق . 


(١)انظر:‏ فتح الرحمن: ۲۸-۲۷» وكذلك: ۲۹-۲۸ وقد تم بحث هذه المسائل في مواطنها من البحث. 
(۲)فتح الرحجن: ۷۲-۷١‏ وقد تم بحث هذه المسائل ني البابين الثاني والثالث. 


ا 


- ويهذا أصل إلى ية حديثي عن هؤلاء العلماء الأجلاءء وهو في الحقيقة حديث 
موجز يوضح أبرز العناصر والأسس التي اعتمدوها في مصنفام» ويشمل ذلك ترجة 
موجزة لأصحاب هذه المصنفات» وعرضا موجزا لكل كتاب من الكتب الخمسة التي 
تقوم عليها هذه الدراسة» وهذا الباب يعطي القارئ الكرم تصورا عاما ومجملا عن 
هذا العلم العظيم » وأبرز رجاله» وأهم مصنفاته» قبل أن وض في بجر الاييات 
المدشاهة. 


الباب الثاي 
الكلمة المفردة في المتشابه اللفظي 


الفصل الأول: الاخحتلاف بين الآيات المدشايمة 
في اختيار الصيغة. 

الفصل الثاي: الاختلاف بين الآيات المدشاهة 
في الإفراد والجمع. 

الفصل التالث: الاخحتلاف بين الأيات المعشايمة 

في العذكير والتأنيث. 

الفصل الرابع: الاختلاف بين الآيات المعشامة 
ي التعريف والتدكير. 

الفصل الخامس: الاختلاف بين الآيات المتشاهة 


في الحروف. 


الفصل الأول 
الاختلاف بين الأيات المدشابمة في 
اختب ار الصيغة 
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الفصل الأول 
الاخحتلاف بين الآيات المتشايمة في اختيار الصيغة 

حين نتأمل اللفظة المفردة من حيث كوفا اسما أو فعلاء وما تحويه من صيغء وما 
تؤديه من معان جمة.ء نجد أن له ميته حيث ينبني عليه فروق واضحة ودقيقة في 
دلالة الكلام على المعنى المراد والغرض المقصود. فكل من الاسم والفعل له دلالته 
الخاصة التي لا تتحقق إلا به» فلا بمكن وضع أحدها مكان الآخرء فلكل واحد منهما 
مقام يستدعيه وسياق يقتضيه» فالفروق بينها فروق تعس الخحاجة إليها في علم البلاغة. 

فمغلا لفظ (منطلق) في قولك: (زيد منطلق) يدل على الثبوت والاستمرار من 
غير إفادة التجدد والحدوث» أما لفظ (ينطلق) في قولك: رزيد ينطلق) فيدل على 
إفادة التجدد والحدوث دون التبوت والاستمرار. ‏ 

وقد اعتنی الإمام عبد القاهر الجرجاي (ت )٤۷١‏ بعوضو ع اختيار الصيغة عناية 
حسنة» لاسيما الفروق بين الاسم والفعل» وكان حديثه ضمن موضوع (الفروق ي 
الخي» حيث بين -ر جه الله- الفرق بين الخبر إذا كان اما أو فعلا أو صفة 
مشبهة» يقول: (فإذا قلت (زيد منطلق)» فقد أَبَت الانطلاق فعلا له» من غير أن 
عله يتجدد ویحدث منه شيئاً فشيئاء بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك: (زید 
طويل)» و(عمرو قصير)» فكما لا تقصد ههنا إلى أن تجعل الطول أو القصر يتجدد 
ويحدث» بل توجبهما وتشتهما فقط. وتقضي بوجودها على الإطلاق» كذلك لا 
تتعرض في قولك: (زيد منطلق) لأكثر من إثباته لزيد. 

وأما الفعل انه يقصد فيه إلى ذلك فإذا قلت: (زيد هاهو ذا ينطلق)» فقد 
زعمت أن الانطلاق يقع جزءاً فجزءاء وجعلته يزاوله ورجیه..»). 


١ (‏ انظر: دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاین: ٠۱۹۸-۱۷۳‏ . 
(۲)المصدر السابق: .١۷ ٤‏ 


ا 


وقد أخذ البلاغيون مقولة إمامهم» وبسطوا الحديث حوها في باب إيراد المسند 
أو فعلا. 
ولا يقف الحديث عن اختيار الصيغة عند هذا الحدء بل يتعداه إلى أمر ار 
وهو الحديث عن صيغ الأفعال» والفرق بينها ني الدلالة العنوية والزمنية» فكل مسن 
الملضارع والماضي له دلالته وكذلك موضعه الخاص بهء فلا يقوم أحدها مقام الأخر. 
وما يدخل ضمن اختيار الصيغة مسألة التعبير عن المعنى بصيغة أخرى لفرض 
بلاغي»› كالتعبير عن المستقيل بصيغة الماضي» وكذلك العكس. وقد كان حديسث 
البلاغيين عن هذا الأمر ضمن أحوال المسند إليه» في تخريج الكلام على خحلاف 
مقتضى الظاهر» عند الحديث عن التعبير عن المستقبل بلفظ اف 
ومن الحديث عن اختيار الصيغة الحديث عن أسرار التعبير في أبنية المشتقات› 
فقد ترد الآية بصيغة ثم تتغير الصيغة في موضع آخر إلى صيغة أخرى. 
وسنتناول في هذا الفصل -بإذن الله- ما ورد في كتاب الله من آيات متشايمة في 
لفظها مختلفة من حيث الصيغةء وسيكون حديشا حول أربعة أمور» سالا اللولى 
سان الوت والتوفيق: 
أولا: الاختلاف في الاسمية والفعلية. 
ثانيا: الاختلاف في صيغة الماضي والمضارع. 
ثالغا: الاخعلاف في صيغ الفعل الماضي. ٠‏ 
رابعا: الاختلاف في صيغ الاشتقاق. 


(0انظر: فماية الإجاز في دراية الإعجاز للفخر الرازي ص: ۰٠١۷-٠٠٠١‏ ومفتاح العلوم للسكاكي: 
۲٠١-۸‏ الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي: ١١۴١/١‏ 
١۳٤١-۳۴‏ المطول لسعد الدین التفتازای: ٠١١-۱٤٩‏ . 

(١)انظر:‏ الإيضاح: 4٩/۲‏ والمطول: ١١ء‏ وبغية الإيضاح للصعيدي: .۱۸٤-٠۸۳‏ 
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الاخحتلاف في الاجمية والفعلية: ‏ 

تعرث علماء المعشابه اللفظي عن آيات معشابمة جاء الاختلاف فيها من حيث 
الامية والفعليةء وأول المواضع التي نطالعها في هذا الموضوع مقارنتهم بين لفظة 
(أنصح) و(ناصح)»وذلك في حليلهم لقول الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: 
(أبلغُکہ رسالات ري وصح لَك وأَعْلَمٌ مِنَ الله ما ا كَعْلّمُون) الأعراف:۲٦»‏ مع 
قوله تعالى على لسان هود عليه السلام ني السورة تفسها: (.. وأا كم اصح 
أمين):۸ ٦‏ وقد تعددت أقوال العلماء في تخريج الآيتينء فالخطيب الإسكافي نظر إلى 
ما رمي به نوح عليه السلام من قومه فرآهم اموه بأنه في ضلال» تم نظر إلى ما اقم 
به هود -عليه السلام- من قومه» فرآهم يقولون له: (إنا لنراك في سفاهة) 
والتهمتان مختلفتانء لأن الضلال فعل يفعله الضال والسفاهة صفة من صفات النفس» 
والأفعال متعددة ومتجددةء وأوصاف النفس ثابتة» فجاء جواب نوح بصيغ 
الأفعال وقال: (أبلغكم» ورأنصح لكم)» لعحدث الملاءمة الدقيقة بين قوله وقو هم 
فهو ينفي عنه الضلال بأفعال مضادة وهو أنصح وأجدد النصح وأكرره» أما جواب 
هود عليه السلام فكان بلفظ (ناصح) أي: ثابت على النصح مستمر فيه»ء وهذا 

ينقض قوهم: (إنا لنراك قي سفاهة)» لأن النصح ضد السفاهة. 
يقول الاسکاني رهه الله:رإن قول نوح عليه السلام جواب من ضلل؛ لأنه قيل 
له إنا لنراك في ضلال مبين) ٠‏ ٦...والضلال‏ من صفات الأفعالء فكان جواب من 
عيب بفعل مذموم» نفيه بفعل محمود» لا بل بأفعال تنفي ما ادعوه عليه فنفى الضلال 
بالأفعال التى ذكرها في سياق الآيات. وهود عليه السلام قيل له: (إنا لنراك في 
سفاهة): ٦‏ والسفاهة من صفات النفس› وهي ضد الم وهو معن ثابت...فلما 
رمي ا وهي من الخصال المذمومة البطيئةء وليست من الأفعال التي ينتقل الإنسان 
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عنها إلى أضدادها ني الزمن القصيرء کن ت طم ارا کا کن 
ني الفعل المذموم بالفعل انحمود أولى). 
اما الكرماي فلم يتأمل الآيتين من حيث دلالتهما ومعانيهما كما نظر الإسكافي» 
وإنغا نظر من زاوية مناسبات الصيغ» فجاء (أنصح) ليلائم ما عطف عليه 
وهور(أبلغكم)» وني قصة هود جاء (ناصح) ليلائم (كاذب)» فنظرته لمسألة تناسق البناء 
اللغوي» وهو جانب جيد» لكنها ليست كنظرة الإسكايء يقول الكرماي -رحمه 
الله-:(..(أبلغكم) بلفظ المستقبل» فعطف عليه (وأنصح لكم) كما في الآية الأخرى 
(إلقد أبلغتكم رسالات ريي ونصحت لكم):4۳» فعطف الماضي على الماضي» ولكن 
في قصة هود قابل باسم الفاعل قوم له:..وإنا لنظنك من الكاذبين) ليقابل الاسم 
اله 
وقد أخذ ابن الزبير رأي الإسكافي وبسطه بوضوح» واستدل بآيات أخر» وما 
قال رهه الله: (..وإنما قال: (وأنصح)» (وأعلمم» ليعلم بتماديه على النصح هم» وهم 
لا يشعرون ولا يهتدون...فجمع عليه السلام فيما خاطبهم به رد مقاهم ورمیهم 
بأکثر نما رموه به ورد عليهم بلطف رد وأبينه... ما جواب هود عليه السلام فلما 
رموه بخفة الحلم وقلة الغبات» وكغرة الطيش» نفى ذلك عن نفسه» فرد قوهم م 
عرفهم برسالته..فقال: (أبلغكم)» فجاء بالفعل المشعر بالتكرر والاستمرار قياما 
بابلاغ رسالته وحفظا لأمانتهاء ثم قال: (وأنا لكم ناصح أمين)» فعرفهم بصفتين 
جليلتين قد اكتنفته العصمة فيهما ... وإغا أتى بالاسم في إخبارهم بتصحه وأمانشسه» 
فقال: (ناصح)» ولم يقل :أنصح» ليحصل منه أن ذلك الوصف الجليل لازم له غير 
مفارق» وم يكن الفعل ليعطي ذلك فجاء بالاسم. وذكر أن هذا الموضع مثل الوارد 


(0درة التاريل وغرة التأويل:٤۸‏ بتصرف. 
(۲)البرهان في متشابه القرآن: ۱۷۹. 
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ني سورة البقرة حرا عن المنافقين: ((وإذا لقوا الذين آمسوا قالوا آمنا وإذا خلوا 
إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنغا نحن مستهزئون ): ١٤‏ فأخبر عن قوم للمؤمنين 
بالفعل الماضي» وليس من وضعه إعطاء الدوام ني الأكثر .. وأخبر عن قوم لإخوام 
وشياطينهم بقوله: (إنا معكم إغا نحن مستهزئون) فجاءرا بالاسم إعلاما بصفتهم التي 
هم عليها مستمرون 
كما وافق ابن جماعة الإسكافي واختصر كلامه". أما أبو بى زكريا الأنصاري 
فقد وافق الكرماي ونقل نص كلامه". 
وما تقدم يضح لنا أن تعليل العلماء قائم على أمرين» أحدها نظر إلى سياق 
المعتى› وهو ما جاء به الإسكافي وابن الزبير وابن جماعةء والآخر نظر إلى سياق المبنى» 
وقد ذكره الكرماي» والأنصاري» والجمع بينهما مكن؛ لأن في ذلك تكثيرا للأسرار 
المستوحاة من الأية وهي لا تتزاحم 
أما حديث ابن و ٠١‏ عن آية البقرة فقد حدث عنها غيره 
من المفسرين ممن تقدمه» أو تأخر عنه» وعلسى رأسهم الزخشري (ت۳۸)» 
وكذلك البيضاوي (ت٥1۸)»‏ والشیخ زاده في حاشیته (ت۱٥٩)»‏ وأبو 
السعود(ت >7٩ ٥٩‏ وکان جل حدیثهم يدور حول سر التوكيد فيماقاله 
لمنافقون لإخوامم» وعدم التوكيد فيما خاطبوا به المؤمنين» وهم في ذلك كلام جيد 
يراجع في مواضعه» وتوجیه هؤ لاء العلماء للاية لا يتعارض مع کلام ابن الزبيرء لأنه 


(0 ملاك التأویل: ٥۲۸-١۲۷/١‏ بتصرف. 

(۲)انظر: كشف المعاي في المتشابه من المغای: ٠١١۹‏ . 

(۳)انظر: فتح الرهمن بكشف ما يلتبس في القرآن ٠٤۳١:‏ . 

(ک انظر: الكشاف:٠/١٠۱۸.‏ وتفسير البيضاوي: ١‏ وحاشية حي الدين شيخ زاده على تفسير 
القاضي البيضاوي: ۰۱٤٦/١‏ وتفسير أي السعود (إرشاد العقل السليم..): ٠٦/١‏ . 
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رجه الله نظر إلى تجدد الدلالة في (آمنا)» وثبوقا ني (إلا معكم» وأراد بالك 
الاستشهاد لما ذهب إليه في الفرق بين أنصح وناصح. 
ومن الآيات التي وقف عندها علماء التشابه اللفظي في موضوع | الاجية e‏ 
تحليلهم لآية الأنعام: إن الله قاق الْحَّب والئوّى بُخرج الْحَي مِن اله ميت ومُخرج 
المت من الحي ذلکم الله فى ئۆفكونرە ۹ فالق الإصباح وجل ال سکتا 
والشَمْس والقَمَرَ حُستبًاا ذلك كقدِيرٌ اريز الْعَليم) 4 فما سر التعبير بالاسم في 
هذا الموضع ب(مخرج)» وقد تكررت الآية كثيرا في القرآن الكرم ولكن بصيغة الفعل 
(يخوج) أو (تخرج)؟ 
فالإاسكافي يعلل مجيء صيغة الاسم في آية الأنعام ((وخرج الميت من الحي) وأا 
خالفت أحوال ورودها من الآيات الأخحرى التي جاءت بالفعل (بخرج الي من 
الميّت ورج اميت مِنَ الحَيٌ )كما في آل عمران» ويونس» والروم فيرى أن 
صيغة المضارع جاءت نی صحبة نظائرھاء کما تری ني آل عمراں تۇي اللك فين 
تشاء وتز ع الملك تمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء...توج اليل في النهار 
وتو النهار في الليل...وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي) فتناسقت مع 
نظائرها في الصيغة وني الطباق» والآيات تتحدث عن قدرة الله سبحانه وعجيب _ 
صنعه» والمضار ع هنا يحضر الصورة ويفيد التجدد. وذلك بخلاف سورة الأنعام» فقد 
سبقت بقوله: (فالق الحب والنوى) ثم أعقبها (فالق الإصباح) وأا تواردت في العطف 
على فالق» ولم تعطف على يخرج الحي من الميت؛ لأن يخرج الحي من الميت كمانبه 
الزخشري وقعت موقع البيان من فالق الحب والنوى» وهي ليست جلة أساسية وإغا 
هي بيان للجملة الأولى التي هي (فالق الحب والنوى)» والتي عطف عايها (وخشسرج 
اميت من الحي » وكأن الإسكافي نظر إلى هذا التناسب الأسلوني » ولا أظنه قد أغفل 


(١)سورة‏ آل عمرات: ۲۷ ویونس:۳۱› والروم:۱۹. 
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الدلالة هنا على الثبوت والاستمرار» وأن هذا شأن من شئونه سبحانه وبيان أحواله 
في خلقه» وههذا فإن آية آل عمران بدأت بقوله: (قل اللهم مالك الملك) وهو تسبيح 
ا خلق للخالق فناسب ذكر تجدد النعم » وكذلك اية يونس ep‏ 
السماء والأرض). 
يقول الخطيب الإسكافي:(..فأجرى على ما أجرى عليه أول الآية» وهو فالق 
الحب والنوى» وما بعده فالق الإصباح وجاعل الليل سكناء وعاد إلى لفظ الاسم وهو 
خر ج اميت من الحي» وعطفه على فال الحب» وليس في الآي الأخر ما في هذه الآية 
قبلها وبعدها من الا مية فذكر فيها على لفظ الفعل عاطفها ومعطوفهاءفبان الففرف 
بینهما على ما بنيت والسلام'. 
اله جه حن ل بل لقرة الوجة الأرل» يقرل: رأة اول هاه اله كر 
بلفظ الاسم وهو رفالق الحب والنوى)» فكان اللائق به أن يقال: ومخرج الحي مسن 
الميت» ولكنه لما اجتمع ثلانة حروف من حروف العلة دفعة واحدة» وهي الواو من 
(والنوى)» والياء من (النوى)» والواو من (وخرج) واو العطف» نقل عن لفظ الاسم 
إلى لفظ الفعل)". 
وقد وافق الكرماي 2 واختصر کلام کما وافقهما کل من ابسن 
جماعة وأبو يجي الأنصاري“ 
أما ابن الزبير الغرناطي فقد أخحذ رأي الإسكافي» كما أورد کلام للزخشري عن 
سبب إيراد الاسم (خرج) بعد الفعل (يخرج). 


(١)درة‏ التزيل: ۷¥ 

(۲)درة الدزيل:۸٦.‏ 

(۳)انظر: البرهان في متشابه القرآن:۷۳٠.‏ 
٤(‏ )انظر: كشف المعا ١١۳:‏ . 
(ه)انظر:فتح الرجمن:١١٠.‏ 
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يقول الزمخشري: (..عطفه على فالق الحب والنوى لا على الفعلء ويخرج حي 
من الميت موقعه موقع الجملة المبيدة لقوله: (فالق الحب والنوى» لأن نلق الحب 
والنوى بالنبات والشجر الناميين من جنس إخراج الحي من الميت» لأن النامي-يعني: 
ا لحي ني حکم الحیوان» ألا ترى إلى قوله: (يحيي الأرض بعد موقا)الروم٩ ٠)۱‏ . غ 
عقب ابن الزبير على كلام الزخشري بقوله: (..وهذا من حسناقى". 
وكلام الزمخشري قريب من كلام الإسكافيء لأنه يضم الجمل الاسمية بعضها إلى 
بعض» ويعد الجحملة الفعلية بيانا للت قبلها. 
رلابن المنير في حاشيته على الكشاف تعليل حسن» يقول: (عدل عن اسم الفاعل 
إلى الفعل المضارع في هذا الوصف وحدهء وهو قوله: (يخرج الحي من الميست) إرادة 
لتصوير إخراج الحي من الميت › واستحضاره في ذهن السامع » وهذا التصوير 
والاستحضار إنغا يتمكن في أدائها الفعل المضار ع دون اسم الفاعل والماضي”. 
ويرى الفخر الرازي أن آية الأنعام تفيد شرف الحي على الميت» لذالك وفع 
التعبير في القسم الأول بصيغة الفعل» وعن الثاني بصيغة الاسم» تنبيها على أن الأعتناء 
بإيجاد الحي من الميت أكثر وأكمل. فالذي يخرج الحي من الميت قادر على أن يبعث 
الخياة في الميت» فالآية تشعر أن الذي يخر ج الحي من الميت قادر على أن يجي الموتسى› 
فعبارك الله أحسن الخالقين 
ولا ذكر ابن عاشور الأقوال وحلل آية الأنعام قال: (..جيء بجملة'يخرج احي 
من الميت" فعلية للدلالة على أن هذا الفعل يتجدد ويتكرر في كل آن. فهو مراد 
معلوم..وجيء في قوله: "وتخرج الميت من الحي' اسما للدلالة على الدوام والبات»› 


(0الکشاف:۳۷/۲. 

( )ملاك التأویل:۲۹۰/۱-٦۲۹.‏ 
(۳)حاشية ابن المنير على الكشاف: ۳۷/۲. 
(٤انظر:‏ التفسير الكبير:١۳١/۷۷.‏ 
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فحصل إعجمو ع ذلك أن كلا الفعلين متجدد وثابت» أي: كثير وذاي» ولك لأن 
أحد الإخراجين ليس أولى بالحكم من قرينه..). وهذا كلام جيد من الشيخ -رجه 
الله-» وهذه الاشارة تدلنا على أن. تجليات القدرة العالية تظهر في إخحراج الحي ممن 
الميت» فجاء المضار ع ليؤكد على هذه الياة التي تخرج من قلب الموت» وهذه آية 
عظيمة تورث القلوب خشية من الخالق سبحانه» ولكن يبقى السؤال الذي هو 
موضو ع الكلام وهو لاذا اختصت هذه السورة بصيغة الاسم» وغيرها بالفعل؟ 

ومن خلال ما تم عرضه من أقوال نرى أن تخريج الإسكافي ومن رافققه هو 
السائد والمعتير» نظرا لشموليته وعرضه لبقية الآيات-المدشابمة» كما أن التعليلات 
الأخرى ها قيمتها ولا يكن إغفاهاء لأن أسرار القرآن لا تتزاحم مهما تنوعت. 

ومن الآيات المعشابمة التي تدخحل في موضوع الامية والفعليةء قوله تعالى في 
سورة هود: (إوما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون): ۰۱۱۷ مع قوله 
تعالى في سورة القصص: ( وما كان ربك مهلك القرى حى يبعث في أمها رولا 
يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون): ٥۹‏ فقال في الأولى 
(ليهلك)» وني الثانية (مهلك القرى). 

فأما الخطيب الإسكاني فيرى أن صيغة الفعل جاءت في هود مضارعا دخلت عليه 
لام الجحود التي تقع بعد كون منفي» وهذا آكد في النفي من وجوه: أولا أنه يفيد 
النفي في الأزمنة كلهاء فإذا قلت:(ما كان محمد ليقول هذا)» دل ذلك على أن هذا 
ليس من شأنه لا فيما مضى ولا الآن ولا المستقبلء وإغغا احتاج البييان هناإلى 
الت وكيدء لأن الحديث عن البقية الصاخة في الأرض» والتي تأمر با معروف» وتنهى عن 
المنكرل(فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا 
تليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين(١٠١١‏ )رما 


(0التحریر والتنویر :۳۸۹-۳۸۸/۷. 


1 €- 


كان رَبك هلك الْقَرَى بظلْم وأهْلْهًا مُصلْلحُون )۱۷ء وقد نظر الإسكاني إلى الجار 
وانجرور (بظلم) الواقع حالاً من فاعل الفعل المنفي (ليهلك) والمعسنى كما قال 
الاخخرى (استحال في الحكمة أن يهلك الله القرى ظالاً ها..تزيها لذاتته عن 
الظلم)'» وهذا بخلاف آية القصص فقد جاءت في سياق الاك ا( وکھ أُهلكتا م 
قرية ب رت معيشتها َلك مَسَاكُهُم لم سكن من بَعْدِهم إلا يا وكا ئن 
لوَارثنَ( ٥۸‏ )وما كان ربك مُهَلِك الْقرّى..)» وهو سياق مغاير للسياق الأول وعلى 
النقيض منه» وههذا جاءعت صيغة الاسم التي تدل على الثبات والدوام» وليس في الآية 
صريح لفظ ظلم ينسب إلى الله سبحانه كما في آية هود وقد نبه الإسكافي بصورة 
أوضح إلى معنى التأكيد والجحود في آية هود من أجل الظلم المذكور فيها تازيها للحق 
جل جلاله» ولیس هذا مهذكورا في القصص فلم يحتج إلى هذا التأكيد. 
يقول الخطيب الإسكافي عن الآيين: (...إن لفظ الفعل يفيد التكرر بحسب ما 
یکون منهم من فساد. .فاخحتصت الآية الأولى بلفظ الفعل في خبر كان؛ لأنه مبالغة في 
نفي الفعل ني الأزمنة كلها. .فا لمعنى م يكن فيما مضى يقع مني هذا الفعلء ولا يقع 
فيما يستقبل» ولا في الخال...أما الآية الأخرى فلم يكن فيها صريح ظلم يدسب إليهء 
ولم يكن منسوباً إليه» ولم يكن ملفوظا به فيؤتى باللفظ الأبلغ في نفيه» كما في الآية 
الأولى)". 
ومقصود الإسكاني من قوله: رفيؤتى باللفظ الأبلغ في نفيه)» المبالغة في تفي الظلم ‏ 
فا لخطيب الإسکاني حينما تحدث عن الآية الأولى» أوضح أن للفظة (بظلم) أثرا 
استدعى الإتيان باللفظ الأبلغ في نفيه» وهو الفعل (ليهلك) بحلاف اية القصص. 
وهو يقصد أن الفعل (ليهلك) قد جاء مقرونا بلام الجحود فتكون دلالته على النفي 


( 0 الکشاف: ۲۹۸/۲. 
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أقوى من دلالة الاسم الجرد. وإلا فإن الإتيان بالفعل للدلالة على التكرر والحدوث 
أنسب» وإذا أريد الثبات والاستمرار فالاسم أولى. 

وقد أخذ الكرماين رأي الإسكاني وقال: رإن الله نفى الظلم عن نفسه بأبلغ لفظِ 
مستعمل في النفي» لأن هذه اللام لام الجحد ولا يظهر بعده (أن)» ولا بيقع بعده 
المصدر ويختص بكان ولم يكن» ومعناه: ما فعلت فيما مضى ولا أفعل في الحال ولا في 
المستقبل» فكان الغاية في النفي. 

وما في القصص ن يكن صريح ظلم فاكتفى بذكر اسم الفاعل» وهو أحد الأزمنة 
غير معين ثم نفا ووافقهما أبو حيان"» وأبو يى الأنصاري". 

أما ابن الزبير الغرناطي فأكد في تحليله للآيتين على مسالة دلالة الفغعل علسى 
التجدد» يقول: (..وجيء بالفعل في قوله: (ليهلك) إشارة إلى التكرر بحسب ما يكون 
منهم» فلو كان ني كل أمة وقرن من ينهى عن الفساد والظلم لا أخذرا بذوي 
الظلم منهم...ولن تكرر الفساد وعم في كل قرن» فتكرر عليهم الجسزاء والأخحذ» 
فأشار الفعل إلى التكررءوم يكن الاسم ليعطي ذلك» وهذا کقوله تعالی: اوم يروا إلى 
الطير فوقهم صافات ويقبضن )ا لملك:۹٠›‏ ولم يقل: قابضات لا قصده من معن 
التكرر). 

وعن الآية الأخرى يقول: (..ناسب هذا ذكر اسم الفاعل؛ لأنه قصد ذكر 
الاتصاف بمذاء ولم يقصد التكررء ولم يكن حاصله..). 

وقد جعل أبو القاسم السهيليرت )٥۸١‏ آية سورة هود من قبيل آية الأنفال: 
لإوما كان الله ليعذجم وأنت فيهم وما كان الله معذيم وهم يستغفرون):۳۳» فالفعل 


(1)البرهان: ۲۲١‏ . 
(۲)انظر: البحر الحیط: .۲۷۲/١‏ 
(۳)انظر: فح الرجمن: ۱۹٦٩-۱۹٥‏ . 
٤(‏ )ملاك التأويل:۹/۲١۷٦-۷۲٦.‏ 


-1- 


مقيد بزمن معين» وهو حال حياة البي-#-فيهم» وأما اسم الفاعل فهو غير حدد 
بزمن» والقيد وارد عليه» وهو قيد الاستغفار""» فالسهيلي أراد مقابلة (وأنت فيهم) 
بقوله في هود (بظلم) وبذلك يكون القيد في الآيتين» كذلك أراد مقابلة جملة (وهم 
يستغفرون) بجملة( إلا وأهلها e‏ وقد نقل ابن اا تاا السهيلي 
كاملا" وأشار إلى معناه الفيروزبادي. 
وأختم حديثي عن الامية والفعلية بتعليل علماء المتشابه لآية الانشقاق: بل 
الذين كفروا يكذبون): ۲۲» مع آية البروج: (بل الذين كفروا في تكذيب): ٠۹‏ 
فجاءت الأولى بالفعل (يكذبون)» بينما جاءت الآية الانية بالمصدر (تكذيب). 
وقد علل الخطيب الإسكافي سبب الاختلاف لمراعاة الفواصل بين السورتينء مع 
صحة اللفظ وجودة المعنى» فهو توجيه نظر إلى جانب التلاؤم الصونٍ بين الآيات 
وقد تبعه الكرماي“» ووافقهما الأنصاري 
وجمهور العلماء قالوا إن هذا التوجيه ليس مرضياء لأن مراعاة الفواصل لا تفسر 
الاختلاف في الصيغ» فهم يرفضون تفسير الأحوال البلاغية بعراعاة قواني الشعرء أو 
أسجاع النثر» وتوافق رؤرس الآي في القران العظيم. 
والذي يظهر أنه توجيه مقبول» لأنه ينظر في سياق مبنى السورة» وقد اعتبره 
الرماي في كتاب النكت أحد وجوه الإعجاز"» وهو لا يتعارض مع مناسبة سياق 


العنى» وأنا أميل إلى تقد السر المعنوي على السر اللفظي» لأنه الأصل في التعليل. 


(٩)انظر:‏ نتائج الفکر ١٤١-١۳١۹:‏ وانظر: التفسير القرآي للقرآن لعبد الكرم الخطيب:٠/۳٠٠.‏ 
(۲)انظر: بدائع الفوائد:١/٠٠٠.‏ 
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أما ابن الزبير الغرناطي فنظر للمسألة نظرة تختلف عن سابقيه قآية الانشقاق 
تقدمها آيات تحكي الوعيد الأخروي يقول تعالى: َل أَقْسمُ بالشَفق ٠‏ ١)واللَيْلٍ‏ وم 
رَسَقَ(۱۷)والقمّر إا الَسَق(۸ ١‏ )لركَينّ طَبقا عن ط)۹ »١‏ وهذا الإخبار الإلهسي 
سيقع في مستقبل لا يعلمه إلا الله سبحانه» فناسب ذلك التعبير بلففظ (يكذبون» 
الذي يفيد الاستقبال» وبذلك يکون بين سياق الآیات تناسب وتلاؤم» لأن آيات هذه 
السورة تحكي واقعا سيكون في المستقبل» أما الآيات التي تقدمت اية سورة البروج» 
فهي إخبار عن أمم مضت» وتمادت في تكذيب الرسل» واستمروا في عنادهم 
وتكذيبهم» فجاء اللفظ بالمصدر (تكذيب) لیحقق هذا المعنى المراد من الآيات السقي ‏ 
تقدمت الآيةء وهذا قال ابن الزبير: ليحرز تماديهم وأن ذلك شأمم أبدا. 
يقول رهه اللّه: (..آية الانشقاق تقدمها وعيد أحروي کله م يقع بعد» وهم 
مكذبون بجميعه فجيء هذا باللفظ المقول على الاستقبال ليطابق الإخبارء لأنه عما 
يأ ولم يقع بعد»فجيء با يطابقه في استقباله. أما آية البروج فقد تقدمها قوله تعالى: 
هل أتاك حديث الخنود فرعون ومود): ۱۸-۷ وحدیث هژ لاء وأخذهم 
بتکذیبهم قد تقدم ومضی زمانه» وھؤلاء مستمروں على تكذيهم فقيل: في 
تکذیب)»› وجيء بالمصدر ليحرز غاديهم» وأن ذلك شام أبدا فیما أخبرهم به» وفیما 
يدعوهم إلية وينهاهم عنه..). 
إذا فهناك فرق كبير بين السورتين» فالانشقاق تحدثت عن وقسائع مسستقبلية 
فابتدأت السورة ب(إذا) التي للمستقبل» كما تكرر هذا الشرط الذي يدل علسى 
المستقبلء» أيضا تكرر لفظ (سوف)» الذي يدل على المستقبلء» بخلاف سورة البروج» 
التي تحكي وقائع قصة أصحاب الأخدود, فناسبها الصدر (تكذيب») لأففم أي 


( 0 انظر: النكت في إعجاز القرآن: ۸٩‏ 
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أصحاب الأخدود غارقون في غيّهمء ومنغمسون فيهء وتخريج ابن الزبير للايتين مقدم 
على توجيه غيره» لأنه رهه الله نظر لسياق الآيات بتأمل وتدبر» فلحظ تلك الفوارق 
التي بين الآيتينء فجاء لنا بتلك المناسبة المبنية على السياق المتقدم» أما غيره فوقف عند 
مراعاة الفواصل. ٠‏ 

الاختلاف في صيغة الماضي والمضارع: 

لصيغ الفعل المختلفة دلالتها وإيجحاؤها ني الحملة الفعليةء فبعد أن تحدشاعن 
الآيات المحشابمة في ألفاظها اللختلفة من حيث الاسمية والفعليةء نتحدث هناعسن 
اللختلف من حيث صيغ الفعل»فرعا يرد الفعل في آية بلفظ الماضي وني آية أخحرى 
بلفظ المضار ع» وهذا في الغالب يتبع الزمن المراد ني الجملة القرآنيةء فالمضارع يدل 
على الزمن الحاضرء أو المستقبل» ويفيد تكرار الفعل وتجددهء أما الماضي فيدل على 
وقو ع الحدث في الزمن الماضي› ورا يوضع أحدهما مكان الآخر لسر بلاغي مراد أو 
نكتة بيانية مقصودة. 

ولذلك قال ابن الأثير في المغل السائر: (..اعلم أن الفعل المستقبل إذا أي ببه في 
حالة الإخبار عن وجود الفعل كان ذلك أبلغ من الإخبار بالفعل الماضي» وذلك 
لأن الفعل المستقبل يوضح الحال التي يقع فيهاء ويستحضر تلك الصورة» حتى كأن 
السامع يشاهدها..)'. 

وقبل ذکر مسائل هذا الموضو ع التي تحدث عنها علماء المتشابةء نلحظ أن كلام 
العلماء في المعشابه اللفظي في صيغ الفعل الملاضي والمضارع يدور حول تلمس مقام 
المضارع ومقام الماضي» فيقومون بعملية التقاط الآيات والإشارات الدالة علسى أن 
المعنى في المستقبل يكون مع صيغ المضار ع» وهكذا المعنى في الماضي يكون مع صيغ 
الماضي. ) 


(0 المغل السائر في أدب الكاتب والشاعر: .٠٤١/۲‏ 
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فمن الآيات التي وردت في هذا الموضوع قوله تعالى في سورة الأعراف: «(وهو 
الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحته. .)۷ه وقوله في سورة الفرقان: وهو 
الذي أرسل الرياح بشرأ بين يدي رحته..)۸٤.‏ 

أما عن مجيء الفعل مضارعا للمستقبل ني آية الأعراف؛ فرلأن قبالها قوله: 
([ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا بحب المعتدين» ولا تفسدوا ني الأرض بعد 
إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رة الله قريب من الحسنين):٥ ٦-٠‏ ه» فكان في 
ذلك بعث على الدعاء والتضر ع وتعليق الخوف والطمع با يكون منه مهن الرحهمة 
وصنوف ما رزق الله الخلق من النعمةء فكان لفظ المستقبل أشبه عوضع الحوف 
والطمع للداعين وأدعى همم إلى الدعاء. ) 

وأما ني سورة الفرقان ومجيء هذا فيها بلفظ الماضيء» فلأن قبل الآية: ام تر إلى 
ربك كيف مد الظل ولو شاء عله ساكناً لم جعلنا الشمس عليه دليلاء ثم قبضناه 
لينا قبضاً يسيراًء وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراء 
وهو الذي أرسل الرياح..).فلما عدد أنواع ما أنعم به وكان إرسال الرياح في جلته 
عله بعدما تقدمه ار م فل وا وهذا هر توجيه الخطيب 
الاسكاني. وقد وافقه عليه الكرماي» وأبو يى الأنصاري ". 

فالآيات التي تقدمت آية الأعراف كلها أفعال إما طلب فل في الحاضر أو 
المستقبل» أو كف عن فعل ني الخال والاستقبال» بينما جاءت الآيات التي تقدمت اية 
الفرقان بأفعال ماضيةء لأن سياق الآيات يحكي ذلك الواقع. 

أما تعليل ابن الزبير الغرناطي فقد جاء موافقاً ما ذكره الإسكاني في آية الفرقانء 
أما آية الأعراف فيرى أن المضار ع على بابه من إفادة التجدد والحدوث» وهر 


(١)درة‏ التریل: .۸۱-۸٠۰‏ 
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لمناسب لمعنى تجدد إرسال الرياح وإنزال الغيث'. وقد جمع إن جاعة القولين 
باختصار شديد» وإن كان ييل لرأي الإسكاني". وكلا التخريجين مقبول» فالآية 
جاءت مستقبلا لتتوافق مع ما ذکر قبله» کما قال الخطیب الإسکانی»› وأيضا تفل 
التجدد والحدوث لناسبة المعنى كما قال الغرناطي» والأسرار البلاغية لا تتزاحم. 
ومن الآيات المشامة قوله تعالى في سورة الأنعام: (..ولَلدًار الآخرة حَيْر لين 

يفون ألا تعقلونً..):۳۲» وني الأععراف: (..والدار الآخرة حير للزيسن 
َقّونَ): ١٦۹‏ أما في سورة يوسف:(.. ودار الّأخرة حير لِلذِينَ القوا.. ۱٠۹:)‏ 
فورد الفعل بلفظ المضارع في سورتين »وال ماضي في واحدة. 

وقد انفرد ابن الزبير بتخريج ذلك وهو قريب من تخريجه للموضع السابقء 
فلفظ (يتقون) ورد في السورتين على بابه» وهو إفادة التجدد. وعن آية يوسف 
یقول:(تقدم قبله قوله تعالی: فلم يسیروا في الأرض)» والحاصل منه فم ظلموا 
أنفسهم فأهلكوا»ولو اتقوا لنجواء فناسب هذا المعنى المقدر ورود اللاضي أوضح 
مناسبق. 
وإذا نظرنا إلى آية سورة يوسف وجدنا أا تتحدث عن حال مضت وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم..)» فناسب ذلك التعبير بلففظ الماضي» 
وهذه نظرة في تناسب السياق » وتلاؤم الألفاظ. 

وما ورد في هذا الموضوع تخريج الكرماي للفظي (أبلغكم) و (أبلغتكم) في 
الأعراف» حيث ورد لفظ المستقبل في قصة نوح وهود عليهما السلامء يقول الله 


(انظر: ملاك التأویل:۹۸/۱٤-۱١١٠.‏ 
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تعالى: (أبلغكم رسالات ريي..)۲٦‏ و1۸ وني قصة صاخ وشعيب بلفظ اللاضيء 
(إلقد أبلغتكم. )۷۹و4۳ يقول الكرماي: ( ما في قصة نوح وهود وقع في ابتداء 
الرسالةء وني قصة صا وشعيب وقع في أخر الرسالة» ودنو الذاب» ألا تسمع 
قوله: ( فتولى عنهم) في القصتين)". وقد وافقه الأنصاري» ونقل كلامه كعادته. 

والکرماین رجه الله في هذا التعليل الموجز يشير إلى سر دقيق اعتمد فيه على فهم 
سياق الآيات» ففي قصة نوح وهود عليهما السلام البلاغ لا زال في بدايته» فجاء 
التعبير بلفظ المستقبل في أول الرسالةء فلا زال هناك فسحة في البللاغ والدعوة 
والنصح» أما في قصة صا وشعيب عليهما السلام» فالبلاغ جاء بعد قوله. فتولی 
عنهم) وهذا يعني أمما قد بلغا رسالة رجماء وبلغ بمما الجهد في دعوة قومهماء وبلغ 
رسالة رما التي أمرا بتأديتها على أكمل وجه» حتى فرغا من البلاغ» وهذا جاء الفعل 
الاضي (أبلشتكم) بعد قوله: (فأخذقم الرجفة)» وقوله: (فتولى عنهم وقال يا قوم 
لقد ابلغتكم)» إنما إحدى الومضات المحيدة التي يقدمها لنا الكرماي رهه الله.. 

ومن وقفات علماء المتشابه اللفظي في موضوع صيغة الماضي والمضارع وقفتهم 
عند قول الله تعاى في سورة الأنعام: إن رك هو أعلَمٌ مَنْ يضيل عَن سَبيلِهِ وهو ألم 
بالمَهتدينَ):۷١ >١‏ وبيان سر التعبير بالمضارع (يضل)» بينما ورد الفعل بصيغة 
الماضي في آيات أخری:( إن ربك هو أُعْلَمُ بن ضَل عن سَبيله. 8 

ينظر الخطيب الاسکانی لأية الأنعام فيجد الأية التي قبلها قد بدأت بأداة الشرط 
(إن) وهي للمستقبل وفعلها وجواجما يفيدان العحذير من طاعة أكثر من في الأرض› 
لم يضلون ولا يتبعون إلا الظن (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل 


(٩0)البرهان: .۱۹۰-۱۹۸٩۹‏ 
(۲)انظر: فتح الرهن: .٠٤١‏ 
(۳)سورة النجي آية: ٠‏ والقلم آية:۷. 
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الله)٠ ١١‏ وهذا ناسبه أن يقول: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله)» يعني في 
المستقبل» كما هو سياق الآيةء لم جاء الأمر في قوله: (فكلوا مها ذكر اسم الله 
عليه )۱۱۸ وقوله: وما لکم ألا تأكلوا )۱۱۹ وهو مستقبل» وهکذا جری معنی 
الاستقبال ني الآية وما قبلها وما بعدهاء أما آية النجم فتعرض عقائد فاسدة كتسمية 
ملائكة بالأنشى » فيؤمر عليه السلام بالإعراض عنهم» وأن هذا مبلغهم من العلم م 
يجيء التعبير بقوله: إن ربك هو أُعلم عن ضل عن سبیله)ء وهكذا آية سورة القلم» 
فقبلها ([فستبصر ويبصرون» بأيكم المفتون ٦-٥)‏ وهذا تعريض بم وهديد هم على 
كذجم وضلاهم» بعدها جاءت الآية التي وردت في النجم لتؤكد على هذا المعنى. 

يقول الخطيب الاسكاني (..إنه عبر بصيغة المضارع في آية الأنعام؛ لأن المعسنى 
يقعضي ذلك... وما تقدم الاية وما تأخر عنها يستدعي الإتيان بالفعل المستقبل» فالذي 
قبلها (إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل اله)٠١١ء‏ وبعدها: (وإن 
كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدین)1۱۹.... كما أن آيتي 
النجم والقلم بنيتا على ما تقدمهاء وما تأخر عنهاء فجاء الفعل ماضيا)'. 

وقد وافق ابن الزبيرء وابن جاع الخطيب الإسکافي رحمهم الله تعالى. 

ونما انفرد به ابن الزبير حديثه عن سبب إيراد الفعل بصيغة المضارع في اية 
الحجر: ((كذلك نسلكه ني قلوب اجرمين ١٠:)‏ بينما جاء الفعل بصيغة الماضي في 
الشعراء: لإكذلك سلکناه ني قلوب الجرمين):٠٠۲.‏ وهو يؤكد على دلالة اللاضي 
والمضار ع الزمنيةء فقد نظر ابن الزبير الغرناطي للايتين من خلال سياق السسورتينء 
فسورة الحجر تناولت من اوها أخبار المكذبين من كفار قريش وما يحملونه من عداوة 
للرسول اء ورسالته» فجاء التعبير ني الآية بلفظ المضارع المشعر باستمرار عداوهم» 


(٩)انظر:‏ در التتزيل: ۷٠‏ بتصرف. 
(۲)انظر: ملاك التأويل ٤۷۲-٤۷١/١:‏ وانظر: كشف المعاي: .٠١١‏ 
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أما آية الشعراء فتقدمها ذكر أحوال الأنبياء مع أقوامهم كنوح وهود وصاڂ ولوط 
وشعيب وموسى عليهم السلام» بعد ذلك جاء الحديث عن القران الكري» وأنه تزیل 
من رب العالينء ثم جاء بعد ذلك قوله: (وإنه لفي زبر الأولين):٦۱۹ء‏ فالكتب 
السابقة تصدقه» وهو كائن فيها باسمه ووصفهء ثم جاءت الآية (كذلك سلكناه)» 
فلأجل ذلك ناسب ذكر الماضي في الآية. 

يقول ابن الزبير: (..تقدم في آية الحجر قوله تعالى: يا أيها الذي نزل عليه 
الذكر إنك لنجنون)٦.‏ وهو قول العتاة من كفار قريش... ول يتقدم في هذه السورة 
إخبار بحال غيرهم من مكذ الأمم سوى التعريف بأن كل قرية أهلكت فبأجل 
معلوم..ورد هنا (نسلكه) بلفظ المبهم؛ لأن الإخبار عن كفار قريش ممن استمر على 
کفره» فهو حاهم وقت نزول القرآن وبعده» وقوله:(نسلکه) مشعر باستمرار حاهم 
وموافاتقم على ذلك» وقد تأكد هذا بوصفه بالإجرام» وتسجيل حاهم السيى بقوله: 
(لا يؤمنون)» وأداة لا نافية للمستقبل فناسب هذا لفظ المبهم المضارع. 

أما آية الشعراء فقد تقدمها ذكر قوم هود وصاخ ولوط وشعيب وغيرهم من 
الأمم المكذبين» بعد سلوك ما ذكره سبحانه أنه زنر الاأولستن -أي: القران- في 
قلوبجم» فلما تقدم أمرها أولاء وانقطعت أزماماء وقعت العبارة E.‏ فقال 
تعالى:((كذلك سلكناه)ء ولم يناسب هنا غير الماضي..). 

ويرى ابن عاشور أن (المعنى في الآيتين واحدء والمقصود واحد» وأن وجه اختيار 
الملضار ع في الحجر أنه دال على العجدد لتلا يتوهم أن المقصود إبلاغ مضصى» وهو 
الذي أبلغ لشيع الأولين لتقدم ذکرهم» فيتوهم امم المراد بانجرمين مع أن المراد كفار 


( ملاك التأویل: .۷۲١-۷۲۳/۲‏ 
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قريش. وأما آية الشعراء فلم يتقدم فيها ذكر لغير كفار قريش فناسبها حكاية وقوع 
هذا الإبلاغ منذ زمن مضى..). وهو قريب من تعايل ابن الزبير 
وها تحدث عنه علماء المحشابه وغيرهم» الحديث عن السور المفتتحة ب(سبح 
لّ)» و (یسبح للم وقد ورد لفظ الماضي في أول سورة الحديدء أما لففظ المضارع 
فورد ني أول سورة التغابن والجمعة. 
ويوضح ابن الزبير الفرق بأن دلالة (سبّح) هي الماضيء» أما (يسبح) فالحال 
والاستقبال» وحين نضمهما معا بحرزان الاستمرار والدوام والماضي والحاضر. يقول: 
(إن لفظ الماضي في (سبح)ء ولفظ المضارع في (يسبح) بحرزان الاستمرار والدوام ولا 
تحرز إحدى العبارتين ذلك إلا بالتأويل والتقدير فكان الجمع بين محرزي ذلك أولى .. 
وكان ورود أكثرها على التعبير بالماضي؛ لأنه أوضح في استحكام الات 
وامتدادم"» ومع هذا م يوضح لاذا اختصت هذه بالماضي» وتلك بالمضارع. 
وقد سبق الزمخشري والفخر الرازي”" ابن الزبير إلى هذا التخريج. 
أما الكرمان فله رأي مختلف تماما حيث نظر إلى جميع صيغ الفعل (سبّح)» وذكر 
أن هذه الكلمة استأثر الله بمماء فبداً بالمصدر (سبحان) في سورة الإسراء؛ لأنه 
الأصل ثم بالماضي (سبح)؛ لأنه أسبق الزمانين ثم بالمستقبل (يسبح)» ثم بالأمر في 
سورة الأعلى. فهذه الصيغ الأربع ( المصدر والماضي والمضارع والأمر) تستوعب 
هذه الكلمة من جميع الجهات^. وقد أخذ أبو بحي الأنصاري كلام الكرماي 


(0التحریر والتنویر: .۱۹٤/۱٩۹‏ 

( )ملاك التأویل ٠١١١/۲:‏ . 

(۳)انظر: الکشاف ۰٦۰/٤:‏ وانظر: التفسیر الکبیر:۱۷۹/۲۹-١۸٠.‏ 
(4٤)انظر:‏ البرهان:١٤۳.‏ 


Tos 


ونقله. أما ابن جماعة فقد أخذ توجيه ابن الزبير واختصره". ووافق کل من: أي 
حيان» والألوسي» وابن عاشور» الزمخشري وابن الزبير". 
وحين نتأمل سياق السور التي افتتحت ب(سبح)» وريسبح) نلحظ أمرا ظاهرا 
في سياق مبنى السورة» فالآية التي ورد فيها اسم السورة تغل الغرض الأساس منهاء 
وهذا نجد التناسب بين مطلع السور المفتتحة ب(سبح)» و(يسبح)» والآية التي ورد 
فيها اسم السورة من حيث الدلالة على الماضي والحال والاستقبال» فاية الجمعة (إذا 
نودي للصلاة من يوه الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع..)ء (فإذا قضيت 
الصلاة فاندشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كنيرا)» لإوإذا رأوا 
تجارة أو هواً..)ء فهذه أوامر تجري في المستقبل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
أما آية التغابن فهي: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله 
ویعمل صاخا يکفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأمار..)» وهذا مر 
مستقبل» فناسب السورتين الافتتاح بلفظ المستقبل (يسبح). 
أما سورة الحديد التي افتتحت بلفظ الماضي» ففيها لقد أرسلنا رسلنا بابينات 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 
ومنافع للناس ٠:)‏ ۲ فالآية مؤسسة على الماضي فجاء المطلع به وكذلك سورة 
الحشر جاءت بلفظ الماضي» لناسبة قوله تعالى:(هو الذي أخرج الذين كفروا من 
دیارهم لأول الحشر..)» والله تعالى أعلم. 
الاختلاف في صيغ الفعل الماضي: 


(١)انظر:‏ فتح الرحمن: ٤١١‏ .. 
(۲)انظر: کشف المعان: ٠٠١‏ . 
(۳)انظر: البحر الحیط: ۲۱۷/۸ وروح المعان:٤ ۱۹٦/۱‏ والتحریر والتنویر:۰/۲۸٠۲.‏ 
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إن الحديث عن الصيغ المشتقة من الفعل الماضي -وأقصد تنوع صيغغ الفعل 
الماضي التي ترجع إلى مادة واحدةء كأنزل ونزل» وأنجى ونجى - حديث يطول نظرا 
لأن الآيات المدشابجة في هذا الموضوع كثيرةء فهذا الموضوع ليس كموضوع الاسم 
والفعل» أو صيغة الماضي والمضارع» فهو يحتوي على صيغ كثيرة» كل صيغفة ها 
معناها ودلالتهاء والمخكلم حين يأ بإحدى صيغ أبنية الاشتقاق الكنيرة في أثناء 
- حدینه یژؤکد على معنی بيا یریده وغرض بلاغي يقصده.. 

وقد ورد في القرآن الکرم آيات معشابمة في ألفاظها ختلفة من حيث بناء الصيغة 
التي ترجع لادة واحدة» وعددها أحد عشر موضعاء تناو ها علماء المحشابه بالتحليل 
والتعليل» وسنتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. 

فمن ذلك» وقد تكرر في عدة مواضع ني القرآن الكريم لفظ (أنزرل)» و(نزل). 
وحديشهم حول اللفظين يدور حول أن (أنزل) يعني الإنزال جملة واحدة» و(نزل) تعني 
ازيل المنجم» الذي يقتضي تفصيل المزل وتنجيمه» وقد لا حظ العلماء أن أنزل تأي 
ععنی نزل وكذلك العكس» وذلك حين يذكر الکتاب مفرداء أما حين تذكر الكتسب 
المنزلة في سياق واحد فإن ذلك يتطلب اختلاف الصيغ»ء واستعمال كل واحد ثي معناه 
ا لخاص به» ويعد ابن الزبير أبرز من تتبع هذه المسألة وقام بتحليلها. 

وسأبدا بآية تحدث عنها كثير من العلماءء لتكون مدخلا لنا إلى هذه المسأالة» 
وفيها يظهر لنا المراد من اختلاف الصيغتين» يقول المولى سبحانه في أول سورة آل 
عمران: (نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل):"› 
فقد حصص الكتاب وهو القرآن الكريم بلفظ (نزل) بالتضعيف» بينما ورد الفعل مع 
التوراة والإنجيل بدون تضعيف. 
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فابن الزبير يرى أن لفظ (نزل) يقتضي التكرار لأجل التضعيف» تقول: (ضرب) 
لن وقع عليه الضرب مرة واحدة» ويحتمل الزيادة. والتقليل أنسب وأقوى» أما 
(ضرب) بتشديد الراء فلا يقال إلا لمن كثر ذلك منه. ‏ _ 

فلفظ (نزل عليك الكتاب) في الآية يشير إلى تفصيل امازل وتتجيمه حسسب 
الدعاوي» وأنه لے يزل دفعة واحدة» وأما لفظ رأنزل) فلا يعطي ذلك وإن كان ذلك 

حتملاء وکذا جری في اُحوال هذه الكتب» فإن التوراة إنغا أتيها موسى عليه السلام 

جملة واحدة في وقت واحد. وأوضح أن هذه الآية مشابمة لآية الدساء: ياآيها الذين 

عامنوا عامنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من 
قبل)» والمراد التوراة»ع بين أنه إذا ذكر أحد هذه الكتب مفردا عن غيره م ينكر 
وروده بلفظ رأنزل) أو (نزل) لأمما يكونان ععنى واحد» أما حين يتمع ذكرمها 
مفصحا باسم كل واحد أو بأداة العهد فلا يكون إلا على ما تقرر. 

ووافق ابن جاعة ابن الزبير واختصر رأيه» وله توجيه آخر هو: أن التنويع بين 
الصيغتين للاحتراز من كثرة التكرار" وهذا التوجيه بعيدء ولا يحمل الفروق بين 
الصيغتين » فليس بالقول المرضي» ووافقهما الأنصاري الذي نقل التوجيهين. 

وقد سبق الزمخشري ابن الزبير إلى هذا العخريج» ولكن باختصارء يقول رجه 

الله: رفإن قلت: لم قيل زل الكتاب» وأنزل التوراة والإنجيل؟ قلت: لأن القرآن نرل 
منجماء ونزل الكتابان جملة“» وقام ببيانه وتوضيحه ابن ا مير في حاشيته على 
الكشاف فقال:(لأن فعل صيغة مبالغة وتكثير» فلما كان نزول القرآن منجما كان 


()انظر: ملاك التأویل: ۲۸۸-۲۸۹/۱. 
(۴)انظر: کشف المعای: .١١٤١-١۱۲۳‏ 
(۳)انظر: فتح الرجمن: ٥۹٩‏ . 
(٤الکشاف:۱١/١١٤.‏ 
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أكثر تزيلا من غيره» لتفرقه في مرار عديدة» فعبر عنه بصيغة مطابقة لكثرة 
تزيلاته» وعبر عن الكتابين بصيغة خلية عن المبالغة والتكثيرء والله أعلمم. 

والحق أن هذا الكلام المتقدم مؤسس على فروق الدلالة في اللغةء حيث خص 
الملضعف بالمنجم» لأنه كثر تزيله» أي أن مع كل نجم تزيل» وصيغة فعل تدل على 
الكثرة. كما أشار إلى هذا العخريج الراغب الأصبهاي(ت ٥٠۲‏ وأبو حيان". 

ريرى ابن عاشور أن التضعيف يؤذن بقوة الفعل في كيفيته أو كميته“» وهذه 
الإشارة فيها إضافة لمعنى (نزل)» زيادة على معنى التنجيم الذي ذكره العلماء» وهو 
أن القرآن الكرج قد استوعب الكتب التي بين يديه وزاد» فهو أكثرها علما وأوسعها 
وأنهلهاء وصدق الله القائل: (إونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحة). 

ومن الآيات المعشامة في مسألة (نزل) ورأنرل) ما جاء في سورة الأنعام يقول 
تعالل: لإوقالوا لولا نزل عليه عاية من ربه..): ۴۷ بينما جاء الفعل بالمزة في 
العنكبوت(وقالوا لولا أنزل عليه عايات من ربه):٠٠.‏ 

ويوضح ابن الزبير سبب الاختلاف معتمدا على ما تقدم الأيتين فيقول: رلا تقدم 

آية الأنعام ذكر دلائل من خاق السموات والأرض» وجعل الظلمات والنورء والتنبيه 
بحال من كذب وعاند إلى ما تبع ذلك من الآيات التي يحتاج فيها إلى النظرء وإعمال 
الفكر والاعتبار» وكان مظنة لنغييظ الحاحد» فطلبوا آية تبهر..فافتتحوا فيما ذدكره 
سبحانه عنهم بأداة لولا التحضيضية حرصا على ما طلبوه» وأتوا بالفعل مضعفا لا 
أرادوه من التآكيد» فقالوا: ترل» وأفردوا آية ما قصدوه من أنه عليه السلام جاءهم 


بآية واحدة من الضرب الذي طلبوه»وهذا مناسب. 


( 0 حاشية ابن المنير على الكشاف: .٤١١/١‏ 
(۲)انظر: مفردات في غریب القرآن: ٤٥‏ ۷ وانظر: البحر احیط: ۳۷۸/۲. 
(۳)انظر: التحریر والتنویر: .١٤۸-١۱٤١۷/۳‏ 
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أما آية العنكبوت فما م يتقدمها من التهديد وشديد الوعيد ما تقدم آية الأنعام 
فناسب ذلك ورود الفعل غير مضعف. أما جمع آيات فلانه تقدمها(بل هو آيات 
بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما جحد بآياتنا ٤۹).‏ وتأخر بعدها(قل إنغفا 
الآيات عند الله)ء فلم يكن ليناسب بعد اكتناف هذه الجموع ويد ية 

وهذا التوجيه من ابن الزبير توجيه يختلف عن توجيه الموضع السابق» فمع أنه 
ربط آية الأنعام بسياق السورة من أوهاء إلا أنه استخر ج فائدة من صيغة (نزل) غير 
معنى التنجيم والتكرار الذي تقتضيه الصيغةء فقد لحظ رجه الله عظمة الآية المارلة التي 
طلبوها أن تكون مبهرة» ولفظ الت وكيد الذي ذكره» أراد به توكيد التدزيل» وهو وإن 
اتجه إلى تو كيد الفعل» فإنه لا حالة يجري عليه توكيد الآية المبهرة التي طلبوهاء ودا 
قال: (فطابوا آية تبهر. .فافتتحوا فيما ذكره سبحانه عنهم بأداة لولا التحضيضية 
حرصا على ما طلبوه» وأتوا بالفعل مضعفا لما أرادوه من التأكيد)» فهم أرادوا الأية 
المبهرةء التي لا يحتاج ني إدراكها إلى نظرء واستدلال» وكأمم أرادوا الاية الملجئة» 
والتي تظل أعناقهم ها خاضعين» كما قال تعالى في الشعراء: إن نشا نتزل عليهم من 
السماء آية فظلت أعناقهم ها خاضعين):٠.‏ وقد ورد في السور آيات عن هذا الأمر 
كقوله في أول السورة: ولو أتزلنا ملكا لقضي الأمر):۸, وقوله ني آخرها: (مل 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يان ربك أو أن بعض آيات ربك وبمذا يتضح لنا 
مرادهم من الآية التي طلبوا في آية الأنعام» كما يتضح لنا فطنة ابن الزبير رمه الله هذا 
المعنى. 

أما آية العنكبوت فليس فيها شيء من ذلك فالسياق قبل الاية وبعدها يشير إلى 
القران الكرم: فإ وكذلك انزلا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به.. €: 
۷ أو يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم..): ١‏ ومرادهم 


(0 ملاك التأويل: ٤٥٠١-٤٥١‏ بتصرف. 
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واضح وهو أن القرآن ليس بآيات» وأنه أساطير الأولين» تعالى عما يقولون. 

وقد كان توضيح من تقدم ابن الزبير ومن تأخر عنه مقتصرا على كون نزل _ 
ععنى أنزل» أو أن التريل إععنى الإنزال مغل تعليل الزخشري الذي يقول: (نزل إععنى 
أنزل» وإنغا قالوا ذلك مع تكاثر ما أنزرل من الآيات على رسول الله 4# لت ركهم 
الاعتداد با أنزل عليه كأنه لم يزل عليه شيء من الآيات عنادا مسهم)'» ومثله 
تعليل أبي السعود: روالتزيل بمعنى الإنزال كما ينبى عنه القراءة بالتخفيف. 

ونما أشار إليه الكرماي ف هذه المسألة التشابه بين قوله تعالم:.. إلا أسماء 
ميتموها أنعم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان)الأعراف١۷ء»وقوله‏ في سورة 
يوسف» والنجم :(..أسماء سميتموها أنتم وعاباؤكم ما أنزل الله بها مسن 
سلطان..)» فيوضح أن (أفعل) للتعدي» ورفعل)للتعدي والتكثيرء فذكر في الموضع 
الأول بلفظ المبالغة ليجري مجرى ذكر الجملة والتفصيل وذكر الجدس والنوع»فيكون 
الأول کالجنس وما سواه کالنو ع“ . 

كما تكرر حديث ابن الزبير حول هذه المسألة (كون الفعل متعديا باهمزة أو 
بالتضعيف)» وذلك حول الفعل نزل وأنزل» وذلك حين تحدث عن آيتين متشابمتين في 
سورة محمد 4# يقول الله تعالى: ((إذلك بأنهم كرهواماأنزل الله فأحبط 
أعمالهم ٩:)‏ وقوله: (إذلك بأنهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله):٠۲.‏ 

وابن الزبير يبني هذا الاختلاف على ما تضمنته السورة من أوها فيقول: 
(..المتقدم من أول هذه السورة إلى قوله بعد الآية المعكلم فيها: وأن الكافرين لا 
مولى هم):١١ء‏ يقصد من هذه الآي من الكفار غير مشركي العرب من قربسش 


(0الکشاف: ۱۹/۲. 

()تفسير أي السعود: ٠١١/۲‏ . 

(۳)سورة يوسف» آية: ٠٤١‏ والنجم: ۲۳. 
(4)انظر: البرهان قي متشابه القرآن: .٠۹۲-۱۹۱‏ 
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وغيرهم» ولا شك أن أكثرهم مدسحب على كل ال مزل من القرآن وما تقدم نزوله 
من التوراة وغيرها من الكتب. فلم يكن ليلائم ذلك عبارة (نزل) المبنية عن تتجيمم 
المنزل» ولم يزل كذلك غير القرآن» وهم ينكرون كل الكتب المزلة ويكرهوها.. 
أما الآية الثانية فالمراد با ذوو النفاق والمرتدون على أدبارهم» ويبين ذلك ما 
تقدمها وهو قوله تعالى: ريت الذين في قلوبجم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه 
من الموت..)٠۲»‏ وهؤلاء هم المنافقون...إلى قوله: إن الذين ارتدوا علسى 
أدبارهم ۲٠)‏ وإغا هؤلاء قوم کفروا بعد إسلامهم» وهم اطلاع على الملنزل من 
القرآن» وخصوص كراهيته له» وهي المهيجة لنفاقهم» فهو الذي كرهوه حقيقة» فقيل 
هنا: (کرهوا ما نزل الل بافظ التضعيف. .). 
ففي هذه المسألة ربط ابن الزبير رهه الله بين الآيتين وبين سياق السورة كاملة » 
ثم بين أن صيغة (نزل) جاءت مع ذكر أهل النفاق والريسب» فهم كفروا بعد 
إسلامهم» وهم قد عرفوا الحق» وعلموا القرآن» وهذه الصيغة تعني بيان المنزل» أما 
الآية الثانية > وهي في شأن الكفار عموما غير مشركي العرب وكفار قريش» فناسبها 
ذلك صيغة (أنزل). لأم ينكرون كل الكتب المزلة ويكرهوفا. 
وحين ننظر لما سبق بسطه من آيات معشابمة حول لفظي (نزل) و(أنزل) جد أن 
جهد ابن الزبير كان واضحا ومتميزا» سواء من حيث حصره للآيات في هذه المسألة 
أو من حيث تحليله لكل آية. 
ومن الآيات المعشابمة ني هذا الموضوع قوله تعالى في سورة اللمل: (وأنجينا 
الذين عامنوا وكانوا يتقون ٥۳:)‏ مع قوله تعالى ني سورة فصلت: (ونجينا الذيسن 
عامنوا وكانوا يتقون):۱۸. فيرى الكرماي أن (أنجينا) و(نجينا)جعنى واحد» ولكن 
خصت آية النمل بأنجينا موافقة لما بعده» وهو: (فأجيماه وأهله)۷ه» وبعدها: 


(0 ملاك التأویل: ۲/۲ ٠١۲۳-۱۰۲‏ بتصرف. 
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لإوأمطرنا)۸ ٠‏ و(أنزلنا)ء وأنبتنا) ٦ ٠‏ وكلها من لفظ (أفعمل). وخص آية 
فصلت ب(نجينا) موافقة لما قبله» وهو (وزينا السماء الدنيا) ١١ء‏ وبعده (وقيضنا هم 
قرناء)٥‏ ۲» وکله على لفظ (فعل). 

إذا نظرة الكرماي للآية تعتمد على الملائمة في النظمء والنظر لا تقدم الآية وما 
تأخر عنهاء هذا نظرة منه رهه الله في السياق الأسلوي» وهذا ضرب من التلاؤم 
والتوافق»ء وكأن الإمام الكرمان يرى أن هذا السياق الخاص بأحوال البناء لا يقتضي 
صيغا معينة» كما لا يقتضي المعنى ألفاظا معينةء وهو هنا يعطي أمية كبيرة للمناسبة 
اللفظية دون البحث عن المناسبة المعنوية» فهو في توجيهه للآيتين يغفل الفروق في 
الدلالة اللغوية لصيغة (أفعل)» والفعل المضعف (فعل) التي سبق الإشارة إلها ي 
المواضع السابقة. وقد وافقه أبو بجي الأنصاري الذي نقل نص كلامه". 

أما ابن الزبير الغرناطي فتحدث عن الصيغتين (نجينا وأجينا) في موضع اخر› 
ففي آية سورة البقرة جاء قوله تعالى: (وإذ نجيناكم من عال فرعون):۹٤»‏ وني آية 
الأعراف: (وإذ أنجيناكم من عال فرعون ١٤١:)‏ فأكد على أن الوارد في سورة 
البقرة مقصود به تعدد الإنعام على بني إسرائيل وتوالي الامتنان عليهم يسين شيع 
مرتكبهم في مقابلة ذلك الإنعام بالكفر » فلما كان موضع تعداد نعم وآلاء ذكروا ها 
ليزدجروا عن المخالفة والعنادء ناسبه التضعيف لإثباته بالكنرة...وأيضا فإن التضعيف 
في نجیناکم يناسب التضعیف الوارد بعده في قوله: (يذبحون)..". 

فالإمام الكرماي» والأنصاري يريان أن اللفظين (نجينا وأنجينا) بععنى واحد» بينما 
الصواب أن التضعيف يفيد التكغير» ولذلك فإن ابن الزبير لما بين الفرق» لم يغفل أيضا 


(انظر: البرهان: ۲۸۸.. 
(۲)انظر: فتح الرهن: ."٠١‏ 
(۳)انظر: ملاك التأویل: ۱۹۹-۱۹۸/۱ بتصرف. 
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احتمال موافقة اللفظ لا بعده» أو قبله إلا أنه احتمال لا يركن إليه دائماء ولأنه يأي 
بعد المطابقة. 

وهذا نرى علماء اللغة يفرقون بين صيغتي (أفعل وفعل)» يقول سسيبويه: 
(..وقالوا: أغلقت الباب» وغلقت وات ج کو العمل..وكان أبو عمرو أيضا 
يفرق بين نزلت وأنزلت..وتقول: كسرقا وقطعتهاء فإذا أردت كنرة العمل قلت: 
کسرته وقطعته ومزقته..)'. 

ويؤكد ابن قتيبة على ذلك فيقول: روتدخل فعلت على أفعلت إذا أردت تكثير 
العمل والمبالغةء تقول: أجدت وجودت وأغلقت وغلقت..)'. 

ومن الصيغ التي وردت في المتشابه القرآي صيغة (فعل) ورافتعسل)» فجاء لي 
البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف علیهم. .):۰۳۸ وتي سورة طه: فمن اتبع هداي 
فلا یضل ولا يشقی):۱۲۳. 

خر ج علماء المحشابه الآيتينء فذكر الكرماي أن اللفظين إععنى واحد» وإنغا اختار 
في طه لفظ راتبع) موافقة لما قبله في قوله: ([..يتبعون الداعي لا عوج ل۸)4١۱‏ )> 
واكتفى بذلك» مع أن ما بين الآیتین أکثر من عشر آيات» وهو تخریج بعید» وإن کان 
يدل ظاهرا على عناية الكرماي بسياق بناء السورة» الذي أوضحته في الموضع 
السابق. وقد وافقه الأنصاري كما هي عادته“. 

أما ابن الزبير فقد كان تعليله أفضل من سابقه» حيث نظر للفرق المعنوي بين 
الآيتين» معتمدا على السياق الوارد في السورتين فذكر أن السبب في تنويع الفعل مع 


٠ .٤-٦۳/٤ (0الکتاب:‎ 

(۲ )أدب الكاتب: ٤٠١‏ وانظر أيضا:الشافية لابن الحاجب 4۲/٠:‏ والمغضي في تصريف الأفعال حمد 
عبد الخالق عضيمة:۹١١٠-۷١٠.‏ 

(۳)انظر: البرهان: ۱١۰۸‏ . 

.؟٠:نمرلا )انظر: فتح‎ ٤( 
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اتحاد القصتين هو: أن (تبع) وراتبع) محصلان لمعنى واحد, وأن الأول (تبع) هو 
الأصلء والثايي فرع عنه لأنه يزيد عليه» وهو مبني عن زيادة ني معنى فعل إعقتضسى 
التضعيف» فعلى هذا ورد تبع لانبنائه عن الاتباع من غير تعمل ولا تكلف ولا مشقةء 
أما صيغة (افتعل) فتنبى عن تعمل وتحميل للنفس» فقدم ما لا تعمل فيه وأخر ابع 
لا يقتضيه من الزيادة» فقدم الأصل على الفرع. وهذا وجه من وجوه التعللل» 
وهو جيدء وإن كان لم يحدد السر في اقعضاء الأول للأصل» والاي للفرع. 

وقد أشار إلى ذلك من وجه آخر» فنظر للآيات التي قبلهاء وأوضح أن سورة 
البقرة لم يرد فيها ما كان من إبليس لعنه الله إلا بجا أخبر به الله تعالى عه في قوله: 
(إفأزهما الشيطان عنها): ٠٠‏ من غير تعرض لكيفية تناوله ما فعلء ولا إبداء علة ولا 
كبير معالحةء فناسب هذا (تبع). وهذا هو الكلام المرضي. 

رلا ورد ني آية طه ذكر الكيفية في إغوائه بقوله له:(هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا يبلى€:٠ ١١‏ .فأفهمت الآية قوة كيد اللعين واستحكام حيلته» حت احتنك 
الكثير من الذرية»وملهم على عبادة الطواغيت» فصار تييز الحق لا بحصل إلا ععاجة 
وتعمل فناسبه (اتبع). فورد كل على ما يناسب معنى ونظما وإيجازا بإياز» وإطالة 
باطالة. 

وني ختام حديغه عن الآيتين قال: (...غ إذا حظ الترتيب فاجاري على رعيه 
تقدم ما هو الأصل» وتأخير ما هو الفرع» فقيل في آية البقرة: (فمن تبع) وفي ططه: 
لإفمن اتبع)...) وابن الزبير أراد بذلك أن كل صيغة وقعت في موقعها المطابق 
لعناهاءغم كان تقدم الأصل على الفرع شيئا جاء تابعا»وليس هو الأصل في التعليل 
والبحث عن السر»ء ولذلك ذكره في آخر كلامه. 


(٩)انظر:‏ ملاك التأویل: .1۹٤-۱۹۰/۱‏ 
(۲ )ملاك التأویل: .٠۹ ٤/۱٩‏ 
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أما ابن جاعة فقد اطلع على ما ذكره ابن الزبيرء ولم يقف عدده بل زاد ي 
توضيحه» فنظر لفعل آدم عليه السلام في السورتين فذكر أن صيغة (افتعصل) تشعسر 
بالتجديد» وهذا جاء بعد آية طه: زو لم نجد له عزما ۱١١:)‏ وقوله: زوعصی آدم ربه 
فغو ی )۱ ۰۱۲ فناسب (من اتبع) أي: جدد قصد الاتبا ع . فلاإبن الزبير فضل 
السبقء لأنه فتح الباب لابن جاعة» ولابن جماعة فضل حسن التأسي» لأنه أفاد وزاد. 

وقد أوضح علماء اللغة أن من معاي صيغة افتعل التصرف والطلب والاجتهاد 
عازلة الاضطراب في تحصيل أصل الفعل. 

وقريب نما سبق ما جاء في سورة الكهف حيث ورد فيها موضعان لصيغة 
(استطا ع)» أوهما قوله تعالى في خبر يأجوج ومأجوج: فما اسطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا له نقبا):4۷ والموضع الآخر قوله تعالى على لسان الخضر عليه السلام في 
ختام قصته مع موسى عليه السلام: (إسأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا):۷۸› 
مع قوله بعد التأويل: ...ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا):۸۲. 

وقد حدث عن الموضع الأول علماء المحشابهء فنظر الخطيب الإسكافي للاية من 
ناحية اللفظ فلفظة (إاستطاعوا) الثانية في آية (۹۷) تعدت إلى اسم وهو (نقبا) 
وهذا أخحف فجاءت تامة. أما اللفظة الأولى في الآية (اسطاعوا) فتعدت إلى أن وما 
دخلت عليه (أن يظهروه) من فعل وفاعل ومفعول» وهذا أثقلء فناسب أن فف 
الفعل بحذف التاء. ٠‏ 

يقول الإسكافي: (الجواب أن يقال: الثانية تعدت إلى اسم وهو قوله: (نقبا) 
فخفف متعلقها فاحتملت أن يتم لفظهاء أما الأولى فإا تعلق مكان مفعوها بأن 
والفعل بعدهاء وهي أربعة أشياء: أن »والفعلء والفاعلء والمفعول الذي هو الهاء 


(انظر: كشف المعاي: ٩۳‏ . 
(۲)انظر: الكتاب لسیبویه: Neff‏ وشر ح الشافية للرضي: ۱/. 
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فنقل لفظ (استطاعوا)» وکان يجوز تحقيقه حيث لا يقارنه ما يزيده تققلاء فلما 
اجتمع النقيلان» واحتملت الأولى التخفيف ألزم الأول دون الثاني الذي خف متعلقه 
واحتمل). 
وتعليل الإسكاني يدور حول خفة اللفظء وسهولة نطقه» وسلاسة جريانهء 
وكراهية أن يجمع ثقيلين على اللسانء فلو قلنا: فما استطاعوا أن یظهروه» نکون قد 
جمعنا الكلمة التامة (استطاعوا) مع المفعول به المصدر المؤول» وهو مكون من فل 
وفاعل ومفعول» ولذلك حذف من الكلمة الأولى ما يجعلها خفيفة فقال: (اسطاعوا)» 
حتى يان اللسان إلى قوله: (أن يظهروه) وهو موفور الدشاط م يبذل جهداء وذلك 
لاف الحملة الثانية التي م يحذف منها شي ءوما استطاعوا له نقبا). وقد وافقه 
الكرمان ونقل كلامه مختصرا". 
كما وافقهم ابن جماعة" والأنصاري“. 
وأما ابن الزبير فنظر للفظ والمعنى فذكر أن لفظ (استطاع هو الأصل» وقد 
تحذف التاءء أو الطاء تخفيفا. (فجيء أولا بالفعل محخفغا عند إرادة نفي قدرمم على 
الظهور على السد والصعود فوقهء غم جيء بأصل الفعل مستوف الحروف عند تفي 
قدرقم على نقبه وخرقه»ولا شك أن الظهور أيسر من النقب» والنقب أشد عليهم 
وأثقل فجيء بالفعل محففا مع الأخف› وجيء به تاما مستوق مع الأنتقل 
فتناسب...وأيضا فإن الغا في محل التأكيد لنفي قدرقم على الاستيلاء على السد 


. ٠١۸ الدريل:‎ ةرد)١(‎ 

(۲)انظر: البرهان: ۲١۸‏ .. 
(۳)انظر: کشف المعای: .۲٤٤‏ 
(٤)انظر:‏ فتح الرمن: .۲٤۹‏ 
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وتقکنهم منه» فناسب ذلك الإطالة وهذا يفتقر إلى بسط وبيان › مع أن الأول 
أولى..). 

وابن الزبير في تعليله يلائم بين اللفظ والمعنى» فا لمعنى الأثقل وهو النقب يان مع 
اللفظ الأثقل وهو استطاعواء بينما جاء معنى الظهور وهو الأخحف مع لفظ اسطاعواء 
فابن الزبير استفاد من توجيه الإسكافي في مسألة الخفة والتقل› وربطه بالمعنی وهذا آمر 
في غاية الدقة. 

وقد أشار الزمخشري إلى أن حذف التاء في (اسطاعو للتخفيف) وتابعه 
الفخر الرازي". ووافقهم الألوسي وذكر أن ذلك حذرا من تلاقي المتقاربين في 
المخرج» وها الطاء والتاء“» وهذا تعليل عام لا ينظر إلى موقع اللفظ ومعناه 
المؤمل» والذي سبق أن أوضحته قي توجیه الخطيب الإسكافي» وان الزبير الغرناطي. 
مع و جود مرادفه» وابتدئ بأشھر هما استعمالا» وجيء بالثانية بالفعل الخفف؛ لأن 
التخحفيف أولى به إذا كرر. وهذا کلام لا يعتد به بل لا جسن الإقرار به. أما إشارته 
التي تستحق الذكر حول هذه الآيةء وإن كانت مستفادة من ريج ابن الزبير فهي 
قوله: (ومن خصائص غخالفة مقتضى الظاهر هنا إيثار فعل ذي زيادة في المبنى عوقع فيه 
زيادة ف المعنى» لن استطاعة نقب السد قوی من استطاعة تسلقهء فهذا من مواضع 
زيادة المبنى على زيادة المعنى)» وهذا معنى كلام ابن الزبير. 


(0 ملاك التأویل: ۷۹۱/۲. 
(۲)انظر: الکشاف: ٤۹۹/۲‏ . 
(۳)انظر: التفسیر الکبیر: .٠٤١/۲١‏ 
(٤)انظر:‏ روح المعا:۳۳۷/۸. 
(ه)التحریر والتنویر: ۳۸/۱۲۰. 
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أما الموضع الآخر في سورة الكهف» وهو ما سبق أن أشرت إليه» في قصة الخضر 
مع موسى عليهما السلام(سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا):۷۸ والآية 
الغانية قوله بعد التأويل: (..ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا)» فقد ذكر الإمام 
الكرماي أن سبب مجيء الفعل (تستطع) في الأول» لأنه الأصل» وجاء في ختام القصة 
(تسطع) على التخفيف» لأنه الفرع» وقال: (جاء به في الأول على الأصل »› وني 
الا (تسطع) على التخفيف » لأنه الفرع)'» ووافقه ابن جاعة الذي نتققل نص 
كلامه وتابعهما أبو جى الأنصاري رهما الله تعالى. 

وقد ذكر الألوسي أن الحذف للتخفيف لا تكرر في القصة فناسبه ذلك» وذكر 
تعليلا آخر للفظ (تسطع) وهو: أنه لما حف على موسى عليه السلام ما لقيه بيان 
سببه» خص بذلك". وهذا توجيه فيه تأمل وبعد نظرء لأنه بني على هذه الملاحظة 
اللطيفةء وهي أن موسى عليه السلام لما فسر له الخضر ما كان مبهماء لا يعرف له 
حی ان ع ان اة نافال ف غل 

وشيء آخر يهدينا إليه تعليل الألوسي وهو أن اللفظ المخفف وقع عليه النفي» 
يعني نفى عنه الاستطاعة المخففةء أي هو م يصبر ولم يتحمل أي قدر من التحمل» لأنه 
عليه السلام كان يبادر الخضر بالاستنكار والتعجب (أخرقتها لتغفرق أهلها..)» 
لإأقعلت نفسا زكية بغير نفس..)» (إلو شئت لاتخذت عليه أجرا..)» والخضر قد 
اشترط عليه إن صحبه ألا يسأله عن شيء حت یحدث له منه ذکراء فیقول له في المرة 
الأولى: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا..)» وني المرة الثانية آم أقل لك إنك لن 


(0البرهان: ۲١۸‏ .. 
(۲)انظر: کشف المعای: »۲٤ ٤‏ وفتح الرحھمن:۹٤۲.‏ 
(۳)انظر: روح العای: ۳۳۷/۸. 
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تستطيع معي صبرا)ء وني هذه المرة زاد حرف اللام للت وكيد وهو فيها يكرر نفي 
الاستطاعةء وني النهاية ذكر أنه م يسطع أي قدر من الاستطاعة. 

أما ابن عاشور فذكر أن المخالفة بين اللفظين تفيد التفنن تجنبا للإعادة» وهو 
توجیه کما بینت سابقا لا يعتد بهء لأنه يتعارض مع ذكر المتکرر في كناب الله تعالى. 

ولي وقفة مع ابن عاشور ره الله في هذا التوجيهء لأنه رمه يككرر ذلك في 
تفسيره القيم ويعد هذا الأمر مقصدا بلاغياء وأنه أحد أسرار كتاب الله تعالى» 
وهذا يخالف رأي الحققين البلاغيين» فكل لفظة» وكل حال من أحوال اللفظ له 
سره ومغزاه» وله دلالته» والمولی سبحانه يفتح على من يشاء أبواب المعرفةء فما بجهله 
هذا العام قد يأ به عام آخر. 

ومسألة التفنن لا تقبل فى نقد الأديب المقتدر والشاعر المتميز» فكيف بكتاب الله 
تعالى الذي حوى الإعجاز» وملك البلاغة» ونحن حين نحكم بذلك نؤكد على خحلو 
اللص من الأسرارء والدقائق البلاغية والبيانيةء إلا أن الصواب هو أن وراء هذا التفنن 
أمر قد خفي عليناء وقد بهیی الله من یخرجه» ویبرزه ني صورته التي تليق به. 

ومن الآيات المتشايمة في مسألة الاخحتلاف بين صيغ الفعل ف الايات التي وردت 

فيها أفعال أدغمت بعض حروفهاء وني أخرى فك الإدغام منهاء وهو ما عبر عنه ابن 
الزبير ب (المضارعة اللفظية)» وفيها حقيقة عناية بعشاكل الألفاظ وتقارجاء وقد كان 
لعلماء المحشابه اللفظي وقفات محمودة تغري البحث قي إعجاز القران الكري. 

فمن الآيات المعشابمة في هذا قوله تعالى في سورة الأنعام: (فأخذناهم بالبأساء 
والضراء لعلهم يتضرعون):۲ ٤‏ فورد لفظ (يتضرعون) بدون إدغام لتاء الافتعال في 
الضاد. بينما جاء الفعل في سورة الأعراف مدغما: (.. إلا أخحذنا أهلها بالبأساء 


والضراء لعلهم يضرعون):٤ .٩‏ 


(0انظر: التحرير والتنوير:١١/١٠.‏ 
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تناول هذا الموضع الإمام الكرماي بطريقة موجزةء فذكر أن السبب في فك 
الإدغام في الأولى هو موافقة ما بعدها وهو قوله: فلولا إذ جاءهم بأسنا 
تضرعوا):١٤»‏ ومستقبل (تضرعوا) يتضرعون'» وهذه الإشارة من الكرماي تؤكد 
شدة عنايته بالتلاؤم اللفظي» واستخراج المناسبة اللفظية مهن النص,» وأن هذا 
التلاؤم تمد في السورة كلهاء ويرى هذا وجها من وجوه البلاغة وأحد أسرارها. 
وقد أخذ ابن الزبير هذه الإشارة وبسطها في كتابه فقال: (العرب تراعي جاورة 
الألفاظ فتحمل اللفظ على مجاوره نجرد المضارعة اللفظية وإن اختلف المعنى» ومسه 
الإتباع في ينوك ويسوؤك» غم نقل كلاما لسيبويه حول (ينوۉك ويسوؤك» قال: 
(قال سيبويه _ رجه الله_: وقد ذكر بعض ما تتبع فيه العرب» وتحمل اللفظ على مما 
قرن به» ولو أفرد عنه لم ينطق به كذلك فقال: ركما أن ينوؤك يتبع يسؤوك) › یرید 
أنك تقول :ينيئك بضم الياء وكسر النون متعديا على مثال يزيلك...فإذا ذكرته بعد 
يسوۇك أتبعته إياه فقلت: يسوۇك وينوۉك مع اختلاف 
المعنى» فهم فيما اتفق معناه من هذا أحرى أن يفعلوا ذلك). 
تم قال ابن الزبير: (..وماضي الفعل من المضارعة لا إدغام فيه إنغا تقول: تضرع 
إذ لا حرف مضارعة فيه يسو غ الإدغام فاما ورد الماضي (تضرعوا)..ورد الأول 
مفك وكا غير مدغم» فقيل: يتضرعون.» رعيا للمناسبةء أما آية الأعراف فلم برد 
فيها ما يستدعي هذه المناسبةء فجاء مدغما على الوجه الأخف)”". 
وقد وافق أبو يحي الأنصاري الكرمايي ونقل كلامه“. 


(انظر: البرهان: .۱۷١‏ 
(۲)الکتاب: ۳۳۲/۱. 
(۳ )ملاك التأریل: .٤٥٦-٤٥٥/١‏ 


(٤)انظر:‏ فتح الرجن: ٠١۲‏ . 
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ويكن أن نلحظ في الآيتين أمرا معنوياء فلا يقف التعليل عند الجانب اللفظي› 
لأن تعليلهم قائم على النظر في المناسبة اللفظية فقط كما بينواء ولكننا حين نصأمل 
السياق المتقدم للآيتين نجد أن استعمال الكلمة من غير إدغام جاء في وصف أمسم» 
وبالادغام في وصف قرية واحدة فناسبه الإدغام الذي يعد أحد وجوه اختصار 

اللفظ. وآية الأنعام تتحدث عن الأمم الذين كذبوا أنبياءهم» فهي تعم وتشمل تلك 
الأمم(ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون» 
فمرجع الضمير في (فأخذناهم)»و(لعلهم) يعود إلى الأمم التي كذبت» كما أشارت إلى 
ذلك آية أحرى تقدمت هذه الآية: إولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على مها 
كذبوا وأوذوا حت أتاهم نصرنا...). فلما كان الحديث عن تلك الأمم» وهم أعداد 
كثيرة جاء الفعل (يتضرعون) بعدم الإدغام للدلالة على ذلك. آما آية الأعراف وهي 
قوله: (إوما أرسلنا في قرية من ني إلا أخحذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم 
يضرعون)» والضمير في لعلهم) يعود للقريةء وهذه الآية أيضا تقدمتها قصة مدينء 
ومدين قرية من القرى» فلما كان الحديث في هذه الآية مع آهل القرية وهو أقل» جاء 
التعبير بالكلمة المدغمة (يضرعون)» وفرق بين تضرع الأمم» وتضرع القرية. 
ومن المواضع أيضا ما ورد في سورة الأنفال: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله 
شديد العقاب):1۳. حيث فك الإدغام في لفظ (يشاقق)» بينما جاء في سورة الحشر 
مدغما: لإومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ٤:)‏ فما تعليل ذلك؟ 
يرى الخطيب الاسكاني أن الأصل في هذه المسألة إذا قويت الح ركة في القاف أن 
تدغم؛ لأن ثانن المثلين إذا تحرك بحركة لازمة وجب إدغام الحرف الأول في الشاي 
فتقول: (اردد) بالاظهارء ولا جوز اردداء وارددواء وارددي» وانغا یقال: رداء ردواء 
وردي» وهذا ما حصل في آية الحشرء حيث ت ركت القاف ج ركة لازمةء والأالف 
واللام في لفظ الجلالة لازمانء فوجب الإدغام. أما آية الأنفال فكان لانضمام لففظ 
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(ورسوله) عطفا على لفظ الحلالة أثر في فك الإدغام فتقدير العطف: ومن يشاقق 
رسول الله لأن اا العامل". 

وعلى هذا نفهم أن القاف الثانية إذا كانت حركتها لازمة وجب الإدغام» وهي 
في الحشر لازمةء لأن بعدها لفظ الحلالةء والألف راللام في لفظ الجلالة لازمة 
وهذا يعني السكون الناشى عن اجتماع لام التعريف مع اللام التي هي في لفظ إله» 
وما دام السكون في اللام المشددة لازما فال ركة في القاف قبلها لازمة فوجب 
الإدغام أما آية الأنفال فالأصل أن تكون ال ركة أيضا لازمة. لأن القاف الثانية 
بعدها لفظ الجلالة» ولكن وجود عطف (ررسوله) جعل الفعل يشاقق كأنه واقع على 
العطوف» مدل ما هو واقع على المعطوف عليهء فتقول: ومن يشاقق رسوله» وبذالك 
لا تكون حركة القاف الثانية لازمةء لأن لزومها كان تفاديا من التقاء الساكنين» وهو 
غير قائم في هذه الآيةء نظرا للمعطوف. وقد وافق الكرماي الخطيب الإسكافيء 
واختصر توجیهه کعادته". 

كما تابعهما الأنصاري. أما ابن الزبير فذكر تعليل الإسكاني عن آية الأنفال» 
أما آية الحشر فذكر أن الفعل فيها ماض» ولم يسمع في الماضي إلا تلك اللغة“. 

ويرى أبو حيان أن الإدغام وعدمه وجهان جائزان في العربية»ولم يزد على ذلك 

يقول: (أجعوا على الفك في يشاقق إتباعا خط المصحف وهي لغة الحجازء والإدغام 


(١)انظر:‏ درة التريل: ۲۷۴. 
(۲)انظر: البرهان: .٠١١‏ 
(۳)انظر: فتح الرحمن:٠٠.‏ 
(٤)انظر:‏ ملاك التأویل: ."٠۳/١‏ 
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n‏ جاء ني الآية الأخرى ومن يشاقق..)'. وتابعه ابن عاشورء ونقسل 

وگل هذه التو جيهات تنظر للفك والإدغام من الناحية اللفظية. 

ولكن حين نتأمل سياق الآيتين» ونربط ذلك بسبب الزول نلحظ فرقا معنوي؛ 
وهو أن آية الأنفال صورت المواجهة الأولى ني تاريخ الإاسلام بين المسلمرن 
والمشركان» رجاء فيها أنه سبحانه أمد المؤمنين باللائكة (إذ تسستغيغون ركم 
فاستجاب لکم أي مد کم بألف من اللائكة مردفین) الآيات» وأنه سبحانه مر 
الملائكة بضرب أعناق المشر كين وضرب كل بنان» ثم علل ذلك بالمشاقة» فا 
الأية فك الإدغام الدال على وفرة هذه المسألةء أما آية الحشر فهي تي بني النظير من 
يهود د المدينةء الذين يخربون بيوتم بأيدهم وأيدي المؤمنينء ثم كتب الله عليهم الجلاء: 
وهؤلاء م تكن مشاقتهم كمشافة أهل مكة سواء في العداء أو العدة أيعاء وا 
ناسب الآية الإدغام والله تعالى أعلم. 

رأختم صيغ الفعل الاضي الي ترجع لادة واحدة بذكو مسالة تفرد بذكر ص 
حسب علمي- ابن الزبير» وهذه المسألة وإن كانت داخلة ضمن الآيات المتشاهة التي 
سبقنها ني موضو ع اختلاف صيغة الفعل إلا أن فيها عناية با حرف القرآيي على 
أساس التفرقة بين صفات الحروف من حيث الشدة والرخاوة. 

وقد کان حدیغه عن المتشابه بین قوله تعسالى في إبراهم: (وليذكر أولو 
الألاب):۲٥»‏ حيث جاء الفعل مدغماء وني ص: (وليتذكر أولو الألاب): ۲۹؛ 
بفك الإدغام. 

يقول ابن الزبير في حديه عن الحرف ني الآيتين: ركلا الموضعين حاصل فيا 
التناسب» أما آية ص ففي قوله: (ليدبروا) حرفان من الحروف الشديدة وما الباء 


(البحر الحیط: .٤۷١/٤‏ 
(۲)انظر: التحرير والتنوير: 9۸ . 
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والدال» وثانيهما مضعف» فنسق عليهما قولة: (وليتذكر) وفيه أيضا حرفان مسن 
حروف الشدة وهما الكاف والتاءء وثانيهما مضعف» والتناسب جذا واضح. 
أما آية إبراهيم فورد فیها : رولینذروا به ولیعلموا)» وقد عریت الکلمتان مسن 
حروف الشدةء وإنغا جيعها من الرخوة وهي ضد الشديدة» فناسبها عطفا عليها قول 
(وليذكى» إذ ليس من الحروف الشديدة غير الكاف. 
وأرى أن هذه النظرة من ابن الزبير تستحق الاهتمام لاسيما عند تطبيقها على 
آيات القران الكرج» لأا تتناول أسرار الحرف القرآي على أساس صفات الحروف» 
وبيان الفروق الدقيقة بينهاء كما في علم التجويد والقراءات» وسیکون لنا حدیتث 
يإذن الله في الفصل الخامس من هذا الباب عن الاختلاف في الحرف القرآي. 
أما توجيهه للإدغام ني آية إبراهيم ولفكه ني سورة ص فیقول: (.. إن (یذ کسر) 
وريت ذكى معناشها واحد» والأصل للمدغم مفك وكة فلفظ يذ کر ثان عن يتذكر» وهو 
أكثر استعمالاء وأخف لفظاء فقدم في سورة إبراهيم» وأخر حر الأثقل في سورة ص على 
الترتيب المتقرر)” يقصد ترتيب الآيات في القرآن. 
الاحتلاف في صيغ الاشتقاف: 
حديتنا عن هذا الموضوع يتناول الآيات المحشابهة التي جاء اب اض باسم 
الفاعل» وني الأخرى باسم آخر من ألفاظ صيغ الاشتقاف» ومادة هذا الموضوع تعد 
الأقل بين موضوعات هذا الفصل فلا تتجاوز ثلاث مسائل» وإن كانت في الحقيقة 
ذات صلة بالموضو ع المتقدم وهو صيغ الفعل الماضيء وإغا قمت بوضعها تي قالب 
واحد» مراعاة لتنظيم المسائل فيجمع النظير مع النظيرء فتترتب الأفكار كما تسترتب 
الادة العلمية. 


( ملاك التأويل: .۷۲١-۷۲١/۲‏ 
( )ملاك التأويل: .۷۲٠/۲‏ 
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فمن المسائل الى تطالعنا في هذا الموضوع الحديث عن قول الله تعالى في سورة 
هود: للا جرم أنهم في الآخرة هم الأحسرون):۲۲» حيث جاء EE‏ 
التفضيل قي هذه الأية. وعدل عنه إلى اسم الفاعل قي سورة النحل: إلا جرم أنهم في 
الآخرة هم الخاسرون):۹١٠.‏ 

يذكر الخطيب الإسكافي طريقين لسبب الاختلاف بين الآيتين اوها هن اة 
المعنى»› وهو أن آية هود تقدمها قوله تعالى: «. وما کان هم من دون الله من أولياء 
يضاعف هم العذاب ما كانوا es‏ يبصرون )۲۰ فصدوا عن 
السبيل وصدرا غيرهم عنه صدا استحقوا تضعيف تضعيف العذاب؛ لأنم ضاوا وأضلوا فهذا 
موجب الأخسرين دون الخاسرين من طريق مى أما آية النحل فإنه م يحبر فيها عن 
الكفار بأم مع ضلاهم أضلوا من سواهم» فلم يذكر ما يو جب مضاعفة العذاب. 

أما الوجه الآخر فهو عن طريق اللفظ وهو موافقة الفواصل ففي هود قبل قوله: 
(الأخسرون) قوله: (يبصرون) وريفترون)» فما قبل الواو واللون متحركان لا 
يعتمدان على ألف قبلهاء بخلاف (الخاسرين) في آية النحل فاا موافقة لا تقدمها 
ک:(الکافرین والغافلین)'. 

وقد أخذ الكرماي تخريج الإسكافي وأشار إليه"". 

أما ابن الزبير فقد وافق الإسكافي في مسألة توافق فق الفواصل» وبسط الحديث 
حوها واكتفى بذلك". بینما بينما أخذ الأنصاري توجيه الإسكاني الأول وهو التو جيه 
العنوي واختصره فقال رهه الله: (لأن ما هنا -يقصد آية هود- نزل في قوم صدوا 
عن سبيل الله وصدوا غيرهم» فضلوا وأضلواء وما هناك تزل في وم دوا عن 


( انظر: درة التتریل: ١٠١٠١۹‏ . 
(۲)انظر: البرهان: ۲٠١‏ . 
(۳انظر: ملاك التأویل:۰/۱١٠٠-١١٠.‏ 
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سبيل الله» فناسب في الأول (الأحسرون» وني الثاي(الخاسرون) وما ذهب اليه 
الأنصاري من اختيار هو الاختيار الأنسب والأولى لبلاغة القرآن الكربم» كما أن 
الوجه الغاب مقبول أيضاء ويعكن أن يكون للآية علتان » لأن التوجيه اللفظي ينظر إلى 
جانب التلاؤم الصون» الذي اعتبره الرماي أحد وجوه الإعجاز» كما ذكره الرافعي 
ني إعجاز القرآن". 
ومن الآيات المتشامة قوله تعالى في الأعراف: (يأتوك بكل ساحر عليم):١١٠ء‏ 
بينما جاء في الشعراء على وزكر فعال): (يأتوك بکل سحار عليم):۷". 
يقول الكرمان في توجيه هذا الموضع: (لأنه راعى ني هذه السورة -يقصد اية 
سورة الأعراف- ما قبله وهو قوله: إن هذا لساحر علي م):۹٠۱ء‏ وراعى في 
الشعراء الإماه- يقصد: المصحف الإمام المعتمد رسمه في كتابة الملصحف- فإن فيه 
(إبکل سحار)› وقریء في هذه السورة -يقصد سورة الأعراف- (سحار) أيضا 
طلبا للمبالغةء وموافقة لما في الشعرا". وقد وافقه الأنصاري ونقل توجيهه“. 
فالکر ماي نظر للمناسبة اللفظية في آية الأعراف» حيث تقده الآية قوله تعسالى: 
(يأتوك بكل ساحر عليم):۲١١»‏ فجاء لفظ رساحر) في هذه الآية موافقا للفظ في 
الآية التى تقدمتها هذا من جهة» ومن جهة أخرى نظر الكرماني ني اختلاف القراءة 
فلحظ أن آية الأعراف قد جاءت بقراءة أخرى (بكل سحار) وهو قراءة همزة 
رالکسائي» بينما آية الشعراء اتفق القراء عليها فكانت أصلاء وبذلك وافقت آية 
الأعراف آية الشعراء ثم وضح أن صيغة ر(فعال) تفيد المبالغة للدلالة على قوة المعرفة 


(۱)فتح الرهن:۱۸۸. 

(۲)انظر: النكت في إعجاز القرآن للرماي(ثلاث رسائل ي إعجاز القرآن): 4 وإعجاز القرآن للرافعي: 
۷ والإعجاز البلاغي دراسة تحليلية لتراث أهل العلم للدکتور ابو موسی: ٠١۹‏ 

(۳)البرهان: ۱۹۷ . 

(٤)انظر:‏ فتح الرجهمن: ١٠٤۸‏ . 
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بالسحر» ولذلك قال البيضاوي: (قرا هزة والكسائي (بكل سحار) -أي في آية 
الأعراف-. ويؤيده اتفاقهم عليه في الشعراى" 

اما ابن عاشور فاكتفى بالحديث عن صيغة (فغًال)» حين تحدث عن اية 
الأعراف» ومعقباً على قراءة حمزة والكسائي للآيةء فبين أن (سحار) على المبالغفة لي 
معرفة السحرء فيكون وصف (علیم) تاکیدا لعنى المبالغفة؛ لأن وصف (عليم) 
هر من أمثلة المبالغة للدلالة على قوة المعرفة بالسحر» وهو معنى كلام 
الكرماي. 

ومن الآيات المتشاجة المختلفة من حيث الاشتقاق ما ورد في سورة الأنعام بين 
آيتين ي الأولى (مشتبه والأخرى (متشابه»» يقول تعالى: (..والرّشُون والرمُان 
مشتبها وف مشاب .وقي آية أخرى بعدها: (والرتون رالمان متشابها 
عير مسابو ٠٠٤٤:6‏ يوضح الكرماي رأن أكثر ما ورد في القرآن الكريم من 
هاتين الكلمتين جاء بلفظ العشابه نو قوله: لإوأتوا به مدشاا):٠۲.‏ وإن البقر 
تشابه علينا) ٠:‏ ۷» ولاوتشابمت قلومم): ۱۹۸سورة البقرةء (وأخر متشامات) 
آل عمران: ۷» فجاء: لإمشتبها وغیر متشابه) في الآية الأولى» و: لإمتشاجا وعیر 
معشابه) في الآية الأخحرى على تلك القاعدة. | 

شم کان لقوله: (إتشابه) معنيان أحدها :التبس» والثاي: تساوى» وما ني البقرة 
معناه: التبس فحسب» فبين بقوله: (مشتبها) ومعناه ملتبسا أن ما بعده من باب 
الالتباس أيضا له من باب التساوي والله أعل)". 


( أنوار التزیل: .۲٠۱۷/١‏ 
٠‏ (۲)انظر: التحرير والتنویر: .٠٥/۹‏ 
(۳)البرهان: .۱۷٦۹-۹۷۰١‏ 
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فالکرمای یری أن أکثر ما جاء ي القرآن من هذه الصيغة جاء بلفظ (تشاإبه» 
ومتشابه)»› وعد ذلك أصلاء وبذلك جاءت الآية الثانية (والزيتون والرمان متشابها 
وغير متشابه)» أما الآية الأولى فورد فيها (مشتبها)» ومعناه ملتبساء ويوضح ذلك 
الكلمة الثانية التي وردت في الآية نفسها لإوالزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه). 

أما تعليل ابن الزبير فيختلف عن تعليل الكرماي حيث نظر ليزان الخفة والتقل 
بين الالفاظ إذ يقول: (لا فرق بينهما إلا ما لا يعد فرقاء إذ الافتعسال والتفاعل 
متقاربان»› أصوهما الشين والباء والمهاء من قوله: أشبه هذا هذا إذا قارنه ومائله» 
وقد ورد ني ادل الآيتين على أخف البناى وني الثانية على أثقلهما رعيا للسترتيب 
المعقرر“ أي: ترتيب الآيات في المصحف. 

FO‏ أن تحدث عنه عند حديثه عن 
لفظي ريذكى و (يتذكر)» وهي قاعدة سار عايها ا مؤلف كثيرا. 
وقد أشار الزغخشري إلى ذلك إشارة موجزةء ولعل ابن الزبير استفاد من إشارة 
الزخشري» وعرضها بصورة أفضل» يقول الرمخشري: (يقال: اشتبه الشيئنان 
وتشامماء كقولك: استويا وتساوياء والافتعال والتفاعل يشت ركان كرا . 

وقد أخذ هذا القول الفخر الرازي» وأبو حيان» والألوسي“ 

ولابن عاشور تعقیب جيد سبتق أن تحدثنا عنه» فبعد أن أشار إلى كلام الزخشري 
المتقدم» قال: (..والجمع بينهما في الآية اللتفنن وكراهية إعادة اللفظ ولأن اسم 
الفاعل من التشابه أسعد بالوقف لا فيه من مد الصوت جلاف (مشتبه) وهذامن . 
بدیع الفصاحة 5 


( ملاك التأویل: .٤٦٦/١‏ 

. ٤٠/۲ (۲)الکشاف:‎ 

(۳)انظر: التفسير الكبير ٠/٠١:‏ 4 والبحر الحيط: ۱۹۱/٤‏ وروح المعايي: ۲۲۷/۷. 
(٤)التحرير‏ والتنوير :۲/۷ .٠٠‏ 


الفصل الغا 
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۱ . 8 ++ 
ختلاف بين الآيات 
الاختلاف بير 
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الفصل التاق 
الاختلاف بين الآيات المتشابمة في الإفراد والجمع 


حديشنا في هذا الفصل سيتناول بإذن الله تعالى موضوع الإفراد والجمع في الآيات 
المعشابمة في ألفاظهاء وهو يمثل أحد الجوانب التي تغري بحث الكلمة المغردة فيما تشابه 
في كتاب الله العزيز» وقد كان لعلماء المعشابه عناية هذا الموضوع» وجهدهم فيه 
واضح. فالكلمة في كتاب الله تعالى تجيء مفردة لغرض بلاغي يستدعيه السياق 
القرآي» أو لتحقيق معنى مراد أو لناسبة ما جاورها من ألفاظ» وكذلك الال في 
جمعهاء فلأجل ذلك نلحظ التنو ع الحاصل بين الآيات المتشابة في ألفاظهاء المختلفة 
من حيث الإفراد واخجمع. ۰ 
ولا يقف الخحديث عند الأسماء الظاهرة فهناك الجمع والإفراد في الضمائرء ها 
أسرارها ومقاصدها البيانية. كما أن الحديث يصل لمسألة الاختلاف في الجموع» فقأ 
اللفظة مجموعة جمع تكسير ني موضع وني موضع آخر تجمع همع تصحيح. 
جدير بالذكر أن علماء البلاغة ‏ تكن هم عناية بتطبيق هذا الموضوع كعنايتهم 
بتطبيق موضو ع الذكر والحذف» أو التقدم والأخير» أو التعريف رالتنکیر مغلا وقد 
ذكروا في أحوال المسند (الإفراد) في مقابلة (الجملة)» وليس في مقابلة (الجمع) الذي 
هو ميدان بجحني» يقول الخطيب القزويني: (وأما إفراده -أي: المسند-» فلكونه غير 
سبي“ مع عدم إفادة تقوي الحكم كقولك: زيد منطلق» وقام عمروء والمراد بالسببي 
حو: رزيد أبوه منطلق)» ثم ذكر كلام السكاكي. _ 
ونما ينبغي الإشارة إليه في مطلع هذا الفصل كتاب قيم ألفه الدكتور محمد 
(١)أي:‏ جعل المسند غير جلة 


(۲)الإيضاح: ١١۲-١١١/١‏ وانظر أيضا:التلخيص للقزويني :١٠ء‏ والمختصر لسعد الدين: 
“١‏ وبغية الإيضاح: ۸/۹ 
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الأمين الخضري» وهو بعنوان (الإعجاز البياي في صيغ الألفاظ دراسة تحليلية للإفراد 
والجمع قي القرآن الكري). 

وحتى يكون حديثي في هذا الفصل مرتبا ومنظماء سأتحدث أولا عن الجمع 
والإفراد في الأماء الظاهرةء بعد ذلك أتحدث عن الإفراد والجمع في الضمائرء م 
أتناول الاختلاف ٤‏ الجموع. 

الجمع والإفراد د في الأماء الظاهرة: 

تحدت العلماء الذين عنوا بالمتشابه اللفظي عن عدد من الآيات المحشابمة في هذا 

لموضوع» وبينوا أسرار الإفرادء والجمع في الأسماء الظاهرةء فقد وقف علماء المتشابه 
عند لفظي (آية وآيات) التي وردت في أكثر من موضع في كتاب الله تعسالى» كما 
تحدثوا عن لفظي ررسالة ورسالات)» و(دار وديار)» و(معدودة ومعدودات)» وجمع 
السماء وإفرادهاء وجع الصلاة وإفرادهاء وإفراد لفظ الرسول وتغنيته» وهذه الوقفات 
مغل ما جاء في كتاب الله تعالى عن هذه الجزئية من هذا الفصل. 

رفي بداية حديشي أوضح أصلا ذكره علماء المعشابه في مسألة جع الاسم الظاهر 
وإفراده» وهو أن سياق الآية إذا كان يعود على أمور كتيرة » ومطالب متعددة 
فالأنسب الحمع» وإذا كان السياق لا يعود على متعدد فالإفراد أولى من الجمع» وما 
يطالعنا في ذلك ما تشابه في الأعراف في قصة صال» وشعيب عليهما السلام ممع 
قومهماء ففي قصة صاخ أفرد لفظ الرسالة (فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم 
رسالة ربي ۷٩۹€‏ وني قصة شعيب جمع اللفظ: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد 
أبلغتكم رسالات ربي ٩۳)‏ . 

يرى الخطيب الإسكافي أن السر في جمع لفظ رالرسالق في قصة شعيب عليه 
السلام هو: أنه عليه السلام أمر قومه بأشياء كثيرة من التوحيد» وإيفاء الكيل» والنهي 
عن القعود» وإقامة الوزن بالقسط فهذه أشياء كثيرة لم يؤمر عثلها صا ٠‏ 
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عليه السلام في الكثرةء فلهذا جمع الرسالة مع شعيب وأفرد مع صاخ. 
وله تعليل آخر ليس ني قوة التوجيه الأول وهو: أن أصحاب الأيكة غير هدينء 
فبعث شعيب إلى أمتين فجمع» أما صا فبعث إلى أمة واحدة فأفرد. 
يقول الإسكافي: (إن الذي نطق به القرآن من تحذير صا عليه السلام قومه بعد 
أن أمرهم باتقاء الله تعالى وطاعتهء هو أمر الناقة والمنع من التعرض هاء فجعل الرسالة 
جلة لما م يفصل ما أتى به شعيب حين ناهم عن عبادة الأوثانء بدلالة قوله: < 
وا يعيب أصلائك امرك أن نرك ما يبد عاباؤتا أو أن عل في أَمْوالًا ما شاء 
َك للت الْحَليم الرشيذ€ هود: ۸۷ ثم قال: اني اكم رَسُول امن (0۷۸ فاقوا 
اله وأطيعُون ر۱۷۹ )وما أشألكم عَيَِّ يِن اجر إن أجري إلا على رب 
لين( ۱۸۰ )أوفوا الكل وا تكوئوا من المخسرين(١‏ 0۸ وزئوا بالق طاس 
المستقيم(0۸۲)ولاتبخسوا اللاس أشياعهم ولاتعنوا في الأرض 
مفسدين(۸۳١)€الشعراء.‏ .فهذه التي أمر شعيب با قومه أشياء كثيرة ليس ما أمر به 
صاخ قومه مغلها كثرة» فلهذا مع الرسالة فقال: اررسالات ري وقال في قصة 
صا عليه السلام: (رسالة ET‏ ذكر الجواب الثاي الذي أشرت إليه. 
وقد ذكر الكرمان توجيه الإاسكافي الأول واختصره". وتابعه ابسن 
جماعة رالأنصاري“ 
أما ابن الزبير فذكر أن العرب تراعي في أجوبتها ما نيتها عليه مسن سؤال أو 
غيره» إن كان إطالة فإطالة أو إيجاز فإيجاز» ورعا أتت باللفظ موجزا ونحته معان كثيرة 
فأجوبتها مراعى فيها المعنى .. فلا ورد في دعاء شعيب التفصيل في الأمر 
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والنهي...ناسب ذلك الجمع. أما قصة صا فلم يقع فيها بعد أمرهم بالعبادة غير 
تعريفهم بأمر الناقة“. وهذا هو تعايل الإسكاني الأول. 
ومن الألفاظ التي تكررت في القرآن الكريم والتي تأي تارة بلفظ الجمع وأخرى 
بلفظ الإفرادء لفظ (آية) و(آيات)» وقد سبق أن عرضت لموضع منها بصورة موجزة 
حين تناولت في الفصل الأول لفظ (نرل) ورأنزل) في الأنعام في قوله: #روقالوا لوللا 
ترل عليه عاية من ربه):۳۷» وفي العنكبوت:(وقالوا لولا أنزل عليه ابات مسن 
ربه©): ٠‏ ه» حيث أوضح ابن الزبير أن الآية الأولى جاء التعبير فيها بالإفرادء لما 
قصدوه من أنه عليه السلام جاءهم بآية واحدة من الضرب الذي طلبوه» أما آية 
العنكبوت فجاء الجمع مناسبة لما تقدمها من قوله: ربل هو آيات بينات في صدور 
الذين أوتوا العلم وما جحد بآياتدا) وما جاء بعدها: (إقل إنما الآيات عند الله). 
وبنظرة للآيتين المحشاتين نجد أن الجواب جاء من جدس الطلب من حيث 
الإفراد والجمع» ففي آية الأنعام تقدمها طلبهم أن تنزل عليه آية وقالوا لولا نزل 
عليه آية من ربه)ء فجاء الجواب بقوله قل إن الله قادر على أن يرل آية) أما آية 
العنكبوت فقد طلبوا آيات كنيرة لإوقالوا لولا أنرل عليه آيات من ربه) فجاء 
الجواب من جنس الطلب لإقل إنما الآيات عند الله). 
وڼي موضع آخر من كتاب الله تعالى من هذه الكلمة (آية) ور(آيات) نرى وقفة 
أخرى لعلماء المعشابه اللفظي حول ما ورد قي سورة النحل من آیات: ينبت لکم به 
الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الشمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون 
(١١)وسخر‏ لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في 
ذلك لآيات لقوم يعقلون(۲ ١‏ )وما ذرا لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لاية 
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قوم يَذَكَرُون):١٠‏ يقول الخطيب الإسكافي: للسائل أن يسأل عن توحيد الآية أولا 
وآخرأء وعن جمعها ني المتوسطة..؟ 
ويعلل الإسكاني سبب الإفراد في الآية الأولى فيرى أن جميع ما أخبر عنه أنه 
خلقه إنغا هو في جنس من صنعه ونوع من خلقه» وهو كل ما نجم من الأرض» مما فيه 
قوت الخلق» فكان ذكر الآية أحق» لأنه فيما يطلع من الأرض بالماءء وكأنه همع 
وجيعها شيء واحد. وجاء الإفراد أيضا في الآية الثالفةء لأن المنى ججميع جواهر 
الأرض كالذهب والفضة والحديد وغيرهاء وهي كالشيء الواحد» فلذلك أفرد. 
أما الآية الثانية فجاءت بالجمع» لأا حلاف ما سبق فذكر فيها الليل والنهارء 
والشمس والقمر» والنجوم» وني كل واحد منها آيات كثيرةء فكان الجمع أولى. 
يقول الإسكافي: (إنما وحد في الأولء لأن جميع ما أخبر عنه أنه خلقه إنغا هو في 
جنس من صنعه ونوع من خلقه» وهو كل ما نجم من الأرض نما فيه قوت الخلق. 
والذي ذكر فيه الآيات الليل والنهار وهو إظلام الجو لغروب الشمس إلى طلوع 
الفجرء وبُدو الضياء مقدمة طلوع الشمس إلى غروجاء والشمس والقمر الليران 
اللذان ني كل واحد منهما آيات كثيرةء ثم النجوم السيارة» وغيرها على ما جعل الله 
تعالى لكل واحد منها من مسير في فلك تم ما أجرى العادة به من إحداث ريح» أو 
مطر عند انتهاء أحدها إلى بعض انجاري. فكان ذكر الآيات هنا أولى» وذكر الأية في 
الأولى أحق» لأن الأولى فيما يطلع من الأرض بالماءء وكأنه جمع وجيعها شيء واحد» 
والثانية بخلافها ولذلك اختلفا.وأما الآية الثالفة فهي: روما ذراً لكم في الأرض مختلفا 
ألوانه)» المعنى...جميع جواهر الأرض» كالذهب» والفضةء والحديد» وغيرها..والتنبيه 
على ما جعل فيها من المنافع للخلائق» وهي كلها كالشيء الواحد قي أنما عروق 
جارية مختلفة في شيء واحد» هو أمهاء وهي الأرض. 
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وقد جاء الكرمان بعليل آخر يختلف عما ذكره الإسكافي» حيث عمد للمطابقة 
اللفظية فيرى أن (الجمع في آيات لوافقة قوله: (مسخرات) لتقع الموافقة في اللفظ 
رالمعنى» وأما التوحيد -أي: إفراد آية- فلتوحد المدلول عليه..)'. وإشارته الأخيرة 
تدل على موافقته لمضمون كلام الإسكافي عن إفراد (آية) في الآية الأولى والثالثة. 
أما ابن الزبير الغرناطي فذكر توجيه الإسكافي السابق"» ووافقهم ابن ججاعة 
واختصر العخريج". أما الأنصاري فقد نقل خريج الكرماي بر مته . 
وذكر الزمخشري أن الجمع ني الآية الثانية جاء (لأن الآثار العلوية أظهر دلالة 
على القدرة الباهرة وأبين شهادة للكبرياء والعظمة)”. وهو توجيه مقبول. 
وني سورة النحل أيضا ومثل الموضع الذي سبق تحدث الإسكافي وابن الزبير عن 
سر إفراد (آيةقفي قول الله تعالى: لإومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا 
ورزقا حسنا إن في ذلك لاية لقوم يعقلون):1۷. فقد أوضح الإسكافي أنه رلا كان 
لمذكور في كل آية صنفا واحدا جل كل مادل منه على الصانع آية 
واحدة...فقوله: إن في ذلك) إشارة إلى رات النخيل والأعناب فخلصت 
للصنف الواحد من تر الشجرء فلذلك قال: ر(آيق...). 
وقد أخذ ابن الزبير الغرناطي رجه الله هذا التوجيه» وقام بتوضيحه أكثر مسن 
الخطیب الاسکافی. 
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ومن المتشابه في هذه المسألة ما جاء في سورة العنكبوت حيث ورد الجمسع 
والافراد فقال تعالى: (إفما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله 
من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ۲٤:)‏ فجع لفظ (آية) في إنجاء إبراهيم 
عليه السلام من النار» بينما أفرد اللفظ عند ذكر خلق السموات والأرض فقال تعالى: 
لرخلق الله السموات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين):٠٤ ٤‏ والآية في خلق 
السموات والأرض أعظم. 
الخطيب الإسكاني أوضح أن آية إبراهيم عليه السلام آية لقومهء وللأمم من 
بعده» فناسب الآية الجمع: (لآيات لقوم يؤمنون), وهذا قال: (يؤمنون) فجعمل 
الفعل مضارعا ليدل على تجدد الإعان» وأما إفراد (لآية للمؤمنين) فلأن المراد أممة 
محمد 6 » وهي آخر الأمم» فجاءت الآية واحدة لأمة واحدة» وهذا توجيه دقيق. 
يقول الإسكاني رجه الله: (والجواب أن يقال: إذا أخبر الله تعالى عن المؤمنين في 
کتابه فهو متناول من کان في عصر البې -صلی الله عليه وسله- محدودون» وإذا 
قال: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون) فهو لأقوام م يتناهواء فكل من يؤمن إلى يوم 
القيامة منهم» وداخل فيهم» ولكل دلالة وأمارة بينةء فجمعت لعدقم التي م تتناه» ولا 
قال في خلت السموات والأرض آية للمؤمنين) وهم جماعة واحدة حصور عددهم 
والآية الواحدة تجمعهم» باين ابر عنهم الخبر عمن وجد وعمن م يوجد أكسنرهم 
فاختلفت مم الدلالات وجعت فم الآيات لاندشار أعدادهم وتباين أمدادهم فاختلف 
الموضعان لذلك”'. 
وقد ذكر ابن الزبير تعليل الإسکاف المعقدم» وقام بتفصيلهء وربطه بسياق الآيات 
المقدمة. فأوضح أن قوله تعالى: (إن في ذلك لآيات) ليس راجعا حال إبراهيم عليه 
السلام وإنجائه من النار فحسب» وإنغا هو راجع إلى القصص قبله بل الإشارة ججموع 
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معتبرات» منها لبث نوح عليه السلام» وأخذهم بالطوفان. وإنجاء أهل السفينة 
وجعلها آية للعالمين..فلما تقدم تفصيل الآأيات ورد التنبيه بالإشارة إلى ججميعهاء 
فجاء(إن في ذلك لآيات)» أما قوله (إن في ذلك فالإشارة إلى المصدر وهو الخلق 
المفهوم من قوله: رخلق الله السموات والأرض بالحق)". 

ووافقهما ابن جماعة الذي اختصر كلامهما". وذكر الكرماي تعليلا آخر للآية 
وهو أن الآية (الأولى إشارة إلى إثبات النبوةء وني النبيين -صالوات الله وسلامه 
عليهم- كثرة فجمع» والآية الثانية إشارة إلى التوحيد» وهو سبحانه واحد لا 
شريك لى" .ووافقه الأنصاري الذي نقل كلامه برمته. 

وجعل ابن عاشور الإشارة في الآية الأولى إلى الإنجاء المأخوذ من رفأنجاه لله من 
النار)» وعلل الجمع لأنه آية لكل من شهده من قومهء ولأنه يدل على قدرة الله 
وكرامة رسوله» وتصديق وعده» وإهانة عدو وهو مراد الكرماي. 

وهذه التوجيهات كلها مقبولةءولا ينع بعضها بعضاء والأسرار فيها لا تتزاحم. 

ومن المواضع التي تحدث عنها علماء المحشابه في مسألة الإفراد والجمع في الأسماء 
الظاهرة حديتهم عن كلمة (دار) و(ديا في قول الله تعالى ني الأععراف في قصة 
صاخ: (فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين): ۷۸» وفي قصة شعيب: 
لإفأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين):1١4.‏ وني سورة هود جاء التعبير 
بالجمع في قصة شعيب: (ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين عامنوا معه برحمة ما 


وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين)٤ .٩‏ 
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أوضح الإسكافي أن كل موضع ذكر فيه البي وقومه بوصف أنه أخوهم» كما 
قال وال غود أخاهم صاخا € وال مدین أخاهم شعيبا € جاء إفراد الدارء لأمم 
أبناء أب واحد» ودیارهم دار واحدة» بشرط ألا يذكر إخراج البي والذين امنوا 
معه» كما قال في الأعراف: وال غود أخاهم صاا ۷٣۳:€‏ إلى قوله: (فأصبحوا ٤‏ 
دارهم جاغین ):۷۸ من دون أن يذكر إخراج البي والذين آمنوا معه. وقوله سبحانه 
في قصة شعيب في سورة الأعراف أيضا: لإوإلى مدين أخاهم شعيبا): ۸٠‏ إلى قوله: 
(إفأصبحوا في دارهم جاتمين):٠٩.‏ 
أما إذا ذكر إخراج الي والذين آمنوا معه فإن ذلك يقعضي الجمع» لأن الكفر 
فرق بينهم» فنجى من نجى وهلك من هلك» فلم يكونوا أهل دار واحدة» وهذا للا 
قال سبحانه في سورة هود في قصة صاح -عليه السلام-: (إفلما جاء أمرنا نجينا 
صاخاً والذين آمنوا معه)ء جاء بعده (إفأصبحوا في ديارهم جانمين):1۷» بجمع لفظ 
(دیار)» وکذلك ورد الجمع في قصة شعيب : ولا جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين آمنوا 
معه) إلى قوله: (فأصبحوا في ديارهم جانمین). 
قول الاسکاني: (إن الله تعالی وده فی کل مکان ذکر في ابتدائه (روالی غود 
أخاهم صالاً)ء ((وإلى مدين أخاهم شعيبا) ولم يذكر إخراج البي ومن آمن معه من 
بينهم» فجعلهم بني أب واحد» وجعلهم كذلك أهل دار واحدة» ورجاء أيضا أن 
يصيروا بالإعان فرقة واحدة. 
وكل موضع أخبر عن تفريقه بينهم وإخراج البي ومن آمن منهم معه أخبر عنهم ‏ 
بالإخبار الدال على تفرق شلهم وتشتت أمرهم وذهاب المعنى الذي كان يجمعهم 
لأب واحد ودار واحدة» وأن يصيروا مع المؤمنين فرقة واحدق. 
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وبتطبيق هذه القاعدة التي ذكرها الإسكافي على كتاب الله تعالى» نجد الأمر كما 
قال» ففي سورة العنكبوت جاءت الآية التي في قصة شعيب بالإفراد. لأنه م يكر 
إخراج البي والذین آمنوا معهء یقول تعالی: وإلی مدين أخاهم شعیبا): ۳٦‏ وي 
الآية التي تليها ((فكذبوه فأخحذقم الرجفة فأصبحوا في دارهم جانين):۷". 

أما الكرماي فقد علل الإفراد والجمع بتعليل آخر يحتلف عن الإسكافي وهو 
رأي مبني على فهم الدلالة المعنوية للألفاظء وربط تلك الدلالة بسياق النظم القرآيء 
فقد لاحظ أن الجمع قي الدار جاء مع الصيحة. لأا رفع الصوت» ويصحبها فزع 
والإفراد جاء مع الرجفة التي في أصلها اللغوي تعني الاضطراب الشديد". ولا 
كانت من جهة السماءء كان بلوغها أعظم وأنرها أشد» فوافق ذلك مع لفظ 
(الديار)» لأن الجمع يدل على الكترة وعلى المبالغةء كما ناسب سياق الآية الثانية 
الإفراد لمناسبة لفظ (الرجفة). ولا يفيده الإفراد من الخصوص والتقييد. 

يقول الكرماي: (حيث ذكر الرجفة وهي الزلزلة وحد الدار» وحيث ذكر 
الصيحة جمع» لأن الصيحة كانت من السماء فبلوغها أكثر وأبلغ من الزلزلةء فاتصل 
کل واحد عا هو ألیق به)". 

- وبتطبيق هذه النظرة الدقيقة من الكرماي على ما ورد في کتصاب الله جد أن 

الإفراد مع الرجفة جاء في ثلاثة مواضع» موضعان منها في سورة هود» ففي قصة 
صاخ: (وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جافين)» وني قصة شعيب: 
فروأخحذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاين)» وموضع في العنكبوت 
في قصة شعيب أيضا: لإفأحذقم الرجفة فأصبحوا في دارهم جانمین)» و کأنه رجه الله 
قد حصر ما في القرآن» وجاء بمذا التعليل. 


()انظر: المغردات في غریب القرآن للراغب: ۲۷٦ ›٤۲٦‏ ولسان العرب: ۰۲۱/۲ .١١١/۹‏ 
(۲)البرهان: ۱۹۱ . 
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وقد وافق ابن الزبير الكرماي فيما ذكره» وأوضح أن الصيحة فيها إطلاق دون 
تقييد» أما الرجفة ففيها ج (... وجه اختيار لفظ الجمع في الاإية من 
سورة هود مناسبة ما اقترن به من لفظ الصيحةء وهي عبارة هنا عن العذاب مطلقا 
دون تقييد بصفةء وهو من الألفاظ الكليةء فإن لم يكن عاماء فانتشار مواقعه من حيث 
الكلية حاصلة..). ثم تحدث عن الفرق بين الرجفة والصيحة. 

أما ابن جماعة"» والأنصاري فقد تابعا الكرماي» ونقلا نص كلامه. 

وعلى هذا فيمكن أن تحمل الآية على توجيه الإسكافي» كما يكن أن نحمل على 
توجيه الكرمان» لأن الأسرار البلاغية لا تتزاحم مهما كثرت. 

ومن الآيات المتشابمة في هذا الموضوع قوله تعالى في سورة البقرة: (وقًالوا كن 
مستا لار إلا أيامًا مَعدودة): ۰ فقد جاءت لفظة (معدودق وصفا مفردا لأيام 
وني آل عمران جاءت جمعا: ذلك باهم قالوا گن مستا امار إلا اا 
مَعْدودات ۲٤:)‏ فالموصوف في المكانين واحد وهو (أيام) فما سر الاختلاف؟ 

يذكر الإسكافي أن الفرق بين الآيتين في الإفراد واجمع إشارة إلى الجمع بين 
الأصل والفر ع» فيرى أن (الجمع بالألف والىاء أصلە للمؤنث نحو:مسلمة 
ومسلمات» وصفحة وصفحات» ومكسورة ومكسورات» ولا يكاد جيء الجمع 
الذي واحده مذ كر هذا اجيء إلا ألفاظا معدودة...فلما كان لفظ (معمدردة) من 
المطرد المستمر استعمل لفظها في الأول... 

ولا كان الجمع بالألف والتاء في الأصل قد يكون فيما واحده مذكراء وإن قل 
وكان على سبيل من سبل انجاز استعمل ذلك فيه»ء كقوله تعالى: (واذكرٌوا الله في 


(0 ملاك التأویل: ١/۴۳١۳٥-٤٣ه.‏ 
(۲)انظر: كشف المعاي: ٠۸٠١‏ . 
(۳)انظر: فتح الرجن: .٠٤١‏ 


ا ا ا 


یام مَعدودات ):۲۰۳ والأيام جمع يوم وهو مذكرء فيكون على أحد وجهين: إما أن 
کک المراد اذ کروا الله في ساعات يام معلومات ومعدودات...وإما أن کون 
أخحق عا في واحده علامة التأنيث في الجمع ودخوها في الفرعية التي يكتسبا ها لفظ 
ا 

فالخطيب الإسكافي م يبيّن لنا سبب الإفراد في آية البقرة والجمع في آية آل 
عمران» وإنغا اقتصر تعليله على بيان الوجه النحوي في هذه المسألةء فالأصل في الجمع 
إذا كان واحده مذكراً أن يقتصر ني الوصف على التأنيث» كقوله في سورة الغاشية: 
(فيها سرر مَرفوعة(۴٠)وأكواب‏ مَوْضوعَة( ٤‏ ١)ومارق‏ مفو ة(ه ١)وزرابي‏ 
وة )€ ۰۱٩‏ ويجوز لك أن تقول: سرر مرفوعات» على تقدير: ثلاث سرر 
مرفوعة»وتسع سرر مرفوعات»لكن هذا ليس بالأصلء وعلى هذا جاء في آية البقرة 
على الأصل» وني آل عمران على الفرع» واكتفى الإسكافي بذلك ولم يوضح سر 
الإفراد في آية البقرة وسر الجمع في آية آل عمران. 

وقد أخذ الكرمان تعليل الإسكافي واختصره"» ووافقه الأنصاري“) كما 
ذکره السيوطي» وعده قو له ان ججاعة. 

اما ابن الزبير الغرناطي فمع موافقته لكلا الإسكافي إلا أنه م يتوقف عنده فقد 
جاء بتوجيه آخر فيه تأمّل لقراءة الآيةء فيرى أن آية البقرة مبنية على الإجازء بخلاف 
آية آل عمران: ذلك باهم قالوا لن كمسا الار إلا أيامًا مَعْدُودات), فآية البقرة 
بدأت بقوله:((وقالوا)ء أما آية آل عمران فجاء في أوها: (ذلك بأمم قالوا)ء وني 
هذا زيادة عن الآية الأولى» أيضا ختمت آية آل عمران بذكر اغترار أهل الكتاب» 


()درة التزيل: ٠١‏ بتصرف. 
(۲)انظر: البرهان: ۱۲۷. 

(۳)انظر: فتح الرھن:۲-۳۱". 
(٤)انظر:‏ معترك الأقران: ۸۹/۱. 


a Dh 


-وافتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهي امم إنغغا يعذبون في النار سب سبعة أيام عن 
كل ألف سنة في الدنيا يوما"“- (إوغرهم في دينهم ما كانوا يفترون)» وهذا فيه 
بسط خاهم الخامل على سوء مرتكبهم» فناسب الإفراد الإجاز» وناسب الجمع 
الإسهاب"» ووافقه صاحب الدر المصون» وذكر وجها آخر هو التفنن في البلاغة 
وهو توجیه دون الأول والله عله" 

كما وافق الفخر الرازي الإسكاني واختعصر توجيهه“» كما أشار ابن عاشور إلى 
ذلك فذكر أنه كثر في صفة الجمع إذا أنغوها أن يأتوا با بصيغة الإفراد إلا إذا أرادوا 
تأويل الجمع بالجماعات. 

ونما يندرج بحت هذا الموضوع الحديث عن سبب إفراد لفظ (السماء) في سورة 
يونس: فل من يرفک مِنَ السّمَاء والأرض):٠‏ وني سورة سباً جمع اللفظ يقول 
تعالی: قل من يرزقکه مِنَ السّمَوّات والأرض): ٤‏ مع اتحاد المعنى وتساوي 
الألفاظ في الآيتين؟ 

وقد انفرد ابن الزبير الغرناطي بتوجيه هذا الموضع من بين علماء المحشابه» ففي 
تعليله لسر الجمع ني آية سباً ربط بين الآية وما تقدمها من قوله تعالى:(قل ادوا 
زين رعشم من دون الو يلكو َل درفي السوات ول في ارش وق 
لهم فيهمًا من شرك ):۲۲ e n‏ الجمع في قوله: 
لإمغقال ذرة في السموات..). فناسب الجمع في الآيةء هذا من جهة اللفظ. أما من 


(۱)انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر: .۳۳٠۰۱۱۳/۱‏ 
(۲)انظر: ملاك التأویل: .۲۲٦-۲۲ ٤/۱‏ 

(۳)انظر: الدر المصون» اسن اللي ۲/. 

(٤)انظر:‏ التفسير الكبير: .٠١١/۳‏ 

()انظر: التحرير والتنوير: .٥۸١/١‏ 


ا ا 


ناحية المعنى» فإن القضية في الآيتين واحدة» وهي نفي الشركاء والأندادء فجاء الجمع 
مراعاة لذلك. 

يقول ابن الزبير (إن الإفراد الوارد في سورة يونس محصل للمعنى مع الإمجاز› 
فورد هنا على ما يجب» وأآما الوارد في سبأً على الجمع فروعي فيه ما تقدم من قولسه 
تعالى: (قل ادغوا الْذِينَ َعَم من دون الله لا يملكون منقال ذرة في السَمَوَّات ول 
في الأرْض وما لهم فيهما ِن شرك رمَا لَه منم ِن عهير)۲۲ والراد بذلك تفي 
الشرکاء له تعالىء ثم عاد الكلام إلى ذلك أيضاء فقال: ف مسن ر مسن 
السّمَوّات والأرض) على الجمع مناسبة إذ الآية قبل وهذه في قضية واحدة» وهي 
نفي الشركاء والأنداد» فجاءت على ما يناسب التي قبلها... وم يكن في آية يونس ما 
يستدعي ذلك فجاء کل على ما يجب ویناسب)'. | 

وقبل ابن الزبير تحدث أبو القاسم السهيلي (ت )٥۸١‏ عن الآيتين بوجه خاص»› 
وعن السر في إفراد الأرض»وجمع وإفراد السماء في القرآن الكرج بوجه عام. وقد 
كان حديثه عن الفرق بين السماء والأرض من جهة اللفظء وهو فرق لغوي نوي 
يدور حول أن الأرض على وزن المصادر الثلايةء وأن السماء من أبنية الأسماء". 

أما من جهة المعنى فيذكر أن الكلام متى اعتمد به على السماء الحسوسة التي هي 
السقف» وقصد به إلى ذاقا دون معنى الوصف صح جعها جمع السلامة؛ لأن العسدد 
قليل» وجمع السلامة بالقليل أولى لقربه من التننيةء فإذا اعتمد الكلام على الوصف 
استزاد معنى العلا والرفعة. أما الأرض فلم تجيء في القرآن مقصودا إلى ذاقاء ولا 
معبرا عنها عا هو بععنى السفل والتحت» تنبيها من الله تعالى على ذمهاء وإعراضا عن 


(ملاك التأويل: .٦١ ٤/١‏ 
(۲)انظر: نائج الفكر: ۰۱۹ وانظر: الكتاب لسیبویه: ›٤ ٩/٤‏ وانظر: رسالة:(البحث البلاغي عند 
السهيلي) ۹ 


—-۹ ¥ o¬ 


ذكرها وترك الاعتناء ما إذ كانت دار الحياة الدنياء بخلاف السماء المشرقة المقدسة 
المطهرةء التي هي مقر ملائكته» وحمل أنوار جلاله وعظمته. فإذا اعتمد ذكر ذاتا مع 
ما فوقها جمع» وإذا ا و ا وذلك 
حسب ما یتصل به من کلام" . 

ونقل ابن القيم كلام السهيلي دون أي إشارة له مع تقد وتأحير)» وتابعه 
الزركشي". وللمفسرين أقوال أخرى تؤكد ما ذكره الإمام السهيلي عن سبب 
إفراد الأرض وجع السماء وإفرادها في القرآن الكريم“. 
أما ما ذكره السهيلي عن السر في جمع السماء في سبأء وإفرادها في يونس وهو 
جال بحثي ودراستي» فيقول: (.. قد يرد لفظ السماء عبارة عن كل ماعلامسن 
السموات فما فوقها إلى العرش» وغير ذلك من ال معاي العلوية المختصة بالربوبية» 
فيكون اللفظ بصيغة الإافراد كالوصف المعبر به عن الموصوف...وقد يكون السماء 
O N O O oo‏ 
وكان المخاطبون بمذه الآإية -أعني: التق في يونس- مقرين بنزول الرزق من السماء 
-أعني: الرزق احسوس-» كالغيث ونخحوه. وقد قال في آخر الآية: (إفسيقولون الله 
فلما انتظم هذا الكلام با قبله لم يصلح في النظم إلا ذكر السماء مفردة؛ لأنفم لا 
يقرون ا يرل من فوق ذلك من الرزق المعقول والرحهة بالعباد كالوحي الذي به 
حياة الأرواح والأجسادء بل ينكرون ذلك فوردت السماء فيها بلأفظ الإفراد» 
لاف الآية الأخحرى» فإنه م ينعظم ها إقرارهم عا يرل من الرزق» لكنه تعالى قال: 
قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله)» فأمر نبيه بمذا القول الذي هو 


(۱)نتائج الفکر: .١١١-٠١۹‏ (بتصرف). 

(۲)انظر: بدائع الفوائد: ١٠١-۱۱۳/۱‏ والتفسیر القیم: ."٠۷-۳۰٦‏ 

(۳)انظر: البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي: .۷-٠/٤‏ 

.۲۹۹/۱ والمغل السائر لابن الأثیر:‎ ٤۲۹/۱ وروح المعای:‎ ٤٩٤/۱ )انظر: البحر الحیط:‎ ٤( 
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تصديق لرول الرزق والخير الذي هو الحكمة والعلم -وهو أفضل الرزق- من فوق 
سبع ”موات» وأما الرزق من الأرض فيصلح ذكره في الاين جيعاء إذ لا ينكر رزق 
الأرض وما يزل من الغيث من هذه السماء بر ولا فاجرء بل يعترف به المؤمسن 
والکاف. 
وني ختام حديثه أوضح أن هذه المسألة جديدة فريدة. وفقه الله إليها »ولم يتقدمه 
أحد إليها يقول: (..فتأمل ما ذكرته من هذه النكت» فإما أنف” ل أزاحم عليهاء ولا 
وجدقا لأحد تقدمني إليهاء والله الموفق لشكر يقتضي المزيد من فضله» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل). 
فالسهيلي وضح موضعا من أدق المواضع وأغمضهاء فاية يونس وردت في سياق 
الاحتجاج عليهم عا أقروا به» ولم يمكنهم إنكاره من أنه سبحانه هو رازقهم» 
ومالكهم» ومدبر أمورهم» فلما كانوا مقرين بهذا كله حين الاحتجاج عليهم» فكيف 
یعبدون معه غيره» ولجعلون له شر کاء من دونه اقل بعد ذلك (إفسيقولون 
الله©)»والمخاطبون هذه الآية كانوا مقرين بازول الرزق من السماء التي يشاهدوماء ول 
یکونوا مقرین بزوله من ”ماء إلى “ماء حت ينهي الأمر إليهم» ولم يكونوا مقرين بتزول 
الأرزاق العظيمة على القلوب والأرواح» وأعظمها الوحي» فأفرد لفظ السماء في هذه 
الآيةء فهم لا ينكرون مجيء الرزق منهاء لا سيما والرزق ههنا إن كان هو المطرء 
فمجيئه من السماء التي هي السحاب» فذلك يسمى اء لعلوه» ف اا بذ کر 
الاحتجاج عليهم م يصلح فيه إلا إفراد السماء. 


()نتائج الفکر: .٠۹۲-۱٩۱‏ 
(۲)الأنف: الجديدة» والروضة الأنف الأرض البكر التي لم يرعها أحد» انظر: لسان العرب: 
٩۹‏ ,وتتائج الفکر: ٠١۲‏ . 
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ما ایر فیا عات و ای سه ت ا ری ف 
فلم ينتظم ذكر إقرارهم با يرل من السموات» وهذا قال في الجواب قل الله ول 
یقل: سیقولون الله» كما في آية يونس فالله سبحانه هو وحده الذي زل رزقه على 
اختلاف انواعه ومنافعه من السموات السبع. 

وقد اختصر الزر كشي كلام السهيلي ودونه في كتابه مع الإشارة إلى السهيلي› 
وبناء على ذلك فرق بين الإفراد في يونس وما يعزب عن ربك من متقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء):٠٠‏ والجمع في سورة سباً: «(عام الغيب لا يعزب عنه منقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء©:» فقال: (فإن قبلها -يقصد آية سباً- ذكر الله 
سبحانه سعة علمه» وأن له ما في السموات وما في الأرض» فاقتضى السياق أن 
يذكر سعة علمه» وتعلقه ععلومات ملكه» وهو السموات كلها والأرض. ولا م يكن 
في سورة يونس ما يقتضي ذلك أفردها إرادة للجنس”. قال السهيلي: لأن 
المخاطبين بالإفراد مقرون بأن الرزق يرل من السحاب» وهو ماءء وههذا قال في آخر 
الآية: ل(فسيقولون الله وهم لا يقرون با نزل من فوق ذلك من الرحة والرههن 
وغيرهاء وهذا قال في آية سبأً: (قل الله)ء فأمر نبيه ## بهذا القول ليعلم بحقيقته“ 

ويتكرر حديث ابن الزبير الذي انفرد به عن علماء المتشابه اللفظي» حول 
الآيات المعشابه» فيقف عند جمع لفظ (رالصلاة) في أول سورة المؤمنين: لإوالين هم 
على صلواتهم حَافظون)4€› أما ني سورة المعار ج فجاء اللفظ بالإفراد: (والزين هم 
على صلَاتِهم بُحَافظون)٤٠.‏ 


١(‏ )تحدث علماء المحشابه عن الآيتين التي ذكرها الز ركشي في موضوع التقدي والتأخيرء وسنتحدث ذلك 
ني الباب الثالث بإذن الله تعالى. 
(۲)البرهان في علوم القرآن: .۷/٤‏ 
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يقول: (إن ذلك مناسب لا اكتنف هذا الوصف في آية سورة المؤمنينء نا كان 
ذكر محافظتهم على صلاقم قد اكتنفه ما تقدمه وما تأخر عنه من تفخيم الوصف 
في المتقدم والجراء في المتأخحر ناسب ذلك تفخيم العبارة عن فعلهم» فورد بلفظ الجمع 
ي قراءة الأكثرين فقيل: (والدِينَ هُمْ عَلى صلَوَاتهم يُحَافظَون. أما تفخيم الوصف 
لمعقدم فذ كرهم بالفلاح وهو الظفر بالمرادء والبقاء في الخير» وذكرهم بالخشوع في 
صلاهم وإعراضهم عن اللغوء وم يقع ني متقدم وصفهم في سورة المعارج ما يوازن 
هذه الأوصاف...وأما نعتهم الوارد في جزائهم فوصفهم بام الوارثون» غ تخصيصهم 
بارث الفردوس» وهو أعلى النةء ومنه تفجر أفار الجحنة» ووصفهم بالخلود فيهاء ولا 
يوازن هذا بقوله عقب آية المعارج: (أولئك في جنات مكرمون)ه"). فالجمع 
يفيد التفخيم › فجاء مع الآيات التي فيها تفصيل في فضائلهمء والجزاء الذي أعد هم. 
وللرمخشري توجيه أخر مع الصلاة في ية المؤمدسين» يقول عن ذلك: 
(...وجمعت آخرا -يعني: جعت في آخر صفات المؤمنين-» لتففاد الحافظضة على 
أعدادهاء وهي الصلوات الخمس» والوترء والسنن المرتبة مع كل صلاةء وصلاة 
الجمعة» والعيدين» والجنازةء والاستسقاءء والكسوف...وغيرها من النوافل. ٠.‏ 
ونقل أبو حيان توجيه الزمخشري"» ووافقهما ابن عاشور واختصر^. 
وتوجيه الزخشري أولى لأنه تقدم ذكر الصلاة وانحافظة على خشوعها في أول 
السورة بصيغة الإفراد ل(زالذين هم في صلاقم خاشعون)۲:6» فالراد منها جنس 
الصلاةء فلما تكرر ذكر الصلاة والتأكيد على النحافظة عليها جاء اللفظ بصيغة 


۳ 


الجمع» وهذا عقب ابن عاشور على ذلك بقوله: (وإغا ذكر هذا مع ما تقدم مسن 


( )ملاك التأويل: .٤١١-٤٠٦١/١‏ 
(۲)الکشاف: ۲۷/۳. 

(۳)انظر: البحر الحیط: .۳۹۷/٩‏ 
(٤)انظر:‏ التحریر والتنویر: .٠۸/١۸‏ 
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م 


قوله: #روالذين هم في صلاقم خاشعون)؛ لأن ذكر الصلاة هنالك جاء تبعا 
للخشوع» فأريد ختم صفات مدحهم بصفة محافظتهم على الصلوات ليكون هذه 
الخصلة كمال الاستقرار في الذهنء لأا آخر ما قرع السمع من هذه الصفات. وقد 
حصل بذلك تكرير ذكر الصلاة تدويها ها...لتزداد النفس قبولاً لسماعها ووعيها 
فتتاسی مه . 
أما توجيه ابن الزببر فيأنٍ بعد توجيه الزمخشري وهو مقبول أيضا لأن 
اموصوفين في آية المعارج قد وعدوا بل قد حكم هم بدخول الجنةء كما هو حاهم في 
آية المؤمنين»فا حال واحد» فلا وجه لتفخيم الجزاء في آيات سورة المؤمنون فقط 
وهذا نلحظ أن ابن الزبير حاول الاستدراك بأن الجميع قد وعد بالجنةء إلا أن وصف 
الجنة في آيات سورة (المؤمنون) أعظم فقد تميزت الآيات بوصفهم بالإرث» وأنه 
إرث لأعظم ما في الجنة وهو الفردوس» ثم ختم بوصفهم بالخلود فيها. 
ويمكن أن يعلل الجمع عا ذكره الزمخشري» وكذلك عا ذكره ابن الزبيں لأن 
ذلك أشبه عا تدل عليه وتحمله بلاغة القرآن الكرج» وكثرة أسراره» والله أعلم. 
ومن الملاحظ في كتاب لله تعالى أن الصلاة م تأت جمعاء وهي ععنى الصلوات 
الشرعية إلا في هذا الموضع› وني آية ((حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) 
البقرة: ۲۳۸ كما جاء الجمع في القرآن ععنى النناء والعطاء (أولتك عليهم صلوات 
من ربمم ورحهمة) البقرة: ۷ وععنى الدعاء لإويتخذ ما ينفق قربات عند الله 
وصلوات الرسول ألا إا قربة هم) التوبة: ۹٩‏ وععنى أماكن العبادة: دمت 
صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذ کر فیھا اسم لله کتیرا) الحج:١٤.‏ 


(0التحریر والتنویر: ۱۸/۱۸. 


—- ۹ No — 


وأختم موضوع الإفراد والجمع في الأسماء الظاهرة بإشارة علماء المعشابه لآية 
سورة طه: فتاه فقوا إا رسوا ربّكَ)۷٤,‏ فورد لفظ (رسول) بالتثنية بينما جاء 
في سورة الشعراء بالافراد: اتيا فرْعَوّن فقولا إ5 ل 

یذ کر الكرماي توجيهين أحدها: أن لفظ (الرسول) مصدر مي به» فحيث وحد 
مل على المصدر» وحيث ثنى همل على الاسم. 

والغاي: إذا جاء اللفظ مفردا أراد به الرسالة, لاما أرسلا لشيء واحد وإذا 
تى هل على الشخصين. _ 

أما ابن الزبير الغرناطي فيرى أن التغبية في سورة طه على اللغة المشهورةء أما 
الآية الثانية فعلى لغة من يقول: رسول للواحد والاثبين والجمع» والمذكر والمؤنث»› 
وعلى ذلك قول أيي ذؤيب امذل: 

ألكني إليها وخير الرسو ل أعلمهم بنواحي الب“ 

فالشاعر أراد بالرسول الرسل» فوضع الواحد موضع الجمع» وهذا فإن فول 
وفعيلا يستوي فيهما المذكر والمؤنث والواحد والجمع". 

ونقل أبو يحي الأنصاري توجيه الكرماني» وزاد أن الإفراد في سورة الشعراء 
نظرا إلى موسى؛ لأنه الأصل وهارون تبع له“. 

وهذا كل ما في الآيةء فقد بين الكرماي وابن الزبير علة الجوازء ولس في 
توجيههما بيان للسر البلاغي من هذا الاختلاف بين الآيتين والله أعلم. 


. ۲٣٣ البرهان:‎ :رظنا)١(‎ 

(۲)انظر: ملاك التأویل: ۸۲۹۱/۲ وانظر: المفردات في غریب القرآن للراغب:٤۲۸.‏ 
(۳)انظر: لسان العرب: ۲۸۳/۱۱. 

(٤)انظر:‏ فتح الرحمن: ۲۹۷. 


SAN 


الجمع والإفراد في الضمائر: 

بعد أن تحدثت عن الإفراد والجمع في الأسماء الظاهرةء أنقل الكلام إلى الإافراد 
والجمع في الضمائرء أو الأفعال المعصلة بالضمائرء وقد وقفت على ثلائنة مواضع 
تحدث عنها علماء المعشابمةء وهي تحنل ما جاء في كتاب الله تعالى من المحشابه اللفظي. 

فمن المواضع البارزة التي أطالعها في نايا حديثهم عن الآيات المتشابهةء وقفتهم 
عند قول الله عر وجل في سورة الأنعام: و 
الفعل مسندا للمفرد» بينما جاء الفعل مسندا أ لضمير الجمع في سورة يونس في قوله 
تعانی: (ومنهم مَن يترون إليّكَ):۲ ٠‏ . 

وقد بين الخطيب الإسكافي أن آية الأنعام نزرلت في قوم ممن الكفار كاانوا 
يستمعون إلى البي صلى الله عليه وسلم منهم: أبو سفيان » والنضر بن الحارث» 
وعتبة» وشيبة» وغيرهم» وكانوا قليلي العدد. أما آية يونس فهي في كل الكفار الذين 
يستمعون القرآن الكرج وهو حجة عليهم. 

يقول رجه الله: رفلما كانت رمَّن) تصلح للواحد فما فوقه» ويج وز أن يبعود 
الضمير إلى لفظهء وهو لفظ الواحدء وإلى معناه وهو ما يراد به واحد أو اثننن أو 
ثلاثةء واختلف هذان المكانان في القلة والكثرة»فحملت في موضع القلة على حكم 
اللفظ وعاد الضمير إليها بلفظ الواحد فقال: ((ومنهم من يستمع إلك)» وني 
موضع الكثرة على حكم المعنى» وعاد الضمير إليها بلفظ الجمع فقال: إومنهم مسن 
يستمعون إليك» اوا اا ت ا 
الذي خصه مع القصد الذي ذكرت. 

- (لأن ماقي هذه السورة‎ E 
الأنعام- نزل في أبي سفيان» والنضر بن الحارث» وعتبة» وشيبة» وأمية وأبي ابني‎ 


(١)درة‏ التازيل: ۳ . 


SINT 


خلف»فلم يكثروا كثرة من في يونس» لأن المراد بهم هيع الكفار» فحمل ههنا ممرة 
على لفظ (من)» فود لقلتهم» ومرة على المعنى فجمع» لأم وإن قلوا جاعسةء 
رھع ما في يونس ليوافق اللفظ المعنى)'» وتبعه الأنصاري وكذلك ابن جاعة» 
وزاد وجها آخر» وهو التفبن في الخطاب”» وهو توجيه يان بعد التوجيه الأول. 

كما وافقهم أبو حيانء فقال عن آية الأنعام بعد أن ذكر سبب النزول: 
(والضمير في (ومنهم) عائد على الذين أشركواء ووحد الضمير في (يستمع) حملا على 
لفظ (من)» وجمعه في (على قلومم) حملا على معناهاء والجملة من قوله (وجعلنا) 
معطوفة على الحملة قبله عطف فعلية على اسميةء فیکون إخبارا من الله تعالى أنه جعل 
کا ويقول عن آية الأنعام بعد أن ذكر سبب الزول أيضا: (والضمير في 
(يستمعون) عائد على معنى (من)» والعود على اللفظ في الكثرةء وهو كقوله: (ومن 
الشياطين من يغوصون له) الأنبياء: ۸۲ والمعنى من يستمعون إليك إذا قرأت القرآن 
وعلمت الشرائ”) وتابعه الألوسي. 

أما ابن الزبير فجاء بحديث مفصل› فتحدث أولاأ عن لفظ رمّن) وأنه يصلسح 
للمفرد والجمع» وأنه في كلام العرب يحمل أولاً على الإفراد اعتمادا على لفظهء 
فلهذا ترد صلته إن کان موصولاء أو صفته إن کان موصوفاء أو خحره إن کان 
شرطاء أو استفهاما كصلة (الذي الواقع على المفرد...غ قد يكون فيما اتصل 
بالکلام بعد ضمیر أو غیره يراعی فيه معنى من حيث يراد أكثر من واحد فيأتون 


. ۱۹۸-۱٦۷ :ناهربلا)٩(‎ 

(۲)انظر: فتح الرجمن: .٠١١۹‏ 

(۳)انظر: کشف المعاي: ٠١۹‏ . 

(٤)البحر‏ الحیط: ۹۷/٤‏ وانظر أيضا: "o/1‏ 
(٥)البحر‏ الحیط: ۱٦۱/۰١‏ 

(٩)انظر:‏ روح المعایی: ۳۰۱۹/۱ ۰۱۱۸/۲ .۱١۹/٩‏ 
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على معنى (من) لا على لفظهاء وعلى هذا كلام العرب في الكثر المطردء وعليه 
جاء في القرآن: #رومن الناس من يقول عامنا بالله وباليوم الآحر ).ثم قال: وما هم 
بمۇمنىن):۸› فعاد الضمير مجموعا. 

تم أوضح أن آية الأنعام وردت على الأكثر المطرد» وقد ورد فيما انتظم بالآيبة 
بيان كون المستمعين جماعة» وذلك في قوله: ((وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه 
وفي عاذانهم وقرا): ۲١‏ فبين أن المراد ججاعة وارتفع الاحتمال. ولا م يرد مع آية 
سورة يونس ضمير ولا غير ذلك نما يبين المستمعين جماعة» وكان بيان ذلك مرادا 
مقصوداء أتى الضمير أولا ضمير مع ملا على معنى (من) وم حمل على لفظها فيفرد 
للا يوهم أن المستمع واحد» وذلك غير مقصود» فقيل: اا 
إليك)» إذ ليس الكلام بعد ما يبين ذلك . 

ويرى السهيلي أن الحمل على اللفظ إنغا يكون بالقرب من لفظ (من)» والحمل 
على المعنى يكون بالبعدء واستشهد بقوله تعالى في سورة البقرة: (بلى من أسلم 
وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه € فأفرد ملا على لفظ (من)»و قال في 
آخر الآية: ولا خوف عليهم):٠١1.‏ فجمع ملا على المعنى لا بعد عن اللفظ". 

وقد وافق البقاعي ابن الزبير في تخريج آية يونس". 

وبالنظر جميع هذه الأقوال نلحظ أمرا مهما يقوم على تأمل الآيات التي تقدمت 
الآيتين المتشاجتين» فسورة يونس تناولت أصناف كفرهم» مثل قوله: (ؤما يتبسع 
أكثرهم إلا ظنا). أم يقولون افتراه)ء بل كذبوا عا م يحيطوا بعلمه)ء (كذلك 
كذب الذين من قبلهم): ۳۹-۳١‏ فالآيات تتحدث عن ماعات كفرت» ولذلك 


(0 ملاك التأويل: ٤۳۸-۱‏ بتصرف. 
(۲)انظر: الروض الأنف: ۲٠۱۷/۲۳‏ . 
(۳)انظر: نظم الدرر للبقاعي: ۱/۹ . 


YANE: 


جاء بعدها قوله: (ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يمن به©: ٤٠‏ ثم جاء ! بعد الأية 
مباشرة قوله: (رومنهم من ينظر إليك)» وهذا فيه إشارة مهمة إلى وضوح الآيات 
وتظاهر الحجج» فجاء الأول: (ومنهم من يستمعون إليك) بالجمع لكثرقم» وجاء 
الغا بالإفراد E‏ لقلة من ينظر إليهء با لمقارنة مع من يستمع» 
کما ان النظر يقتضي القرب وعم وجود المانع والساتر بخلاف ا اا ي 
إلى من لاتراه. 
أما سورة الأنعام فليس فيها ما جاء في سورة يونس» فالآيات التي تقدمت الآية 
تتحدث عن قدرة المولى جل جلاله» وعن أحوال الآخرة» وبعد ذلك جاءت الآية التي 
بينت أمر أي سفيان ومن معه» والله تعالى أعلم. وأرى أن الاستنناس بأقوال العلماء 
مر حسن» وهو يدل على عظم بلاغة القرآن وكثرة أسراره التي لا تتزاحم 
ومن الآيات المعشابمة في مسألة الإفراد والجمع في الضمائر قوله تعالى في سورة 
غافر: ذلك باهم کائت ایهم ll‏ بالیتات )۲ ۲» فجمع الضمير هناء وني 
التغابن جاء الضمير مفردا: ذلك باه كائت ای رسلهه بالبيتات )> وهذا تشابه 
ني الظاهرء لأن أحد الضميرين ضمير الشأن» ومرجعه الجملة بعده» وليس راجعا على 
مذ كورين. 
فقد ذكر الكرمانن أن آية غافر حصت بالجمع» (لأن هاء الكناية إفا زيدت 
لامتناع (أن)عن الدخول على كان فخص هذه السورة بكناية المتقده ذکرهم موافقة 
لقوله: (کاوا هم اشد منم وة وحصت سورة التغابن بضمير الشأن توصلا إلى 
کان . 
وقد وافقه أبو بجي الأنصاري الذي نقل نص كلامه". 


(البرهان: ٤‏ ۳۲. 
(۲)انظر: فتح الرجمن: .۳۷١‏ 


— ۹ Ao— 


وضمير الشأن في الكلام يكسبه نبلا وفخامة» لأنه يفسره ما بعده» فيتمكن في 
ذهن السامع ما يعقبهء فالسامع إذا م يفهم من الضمير معنى» بقي منتظرا لعقبى 
الكلام كيف يكون» فيتمكن المسمو ع بعده في ذهنه فضل تمكن» ولذلك ذكر عبد 
القاهر الجرجاي أن من خصائص (إن) أنك ترى ضمير الأمر والشأن معها من الحسن 
واللطف ما لا تراه إذا هي م تدخل علیه» بل تراه لا يصلح حیث صلح إلا چا" . 

ومن المواضع التي فيها شيء من اللطافة والظرافة ما جاء في سورة الكهف حيث 
جاء الضمير مرة جموعا ومرة مفردا كل ذلك مع فعل واحد هو رأراد) والآيات 
الثلاث في قصة واحدة»هي قصة الخضر مع موسى عليهما السلامء ففي قصة حرق 
السفينة جاء الضمير مسندا للخضر: فأردت أن أعيبَها):۷۹. وني تفسير قصته مع 
الغلام جاء الجمع: (فأردتا أن بَبْدِلَهُمَا ربْهّمَا حيرا مِنه©:١۸.‏ أما ني قصة الجدار 
فجاء الإسناد لله عز وجل لفأراد ربك أن يلعا أَشْدَهُمَا):۸۲. 

یری الکرمای أن الظاهر في الآية الأولى إفساد. فأسنده إلى نفسه » والثاي إفساد 
من حيث القتل» وإنعام من حيث التبديل فأسنده إلى نفسه وإلى الله سبحانهء والغالث 
إنعام محض فأسنده إلى الله عر وجل. وجاء بتوجيه آخر للجمع في الآية الثالئة وهو 
أن القتل كان منهء وإزهاق الروح كان من أمر الله . 

قد وافقه ابن ججاعة وزاد بان هذا جسن أدب من الحتضر مع ال تعال' ونقل 
الأنصاري نص كلام الكرماني» وذكر تخريجا آخر للجمع» يرى أنه الأولى وهو: أنه لا 
ذكر القعل عبر عن نفسه بلفظ الجمع» تبيها على أنه من العِظَام ني علوم الحكمةء فلم 


(0انظر: دلائل الأعجاز: "١۷‏ والإيضاح: ۸١/۲‏ والبغية: .٠٤١/١‏ 
(۲)انظر :البرهان: ۲۵۸ . 
(۳)انظر: کشف المعای: ۲٤۳‏ . 
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يقدم على القتل إلا حكمة عالية". وأصل هذا الرأي عند الفخر الرازي ونقله 
الأنصاري بنصه. 

إذا مرد الإفساد الحض» والإنعام ا لحض واضح» فلما ذكر العيب أضافه إلى إرادة 
نفسه» فقال: (أردت أن أعيبها)» ولا ذكر رعاية مصاخ اليتيمين لأجل صلاح 
أبويهما أضافه إلى الله تعالى» لأن المتكفل بعصا الأبناء لرعاية حق الآباء هو الله 
سبحانه وتعالى» وهذا متفق عليهء ولما ذكر قتل الغلام والقتل من الأفعال العظيمة, 
والقتل في ظاهره إفساد لكنه نعمة حين أخبر المولى سبحانه أن قتل الغلام جماء لأن 
أبويه صالحان» وسيفسد عليهما صلاحهماء فجاء اللطف بيإبدا هما خيرا منه زكاة 
وأقرب راء فلذلك جاء الفعل العظيم مسندا إلى ضمير المعظم الدال على التفخيم 

فقال: ((فأردنا أن يبدهما ربهما). واكتفى الفخر الرازي بأن الجمع يدل على عظائم 

الأمور ولم يوضح دلالة الجمع» كما وضحها الكرمان. 

وقبل أن أنتقل للحديث عن صيغ الجمع» أود أن أذكر مسألة تختلف عن المسائل 
السابقةء ألا وهي الإفراد والجمع في الضمير المضاف إلى اسم الإشارةء فققد وقف 
علماء المحشابه اللفظي عند قوله تعالى في سورة البقرة: ذلك بُوعظ به مَنْ کان مِنكم 
يۇ بالل والْيَوّم الًآجر): ۲۳۲ فورد الضمير المضاف إلى اسم الإاشارة مفرداء 
بينما في سورة الطلاق ورد مجموعا: (ذلكم بُوعَظً به مَنْ کان يون باه والوم 
لآخر): ۲ فهل من اختلاف جوهري بينهما؟ 

ذكر الخطيب هذه المسألة وجهين الأول أن الكاف من (ذلك جرد الخطاب» 
فيجوز التوحيد» كما يجوز أن يجرى على عدد من المخاطبين» كقوله تعالى : لثم عفونا 
عنکم من بعد ذلك)البقرة:۲ه»› ما التو جيه الثاي فیری أن کل موضع في الق ان 


(0انظر: فتح الرمن: .!٠٠١-۲ ٤٩۹‏ 
(۲)انظر: التفسیر الکبیر: .١١۸/۲١‏ 


IANS 


الكريم أفردت فيه الكاف والخطاب جماعةء فإغا فصد بالكاف المغردة خاطبة النسبي 
صلى الله عليه وسلم» ثم العدول عنها إلى خاطبة أمته» فكذلك قوله: رذلك يوء_ظ 
به)» تكون الكاف في (ذلك) خطاب البي ب والكاف في (منكم) خطاب لأمته. 
واكتفى بذلك» ووافقه الكرماي الذي اختصر توجيهه". ٠‏ 
أما ابن جاعة فوافق الشيخين في التعليل الثاي وزاد أن الإفراد فيه تشريف للبي 
4# ثم عمم بذلكم أزكى لكم) والجمع خطاب له ولأمته» وقدم تشريفه في 
أول الآية ليا أيها البي إذا طلقعم النساء). 
أما ابن الزبير فقد وافق الخطيب الإسكافي» وكان أكثر تفصيلا للمسالةء إذ 
تناول السياق المتقدم للآيتينء فأوضح أن آية البقرة جاءت بعد تصنيف المضرٌين 
بالزوجات› واحتياهم على أخذ أموالهن بغير حق ولا يحل لكم أن تأخذوا ما 
آتيعموهن شينا):۲۲۹» ولا عسكوهن ضرارا لتعتدوا)» وقد بالغت الآية في 
زجرهم حین قال تعالی: رولا تنخذوا آيات الله هزوا©): ۲۳١‏ وهذا فيه تعنيف 
شديد للمضرين بمن» م فى سبحانه عن عضل الدساء فعضلها ظلم هاء وهذا جاءعت 
الاية بالإفرادء والخطاب وإن عم» فإن الممتنلين والمستجيبين لذلك قلة» ولذلك قال 
سبحانه من کان منکم)» وني هذا إشعار بالتبعيض. 
أما آية الطلاق فالذي قبلها وبعدها أحكام متعلقة بالطلاق» وهي تقتضي 
العموم» فالخطاب للجميع»› ولذلك جاء قوله: من کان يؤمن) وم يقل: منكم. 
يقول: (فحصل من مجمو ع هذا أن النهي المتوعد عليه ني سورة البقرة أبلغ من 
التعدي» وأسواً في المرتكب من الواقع عليه الزجر في آية الطلاق» ومن العلوم أن 


(١)انظر:‏ درة التزیل: ۲۹-۲۸. 
(۲)انظر: البرهان: .٠٤١‏ 
(۳)انظر: کشف ا لمعا ١١ ٤:‏ . 
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المطلب إذا اعتاص كانت السلامة فيه أعزء» وسالك طريق النجاة فيه أقل. 

والخطاب وإن عم فأولى المخاطبين بأهليته» والذين هم كأمم هم المعنيون به على 
ا لخصوص. إنغا هم الممتنلون» وكأن غير المتمتل غير داخل تحت الخطاب» فعلى رعي 
هذاء ورد إفراد الخطاب في البقرة فقيل: (ذلك) بحرف الخطاب الذي للواحد إشارة 
تقليل المستجيبين المتورعين عن الطمع في أموال الزوجات والإضرار بن عضل أو 
احتيالا على ما لديهن» وعلى هذا الرعي ورد في هذه الآية (منكي» ليشعر أن 
الستجيبين ليسوا الكل عا يعطيه مفهوم (منكم). ولا كان الوارد في سورة الطلاق 
أخحف في المطلب وأيسر في التكليف .. ناسب ذلك ورود الخطاب بالرف الذي 
يخاطب به الجمیع» ویشملهم فقیل: (ذلکم)» وقیل: (من کان يؤمن) وم یرد هنا: من 
كان منكم» لم يرد هنا إشعار بتبعيض وهو الذي يعطيه المفهوم...)'. 

وهذا نرى الآيات التي تقدمت آية البقرة من لدن قوله: ((ويسألونك عن الحيض 
قل هو أذى فاعترلوا النساء في الحيض..):۲۲۲. إلى أحكمم الرضاعة في قوله: 
#روالوالدات يرضعن..):۲۳۳. كلها آيات تزخر بالأوامر والنواهي. 

وقد ذكر الفخر الرازي أن الإفراد والجمع للكاف جائز في اللغةء والقرآن نزل 
باللغتين جميعاء ولم يعلل سبب ورود الجمع هناء والإفراد هناك "» وهذا توجيه 
الإسكاني الأول. 

أما أبو حيان فقد وافق الخطيب الإسكافي في التوجيهين» واختصر التعليإ“. ٠‏ 


( ملاك التأویل: ۲۷۱-۲۷۰/۱ (بتصرف). 
(۲)انظر: التفسير الكبير: .۹۸/٦‏ 
(۳)انظر : البحر الحیط: ۲۱۱-۲۱۰/۲. 
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صيغ الجمع. 

بعد أن تحدثت عن الإفراد والجمع في الأسماء الظاهرة والضمائرء بقي أن أذكر 
ما أورده علماء المحشابه اللفظي من آيات محتلفة في صيغة الجمع» فتارة يكون الجمع 
جع تصحيح» وفي آية أخرى جمع تكسير وهكذا... وقد بينوا الأسرار والفوائد المترتبة 
على هذا الفرق بين الآيات» وقد جاء الاختلاف بين صيغ الجمع في كتاب الله تعالى في 
ثلاثة مواضع» وسأقف مع كل موضع لأرى ماذا قال علماؤنا رهم الله. 

وأول الآيات التي وقفوا عندها قوله تعالى في سورة البقرة: فر لَك خَطاياكه 
وستزید المُحسنين):۸ه. وي الأعراف: (تغفر کہ خطیتاتکم ):۱۹۱ . 

وقد أوضح الإسكاني أن السر في استعمال جع الكثرة في آية البقرةء لأن صدر 
الآية جاء يإخبار الله عن نفسه» وهذا تعظيم فناسبه ذلك» يقول: (أما الكلام في 
(الخطايا) واختيارهسا في سورة البقرةء فلأما موضوع للجمع الأكثر» والخطيئات جع 
سلامة» وهي الأقل...فاستعمل لفظ الكنير في الموضع الذي جعل الإخبار فيه عن 
نفسه بقوله: وإذ قلنا ادخلوا)ء وشرط لن قام بمذه الطاعة ما يشرطه الكرم إذا 
وعد من مغفرة الخطايا كلها...فأتى باللفظ الموضوع للشمول فيصر كالتوكيد 
بالعموم...ولما لم يسند الفعل ني سورة الأعراف إلى نفسه عر امه وإنما قال: لروإذ 
قيل هم اسكنوا)» فلم يسم الفاعل» أتى بلفظ الخطيئات» وإن كان المراد ها الكغرة 
كالمراد بالخطاياء إلا أنه أتى في الأول لا ذكر الفاعل يما هو لائق..)')» ووافقه 
الکرماي موجزا كلامه.”“ كما وافقهما الفخر الرازي". 

ما ابن الزبير فقد خالف الإسكاني في توجيهه للجمع» فذكر أن الجمع ورد في 


(١)درة‏ التتزيل: ۸. 
(۲)انظر: البرهان: .٠١٤-۹۲۳‏ 


.()انظر: التفسير الكبير: .A1/Y‏ 


حك 


البقرة مكسرا ليناسب ما بنيت عليه آيات البقرة من تعداد النعم والآلاء على بني 
إسرائيل» لأن جموع التكسير ترد في الغالب للكترةء فطابق ما ورد في البقرة من 
قصد تكثير الآلاء والنعم. 
وأما الجمع بالألف والتاء فبابه القلة في الغالب ما م يقترن به ما يبين أن المراد به 
الكثرةء فناسب ما ورد في الأعراف حيث م تبن آيها من قصد تعداد النعه. 
وقد وافقه ابن جاعة الذي اختصر تو جیه" ) 
ويرى الألوسي أن الاختلاف إنغا هو من باب التفنن في التعبير» الذي هو ممن 
دأب البلغاءء وفيه دلالة على رفعة شأن المتكله. 
وقد أوضح الدكتور الخضري أن تكثرر الخطاب في سورة البقرة راجع إلى كثرة 
ما حكاه الله تعالى قبل الآية من جرائم بني إسرائيل» أما الأعراف فقد توارت فيها 
هذه الخطايا وسط ظلال نعم الله على بني إسرائيل. 
ومن المدشابه في مسألة صيغ الجمع» الحديث عن لفظ رالنبيين) و(الأنبيا» فقد 
ورد في سورة البقرة قوله تعالي: ذلك باهم کائوا يكفرُون بآيات الله ويقلون 
اين بعر الْحَن ٠٠٠:€‏ وني ف آل غمران: ذلك باهم كائوا يَكفرُون بات الله 
ويقغلون لاء بعيْر ):۱۲ 1.فجاءت الأولى بصيغة جمع السلامةء بينما جاءت 
الثانية بصيغة مع التصحيح. 
أجاب الكرماني عن ذلك إجابة مقتضبة لآية البقرة فذكر أن جع البيين ممع 
سلامة في آية البقرة لموافقة ما بعده من قوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا 


(١)انظر:‏ ملاك التأویل: .۲۰۷/١‏ 

(۲)انظر: فتح الرهمن: .٩۷‏ 

(۳)انظر: روح المعای: .۲٠۹/۱‏ 

(٤)انظر:‏ الإعجاز ابيا في صيغ الألفاظ للدكتور محمد الأمين الخضري: ٠٤١‏ . 
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والنصارى والصابئين )آية: 1۲ واكتفى بذلك» ومغل هذا التوجيه يكاد يون 
صلا عند الكرما حيث يعوّل کغیرا على التلاؤم في بماء الألفاظ وتوافقها في 
السياق. وقد وافقه الفيروزآبادي الذي نقل توجيهه". 
أما ابن الزبير الغرناطي فيرى أن (همع التكسير يشمل أولي العلم وغيرهمء أما 
مع السلامة فيختص في أصل الوضع بأولي العلمء وإذا تقرر هذا فورود جع السلامة 
ي سورة البقرة مناسب وخ إحداشها: شزف الجمىع لاف اجموع» 
والثانية: مناسبة زيادة المد لزيادة أداة التعريف في لفظ الحق.. 
ولا م يكن في الآية الثانية سوى شرف الجموع» وكانت العرب تتسع في جموع 
التكسير فتوقعها على أولي العلم وغيرهم» أي بالجمع هنا مكسّرا لتحصل اللغتان حتى 
له ييقى لمن حدي بالقرآن حجة إذ هم خاطبون عا في لغاقم). 
ويرى أبو حيان أنه لا فرق في الدلالة بين النبيين والأنبياي لأن الجمعين إذا 
دخلت عليهما (أل) تساوياء بخلاف حاهما إذا كانا نكرتينء لأن جمع السلامة إذ ذاك 
ظاهر في القلةء وجمع التكسير على (أفعلاع ظاهر في الكثرة. وأوضح أن نافعا قرا 
بالهمز (النبيئين) وحده » أما غيره فقراً بالتسهيل“. ووافقه الألوسي. 
وفي إشارته الأخيرة رد على ابن الزبير حين قال: (مناسبة زيادة المد أزريادة أداة 
التعريف في لفظ الق لأن التعليل يعتمد على قراءة نافع التي تمد اللفظ مدا متصلا 
نظرا لإثبات اهمزء فإذا جاءت قراءة أخرى غير قراءة نافع اختفى المدء وبه يتفي 
التعليل» وعلى هذا فإن التوجيهات متقاربةء وإن كان أقرها ما ذكره الكرمان» فقد 


(١)انظر:‏ البرهان: .١٠١١‏ 
(۲)انظر: بصائر ذوي التميز في لطائف الکتاب العزیز:١/٤٤٠.‏ 
(۳ )ملاك التأویل: ۲۱۸-۲۱۹۷/۱. 

(٤)انظر:‏ البحر الحیط: .۲۳١۷/۱‏ 

(ه)انظر: روح المعاي: 1"۹ 
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أكد تعليله بآية مشابمة وهي ما ورد في سورة آل عمران إن الِين يَكَفرُون بآيّات 
الله ويون لبن عير ح):٠۲.‏ فلفظ (النبيين) جُمع جمع سلامة لمواققة ما 
بعده» أ وليك الذي خبطت عْمَالْهّمّْ في الذي والآخرة وما لهم مِنْ تاصِرين):۲۲. 
وني الآية التي تليها. .غم يتولى فريق منهم وهم معرضون ):۲۳ فوافق اللفظ 
قوله:(الذدين) و(ناصرين) و(معرضون). 
ومن نافلة القول أن لفظ رالنبيين) م يقع في القرآن الكري بعد فعل القتل إلا في 
آيتي البقرة: »)٠١(‏ وآل عمران(١۲)»‏ بينما وقع لفظ (الأنبياء) بعد فعل القسل في 
ثلاثة مواضع: موضعان في أل عمران(۲١1١٠١۱۸)»‏ وموضع في النساء .)٠١١(‏ 
ونما يلحق بهذا الباب» وبه أختم هذا الفصل الفرق بين (فواكه) ورفاكهة) حيث 
ورد التشابه بين آيتين إحداها في سورة المؤمنين يقول الله تعالى: (أكم فيها واكك 
كغيرة ومنْها تأكلون):۹. وني سورة الزحرف: كم فيها فاكهة كثيرة..):٠۷.‏ 
وقد انفرد بتعليل ذلك الكرماي وكان توجيهه حول المناسبة اللفظية» حيث نظر 
لسياق الآيتين فقال: (راعى في السورتين لفظ النةء وكانت في هذه السورة (أي: 
سورة المؤمنون) جنات بالجمع» فقال: رفواكه) بالجمع» وفي الزحرف ((وتلك الجنة) 
بلفظ الواحدةء وإن كانت هذه جنة الخلدء لكن راعى اللفظ فقال: (إفيها 
فاكهة)). ووافقه الأنصاري الذي نقل نص كلامه“. 


(0البرهان: ۲۷١‏ . 
(۲)انظر: فتح الرهن: .۲۸١‏ 


الفصل الغالثف 
الاخحتلاف بين الأيات المدشابمة في 
التذ كير والتأنيث 
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الفصل الغالث 


الاختلاف بين الآيات المعشابمة في العذكير والتأنيث 


تناول علماء اللغة موضو ع التذ كير والتأنيث» وبينوا أسراره وأغراضه في منظوم 
كلام العرب ومننوره» وجهدهم في ذلك مدون في علم اللغة والنحو". 

أما ميدان بحني في هذا الفصل فهو بسط ما ذكره علماء المتشاإبه اللفظي في 
القرآن الكرم من تذكير اللفظة القرآنية وتأنيتها في الآيات المتشامة» فالسياق القرآي 
بختار تذكير اللفظة في آيةء مع أنه من الممكن وضع لفظة مؤنغة مكان المذكر» وكذلك 
العكس» وعلى هذا يجتهد علماء المتشابه في بيان أسرار هذا الاختلاف. 

وقد قلت الآيات المتشابمة في هذا الموضوع» ولم يتعرض له علماء البلاغة إلا في 
جزء يسير من حدينهم عن صور خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر". 

وقد اجتهد علماء المعشابه رحمهم الله في هذا الصدد» وأبرزوا لنا صورة حسنة 
من عنايتهم بالمفردة القرآنية من حيث التذ كير والتسأنيث» لاسيما وأن عنايسة 
البلاغيین لا تكاد تذكر. 

وستكون الطريقة في بسط الآيات والأقوال مشابمة للفصل السابقء فأتحدث أولا 
عن التذ كير والتأنيث في الأسماء الظاهرةء ثم في الضمائرء بعد ذلك أتحدث الأفعسال 
المسندة إلى ضمير المذكر والمؤنث. 


(١)انظر:‏ التذكير والتأنيث في اللغة أرمضان عبد التواب»ومعه رسالة أي موسى الخحامض ف التذكير 
والتأنيث. وانظر: تدبيث التذ كير في التأنيث والتذ كير لإبراهيم الجعبري» وانظر: الجمل في النحو 
للزجاجي: ۲۹1-۲۹٠١‏ وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام: ۲۸٦/٤‏ وما بعدها. 

(۲)انظر: الإيضاح : ۸۲/۲ وخصائص التراكيب للدكتور أبو موسى: 1۹۳-۹۸۷» وأساليب بلاغية 
لأجد مطلوب: ٤۸‏ ۲. 
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التذكير والتأنيث ٤‏ الأسماء الظاهرة: 

أقصد بالأسماء ما ورد من المعشابه في التذكير والتأنيث في الأسماء الظاهرة › أو 
الاسم الموصول أو اسم الإشارة» وسأتحدث عن ثلاث آيات متشاممات في هذه 
المسألة» وهي تنل ما جاء من المعشابمة في هذا الخصوص,» فلم يرد في القرآن الككرع 
من المعشايمة في هذه المسألة إلا ني هذه المواضع الثلاثة. 

ا ی ا 
النساء قول المولى سبحانه وتعالى: (وعائوهُنَ أجُورَهُنَ بالمَغرُوف مُخصت ات عير 
مُسَافحَات ٠:)‏ ۲ فجاء الوصفان بالتأنيث» بينما ني سورة المائدة ورد الوصفان 
العذكير: لذ ا أجُورهُنَ مُخْصنين عير مُسَافحين) :. فما سر الاختلاف؟ 

يرى ابن الزبير الغرناطي أنه لا إشكال في الآيين» لأن مصرف الوصف في آية 
الدساء للإماء المتزروجات عند عدم الطول» أما في المائدة فمصرف الوصف للمتزوجين 
من الرجال“. وهو أمر واضح» ولذلك جاء في الآية التي قبل آية النساء (وأحل 
لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالكم محصنین غير مسافحین): ٤۲ء‏ فجاء الوصف 
بالتذكيرء لأن مصرفه للرجال. ولم يرد في القرآن الكرج من المتشابمة في هذه المسألة 
إلا في هذه المواضع الثلاثة. | 

أما ابن جماعة فقد وافق ابن الزبيرء وزاد في توضيحه أن آية اللساء في نكاح 
الإماءء وكان كثير منهن مسافحات» فناسب جع المؤنث بالإحصان» وآية المائدة فيمن 
بحل للرجال من الدساء فناسب وصف الرجال بالإحصان. 

الموضع الآخر قوله تعالى في سورة الأنعام:( إن هو إلا ذكرّى لِلْعَالوين) ۹٠‏ 
فألث قوله: (ذکری)» بينما في سورة يوسف آية )٠١ ٤(‏ والتکویر آية (۲۷) ذکر 


."٤١/١ انظر: ملاك التأويل:‎ )١( 
N (۲)انظر: كشف المعاي:‎ 
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اللفظ: إن هو إلا ذكر لِلْعَاليين). 

يرى الكرمايئ أن اللفظ في الأنعام جاء مؤنغاء لأنه تقدم الآية قوله: فلا قفد 
بعد الذکری م لوم الظالين): ۸“ وقوله: ولک ذکری لَعَلهُم نقون):۹ ٦‏ 
فكان لفظ (ذكرى) أليق با واكتفى بذلك» ولم يعلل سبب التذكير في آية يوسف 
التي ذكرها قي مقابل آية الأنعام. 

وإشارة الكرماي في هذا الموضع تتكرر كثيراء وهي تدلنا على المذهب الذي سار 
عليه في توجيه الآبات المتعشامةء وهو ملاحظة السياق الأسلويي» فجل توجيهاته 
تقوم على ذلك» وهذا في الحقيقة باب جليل ومذهب نفيس في دراسة كلام المولى عز 
وجل» وهذا المذهب يمكن أن ينقل إلى دراسة الأدب» وتحليل النصوص, فينظر في 
السياق الأسلوبي للنص.» أو الوحدة الأسلوبية» ومدى ملاءمة العناصر بعضها لبعض. 
ووافقه ابن جاعة الذي نقل نص كلامه"» وتابعهما الأنصاري. 

وكأي بالكرماي في ضوء تعليله يرى أن التذكير هو الأصل» وبه وردت آية 
سورة يوسف فلم تحتج إلى تعليلء ولم يتقدمها ما يجعلها تحمل على التأنيث كما في آية 
الأنعام» ومن الملاحظ أيضا على تعليل الكرماي لآية الأنعامء أن بين الآية الست ورد 
فيها لفظ (الذكرى) وبين ما تقدمها من الآيات أكثر من عشرين آيةء وهذا يؤكد 
ما ذهب إليه في ملاحظة البناء الأسلوبي» والنظر في سياق النص»دون الأخذ عسألة 
بعد النص أو قربه. إذاً وجود العلة المقعضية للتأئيث كانت سبباً ني بيان التذاكير في 


r 


الآية الأخرى» فلم يتقدم الذكر في سورة يوسف ما يستوجب التأنيث. 


(۵ انظر: البرهان: .٠۷١‏ 
)۲( انظر: كشف المعای:۳١٠.‏ 
(۳) انظر: فتح الرجهن: .٠١٤١‏ 
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وقد جاء توجيه ابن الزبير الغرناطي مختلفاً عن الآخرين» فقد تحدث عن آية 
سورة التكوير» وجعلها في مقابل آية الأنعام» فيرى (أن آية التكوير لما تقدمهها 
القسم على القرآن بقوله: نَا أَقْسم بالْخْنس):١٠‏ .إلى ما وقع القسم به» ثم ورد 
ضمير القسم عليه قي قوله: إل قول رسول کر):۱۹. أي أن القراآن لقول 
رسول کربم» والمراد به جيريل عليه السلام ثم أتبع بوصفه إلى قوله: «(مُطاع ثم 
أين) ١‏ ۲خ قیل وما صاحبکہ بمَجنون)...ثم أعقب بقوله تعالى: وما هو أي: 
وما القر آن بقل شَيْطْان رجی ٥)‏ ۲» فجرت هذه الضمائر على التذكير على ما 
نجب... م قال: ازن ُو إل دک للْعَالْيينَ)» والضمير للقرآن. ولا يكن وروده على 
خلاف هذا لمنافرة التناسب ومباعدة التلاؤم. 
وأما آية الأنعام فتقدمها: اوليك اين عالَيتاهُم الجتاب والحكم والبوة فإن 
یکفر بھا لاء تقد و كلا بھا قَومَا لَیْسوا بها بکافرینَ)٩۸»‏ فنوسب بین قوله: إن 
هو إل ذکری للعالین)» وبين ما تقدم» فكأن التقدير: إن هو أي الأمر أو المراد 
المقصود»أو ما ذكر من الكتاب والحکم والنبوة إلا ذکری» فناسبه (ذکری) هنا لا 
تقدم بيانه» ولم يتقدم هنا ما يستدعي لفظ التذکير ویناسبه»فجاء کل على ما يجب)'. 
وتوجيه ابن الزبير توجيه حسن» لا سيما وقفاته عند الآيات التي تقدمت آية 
التکویر» حت انه یری آنه لا کن وروده على خلاف هذا لمنافرة التناسب» ومباعدة 
التلاؤم» وهذا التوجيه مع ما فيه من تفصيل طيب» إلا أنه من باب كلام الكرمايء» 
لأنه راجع إلى الملاءمة الأسلوبية وتوافق الجزئيات الواردة في النص» والله تعالى أعلم. 
أما الموضع الثالث فهو وقفة علماء المتشابه عند قوله تعالى في سورة السجدة: 
(إذوقوا عذاب الار ري کم به کذبون): ۲۰ فورد الضمير المعصل (به) والاسم 


() ملاك التأویل: .٤٦١-٤٥۹/۱‏ 
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اول باد کر وما ن سور ة سا وروا ایت رل فال درف اعاب لار 

يعلل الخطيب الإسكاني أن سبب الاختلاف بين الآيين هو أن لفظ رالنار) في أية 
السجدة اسم ظاهر وقع موقع الضميرء والضمير لا يوصف فوصف العذاب» فحسن 
العذكير يقول الله تعالى: راما الَذِينَ فقوا فَمَأوَاهُمُ الّار كلما أرادوا أن يخرْجُوا 
ينها أعيدوا فيها وقي لم ذُوفّوا عَدَاب الار الي کشم به تكذبُون)٠۲.‏ 

أا ق اة تتو رة ما فان يقم ذكر الار قا فحن رف الان 
فجاءت الآية بالتأنيث» يقول تعالى: فاليم لا يَمْلكٌ بعضكم لض فعا وا ضرا 
وقول للدي ظلَمُوا ذوقوا عذاب کار الي کشم بها كدبود)۲٤.‏ 

يقول الخطيب الإسكافي رإن (النار) ني قوله في سورة السجدة اهر موضع 
الضمر» لتقدم ذكره في قوله: وام الْذِينَ فَسَقوا فَمأواهُمْ اّار كلما أرادوا أن 
خْرْجُوا منها) فأضمرت أعيدوا فيها) ثم أظهرت رتيل لهم ذوقوا عذاب التار 
أي عذابماء فوقعت مظهرة مكان المضمر...فلما كان الضمير لا يوصف» بعد عن 
الوصف ما حل محله» لأنه سد مسه» فوصف ما أضيف إليه وهو العمذاب فجاء 
لإعذاب الار الذي كش به لکذیو ن 

أما آية سباً رفلم تجيء هذا انجيءء لأا في مكاها مظهرة... ولا لم يتقدمها ما 
مز لته مازلة الضمير فصح الوصف له فأجری عليه وجاء إعذاب التار التي کشم بها 
کذبُون)» ألا تری أن أوله (ونقول لاذين ظلموا ENES‏ ۰ 

وقد وافقه الكرماي الذي اختصر توجيهه"» كما تابعهما الأنصاري. 


(١)درة‏ التتريل: ۲ 
(۲)انظر: البرهان: .٠١ ٤‏ 
(۳)انظر: فح الرهمن: Smhnk‏ 
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أما ابن الزبير الغرناطي فيرى رأن آية السجدة اقترن با ما يستدعي أن يناسب» 
وهو قوله تعالی: ولنزيقنهه ِن العذاب الأدئى دون لداب لكر ۲٠)‏ فل 
تفصل ذكر العذاب إعلاما يالاق ضريبة الأدن والأكبر عن جرى الوعيد في 
والعذاب مذكر» وقد تكرر فتأكد رعيه فناسبه عودة الضمير قبله إلى العذاب المضاف 
إلى النار مذكرا ليجري ذلك كله مجرى واحدا. 

ااا و و ا اا و ا ا ا 
مۇنغا. .)7 . 

فابن الزبير رهه الله تأمّل الآيات المتقدمة لآية السجدة ولاحظ أن هناك عنايية 
بالعذبب وتفصیله إلى أکبر وأدی» وهذا هو معقد الكلام فعاد الضمر عليه وقد 
تکرر اللفظ تأكيدا له» وعناية بشأنه»ظرولنذيقنهم من الععذاب الأدن دون الععذاب . 
الأكبر)» فناسب عود الضمير في الآية إلى العهذاب المضاف إلى اللار فقال 
فيها:((عذاب النار الذي كنتم به)» أما التأئيث فمرجعه لفظ رالنار)» وهو توجيه 
حسن» مبني على تأمّل دقيق لسياق الايتين. 
ولا أن نتساءل كيف استدل بالآية التي ورد فيها ذكر العذاب مرتين» وهي 
متأخرة عن الآية التي عليها مدار الحديث» ومن e‏ أن الضمير لا يعود على متأخر 
وإغا على متقدم؟ 

ولكن حين نتأمل حديثه السابق في توجيه الآية نجد الجواب فالضمير م يعد إلى 
ذلك وإنغا عاد على ما تقدمه كما هو مقرر في اللغة وهو قوله: (ذوقواعذاب 
النار©ء وابن الزبير الغرناطي إنغا ذكر ذلك قصدا لتقوية عورد الضمير إلى لفظ 


.٩٤٩-٩۹ ٤٥/۲ )ملاك التأویل:‎ ( 
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(العذاب) في الآية نفسهاء وهذا عبر بقوله: راقترن ها) ولم يقل: (تقذمها)» كما أن في 
حدينه دلالة على ملاحظة السياق» وبناء الأسلوب› التي نلحظها عبد الکرمای'. 
ويرى ابن عاشور أن التكذيب في آية سباً علق بنفس النار فجيء باسم الموصول 
ا مناسب هاء ولم يعلق بالعذاب كما في سورة السجدةء لأن القول المخبر عنه هو قول 
الله تعالی وحکمه»ء وقد أُذن مم إلى جهنم وشاهدوهاء كما قال تعالى: زواسروا 
لكدَامَة لما رأَوا العَدَّاب):۳.وأم القول الحكي في سورة السجدة فهو قول ملائكة 
العذاب بدليل قوله: كلَّمًا أرّادوا أن يَخْرّْجُوا منها أُعيذوا فيها ويل هم ذوقوا 
عَذاب التار الذي كْشَمْ به كذبون). 


العذكير والتأنيث في الضمائر: 

الحديث عن التذكير والتأنيث في الضمائر في الآيات المحشابمة يعد أبرز وأكثر 
موضوعات هذا الفصل من حيث عدد الآيات المتشايهة.. وسنتحدث بإذن الله تعسالى 
عن جس مسائل ورد فيها تشابه لفظي» وهي تمل کل ما جاء في کتاب الله تعالی من 
لمعشابه في مسألة تذكير الضمائر وتأنيشها. 

وأول ما نطالع من آيات متشابمة ورد فيها تذكير الضمير قوله في آل عمران: 
(أئي أخلق كم مِنَ الطين كَهية الطيْر فافخ فيه فیکون يرا ياذن الله :۹٤ء‏ فجاء 
الضمير الجرور في قوله: رفي مذكراًء وني المائدة ورد الضمير مؤنغا يقول تعالى: (وإذ 

وقد تساءل الإسكافي رجه الله عن سر عود الضمير على مذكر في الأولى» وعلى 
مؤلث في الأخرى» أي عن وجه التخصيص في الآيتين؟ 


(0انظر: البلاغة القرآنية في ملاك التأويل: .٠١ ٤-٠١۴۳‏ 
(۲)انظر: التحرير والتنوير: YoY‏ 
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ويقوم توجيهه على أن مقام التذكير في آية آل عمران يناسب مقام ذكر الأيات» 
وأول ما يصور من الطين كهيئة الطيرء وهو واحد. فيلزم به الحجة عليهم أما آية 
لمائدةء فناسب التأنيث ذكر النعم وتعددهاء وهذا جمع» والتأنيث به أولى. 

يقول رجه اله: (..إن الأول الذي ذكر الضمير فيه إنما هو في إخبار الله عر 
وجل به عن عيسى عليه السلام وقوله لبني إسرائيل: راي قد جتتكم بآية من ربكم)» 
وعدد الآيات كلها عليهم» منها: أي آخذ من الطين ما أصور منه صورة على هينة 
الطير في تركيبه فأنفخ فيه فينقلب حيوانا خماء قد ركب فيه عظم وخالط دما 
راکتسی ریشا وجناحا کالطائر الح والقصد ني هذا المكان إلى ذكر ما تقوم به 
حجته عليهم» وذا أول ما يصوّر من الطين على هيئة الطير» ويكون واحدا يلزم به 
الحجة. فالتذ كير أولى به. 

والتي في سورة المائدة المخصوصة بتأنيث الضمير العائد إلى ما يلحقه» هي في 
ذكر ما عدّد الله من النعم على عيسى عليه السلا وما أصحبه إياه من المعجزات» 
وما أظهر على يده من الآيات» وابعداؤها: ((إذ قال الله يا عيسى ابن مرم اذكر نعمتي 
عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل), والإشارة في هذه الآية ليست إلى أول ما يبديه 
لبني إسرائيل من ذلك محتجاً به عليهم» وإنغا هي إلى جميع ما أذن الله تعالى في كونه 
دلالة على صدقه من قلب الصور التي يصورها من الطين على هيئة الطير» وذلك مع 
والتأنيث به أولى). 

وقد اطلع الكرمان على توجيه الإسكاني» وقام باختصاره فقال: (الجمواب أن 
يقال: في هذه السورة -آل عمران- إخبار قبل الفعل فوحده. وقي المائدة خحطاب من 
الله له يوم القيامةء وقد سبق من عيسى -عليه السلام- ذلك الفعل ثلاث مرات» 


."ه-٣‎ ٤ التزيل:‎ ةرد)١(‎ 
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والطير صا للواحد وصاخ للجمي"". وقد وافقه ابن جماعة» ونقل نص كلامه". 
ووافقهما الأنصاري الذي زاد أن الاختلاف من باب التفنن في الكلام على عادة 
العرب في کلامھہ. 
أما ابن الزبير الغرناطي فقد أشار في بداية حديته إلى مسألة أن عودة الضمير على 
اللفظ وما يرجع إليه أولى» وأن عودته على المعنى ثان عن ذلك» وبيّن أن كلا الرعيين 
عال فصيح› فعاد في آية آل عمران على الكاف (كهيئق-» لأا تعاقب (مشل) 
-أي تحل محله-» وهو مذكر فهذا لحظ لفظي. ثم عاد في آية المائدة إلى الكاف من 
حيث هي في المعنى صفةء لأن المغل صفة في التقدير المعنوي فحصل مراعاة اللفظ 
أولاًء ومراعاة المعنی انیاً» على ما بجب» وقال موضحا کلامه: (کما ورد في قوله 
تعالى: لإومن يقنت منكن لله ورسوله)الأحزاب: >١‏ بعودة الضمير من (يقنست) 
مذكراً رعياً للفظ رمن)» ثم قال (وتعمل) بالتاء رعیا للمعنی وهو کی . 
وقد نقل ابن الزبير هذه الإشارة من الزمخشري وعزاها إليهء يقول الزمخشري 
عن (فأنفخ فيه): (الضمير للكاف» أي في ذلك الشيء المماثل ميئة الطير). وعن 
ل(فأنفخ فيها) يقول: (الضمير للكاف لأنما صفة الميئة التي كان يخلقها عيسى عليه 
السلام وينفخ فيهاء ولا ان وا و د لأا ليست من خلقه» ولا من 
نفخه في شيء وكذلك الضمير في فتكون)“. 
كما نقل توجيه جار الله الزمخشري كل هن: الفخر لرازي في التفسیر الکی 


.١ ٤٥١ البرهان:‎ ( 

(۲)انظر: کشف المعای: ٠١۹‏ . 
(۳)انظر: فتح الرجحمن: .٦۷‏ 

."٠۲/١ ملاك التأویل:‎ )٤( 

(ه)الکشاف .٦٥۳ ٤۳۱/۱:‏ 
( انظر: التفسير الكبير: .٠٠١/١١‏ 


۾ ۷س 


e 


وأبو حيان"» والألوسي"» وابن عاشور". 
أما عن وجه التخصيص في الآيتينء وهو ما م يتحدث عنه الزخشري» فقد نظر 
ابن الزبير إلى السياق المتقدم» وإلى بناء الأسلوب» وهو منهج الكرماي الذي سبق أن 
أشرت إليه» يقول ابن الزبير: (..وجواب ثان: وهو أنه قد ورد قبل ضمير آبة آل 
عمران من لدن قوله تعالى: وما كنت لَدَبْهم إذ َون أََامَهم):٤ ٤‏ إلى قوله: 
([فأنفخ فيه) نحو من عشرين ضميرا من ضمائر المذكرء فورد الضمير في قوله: (فأنفخ 
فيه) ضمير مذكر ليناسب ما تقدمه ويشاكل الأكثر والوارد قبله. 
أما آية العقود فمفتعحة بقوله: اذك نعمټي عَلْيّك)..فناسب ذلك تأنيث 
الضمير» ولم تكثر الضمائر هنا ككثرقا هناك.. .5 ) 
ومن الأيات المتشاجة قوله تعالی في سورة هود: فلم جاء أَمرُ جعَلتا الها 
سَافلَها وأمْطرا عَلَيّهّا جِجَارة©):۸۲» فجاء الضمير الجرور بعلى في (عليها حجارة) 
مؤنغاء بينما ني سورة الحجر ورد مذكرا مجموعا: (فَجَعَلتا عاليها سَافلَها وأَمُطرّک 
عَليّهمّْ ججَارة): ٤‏ ۷» فما وجه اختلاف الضمير مع اتحاد المقصود؟ 
وز کان سر کک ایو ف تی ا ت چن رل چ اساب 
الحجر وهو قوله تعالی: «(قالو إا وسلتا إلى قوم مُجرمين )۸ فذكر قوم لوط 
موصوفين بالإجرام الموجب ملاكهم» ورد قول بعض المفسرين» ومنهم ابن كثير الذي 
ذكر أن الضمير يعود على أهل القرية» وكذلك ما رواه ابن كثير عن السّدي أن 
الضمير يعود على من شذ من أهل القرية“ واكتفى بذلك دون أن يوجه آية هود. 


(١)انظر:‏ البحر احيط: ٤٦٦/۲‏ ٤/١١-؟ه.‏ 
(۲)انظر: روح المعان: 1/۲ . 

(۳)انظر: التحرير والتنوير: .٠١۲/۷‏ 

.٠۳/١ التأویل:‎ كالم)٤(‎ 

(٩)انظر:‏ تفسیر القرآن العظیم: ٤١٦/۲‏ . 


A 


يقول: (.. قال بعض المفسرين : (عليهم) أي على أهلهاء وقال بعضهم على من شلد 

من القرية منهم» ة قلت: وليس في القولين ما يوجب خصيص هذه السورة بقوله 
(عليهم)» بل هو يعود على أول القصة وهو إا أرسلتا إلى قوم مُجْرمِين) ثم قال : 
(وأمطرا عَلَيَهم حجارة مِنْ جيل ۷٤:)‏ . 

أما ابن الزبير فقد ذكر أن كلا الموضعين مراعى فيه مناسبة ما تقدمه ثم ذأكر 

تخريج الكرماي لآية الحجرء وزاد بقوله: (..ونظير هذا قوله تعالى في سورة الذاريات: 
(قالوا إا رسلا إلى قوم مُجْرِمين(۲ )سل عَلَيْهِمْ جِجَارة مِن طين):۳» فقل 
(عليهم) لا تقدم قوله: إلى قوم جرمين) وأما آية هود فلم يتقدم فيها مفل هذا 
فاكتفى بضمير القرية فقيل: (وأمْطرًا عَلَيَهّا). وأغنى ذلك عن ذكر المهلكين إذ هم 
المقصودون بالعذاب فورد كل على ما يناسب)" 

- وما يندرج تحت موضوع التذكير والتأنيث في الضمائرء الحديث عن الاختلاف 
بين قوله تعالى في سورة النحل: لإوإن كم في العام ليبرة ةيكم يما في 
بُطونه):٩٩»‏ فقال: (بطونه) بالتذکیرء ولم یقل: (بطوفا) بالتأنیث» كما ورد في سورة 
الم منين: وان کم ذ في العام رة فيكم مما في بُطّونها): ۱ 

يرى الإسكافي أن التذكير في آية النحل عائد إلى معنى الآيةء أما آية المؤمنين فإن 

التأنيث راجع إلى اللفظ. فقد أوضح أن الضمير في آية النحل يعود إلى البعض وهو 
الإناث» ولذلك خصت الآية باللبنء وهو فی الإناٹ خاصة» يقول تعالى: (لقيكه 
ِا في بُطّونه ِن بن رث ودم لا حالصا سانا للشاربين): ٠٩‏ فاللبن لا يكون 
لكل الأنعام» فهو مقتصر على البعض.» فيكون التقدير: وإن لكم في بعض الأنعام لعبرة 
نسقيكم نما في بطونهء إذا فالتذ كير مناسب هذا المعن. 


( )البرهان: ۲٤١۰‏ . 
(۲ )ملاك التأويل:۲/٦٦٦-۷٦٦.‏ 


— ¥ 


أما ني سورة المؤمنين فإن السياق يختلف يقول تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة 
نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كنيرة ومنها تأكلون( ١‏ ۲)وعليها وعلسى 
الفلك تحملون): ۲۲ فقد جاء بعد الضمير المؤنث ل(إبطوفا) جمل عطفت على 
ما تقدم» فلما عطف عليه ما يعود على الكل ولا يقتصر على البعض أنث هلا على 
الأنعام» ولذلك قال: #رولكم فيها منافع..)ء وهذا عام للجميع. 

يقول رهه الله رإن الأنعام في سورة النحلء وإن أطلق لفظ جيعهاء فإن المراد به 
بعضهاء ألا ترى أن الدر لا يكون خمحميعهاء وأن اللبن لبعض إناثهاء فكأنه قال: وإن 
لكم ني بعض الأنعام لعبرة نسقيكم نما في بطونه...وليس كذلك ذكرهافي سورة 
المؤمنينء لأنه قال: (نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها مسافع كنيرة ومنها 
تأكلون(١۲)وعايها‏ وعلى الفلك تحملون) فأخبر عن النعم التي في أصناف العم 
إناثها وذكورها فلم يحتمل أن يراد بها البعض)”'. 

وقد نقل الكرماي توجيه الخطيب الإسكافي لكنه اختصره"» وتابعه ابسن 
جاع وهو توجیه جید. 
ما ابن الزبیر فقد نحی منحا آخر في توجیه الآیتین فیقول: (قوله:( نسقیکم مما 
في بطونه) بافراد الضمیر وتذ کیره مراد به الجدس. وقد حکی سیبویه رهه الله أن من 
العرب من يقول: هو الأنعام» وعليه حمل آية الأنعام في تذكير الضمير“. وورد في 
سورة المؤمنون على التأنيث والجمع لا بني على ذلك من قوله: رنسقيكم مما فسي 
بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون): -۲١‏ 


.٠١١-١ ٤٩۹ التتریل:‎ ةرد)١(‎ 
.۲٤۷-۲ ٤٩ (۲)انظر: البرهان:‎ 

(۳)انظر: کشف المعای: ۲۲۹ . 
(٤)انظر:‏ الکتاب لسیبویه: .۲٠۰/۳‏ 


— ۷» ¬ 


۲ فنوسب بضمير الأنعام ما أتبع به من الضمائر في قوله: (فيهاء ومنهاء وعليها) 

فورد بصورة التأنيث والجمع. 

وابن الزبير يقصد من قوله: (وعليه حمل آية الأنعام)» الآية التي في سورة النحلء 
فهي تسمى بسورة (النعم)» أو (الأنعام الصغرى". 

وقد سبق الکرمایی ابن الزبیر في ذکر توجیه سیبویه وقال عنه إنه (حسن» إلا أن 
الكلام وقع في التخصيص. والوجه ما ذكرت)» فقدّم رأي الإسكاني عليه. 

هذا وقد ذكر الزخشري رأي سيبويه المتقدم» وأوضح أن لفظ (أنعام) اسم 
مفرد» فيعود الضمر إليه مفردا بالعذكير» ويعود إلى معناه بالتأئيث . ونقل كلامه 
الأنصاري»وأوضح أنه اعتمد على كلام سيبويه. 

ووافق الزمخشري كتير من المفسرين كالرازي» وبي حيان» والألوسي. 

والخحق أنه كن أن نستأنس بالقولين جميعاء فما ذكره الاسكافي مقبول»ء وما 
ذكره ابن الزبير عن تجانس الضمائر في آية سورة المؤمنين مقبول أيضاء ولا تزاحم بين 
الأسرار البلاغية مهما تعددت. 

ومن الآيات التي تحدث عنها علماء المعشابه اللفظي قوله تعالى في قصة مرم 
عليها السلام في سورة الأنبياء: ((والتي أخصتت فَرْجَها َتفختا فيها من روحتا):۱٩»‏ 


( )ملاك التأویل: .۷٤۸/۲‏ 

(۲)انظر: فتح القدير للإمام الشوكان: .٠٤١/۳‏ 
(۳)البرهان: ٤۷‏ ۲. 

. ٤١١/۲ الكشاف:‎ :رظنا)٤(‎ 

(٥)انظر:‏ فتح الرجمن: ۲۲۲ . 

(١)انظر:‏ التفسير الکبير: ١۲/۲ه.‏ 

(۷)انظر : البحر احیط: .٥٠.۹-۰۰۸/٩‏ 
(۸)انظر: روح المعای: .٤٠١۹-٤۱٤/۷‏ 


E 


فجاء الضمير النجرور بفي مؤنفاء وورد في سورة التحرم بالعذكير: التي أخصَت 
قَرَجَها فتفختا فيه مِنْ روحتًا):٠٠.‏ 

يرى الخطيب الإسكافي أن آية سورة التحريم جاءت على الأصل لعمدم قصد 
التعجب. فالمقصود ذكر إحصافا وتصديقها بكلمات راء وكان النفخ قد أصامما 
فخحصت بالتذكير. أما آية سورة الأنبياء فالقصد هو التعجب من حاهاء وما آل إليه 
أمرها حتى حصل منها ما حصل» فصارت هي وابنها آيةء فاخعصت الآية بالتأنيث. 

يقول رهه الله: (الجواب أن يقال: لما كان القصد في سورة الأنبياء إلى الإخبار 
عن حال مرم وابنهاء وأهُما جعلا آية للناس» وكان النفخ فيها مما جعلها حاملاء 
والحامل صفة الحملةء فكأنه قال: والت أحصنت فرجها فصيرها النفخ حاملا حسق 
ولدت»والعادة جارية ألا تحمل إلا من فحل» ولا يولد الولد من غير أب» فلما كان 
القصد التعجب من حالتهاء وأَها بالنفخ صارت حاملا رد الضمير إلى جلتهاء إذ كان 
النفخ في فرجها نفخاً فيها أوجب القصد إلى وصفها بعد النفخ بصفة ترجع إلى جلتها 
دون بعضهاء کان قوله : ((فنفخنا فیها) أولی من قوله: ((فنفخنا فیه). 

وأما قوله في سورة التحرم: ومر ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه 
من روحنا)» فلما م يكن القصد فيه إلى التعجب من حاها بالحمل عن النفخ وولادقا 
لا عن ضراب الفحل» م يكن ثم من القصد إلى وصف جلتها بغير الصفة التي كانت 
عليه قبلها ما كان في الآية الأولىء فجاء اللفظ على أصله» رالمعن فنفخنافي 
فرجها)“. ووافقه الكرمان الذي اختصر كلامه". 

أما ابن الزبير الغرناطي فيرى أن القصد في الأولى التشريف فلذلك أثث الضميرء 
يقول: رإن الضمير في الأولى عائد إلى ما أشير إليه بالموصول الذي هو رالتي) وهي 


(0درة التریل: ۱١۹۸‏ . 
(۲)انظر: البرهان: ۲۷۱-۲۷۰ . 


ل 


مرم ابنة عمران المفتتح باسمها في آية التحري» أعيد الضمير هنا إليها من حيث أن 
ذلك تخصيص,» وتكرم جليل وآية باهرةء وقد قصد ههنا تشريفها وتشريف ابنها 
عليهما السلام بالذكر في قوله: (وجَعأناًا وها عاية)» وم يقع في آية الحرم 
ذكر ابنهاء فلما اتسع المقصود هنا بذكر من لم يذ كر هناك وقصد من التشريف ما 
هو أكثر. ناسبه التوسعة في عودة الضميرء فأعيد إلى الذات المطهرة بجملتهاء فقيل: 
فخا فيا مِنْ روحتا). وأفهم ذلك ما أفهمه الضمير الخاص محل النفخ مسن 
غير إشكال. وقيل في آية التحريم: (فيه) لعوده إلى الموضع المخصوص على ما يجب 
م يقصد هنا من توسع المدح ما قصد في الأولى»وإنغا قصد بآية التحربم تخصيصها في 
ذاها بعظيم إعاهاء وتصديقهاء وإثباتا في القانتين). وتوجيه ابن الزبير ليس ببعيد 
عن توجیه الخطیب الإسکافي» إلا أن ابن الزبير قام بتفصيله وبسطه. 
وعن وجه تخصيص آية الأنبياء بالدشريف دون الآية الأخرى يقول ابن الزبر: 
(آية الأنبياء وردت منسوقة على آيات تضمنت ذكر جلة من الرسل موصوفين 
بخصائص علية وآيات نبويةء أوهم إبراهيم عليه السلامء ثم ابنه يعقوب» ثم نوح ولوط 
وداود...فلما ذكر هؤلاء العلية عليهم السلام بخصائص ومنح ناسب ذلك ذكر مرع 
وابنها عا محا عليهما السلام...). وهذا جيّدء فقد ربط رجه الله آية الأنبياء 
بسياق السورة كاملة» وربط بينها وبين الغرض الذي جاءعت به السورة» فكلها 
حديث عن الأنبياء عليهم السلام» روما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي 
إليهم): ۷ وما جعلناهم جسدا ..):۸. لثم صدقناهم الوعد):۹. وما أرسلنا من 
قبلك من رسول إلا نوحي إليه. ٠۲٥6.‏ إلى غيرها من الآيات» بعد ذلك تأي سرد 
قصصهم» فأول السورة عن محمد ي مع قومه» تم موسى وهارون وإبراهيم وبنيسسه» 


(0 ملاك التأویل: .۸٤٦-۸ ٤٥/۲‏ 
(۲)المصدر السابق: .AfV/Y‏ 


— ۲» A 


ولوط ونوح وداود وسليمان وأيوب» وإماعيل وإدريس وذي الكفل وأيوب» 
وزكرياء ثم مرم وابنهاء فهذا مقام يقتضي التشريف وعلو الشأن. 
وانفرد ابن ججماعة بتوجيه آخر يختلف عن سابقيهء فيرى أن (لفظ التذكير أخحف 
من التأنيث» فجاء قي سورة الأنبياء بالتأنيث لعدم تكرره. أما في التحرج فتكرر لفظ 
التأنيث بقوله: (مر)» ورابنة)» و(أحصنت)» ورفرجها) فناسب التذكير تحفيفا مسن 
تكرر التأنيث)". 
وتخريج ابن جاعة للآيتين تخريج حسن» والذي يظهر لي أنه استفاد مهن قول 
الإسكانفي في آخر كلامه عن آية التحرم: (جاء اللفظ على أصله)» والتخفيف 
المقصود به (التذ كي هو الأصل. إلا آنه م يو ضح سبب خفة التذكيرء وثقل التأنيث: 
فالتذ كير لا يحتاج إلى علامات» فاستحق أن يكون خفيفأء بخلاف التأنيث» وهذا كان 
التأنيث فرعا عن التذكير» وكما يقول سيبويه: الأصل في جيع الأشياء التذكيرء بدليل 
أنه يطلق على كل مذكر أو مؤّث لفظ رشيء» وهذا اللفظ مذكرء وأيضاً: فهر لا 
بحتاج إلى زيادة. 
أما توجيه ابن الزبير فهو عندي أولى من توجيه الإسكافيء لأن قصد التشريف 
مقدم على قصد التعجب» وهذا لا ينع أن يكونا معا مرادين» فالأسرار البلاغية مهما 
تعددت وتنوعت لا تتزاحم» ولا تتنازع والله أعلم. 
وأختم مسألة التذكير والتأنيث في الضمائر بالحديث عن ثلاث آيات متشابمات» 
الآية الأولى قوله تعالى في سورة المدثر لكلا إلهُ كذكرة)؛ ه حيث ورد الضمير 
مذ گرا والآية الثانية في سورة عبس بالتأنيث» يقول تعالى: کل إلا كذ كرة) ١‏ 3 


(۹) كشف المعای: ۲١١‏ . 
(۲)انظر: الكتاب لسيبويه: ۰۲۳ وانظر: ضياء السالك إلى أوضح السالك شيد اجار \EY/t:‏ 


E 


أما الآية الثالغة ففي سورة الإنسان» وجاء التعبير فيها باسم الإشارة المؤئث دون 
الضميرء يقول تعالى: لن هره کذکرة):۲۹» فهل من فروق بینها؟ 

تناول الكرماين آية المدثر وعبس» وذكر أن تقدير آية المدثر: أن القرآن تذكرة. 
فمن شاء ذكره» وتقدير آية عبس: أن آيات القرآن تذكرة فمن شاء ذكر القران. 
وأوضح أن لفظ التذكرة يكن أن يحمل على التذكيرء لأا إععناه. 

أما ابن الزبير الغرناطي فكان حديثه عن آية المدثر والإنسان»ء وتحليله مطابق لا 
ذكره الكرماي إلا أنه زاد في التوضيح فقال: (.. هذا نما لا إشكال فيه لأن المذ كر به 
عظة أو موعظة وهو أيضا وعظ وتنبيه. فتارة تراعي العرب في مغل هذا جهة التذكير 
وتارة تراعي جهة التأنيث» فتحمل الضمير على ما تقدره من تأنيث وتذكير» وهذا 
کتیر» ومنه قول بعض العرب: فلان جاءته کتاي فمزقهاء فيسأل عن التأنيث في قوله: 
جاءته» وني قوله: فمزقهاء فيقال: أليست بصحيفةء وقال تعالى: (فَمَنْ جَاعه مَوْعِة 
مر به فاته ی €البقرة: ۲۷۲ . .)° 

وابن الزبير حين تناول الآيتين يعلم أن العذكير في الأولى للضمير, أما الآية الثانية 
فالتأنيث واقع على اسم الإشارةء ومع ذلك م يفصل القول» وانجه للتعميم. 

وقد وافقه ابن جماعة"» والأنصاري) وكانت إشارقما ختصرة. 

وأشار الفخر الرازي إلى معنى كلام الكرماي» فقال: (الجواب فيه وجهان: 
الأول: أن قوله: (إنا)ضمير المؤنث» قال مقاتل: يعني آيات القرآن» وقال الكلي: 
يعني هذه السورة» وهو قول الأخفش» والضمير في قوله: (إفمن شاء ذكره) 
عبس :۲١ء‏ عائد إلى التذكرة أيضاء لأن التذكرة في معنى الذكر والوعظ, والتاي: قال 


(0انظر: البرهان: .٠۲‏ 

( )ملاك التأویل: .۱١۱۱۹-۱۱۱۸/۲‏ 
(۳)انظر: كشف المعاي: .۳۷١‏ 

. ٤٤۹٩ )انظر: فتح الرمن:‎ ٤( 


م۹ — 


صاحب النظم: إا تذكرة يعني ها القرآن» والقرآن مذكر إلا أنه لما جعمل القرآن 
تذكرة أخرجه على لفظ العذكرةء ولو ذکرہ لجاز کما قال في موضع آخر: ركلا إِنه 
تذكره) المدثر: ٤‏ ه. والدليل على أن قوله لإا تذكرة) المراد به القرآن قوله: 
ل(فمن شاء ذكره):۲ ١‏ وقال الألوسي مغل ذلك" ووافقهما ابن عاشور الذي 
أوضح أن تأنيث الضمير في سورة عبس له خصوصية لتحميل الكلام علدلة معان 
منها:أن الضمير عائد إلى الدعوة التي تضمنها قوله: رفأنت له تصدى)» أو إلى الآيات 
التي قرأها البي صلى الله عليه وسلم عليهم في ذلك الجلس» ثم أعيد عليها الضمير 
بالعذ كير اا على أن المراد آيات القرآن". 
التذكير والتأنيث في الأفعال المسندة للضمائر: 
تحدث علماء المدشابه عن موضعينء وهي تثل ما في القرآن الكريم فيما بختص 
بإاسناد الفعل لضمير المذ كر والمؤنث» والمقصود بذلك إلحاق علامة التأنيث بالفعل. 
وأول الموضعين ما انفرد بذكره ابن الزبير الغرناطي» حيث وقف عند قوله تعالى 
في سورة آل عمران: لقان كذبوك ققد كذب رسل مر فيلك ۱۸٤:€)‏ فقد سند 
الفعل ركذب) لضمير المذكر» وني سورة فاطر جاء الفعل مسندأً لضمر المؤنسث: 
ون بكذبوك ققد بت رسن من قَبلك):٠.‏ 
وقد بيّن رهه الله أن المفعول المقام مقام الفاعل في الآيتينء وهو (رسل) ورد جمع 
تكسير» والاسم الجموع جمع تكسير يجوز فيه التذكير والتأئيث» فورد في الأولى: (فقد 
كذب) على رعي العذكيرء وم يقرا بغيره» وني الثانية: (فقد كذبت) على معن 


( 0 انظر: التفسير الکبیر: ١١۲/۳ه.‏ 
(۲)انظر: روح المعای: .۲٤٤ ۰۱٤۹/۱٩‏ 
(۳)انظر : التحریر والتنویر: .١٠٠١/۳١١‏ 


-- 


التأنيث لزوما أيضا مع وحدة اللفظ في المرفوع المفعولء وما يجوز فيه من التذكير 
والتأنيث. 

وأوضح أن كلتا الآيتين مراعى فيهما ما وقع بعد جمع التكسير وهو تابع له فأما 
الآية الأول جاء قوله تعالى: ارجاءوا بالبینات €› وصفا للجمع» ولا کن هنا إلا هدا 
فجرى على ما هو الأصل في جمع المذكر المكسر من التذكيرء فلم تلحق الفعل علامة 
التأنيث. وأما آية فاطر فلحقت التاء الفعل رعيا لما عطف على الآية من قوله: (وإلى 
لله ترجع الأمور)» فليس في هذا إلا التأنيث سواء بني الفعل للفاعل أو للمفعول» 
فدوسب بين الآيتين فقيل: ركذبت) على الجائز الفصيح في تأنيث اجموع المكسر 
ليحصل التناسب..'. 

ونما يلحظ أن بين الآيتين موافقة فعلية في التذ كير والتأنيث فالآية الأولى جاء بعد 
الفعل ركذب) فعل مذكر» وهو (جاءوا) فوافق آخر الآية أوففا فناسب الفغعصل 
العذكيرء أما الثانية فجاء بعد الفعل (ركذبت) فعل مؤلّث هو (ترجع) فناسبه التأنيث. 

الموضع الآخر حديث علماء المعشابه عن قول الله تعالى في سورة هود: (روأخذ 
الذينَ ظَلَمّوا الصَيْحَة€:۷. فورد الفعل (أخحذ) في قصة ني الله صا عليه السلام 
بدون تاء التأنيث» بينما جاء في السورة نفسها في قصة شعيب عليه السلام بالتأنيث› 
یقول تعالی: زوأحذت الْذِينَ ظَلَمّوا الصَيْحَة€: ٤‏ ۹ جدير بالذكر أن الفعل (أخحن) 
مع لفظ (الصيحة) م يرد في القرآن الكريم إلا ملحقا به تاء التأنيث") ويستخنى من 
ذلك آية سورة هود السابقة. ) 

وقد أجاب الخطيب الإسكافي بجوابين الأول عن حكم اتصال علامة التسأنيث 
وسقوطها من الفعل مع أن الفاعل في الموضعين شيء واحد وهو الصيحة» ومع أن 


( ملاك التأويل: 1"1" . بتصر ف . 
(۲)انظر: سورة الحجر: ٨۸۳١۷۳‏ العنكبوت: ٤١‏ . 


ENTS 


الحاجز بين الفعل والفاعل في المكانين واحد» والثايء وهو المهم عن سر تخصيص كل 
آية عا ورد. أما الأول فيرى أنه معلوم في كلام العرب وهو جائز» يقول: (..إن 
مثل هذا جاء في كلام العرب سهل الكلام فيهء لأنه يقال مل على المعنى» والصيحة 
إععنى الصياح» كما أن قول الشاعر: 
يا أيها الراكب المزجي مطيته سائل بني أسد ما هذه الصوت 
حمل على المعنى إذ الصوت بعنى الصيحة. 
وني لسان العرب: ذكر الفعل لأن الصيحة مصدر أريد به الصياح» ولو قيل: 
(وأخذت) بالتأنيث كان جائزاء يذهب به إلى لفظ الصيحة". 
أما التوجيه الآخر للخطيب الإسكافي فهو عن سر تخصيص كل قصة بالفعل 
الذي ورد فيهاء يقول الإسكاني: رالجواب عن هذا الموضع هو أن يقال: إن الله تعالى 
أخبر عن العذاب الذي أهلك به قوم شعيب عليه السلام بثلائة ألفاظ منها (الرجفق 
في سورة الأعراف في قوله: َأحذثهُم الرَجفة فأصبَحوا في دارهم 
جاثوين..):۷۸..ومنها (الصيحة) ني سورة هود في قوله تعالى:( وأختت اليسن 
موا الصيْحة َأصبَځُوا في ديارهِم جاثمین... ٩ ٤:)‏ ومنها الظلة في سورة الشعراء 
ي قوله.تعالى: «(فكدبُوه فَأَحَذَهُمْ عَذاب يوم الظَلَد۱۸۹:4. وني التفسر أن هذه 
الغلات جمعت هم لإهلاكهم واحدة بعد أخرى» لأن الرجفة بدأت مم فانزعجوا مها 
عن الكن -أي الستر- إلى البراح» فلما أصحروا نال منهم حر الشمس وظهرت هم 
ظلة تبادروا إليهاء وهي سحابة سكنوا إلى روح تحت ظلهاء فجاءقم الصيحة فهمدوا 


(۱)درة التزيل: ۲۲. 
(۲)انظر: لسان العرب لابن منظور: .٥۲۲/۲‏ 
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هاء فلما اجتمعت ثلاثة أشياء مؤنثة الألفاظ في العبارة عن العذاب الذي أهلكوا بهء 
غلب التأنيث في هذا المكان على المكان الذي ¿ تتوال فيه هذه المؤنغات..). 
وقد وافق الكرماي الاسكافي قي التوجيه الغاي وصرح باسه»› وذکر توجیها آخر 
دونه» وهو أن التذكير والتأئيث حسنان» لكن التذكير أحف في الأولى لحذف 
حرف منه وأحسن للحايل -أي: الاسم الصا اك رة 
الأخرى وافق ما بعدها وهو (كما بعدت غود هود:ه 4. 
أما ابن الزبير الغرناطي فذكر التوجيه الأول للإسكاني قام بتوضيحه»ء يقول: 
(..وأما التأنيث غير الحقيقي فالحذف فيه مع الفصل حسن» قال تعالى: فمن جَاعهُ 
معط م رب قَالّْی)البقرة:۲۷» وهو کی فإن كثر الفصل ازداد حسناء ومنه: 
لإوأحَذ الَذِينَّ ظَلَمُوا الصيْحة): ۷ فالحذف والإثبات هنا جائزان والحذف أحسنء 
فجاء الفعل في الآية الأولى على الأول» ثم ورد ني قصة شعيب بإثبات علامة التأنيث 
على الوجه الفا جمعا بين الوجهين)". فلم يوضح الوجه البلاغي الذي يبحث في 
خحصوصية المعنى في كل آية. حيث اختصت قصة شعيب بالتمأنيث» وقصة صاخ 
الذكير» وقد وافقه الرازي“. أما الأنصاري فذكر كلام الإسكاني ولكن بإيجاز . 
ويرى السهيلي (أن الصيحة في صا في معنى العذاب والخزي» إذ كانت منتظمة 
بقوله تعالی: ((ومِن خڙي يوهي إن ربك هُوَ القوي العَرير):٦٦»‏ فصارت الصيحة 


ےس ی 


(0درة التريل: .١١١‏ 

(۲)انظر: البرهان: .۲۲٠٣-۲۲ ٤‏ 
٣(‏ ملاك التأويل: .1٦١1/١‏ 
(٤)انظر:‏ التفسير الكبير: .۱۸/١۸‏ 
(ه)انظر: فتح الرحمن: ۱۹۳-۱۹۲ . 
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عبارة عن ذلك الخزي» وعن العذاب المذكور في الآيةء فقوي التذكير بخلاف الأية 
الأخرى والله عل 

أما ابن القيم (ت ۷٥١١‏ فبعد أن أورد كلام السهيلي» ذكر توجیه الإسکافي 
الثاني وم يصرح باسمه وقال: (هدا جواب السهيلي وعندي فيه جواب أحسن من 
هذاء إن شاء الله وهو: أن الصيحة يراد ما المصدر إععنى الصياح» فيحسن فيها 
التذكير» ويراد ها الواحدة من المصدر» فيكون التأنيث أحسن» وقد أخبر تعالى عن 
العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بغلاثة أمور كلها مؤنغة...)» ثم نقل باقي كلام 
الخطيب الاسكافي الذي ذكرته في أول الال 

وقد استحسن الز رکشي(ت ٤‏ ۷۹ )کلام السهیلي ونقله وجعله آولاء م کر 
تو جیه الإسکانی". 

رالذي يتضح لي أن التوجيه الذي ذكره الخطيب الإسكافي الثاني بشان تخصيص 
الفعل في كل آية من حيث تذكيره وتأنيه» وتأكيد ابن القيم عليه هو الأولى والأقرب 
لقاصد الآيات لأنه قام على تأمل قصة شعيب عليه السلام ممع قومه في القران 
الكري» لأن التعبير عن العذاب الذي أخذوا به جاء بأالففاظ مؤنشة (الصيحة› 
الرجفةء الظلق» فناسب ذلك إلاق الفعل بتاء التأنيث» وهذا م يقع في قصة صاح 
عليه السلام مع قومه فناسب عدم تأنيث الفعل» وهذا لا يجعلنا نغفل التوجيهات 
الأحرى» فلها قيمتها البلاغية في توجيه الآيات المحشابمةء وأسرار الدزیل لا سی 
e‏ واللّه تعالى أعلم. 


(ا)نتائج الفكر: .٠١١‏ 
(۲)بدائع الفوائد: ۱١١/١‏ . 
(۳)انظر: البرهان في علوم القرآن: ."٦۸/۳‏ 


الفصل الرابع 


۹ منشاكة 
ال ۸ * مھ 


يف والتنكير 
في التعرد 


T= 


الفصل الرابع 
الاختلاف بين الآيات المتشايمة في التعريف والتنكير 


يعد موضو ع التعريف والسكير من الموضوعات التي برز فيها جهد علماء المتشابه 
اللفظي رجهم الله في حدينهم عن اللفظة المغردة في القرآن الكربم» ويتمغل جهدهم ني 
بيان المغزى من تعريف المغردة القرآنية أو تنكيرها في الأيات المعشاجة. 

وجا أن للتعريف طرقا وأساليب ختلفة. نقد بين العلماء تلك الطرق والأساليب 
من خلال الأيات المعشايمة في ألفاظهاء فتحدثوا عن التعريف بالألف واللام وإفادا 
للعهد » ودلالتها على العموم واستغراق الجدس› وكذلك بعض الدلالات الأحرى 
كإفادة التشريف. 

كما تحدثوا عن التعريف بالاسم الموصول لا سيما لفظ رالذي)› اة اض 
لموصولات» وبينوا الفرق بين الموصولات مغل: (الذي)» و(ما)» و(من)» كما تناول 
علماء المحشابه اللفظي آيات متشابمة جاء الاختلاف فيها في نوع التعرف» كالتعريف 
بالألف واللام والتعريف بالاضافةء كل ذلك في ضوء الآيات المعشابمة التي عرضوا ها. 

وقد نال موضو ع التعريف والتنكير عناية علماء النحو أمنال سيبويه وابن جني 
والؤجاجي وغيرهم"» كما حاز على عناية علماء البلاغة الأوائل وعلى رأسهم الإمام 
عبد القاهر الجرجاي الذي كانت له وقفات وتأملات حسنه عن التعريف والتنكير ني 
كتابه دلائل الاعجازء تحت عنوان (الفروق في الخبر)» فقد ذكر فوائد وفرائد متنوعه 


(انظر مغلا: الکتاب لسیبویه: ۲٤۲-۲٤۱/۳ »۸ - ٥/۲‏ سر صناعة الإعراب لابن جني: ۳۳٣۲/۱‏ 


وما بعدهاء والجمل للزجاجي: ۸ والنحو الواني عباس حسن: ۲٠٦/۱‏ وما بعدها. 


IS 


لتعريف الخبر وتنكيره» كما فرق بين البر اعرف الألف واللام والحبر المععرف 
بالوضصولة وبسظ اقول سط فيا 

كما فصل القول في التعريف بالموصول» وركز حديثه على (الذي)» وأفرد 
الحديث عنها في فصل» وقال ني مقدمته: راعلم أن لك ني (الذي) علما كشير 
وأسرارا جَمَّةء وخفايا إذا بحت عنها وتصورقا اطلعت على فوائد أؤنس النفسس» 
وأغلج الصدرء» با يفضي بك إليه من اليقينء ويُؤديه إليك من حسن التبيين..)". 

وجاء من بعده فدونوا ما ذكره الجرجايئ»وقاموا بعملية الترتيب والشسرح 
والزيادة» ويندرج هذا الموضوع بصورته الاصطلاحية عند البلاغيين تحت باب 
(أحوال المسند إليه)» و(أحوال المسند)» فتحدثوا عن التعريف وصوره المختلفة» 
كالتعريف بالإضمار وبالعلمية وبالموصولية وبالإشارة وبالألف واللام والإضافة 
وبينوا أغراض كل صورةء كما تناولوا أغراض التنكير وفصضلوا القول فيها. 

هذا وقد اجتهدت في تنظیم وترتیب ما حدث عنه علماء المنشابه اللفظطظي في 
القرآن الكرج في هذا الموضوع» وسوف أتحدث أولاأ عن التعريف بالألف واللام 
وبعد ذلك التعريف بالموصول» كل ذلك على حسب ما عله عليهم منهجهم 
التحليلي لآيات المتشابه اللفظي» وسال الله العون والتوفيق. 


(0انظر: دلائل الإعجاز: ۲۰۱-۱۷۷. 

(۲)دلائل الإعجاز: ۱۹۹٩‏ . 

(۳)انظر: التبيان في علوم القرآن المطلع على إعجاز القرآن لابن الزملكاي: ٠٠-٠١‏ وكذلك: البرهان 
الکاشف فی إعجاز القرآن لابن الزملکان أیضا: ۱۳۴۳ء وکتاب الطراز ليحى العلوي: .۲٤-١۱۱/۲‏ 

(٤)انظر:‏ مفتاح العلوم: ۲۱۲۰1۷۸ والإيضاح في علوم البلاغة: ۹/۲- ۱۳۳/١۲۹۰۳۹‏ والمطول: 
۰٩ ۰-۰‏ وشروح التلخیص: 4۱/۲۰۲۸۷/۱» وأساليب بلاغية لأ مد مطلوب: ٠١۸-۱٤٩۳‏ . 


ATIAS 


التعريف بالألف واللام: 

ذكرت كتب التشابه اللفظي التي بين أيدينا تسعة مواضع متشابمة»وهي تمغل كل 
ما جاء في کتاب الله تعالى في موضو ع المعشابه في التعريف والتنكير بالألف والللام 
وسأتحدث عن کل موضع بشکل مفصل» حت نقف على آسرار کل موضع. 

وأول المواضع التي تطالعنا في هذا الموضوع توجيه علماء المتشابه لقوله تعالى في 
سورة البقرة ل(وإذ قال راهيم رب جع ةا بدا عاما وارزق أَهلَّة من 
المَرات): ۰ حیث ورد لفظ ربلدا) بالتنكير في دعاء إبراهيم الخليل عليه 
السلام» وني سورة إبراهيم جاء اللفظ معرَّفاً بالألف واللام يقول تعالى: (وإذ قال 
راهيم رب اجْعَل هذا البلّدَ عامتا واجنجني وني أن عبد الأصتام):٠".‏ 
۰ تعدث الخطيب الإسكافي عن هذه المسألة وخر ج بتعلیلین لتوجیه الآيتبن» أما 
الأول وهو الأشهر فيرى أن الإشارة في آية البقرة كانت قبل الاستقرارء فلفظ ر(هذا) 
ني هذه الآية إشارة للمذكور في قوله تعالى: (إبواد قير ذي زرع عن بيك 
الحرم ©€إبراهيم:۳۷» و كان ذلك عند ترك إسماعيل وأمه هاجر في الوادي قبل باء 
مكة والبيت الخرام» فاكتفى عن ذكر الموضع بالإشارة إليه. 

أما في آية إبراهيم فاخال محتلف فقد كانت الإشارة إلى البلد بعد الاسستقرارء 
وبعد البناءء وبعد عودته عليه السلام إلى مكةء وبذلك يكون لفظ ربلدا) في البقرة هو 
امفعول الثان» ورآمتا) صفة لهء أما لفظ (البلد) في إبراهيم فهو المفعول الأول 
و(آمنا) المفعول الغائ. 

يقول الإسكاني رجه الله: رالدعوة الأولى -التي في سورة البقرة- وقعت وم يكن 
لمكان قد جعل بلداًء فكأنه قال: اجعل هذا الوادي بلدا آمناء لأن الله تعالى حكى أنه 
قال: لإربنا إن أسكنت من ذرنٍ بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرم بعد قوله: 
لإاجعل هذا الوادي بلداًجء ووجه الكلام فيه تنكير الذي هو مفعول ثنان» وهذا 


-4۹- 


مفعول أول. والدعوة الثانية وقعت وقد جعل بلداء فكأنه قال: اجعل هذا المكان 
الذي صيرته كما أردت ومصرته كما سألت» ذا أمن على من أولى إليه» فيكون البلد 
على مذهب عطف بيان على مذهب سيبويه» وصفة على مذهب آي العباس الملبرد» 
وآمناً مفعولاً ثانياًء فعرّف حين عرف بالبلدية» ونر حیث کان مکانا 
من الأمكنة غير مشهور بالتمييز عنها بخصوصية من عمارة وسكنى..). 

أما تعليله الغا فيرى أن تقدير آية البقرة: اجعل هذا البلد بلدا آمناء فحذف 
البلد اكتفاء بالاشارةء يقول: (.. والجواب الثاني أن تكون الدعوتان واقعتين بعدما 
صار المكان بلدا وإنغا طلب من الله أن يجعله آمنا...فيجوز -في آية البقرة- أن يكون 
المراد اجعل هذا البلد بلدا آمناء فتدعو له بالأمن بعدما صار بلدا...ویکون مغل قوله: 
| [اجعل هذا البلد آمنا€ وتكون الدعوة واحدة قد أخبر الله عنها في الموضعين..)) 
وهذا ملائم للسياق. 

وحين نتأمل تعليل الإسكاني الأول ونطبقه على الآيات التي تقدمت اية البقرة 
والقى تأخرت عنهاء نلحظ أن البيت كان موجودأء ولك أن تقرا قوله تعالى: «(وإذ 
جعلنا البيت مغابة للناس وأمتاً€ء لإواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وإذ يرفع 
إبراهيم القواعد من البيت). 

وقد أخذ الكرماي تعليل الخطيب الإسكاني ولص كلامه "» كما أخذ مجموعة 
من العلماء توجيه الإسكافي الأول ومنهم ابن ھا والأنصاري“) ومن وافقشه 


. ٠١ التتريل:‎ ةرد)١(‎ 

(۲)المصدر السابق: ٠١‏ . 

(۳)انظر: البرهان: .١۳١۱-۱۲۳۰‏ 
(٤)انظر:‏ كشف المعاي: E‏ 
(٥)انظر:‏ فتح الرجن: .٠١‏ 


— م ۳ ۳ — 


أيضاً ني توجيهه الأول الفخر الرازي" والإمام الشوكاي"» وأبو حيان“» وأبو 
السعود» وجلال الدين السيوطي. 
أما ابن الزبير الغرناطي فقد ذكر توجيهاً آخر أقوى نما ذكره الخطيب الإسكافي 
في الوجه الأول» حيث أوضح أن اسم الإشارة في آية البقرة م يقصد أن يكون له تابع 
يوضحه وييّنه» لأنه واضح غير مفعقر إلى التابع الميّن جدسه اكنفاء بالواقع قبله 
کقوله: اذ جعلنا البيت منابة للناس وأمنا):١٠۲ »١‏ وقوله: أن طهرا بيستي 
للطائفين):١٠١٠.‏ وتعريف البيت حاصل منه تعريف البلد. 
ثم قال موضحاً: رولو تعرّف لفظ بلد بالألف واللام وجرى على اسم الإشارة ¿ٍ 
یکن لیحرز بیاناً زائداً علی ما تحصل ما تقدم» بل کان یکون کالتکرارء فورد الکلام 
على ما هو أحرز للإيجاز وأبلغ في المقصود. وأما آية سورة إبراهيم فلم يتقدم فيها م 
يقوم لاسم الإشارة مقام التابع المعرف بجدس ما يشار إليه» فلم يكن بد من إجراء 
البلد عليه تابعاً له بالألف واللام على المعهود الجاري في أماء الإشارة..). 
بعد ذلك ذكر رأي الخطيب الإسكافي الأول مصر حا باسعه» وعلق عليه بقوله: 
(قاله صاحب كتاب الدرة» وهو عندي بعيد» إذ ليس عفهوم من لففظ الآي..)» م 
عقب بقوله: روهو بعد نمکن» والله أعلم). 
وأشار أبو القاسم السهيلي (ت ٥۸١‏ ) إلى أن معنى الكلام في الآيتين دعاءء» ففي 


(١)انظر:‏ التفسير الكبير: .٠٠/٤‏ 
(۲)انظر: فتح القدیر: .٠١١/۳‏ 
(۳)انظر: البحر الحیط: ۳۸۳/۱. 
(٤)انظر:‏ تفسير أي السعود: .٠٠ |٠١‏ 
(ه)انظر: الإتقان في علوم القران: 

( ملاك التأویل: .۲٠۰-۲۳٤/۱‏ 
(۷)المصدر السابق: ۲٠٠/١۱‏ .. 


TIS 


إبراهيم الدعاء للبيت والاية مكية» کما أن قوله تعالی: رلا أقسم بهذا البلد) مكية 
أيضاء وأما الدعاء في آية البقرة فللبلدء فجاء اللفظ مشاكلا للمعنى في الآيعين") 
وهذا كلام ختصر ومفید أيضا. 
وهناك من وافق الغرناطي في توجيهه وهو أحمد خلف الله الذي حقق كناب 

الكرماي› فقد علق على رأي الكرماي المأخوذ اص من الاسكاني فقال: ( خر ج ما 
ذكره السيوطي عن هذا" وهو ما ذكره الخطيب في درة التزيل» وهو بعد 
وليس بفهوم من لفظ الآي إلا بتوجيه ضعيف» وما ذكره الإمام أحمد بسن إبراهيم 
الغرناطي في ملاك التأويل أقوى - ثم ساق كلام ابن الزبيرء ثم قال-: وهذا التوجيه 
أولى من توجيه المصنَّف)» يقصد بالمصنف الكرماني» الذي أخذ توجيه الإمسكافيء 
وخم تعليقه بذ كر تنبيه قال فيه: (تنبيه: سورة إبراهيم نزلت في مكة قبل نزول سورة 
البقرة التي نزلت في المديدت. والحقق في تنبيهه هذا يريد أن يقوي ما ذهب إليهء 
فتوجيه الإسكاني الأول يعتمد على تقدّم آية البقرة على آية إبراهيم» ولكن بالنظر 

لترتيب التزول»فإن سورة إبراهيم متقدمة على سورة البقرة“. أما مسألة أن المراد 
بالترتيب ترتيب المصحف فالبقرة متقدمة على إبراهيم» وهذه مسألة لا تصح؛ لأن 
توجيه الإسكافي قائم على أن آية البقرة كانت قبل الاستقرارء واية إبراهيم بعد 
الاستقرار حسب تعليله» وهذا ترتيب زماني يناسب ترتيب الازول لا لسترتيب 
لصحف الذي لا يتناسب مع الترتيب الزماي. 


(0انظر: التعريف والإعلاه: .٠١١-٠١ ٤‏ 

(۲)انظر: الإتقان في علوم القرآن: .٠١١/۲‏ 

(۳)البرهان: 1۳١١‏ الخاشية رقم(؟). 

(٤)انظر:‏ البرهان في علوم القرآن للزركشيء فقد رب نزول الآيات المكية والمدنية: ۱۹٤-۱۹۳/۱‏ 
وانظر : كتاب التعريف رالإعلام فيما اَم من الأسماء والأعلام في القرآن الكرمم للسهيلي: 14~ 
٥‏ / وانظر: بصائر ذوي التمییز للفیروزبادي: .٩۹۹-۹۸/۱‏ 


TTS 


وني ختام هذه المسألة يعضح لنا أن كلتا الآيتين تذكران ما كان من إبراهيم عليه 
السلا وهذه دعوة قبل نزول القرآن بآلاف السنين» فترتيب نزوها ليس له أصل في 
الترجيح» لأن القرآن الكريم م يحك ما كان من إبراهيم عليه السلام على ساس 
ترتیب حدوثه من (براهیم وإغا أنزله الله على محمد 4# منجَّما حسب الحوادث التي 
كانت في زمنه» وعلى هذا فإن الأقرب والأولى ما دونه ابن الزبير الغرناطي» لأنه ربط 
تو جيهه بالسياق السابق للآية الكرية» ومع هذا لا تغفل التوجيهات الأخرى» 
فأسرار کتاب الله لا تنفد والله تعالى أعلم. 

ومن الآيات التي تعدث عنها علماء المتشابهء حدينهم عن ثلاث آيات» الأولى في 
سورة البقرة وهي قوله تعالى: (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباعوا بغضب مسن 
الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون البيين بغير الحق ذلك بما عصوا 
وکانوا یعتدون): ١‏ والثانية والثالئة في سورة آل عمران يقول الله تعالى: : إن 
الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون البيين بغير حق):٠۲»‏ وقوله: (ويقتلون الأنبياء 
بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون):٠٠١١.فقد‏ أوضحوا السر في تنكير لفظ 
(حق) في آيتي آل عمران» كما بينوا سر التعريف في آية البقرة. 

يعلل الخطيب الإسكاني سبب التعريف في آية البقرة فيرى أن الأإية وردت في 
سياق الحديث عن قصة وقعت لقوم كانوا في عصر موسى -عليه السلام-» فال 
هم: لإاهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم)» فهذه الآية من هذه السورة مع الآيات التي 
قبلها والتي بعدها تحكي قصة موسى عليه السلام مع اليهود» أما آيتا آل عمران التي 
ورد فيهما اللفظ منكرا فقد نزلتا في اليهود الذين كانوا في عصر نبينا محمد 8#» وهم 
أشد عداء وأعظم بأساء فمع معرفتهم بصدق نبوته كانوا حرصاء على قتاله» كما 
وضعوا السم في أكله عليه السلام» لكن الله سبحانه عصمه منهم › وهذا جاء اللفظ 
منكرا توبيخا هم ولشناعة فعلهم فأفاد اللفظ العموم. 


YY 


يقول الاسكاني رهه الله: (..فأما قوله: ضرت عَلَيْهم الله ين ما قفوا إلا 
بخبل ِي اله وڪيل ِي الاس واوا قصب هن الَهِ) فهو خبر عن قوم انوا في 

عصر الني 4# فقال: «(وضريت لبهم امَك ذلك بهم کاو اكرون باسات 
الله وون ايء بير حَقّ) فكان خبراً عن اعتقادهم» لأنه لا يجوز أن يع اقبوا 
ويضرب علبهم الذلة والمسكنة بذنوب وقعت هن آبائهم لا منهم» فیصرون مضل 
الأولينء الذين أخبر عنهم بقوله: إن الذِينَ يكُفُرُون بآيات الله ويقغلون امن بعر 
حق» في تييزه عن القوم الذين كانوا ي عصر موسى 4# فقال هم: (اهبطوا مصرا 
فإن لكم ما سألتم)» فاختير لفظ المعرفة في القصة التي وقعت ووقع الإخبار عهاء 
٠‏ ولفظ النكرة في القصة التي وقع التهديد مقارنا ها ليمنع من وقوعهاء وما كان في 
حيّز ما م يقع فالذنب في حيّز المذكور والعقاب عليه مله كالمنكور). 

أما الكرمان فقد اقتصر تعليله على أن آية البقرة تدل على القتل بغير الحسق 
الأذون به في شريعتهم) واكتفى بذلك» وهو تعلیل موجز. 

وقد وافقه الأنصاري ”"والفخر الرازي“» وأبو حيان” والألوسي 

أما ابن الزبير الغرناطي فقد أخذ إشارة الخطيب الإسكافي وقام بتوضيحها فذکر 
أن الآيات الثلات في بني إسرائيل الذين اجتمعوا في الكفر والاعتداءء والآية الأخيرة 
-آية: ۱۹۲ في آل عمران- فيمن شاهد البي #4 وعاين أدلة نبوته التي أحبر يما 
٠‏ موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام» فناسب أن يوصف كفرهم باهم ارتكبوه بغير 


(0درة التزيل: ٠١‏ 

(۲)انظر: البرهان: .٠١١‏ 
(۳)انظر: ف فتح الرهمن: "۰-٩‏ . 
(٤)انظر:‏ التفسير الكبير: .٠٦/۳‏ 
()انظر: البحر اعحيط: ۰۳۷/۱ 
(٩)انظر:‏ روح المعایي: ۲۷۷/۱. 


= 


شبهة ولا سبب» فجاء قوله: (بغير حق) نكرةء أي بغير أدن سبب أو شبهة» وكذلكِ 
لآية التى قبلهاء فقد دلت على التمرد والتمادي في الضلال فناسب التبكيرء وأما آية 
البقرة فهي في سلفهم ممن نم يشاهد أمر محمد بء وقد وقع الإفصاح فيها بكفرهم 
بعد تعريفهم بذكر آلاء ونعم» وقد ورد فيها أن بعض تلك المرتكبات أو أكثرها قد 
عفي عنهم فيهاء فناسب حال أولئك الذين م يشاهدوه ما وقع التعبير به من قوله: 
(بغير الحق) إذ ليس المعرّف في قوة المنكر المرادف لقولك: بغير سبب. وأوضح أن 
معنى (بغير الحق) أي: بغير وجه الحق المبيح للقتل فالألف واللام للعهد في السو 
المتقرر في شريعتهم”. 

ووافقهما ابن جماعة واختصر توجيههما ورتبه» وزاد أن ما يدل على أن آية 
البقرة نزلت في قدماء اليهود قوله تعالى: لإذلك بام یکفرون بآیات الله&› كما أن 
الذي يدل على أن آيتي آل عمران نزلت ني الموجودين في زمن النبي 6 قوله تعالى: 
لإفبشرهم بعذاب اليم وقوله: لإإن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون)» وديل 
الآية الثانية في هذه السورة قوله: لإلن يضروكم إلا أذى)". كما وافقهم البيضاوي 
رهه الله في توجیه ا ال ماف 

وإذا تتبعنا التوجيهات السابقة لخحظنا أن الألف راللام ني لفظ (الحق) ت تفيد العهد» 
وأن تنكير اللفظ يفيد العموم. 

ومن مواضع التعريف والتنكير في الآيات المحشابمة قوله تعالى في سورة القرة 
قدا بن أَجَلَهُنٌ ّا جُتاح عَلَيْكم فيما فعَلْنَ في اسه بالمَغْرُوف وال با 
َعْمَلون خَبيرٌ): ۲۳٠١‏ حيث عرف قوله: ربا معروف) بالألف واللام» وني آية أخرى 


(٩)انظر:‏ ملاك التأويل: 11۷-0/1. 
(۲)انظر: کشژفی ا لمعاي: ٩‏ ۱۰۰-۹ 
(۳)انظر: تفسير البيضاوي: .٠١۳١/١‏ 


~۷ ¬ 


من هذه السورة جاء اللفظ بالتنكير يقول الله تعالى: لفان خحرجن فلا جناح عليكم 
فیما فعلن في انفسهن من معروف والله عزیز حکیم)۰:6٤۲.‏ 

بعلل الخطيب الإسكاني رهه الله هذا الاختلاف بين الآيتين بأن المراد في الآيية 
الأرلى ما أقره الشرع المطهر للمرأة من الزواج بعد انقضاء العدة وهي أربعة أشهر 
وعشرة أيام» فورد اللفظ معرفا بالألف واللام التي هي للعهدء على أن ذلك إحالة 
على أمر معلوم وهو الشرع» ما الآية الثانية فجاءت عقب الآية الأولى والمراد جلة 
الأفعال التي يجوز للمرأة فعلها من تزين وتعرض للخطاب مما يقره الشرع» فأفاد 
التنكير التفصيل والعموم في الأمور المباحة شرعا. 

يقول رجه الله: رإن الأول تعلق بقوله: إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
يتربصن بأنفسهنٌ أربعة أشهر وعشرا... )أي لا جناح عليكم ني أن يفعلن ني أنفسهن 
بأمر الله وهو ما أباحه هن من التزو ج بعد انقضاء العدةء فا معروف ههنا أمر الله 
المشهور» وهو فعله وشرعه الذي شرعه وبعث عليه عباده» والثاي المراد به فلا جناح 
عليكم فيما فعلن في أنفسهن من جلة الأفعال التي هن أن يفعلنء من تزوج» أو قعودء 
فا معروف ههنا فعل من أفعاهنٌ يعرف في الدين جوازه وهو بعض ما هن أن يفعلنه؛ 
وهذا ا لمعى حص بلفظة (من) ونكرء فجاء المعروف ني الأول مرف لما أشرت 
الت 

وقد وافقه الکرمای"» وابن جاعة والأنصاري)» وزاد الكرماي وجها 
آحر» يقول: (إن النكرة إذا تكررت صارت معرفة» فإن قلت: كيف يصح ما قلت › 


(١)درة‏ التاریل: ۲۹. 

(۲)انظر: البرهان: .٠٤١‏ 
(۳)انظر: كشف المعايي: .١١١‏ 
(٤)انظر:‏ فتح الرمن: ٤۹‏ . 


-- 


والأول معرفة والغاي نكرة؟ وما ذهبت إليه يقتضي ضد هذا بدليل قوله سبحانه: 
كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول) المزمل: ١٠-١١؟‏ 

فاجواب أن هذه الآية باجا ع المفسرين مقدمة على الآية في الزول» وإن وقعت 
في التلاوة متأخرة» وههذا نظيرني القرآن ني موضع آخرء أو في موضعين» وقد سبق 
بيانه» وأجعوا أيضأعلى أن هذه الآية مدسوخة بتلك الآية والمدسوخسايق على الناسخ 
ضرورة» فصح ما ذكرت في قوله: (بالعروف)» هو ما ذكرت في قوله: مسن 
معروف)» فتأمل فيه فإن هذا دليل على إعجاز القرآن)'. ووافقه ابو حیان في هذا 
الف 

أما ابن الزبير الغرناطي فقد وافق الاسکانی في توجيهه وجعله جوابا ثانياء ما 
الجواب الأول فيرى أن قوله: رفإذا بلغن اجلهن أي: باستيفائهن العدة التي بينتتهها 
الآيةء وكون الشرط منعقدا بر(إذا) التي تقتضي إحراز أمد محدود» معلوم القدر 
معروف الغاية يتقيد به خروجهن فناسبه التعريف. 

أما الآية الأحرى فقال: رفإن خرجن) ولم يذكر بلوغ الأجل كما ني الآية الأولىء 
لأن الشرط جاء ب(إن) وهي ليست مغل (رإذا)» لأنه بحصل جا التقييد بالاستقبالء 
ولكن دون اقتضاء التعقيب والاتصال". 

فالتعريف يفيد إحراز المعنى وتحديد الأمد والمقدار» وهذا غير متحقق في التنكير. 
كما أن الألف واللام تدل على العهد» والتنكير يفيد العموم والتفصيل. 

ويوضح علماء المتشابه وجه الاأختلاف بين قوله تعالى قي سورة الأعراف: وام 
عك من الشَيطان تزغ اتيد باللهِ إل : سَمِيعٌ عَليم): ۰ وقوله عا في سورة. 


( 0 البرهان: .٠١١‏ 
(۲)انظر: البحر الحیط: .!٤٦/۲‏ 
(۳)انظر: ملاك التأویل: .۲۷٤-۲۷۲/۱‏ 


A 


فصلت :وام ينرَعكَك مِنَ الشَيطَّان رغ فاستعل ‏ بالله إل هُوّ السَمِيع العَليم):٠"»‏ 
حيث ورد لفظ (سميع عليم ) بالتنكير في الأولى» بيدما جاء اللفظ بالتعريف في الآية 
الثانية.» فما سر ذلك؟ 

يبني الخطيب الإسكاني سبب التعريف في فصلت على ما تقدم الآية من آيسات 
یقول الله تعالی: وا كسنتوي الْحَستَة وا اسي ادقع باي هي بي اخسن إذا الذي 
َك وبين عداوة کاله ولي حَمِیم): ٣٤‏ فالحسنة لا تستوي مع السيئة وكذلك 
العكس» فالإيان لا يساوى بالكفر» والتقوى لا تساوى بالفجور» وكذا العدل لا 
يساوى بالظلم فما يشق على الإنسان فعله هو أن يدفع السيئة بالحسنة» ويقابل غاظة 
عدوه بالملايدة› استنکافا لشره وأذاه» حتق يعود إلى اللطف في المقال الجميل من 
الفعل» فیصیر وإن کان عدوا کأنه صدیق قريب القرى» وهذه لا تكون إلا لذوي 
الأحلاق الفاضلة والنفوس الكاملة الشريفةء فلما كان هذا الأمر من الأمور الشاقة 
العسيرة قال: لإوما يلقاها إلا الذين صبروا)» ثم أكد ذلك بقوله: وما يلقاها إلا ذو 
حظ عظيم)» فناسب الأية الک بالضمير المنفصل والتعريف بالألف واللام فقال: 
«[..إنه هو السميع العليم). 

أما آية الأعراف فلم يتقدمها مغل ما تقدم آية فصلت» فقبلها قوله تعالى: رخذ 
العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين): ۹۹ء ففيها الحث على أحسن الأخلاق 
الى أمر جا الشرع» ولم يكن فيها من المشاق ما في السورة الأخرى فجاء اللفظ على 
الأصل ولم تحعصل المبالغة“. وهذا تعليل حسن» مبني على تدبر السياق المتقدم. 

وله توجیه آخر ذكره عند حديفه عن آيات سورة الأعراف وهو أن التتكير في 
آية الأعراف ورد لراعاة الفاصلةء لأن ما قبلها من الفواصل أفعال جاعة. أو أمماء 
مأخوذة من أفعال كقوله: ((فتعسال الله عما يش ركون) وبعده (يخلقون) 


(١)درة‏ التزیل: ۲۳۸-۲۲۳۷. بتصرف. 
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ولإينصرون)...والنكرة ني الأسماء أقرب الألفاظ التي تؤدي معنى الفعلء أما آية 
فصلت فقبلها فواصل يسلك جا طريق الأسماء. وهذا التعليل لا يتناق مع التعليل 
الأول ويمكن أن يجتمعاء لأن الثاني ينظر في التوافق اللفظي» والأولينظر في التوافسق 
المعنوي. 

وقد وافقه الكرمان في التوجيه الأول واختصر وتابعه الأنصاري كعادته". 

ويرى ابن الزبير أن السياق هو الدافع للتعريف» وهو ما أراده الإسكافي إلا أننا 
إذا تتبعنا تعليل الغرناطي نرى فرقا في توضيح المسالةء فيذكر أن آية فصلت تقدمها 
قوله تعالی: ((ولکن ظننعم أن الله لا یعلم کثیرا ما تعملون):۲۲» وقوله: (فقیضنا هم 
قرناء فزينوا هم ما بين أيديهم وما خلفهم ٥)‏ ۲› وقوله: لإأرنا اللذين أضلانا من الجن 
والإنس):۲۹»فمضليهم هم من عام الإنس والجن» وكلاا موصوف بالسمع 
والبصر والعلم أما ما جاء في آية الأعراف فالخحديث عن آهة الكفار الجامدة الصماء 
فجاءت الآية بالتنكير . فلما تقدمه في فصلت ما يمكن أن يسمع ويبصر ويعلم ناسبه . 
التعريف قي الصفة ليعطي نفي ذلك عن غير غير الموصوف جما تعالى» ثم أكد ذلك بضمير 
الفصل المقتضي للتخصيص. 

ولابن جاعة تعليل لا يصل لقوة توجيه الإسكافي الأول» أو توجيه ابن e‏ 
فيرى أن آية الأعراف نزلت أولا وآية فصلت نزلت ثانيا فحسن التعريف ° 

وهذه التعليلات التي كشفت لا أسرار الآيتين المتشامتين» كلها تتلاقى وتجتمع» 
ویکمل بعضها بعضاء ولیس بینها تعارض» لأن کل وجه یکشف سرا من آسرار الایة 


(0)انظر: المصدر u‏ ۲ . 
(انظر: البرهان: ٠.۳۲۷‏ 
(۳)انظر: فتح الرجمن: .٠۷١‏ 

(٤)انظر:‏ ملاك التأویل: .٥۸۰-٥۷۹/۱‏ 
()انظر: کشف المعای: .۱۸۹٩‏ 
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الكرية فلنا أن نعلل التعريف با ذكره الإسكافي أو بجا قال به ابن الزبير؛ أو بتعليل 
ابن جماعة» عليهم جيعا رهة الله. 
ومن المواضع التي ورد فيها تعريف اللفظ بالألف واللام في فی آية» وجاء تنکیرہ فی 
E N TRT‏ 
السلامء الأولى عند ذکر ني الله یی عليه السلا جاء لفظ (السلام) بالتنكير يقول 
تعالى: #روسلام عليه یوم ولد ویوم يموت ویوم ببعث حیا):٥۱»‏ وئي قصة عیسی 
عليه السلام ورد اللفظ بالتعريف يقول تعالى: روالسلام علي يوم ولدت ويوم آموت 
ويوم أبعث حيا):۳۳»فهل من فرق بين الموضعين؟ 
هذا وقد انفرد الإمام الكرماي رهه الله بتعليل هذه المسألة» وذكر عددا من 
التو جيهات أبرزها وأهمها أن اللفظ ني الآية الأولى جاء بالتنكير. لأننه من المولى 
سبحانه وسلام منه کاف عن کل سلام. 
يقول: (نكر ني الأول وعرف في الثاي» لأن الأول من الله عز وجل والقليل منه 
قليل منك يکفیني ولکن قليلك لا يقال له قلیل 
وهذا قرا الحسن ((اهدنا صراطا مستقيما)أي: نحن راضون منك بالقليل» ومثل 
هذا في الشعر كثير.. 
والثان من عيسى عليه السلام والألف واللام لاستغراق الجنس» ولو أدخضل 
عليه التسعة والعشرين والفروع المستحسنة والمستقبحة م يكن يبلغ عشر معشار 
سلام الله تعالى علي" ويقصد بقوله: (التسعة والعشرين) حروف الهجاء. 
فم ذكر التعليلات الأخرى بشكل موجز إلا أن المعول في الحقيقة على ما ذكره 
أولاءيقول:رويجوز أن يكون ذلك من وحي الله عز وجل عليه»فیقرب من سلام جى. 


. ٦0-٥۹ (0البرهان:‎ 
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وقيل: إغا أدخل الألف واللام لأن النكرة إذا تكررت تعرفت» وقيل: نكرة 
الجدس ومعرفة الجدس سواء تقول: لا أشرب ماءء ولا أشرب الماء فهما سواء). 

ووافقه أبو حى الأنصاري الذي نقل نص كلامه "» كما وافقه الفخر الرازي 
ي توجيهه الأول وزاد أن التنكير أكمل» لأنه يفيد الكمال والمبالغة والتمام أما 
التعريف فلا يفيد إلا الماهية". ) 

رلأبي القاسم السهيلي وقفة حسنة عند مسألة تعريف لفظ السلام وتتكيرة في 
القرآن الكرج وكلام العوب» وعد من وقفاته الرائعة في كتابه (نتائج الفك)» فهو 
يرى أن إدخال الألف واللام على (سلام تفيد ثلاثة أمور: 

-١‏ أن يقصد به التبرك بذكر الاسم الذي هو السلا فهو يشعر بذكر الله 
سبحانه» لأن السلام اسم من أدمائه. ) 

-٣‏ أن يقصد به طلب معن السلامة مده لأنك متی ذکرت اسما من امائهء فقد 
تعرّضت لطلب المعنى الذي اشتق ذلك الاسم منه. 

۴- أن يقصد عموم التحية منه سبحانه» ومن غیره» فأنت ترى أنه ليس قولك: 
(سلام. عليك) أي: سلام مني» مزلت قولك: (السلام) ي العموه. 

أما سر تنكير اللفظ ني قوله تعالى: (إروسلام عليه)» فلأنه مستغن عن الفوائد 


ر 


الفلاث» يقول رجه الله: ر..لأن المحكلم ههنا هو الله تعالى فلم يقصد ترا بذكر 


(0المصدر السابق: .۲٠١‏ 

(۲)انظر: فتح الرحمن: .٠٠٤‏ 

(۳)انظر: التفسیر الکبیر: ۲۰/۱۸. 

()اتظر: نتائج الفكر: .٤٠١‏ وانظر: رسالة الماجستير للباحث بعنوان: (البحث البلاغي عند السهيلي) 
حيث تمت مناقشة جمیع جوانب ما ذکره السهیلي: ."٤۲-۳٤۰ ٩۲۳-۱۱۸‏ 


-- 


الاسم الذي هو السلامء ولا تعرضاً وطابا كما يقصده العبدء ولا عموما في التحية 
منه ومن غیره؛ لأن سلاما منه سبحانه كاف عن کل سلام» ومغن عن كل نحية 
ومُرّب على كل أمنيةء فلم يكن لذكر الألف واللام معنى ههنا..). 

أما قوله تعالى: روالسلام علي في قصة عيسى عليه السلام» فان للألف واللام 
معن ومقصدا: (..لأن هذا العبد الصاح -أي: عيسى بن مرج - يحتاج کلامه إلى هذه 
الفوائد الغلاث» وأ وكدها كلها العمومء لأنه مستحيل أن يقع سلامه على نفسه 
خاصة» ويبعد أيضاً رغبته عن ذكر مولاه» وت ركه التعرض لعنى الاسم ومقعضام. 

وقد نقل ابن الزملكان ما ذكره السهيلي من فروق دون أن يشير إليه. وفعل 
ذلك أيضا ابن القی» الذي ذكر أن هذا التوجيه هو الأصح والأتع معنى» وأنكر - 
رهه الله- على من قال: إن سلام ى جرى مجرى ابتداء السلام في الرسالة والمكاتبة 
فنكر» وسلام المسيح جرى مجرى السلام في آخر المكاتبة فعرف» للأن السورة كالقصة 
الواحدةء يقول:(ولا يحخفى فساد هذا الفرق» فإمما سلامان متغايران من مسالمين» 
أحدهما سلام الله تعالى على عباده» والثاي سلام العبد على نفسه» فكيف يبنى أحدهما 
على الآخر. 

وكذلك قول من قال: إن الان عرف لتقدم ذكره في اللفظء فكانت الألف 
واللام فيه للعهد وهذا أقرب من الأول لإمكان أن يكون المسيح أشار إلى السلا 
الذي سلمه الله على ييى» فأراد أن لي من السلام ني مغل هذه المواطن الثلانة مضل 
ما حصل له والله أعل“. 


(0المصدر السابق: ٤١١‏ . 

(۲)انظر: التبيان في علوم البيان: ٠۳‏ وانظر: أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي عمد البنا:۱۹۷٠.‏ 
(۳)انظر: بدائع الفوائد: 11/1 ۱۷-1. 

.٠١۷/١ السابق:‎ عجرملا)٤(‎ 
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وعند تطبيق ما ذكره السهيلي على ما جاء في كتاب الله تعالى» نجد ذلك موافقا 
لقوله» وکأنه رهه الله استقصى ما في القرآن فذكر ما ذكرء ولذلك جد أن تسالیم 
المولى جل جلاله على أنبيائه جاء بلفظ التنكير كما في الصافات: «رسلام على نوح في 
العالین):۷۹ (سلام علی إبراهیم ۱١۹:)‏ (سلام على موسی وهارون ٠۲١:)‏ 
إسلام على إل ياسين): ١٠١٠ء‏ (وسلام على المرسلين ۱۸١:)‏ وكذلك تحيته لأهل 
الجنة (تحيتهم فيها سلامجيونس: ٠١‏ (ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود4ق:٤‏ 
(إتحيتهم يوم يلقونه سلام)الأحزاب:٤ ٤‏ وغير ذلك كتير في القرآن الكريم» بينما 
جاء السلام معرفاً ني تسليم الأنبياء والرسل كقول موسى وهارون لفرعون: (قد 
جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهمدى)طه:۷٤.‏ 

ومن الآيات المعشابمة التي وقف عندها علماء التشابه في هذا الموضوع» حديثهم 
عن آيتين في سورة المؤمنين» يقول سبحانه: (َاَحَدَلَهُمُ الصَيْحَة بالْحَق فَجَعَلنَاهُم غثاء 
عدا لِلقَوّم القَالِيين ٤٠:)‏ فورد لفظ (القوم معرفا بالألف واللام بينمافي آية 
عدها جاء اللفظ بدوفا: (5اليعا بَعصَهُم غص وَجعلاهُم أحاديث يعدا لوم ك 
هتون ):4 6 . ۰ 

يرى الخطيب الإسكاني رهه الله أن التعريف في الآية الأولى جاء في قصة 
معلومة» وهي قصة قوم صا عليه السلام فاقتضى ذلك التعريف بالألف واللامء أما 
الآية الأحرى فالقصة غير معلومةء ولم تختص بأقوام حددين› فداسب ذلك التتكيرر› 
وقد بن توجیهه رهه الله على السياق المتقدم للایتن» فقال: زوا لواب أن يقال: إن 
القصة الأولى» وإن خرجت عن لفظ التنكير فقال: لنم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين 
فأرسلنا فيهم رسولاً منهم)©: »"١-۳١٠١‏ فإنه معلوم من المراد بالر سول وبالمرسل 
عليهم» فدل على ذلك بأن قال: أهلكتهم الصيحةء وهم قوم صاڂ عليه الصلاة 
والسلام فلما كان في أقوام معلومين أتى بذكرهم معرفة فقيل بعد للقوم الظالين)» 
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وخص وصفهم بالظلم. لأنه شىء عاملوا به غيرهم وعاملوا به أنفسههم لتكذيهم 
الرسل...وأما قوله تعالى: لإفبعدا لقوم لا يؤمنون), فإنه جاء بعد خاتمة قوله تعسالى: 
3 أنشأنا من بعدهم قروا آخرين):۲٤»‏ فلم يبين المعنى من المرادء كما بين في 
الأولى» وكانوا منكورين للمسلمينء فلما أمرهم بلفظ الدعاء عليهم استعمل فيهم 
ما استعمل فيمن لم يتعين ولم يشتهر فنكر اللفظ فقال: لقوم لا يؤمنون) أي: أهلك 
الله كل قوم لا يؤمنون عند ظهور آياتالله هم ووجوب حجة الله تعالى عليهم). 
وقد وافقه الكرمان" وابن جاعة"» وأبو يى الأنصاري“. 

رإذا نظرت للآيتين أجد أمما تحكيان فاية أولئك الأقوام» وما آل إليه حاهم من 
تكذيب الرسل» وهذا قال: (فبعداً)» والبعد هو اللعن والطردء وإذا تبعت ما جاء 
ي كتاب الله تعالى لاحظت أن ما جاء بعد لفظ (بعدا) جاء بالتعريف» وني قصص 
معلومة أيضاء والآيات وردت في سورة هود ففي قوم نوح: (رواستوت على الجودي 
وقيل بعداً للقوم الظالين):٤ ٤‏ وقوله: (ألا إن عاداً كفروا رم ألا بعدأ لعاد قوم 
هود)€:۰ ٦‏ ألا إن غود کفروا رهم ألا بعدا لغمود)€: ٦۸‏ رکأن م يغنوا فیها ألا 
بعداً مدين كما بعدت نمود©€:٥٠»‏ بينما لم يرد التنكير بعد (بعدا) إلا في موضع 
واحد» وهو الذي بين أيدينا في هذه المسألة والله أعلم. 

ومن المواضع قوله تعالى في سورة النور: (كذلك ين الله كم الايات وال 
علي حَكية€: ٥۸‏ حيث ورد لفظ الآيات بالألف واللام وي الآية التي بعدها جاء 


()درة التتريل: .١٠۷١‏ 
(۲)انظر: البرهان: ۲۷۷ . 
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اللفظ بالاضافة للضمير» يقول تعالى: لإوإذا َع الأطقال مِنْكم الْحُلم فليستأذوا كم 
استادَن الَذِينَ من لهم كَدَلك بين الله عایاته وَاللَهُ علي حکیة):۹ه. 
ابن الزبير الغرناطي يرى أن سبب الاختلاف بين الأيتين المتجاورتين في التعريف 
والتنكير هو أن العرب لا تكرر اللفظ الواحد» لكراهة استنقال اللفظ. ما م ممل 
على معنى من المعاني» وهو ضرب من التفنن في لغتهم. واكتفى ممذلا التوجيه. 
يقول: رلا تقارب اللفظ الواحد عدل من تكراره بلفظ واحد فيما تقارب» على عادة 
العرب في استفقاها تكرر اللفظ الواحد بعينه في بيت واحد من الشعر أو ما تقارب قي 
الكلامء ما ن¿ يحمل على ذلك حامل من المعنى» فجيء بالايات في الأولى معرفا بالألف 
واللام للعهد فيما تقدم من المعتبرات الواضحة الدلالة» وي الآية الثانية مضافا إلى 
الضمير المعصل» لتحصل نسبة الآيات لن هي له تعالى» كانت الثانية هي المضافةء لأف 
مع ما تطيه من الدسبة مبينة للأولى بيانا تأكيديا)""» ووافقه ابن عاشور"". 
وقد أورد ابن جماعة تعليل الغرناطي السابق» لكنه ذكر رأيا آخر يستند على 
- سياق الآية فيرى أن الآية الأولى جاء فيها ذكر الأوقات التي يستأذن فيهالياايُها الذِين 
اموا لیستأذلكُم الین ملكت أَيْمَائكم والَذِينَ لَم يلوا الْحُلم منكم ثلاث مَرات 
هن قبل صلَاة افر وَين تون اكم ِن الفَهيرة وين بغ صل اة الي اء 
والاستئذان من أفعال العباد ورد اللفظ بالتعريف فقال رالآيات) أي العلامات على 
أحكامه تعالى» أما الآية الانية فجاء فيها ذكر بلو غ الأطفال «(وإذا بلغ الأطفال منكم 
الحلم فلیستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم )وهو من فعله تعالى 
وأمره لا من فعل العبد فناسب ذلك مجيء اللفظ بالإضافة لاختصاص المولى به. 


(0 ملاك التأويل: ۸۸۷/١‏ 
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وأرى والله أعلم أن هذا التوجيه هو الأولىء لأنه مبني على تأمل السياق الوارد 
ي الآية» كما ينبغي ألا نغفل توجيه ابن الزبيرء لأنه قائم على مسألة التلاؤم الصونء 
والنظر في مسألة الخفة والثقل في كلام العرب. 

ومن الألفاظ التي تحدث عنها علماء التشابه اللفظي في القرآن الكرم حدينهم 
عن لفظ (الكذب) حيث ورد بالتعريف في آية الصف فقط, يقول تعالى: ومن أَظلمُ 
مجن رى عَلَى الله لكب وهو يُذْعَى إلى الإشاام واللة كا هدي الوم 
القَالمن):۷» بينما جاءت هذه اللفظة بالتنكير في سائر الآيات المشاممة لآية 
الصف فما سر انفراد آية الصف بالتعريف دون غيرها؟ 

ذكر الاسكاني أن الكذب مصدرء والمصدر إذا عرف قصد به الجنس» وني كلام 
العرب جاء استعمال النكرة مع المصدر أكثر من المعرفةء ودا ورد كيرا ني القرآن 
الكري» أما اختيار التنكير فيكون إذا اقترن به لفظ يقعضيه» أو كلام متقدم عليه 
يوجب له ذلك» وكل ما ورد ني القرآن من ذلك قارنه ما يقتضي التنكير. 

يقول ره الله في توضيح هذه المسألة: (الكذب مصدر يسمى به الكلام 
الکذوب فيه وهو ني قوله تعالی: (افتری على الله كذبا) على أصله مصدر غير 
منقول» والمصدر إذا عرف قصد به الجدس» والفرق بين معرفته ونكرته» إذا قال 
القائل: قلت کذباء ف قلت نوعا من آنواع الكذب التي هي كثيرة وإذا قال: قلت 
الكذب» فكأنه قال: قلت القول الذي يشهد بالکذب» ویشار إليه به» ولیس يراد به 
ا لجنس کله کما لا یراد إذا قال: شربت الاء كل الما وإنما يراد بعضه بدلالة العرف› 
وإنما يختار التدكير إذا قارنه لفظ يقتضيه» أو كلام متقدم عليه يوجب له ذلك. ونما 
قارنه لفظ يقتضي له التنکیر کل موضع جاء فيه فمن أظلم ممن افتری على ذبا أو 
كذب)» فقوله: (أو كذب) يقتضي أحد كذبين» وإذا ضم إلى الكذب الأول كذبا 


( )في الأنعام: آية: ۰۲۱ ۰۹۳ ۱٤٤‏ »وهود:۱۸ والعنكبوت: 1۸ والأعراف: ۳۷» ويونس: .۱١‏ 
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ثانياً یغنی به الأول المذکور» وما یکون له امال يتنكر بعضها ببعض» كما كان ذلك 
يقع على واحد من أمة شائع فيها فيكون فيها نكرةء فإذا جاءعت بعد كلب قرينة 
تقعضي له التنكير» فأكثر ما جاء منكرا معها وهو أو كذب بآياته إنه لا يفلسح 
الظالمون)الأنعام: ۲٠‏ أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء):٤ ٩‏ أو كذب بآياته 
إنه لا يفلح الجرمون)يونس:۱۷ أو كدب بالق لا جاءه اليس في جهنم مشوى 
للکافرین)العنکبوت: ۰٦۸‏ أو كذب بآياته أولئك يناهم نصيبهم من الذاب» 
فهذه مسة مواضع تقدمها قوله: لإفمن أظلم تمن افترى على الله كذبا)» وكانت 
مقارنة تقتضي التنكير في لفظها. 
وأما قوله في سورة الأنعام (فمن أظلم تمن افترى على الله كذبأ ليضل الاس 
بغير علم): ١١٤‏ فإغا معناه ومن أظلم لنفسه ممن يختلق كذبا يقصد به الضلال 
للناس» فکل من ضل منهم بکذبه فقد أُضله کذب خلقه» ففیه دلیل آمثال له يقتضي 
تنكیره» وكذلك قوله تعالی في سورة هود لإومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك 
يعرضون على ريمم):۱۸» فكانت لفظة من افترى على الله كذبا لفظة واحسدة 
والمعنی کل کاذب ذبا فُمُضامّة أنواع الكذب لمَضَامة الكاذبين هې يقتضي تنکير 
لفظه» إذ صاروا واحداً من جاعة شائعاً فيه . 

وعن سر تعريف آية الصف يقول: (وأما تعريفه في سورة الصف» فلأن القصد 
الاشارة إلى ذلك الكذب وهو تكذيب اليهود بآيات الله» وتكذيب النصارى با » وقد 
تقدمت قصتهما نی قوله:((وإذ قال موسی لقومه يا قوم م تؤذني)€:٥»‏ وبعده: (رواذ 
قال عيسى ابن مرم يا بني إسرائيل إي رسول الله إليكم مصدقا..): ۷-٦‏ أي ومن 
أظلم تمن يكذب الكذب الذي تشير إليه الأمم من المسلمين والنصارى واليهود على 
اختلاف اعتقادهم» فقد صح إنه الكذب المعروف عند الملسلمين» وعند علماء 


()درة التازیل: .۲۷٠‏ 
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الطائفتين من أهل الكتاب» فالتعريف في هذا المكان فائدته التي تخصه ما ذكرناء كما 
أن ما جاء منکراً اقتضاه مکانه على ما با . 

وعلى هذا فإن الآيات التي ورد فيها تنكير اللفظ على نوعينء إما يات اقترن ها 
ما يدعو إلى تنكير اللفظ» حين عطف على الجملة الأولى بقوله: (أو كذب..) 
فتعدد الكذب. فلما تعدد ضم الكذب الثاي للكذب الأول فاقتضى ذلك تنكير 
الكذب» وقذ حصل ذلك في مس آيات أوردها الإسكافي. وإما أن يقدم سياق 
الآية ما يدعو للتنكير» وقد حصل ذلك في آية الأنعام(٤ »)١٤‏ وآية هودء كماابين 
اخطیب الإسکافي رهه الله تعالی. 

وبعد مراجعة الآيات في كتاب الله تعالى» وقفت على آية ثالثة م يتحدث علها 
الإسكاني» ومن جاء بعده» وهي آية الكهف فمن أظلم ممن افسترى على الله 
كذباً©6:٠٠.‏ وتنكير الكذب هنا جا لأنه تقدم في أول الآية ما يدعو لذلك» وهو 
قوله تعالى: (إهؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة)» فهؤلاء القوم كل مهم يكذب 
کذباء فلما تعدد الكذب ناسبه التنكير بناء على قاعدة الإسكانيء أمر آخحر يدعو 
للتنكير» وهو شناعة ظلمهم لأنفسهم» ولغيرهي وافترائهم الكذب على الله فضلواء 
وأضلواء وهذا من أعظم الظلمء فجاء تنكير اللفظ لشناعة هذا الفعل» وذلك العمل. 

وقد أخذ الكرماي توجيه الخطيب الإسكافي وعرضه على شكل خحة موجزة) 

ما ابن الزبير الغرناطي فقد سار على فح صاحبيه لكنه كان أكثر توضيحاء فقد ذکر 
أن آية الصف انفردت بذ كر تعيين المفترى فيه الكذب منطوقا به من غير الإجهال 
الوارد في الآيات الأخرى» بل ورد على التفصيل والتعيين". 


(١)درة‏ التتريل: ۲۷۷-۲۷٦‏ . 
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أما ابن جماعة") والأنصاري فقد تابعا الكرماي ونقلا كلامه. وعلى ضوء ما 
ذكروه نلحظ دلالة الألف واللام على العهدء فالكلمة التي ترد فيه الألف واللام التي 
للعهد تقوم مقام الوصف. 

وأختم موضو ع التعريف بالألف واللام في المتشابه اللفظي بحديث علماء التشابه 
عن آیتین متشامتين محتلفتين ني نوع التعريف»› أولاها ني سورة الحجر يقول تعالى 
اطبا إبليس لعنه اللّه: لإوإن عَلَيْكَ اللعتة إلى يوم الدّين) ٠:‏ فورد لفظ (اللعنة 
بالتعريف بالألف واللام» بينما في سورة (ص) خلا اللفظ من الألف واللام» وجاء 
بالإضافة يقول تعالى: (وإن عَلَيّْك لَعتََي إلى يوم الدّين):۷۸. 

يعلل الإسكاني سبب مجىء التعريف بالألف واللام في آية الحجر بأن أول القصة 
في هذه السورة جرى على اسم الجنس المعرّف بالألف واللام فذكر الإنسان» واججن 
والملائكة, يقول الله تعالى: لإولقد خلقنا الإنسان مهن صلصال.. ۲٠)‏ وقوله: 
لإواجمان خلقناه):۲۷» وقوله: لإفسجد الملائكة):٠٠.‏ أما آية (ص) فلم يتقدم مغل 
ذلك وإغا تقدم قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي )٥۷ء‏ فخصصه 
بالاضافة إليه» فأجرى اللفظ على ذلك فقال: ((وإن عليك لعنتي). 

قول رهه اللّه: (القصة في سورة الحجر ابعدأت بالذكر وهو خلق الإنسان» 
والجن باسم الجدس المعرّف بالألف واللام...وكان ما استحقه إبليس بترك السجود 

من الجزاء ما أطلتق عليه اللفظ الذي ابعدأت بثله القصةء وهو الجدس المعرّف بالألف 

واللام. وكان الأمر في سورة ص بخلاف ذلك...فلم تفتعح بذكر الصفتين من الجن 
والانس باللفظ المعرف بالألف واللام كما كان ني سورة الحجرء ولا كان موضع لما 
لك ألا تكون من الساجدين) جاء بدلهل(ما منعك أن تسجد)» ثم قال: لا خلقت 


()انظر: كشف المعا: ٠١٠١‏ . 
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يدي أستكبرت) فجعل بدل الساجدين أن تسجد, ثم قال: لا خلقت بيسدي) 
فخحصصه بالإأضافة إليه دون واسطة يأمره بفعله أجرى لفظ ما استحقه من العقاب 
على لفظ الإضافةء كما قال بيدي» فقال: (وإن عليك لعنتي)» فكان الاختيار في 
العوفقة بين الألفاظ الذي افتعحت جا الآية واستمرت إلى آخرها هذ . 

وقد وافقه الكرماي وشار إلى توجیهه بإیجاز شديد"» وتابعه ابن الزبير 
والأنصاري» كما وافقه ابن جاعة وأوضح آنه لما أضاف خلق آدم اليه تشريفا له 
عليه السلامء أضاف طرد عدره إليه زيادة في كرامته عليه السلاة“. 

وهذا التعليل الذي جاء به الإسكافي ووافقه عليه العلماء يعود إلى تلاؤم اللغفة»› 
وتوافق أحوال الكلمات» فلم تتم مناقشة السر المعنوي» فأصبح لكل كلمة مع 
صاحبتها» وما جاورها مقام» فلفظة (لعنتي) مقامها مع صاحبتها (بيدي)» ولفظة 
(اللعنة) مقامها مع صواحبها (الانسان)» ورالان)» ورالملائكة)» وكما أن المعاي تتلاءم 

وتتقارب» فإن أحوال المبايي تتلاءم وتنقارب» فكأن الألف واللام في الإنسان» والجان 

والملائكة نادت الألف واللام في اللعنةء وكذلك ياء الإضافة في (يدي) نادت ياء 
الإضافة ني (لعنتي)» وهذا توجيه فيه اهتمام ظاهر بعسألة تناسب اللفظ. 


التعريف بالاسم الموصول: 


.٠٤١١ التثزيل:‎ ةرد)١(‎ 

(۲)انظر: البرهان: ۲۳۹ . 
(۳انظر: ملاك التأويل: o‏ 
(٤)انظر:‏ فتح الرحهمن: ١٤‏ . 
(٥)انظر:‏ کشف المعای: ۲۲۳ . 


E 


سبق أن ذكرت في أول هذا الفصل عناية علماء البلاغة بالتعريف بالاسم 
الموصول» وعلى الخصوص لفظ رالذي)» فقد أفرد الإمام عبد الققاهر الجرجاي 
فصلا حاصا بهذا اللفظ. 
أما علماء المتشابه اللفظي فلهم وقفة أيضا عند هذا اللفظ, فاخطيب الإسكافي 
يذكر أن لفظ رالذي) أعم وأشمل من اللفظ رما الموصولةء فإذا قلت: رأيت ما 
عندك م يدخل تحتها إلا المتميزونء وإذا قلت: رأيت الذي عندك دخحل» فإنه 
يصلح للمتميزين والبهائم والجماد» كما أن للذي ميزة عن (ما) و(من) حيت يحسن 
حذف المبتداً من صلة الذي إذا كان ضميرها كقوله تعالى: لثم آتينا موسى الكتصاب 
تماما على الذي اأحسن) الأنعام ٠١١:‏ .رالمعنى على الذي هو أحسن» ومن قيزها 
عليهما وقوعها على الجدس". 
ويرى ابن الزبير أن لفظ رالذي) هو الأصل في الموصولات لأنه لا برج إلى غير 
ذلك» يقول: (اعلم أيضاً أن لفظ الذي وما تصرف منه للمثنى والجموع أصل في 
الموصولات» إذ لا خرج لفظ رالذي عن الموصوليةء أما (من) فإما تخرج إلى 
الاستفهام» والشرطء وغيرما). 
وني موضع آخر يقول: (..(ما) وإن كانت موصولةء فليس فيها من العهد ما ي 
(الذي) وفي الألف واللام...وهذا فرق واضح لأن (ما) تفارق الموصولية فتخرج إلى 
الإبجام» فلا تكن عهديةء أما الذي فلا تفارق ولا تخرج» فالعهدية فيها لازمة. 


(١0انظر:‏ دلائل الإعجاز: ۱۹۹وما بعدها. 
()انظر: درة التزیل: ۲۲۷-۲۲۲. 

( ملاك التأويل: ٥٣٠٠/١‏ 

(٤)المصدر‏ السابق: ۲۸۸/۱. 
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وقد جاءِ حديث علماء المدشابه عن الاسم الموصول في أربعة مواضع متشايمة في 
القرآن الكربم » وهي تمل ما ورد في كتاب الله في هذا الخصوص,» اثنان مها عن 
الاختلاف بين (الذي)و (ما)» واثنان عن الاختلاف بين (من) و(ما)» وسيکون حديثي 
أولاً عن الفرق بين (الذي) ورما) في الآيات المتشابمةء وهذه المواضع جاء الاختلاف 
فيها بين الموصولات. 

أما أول المواضع التي سنتحدث عنها في هذا الموضوع فهو ما ورد في سورة 
النحل يقول تعالى: م دكم ينقد وَمَا عند الله باق وأنجْزيَنَ الْذِين صبَرُوا أَجْرهُم 
بحسن ما کائوا يَعْمَلون): ٦‏ فجاء التعبير بالموصول في هذه الآية بلفظ (ما) دون 
الذي أما في سورة الزمر فجيء بلفظ الذي» یقول تعالٰی: ليكفر الله عَنهم اشوا 
الذي عيلوا ويجزيهم أَجْرَهُم بأحْسَن الذي كائوا يَعْمَلون ٠:)‏ فما سر الاختلاف 
بين الآيتين في التعبير بالاسم الموصول؟ 

ينظر الخطيب الإسكافي إلى مناسبة اللفظ للسياق في الآيتينء فيرى أن إيراد كل 
واحد من الموصولن في مكانه راجع لناسبة ما تقدمه من الموصولات› وبالنظر للآيات 
التي تقدمت الآيدن نلحظ ذلك إلا أنه اقتصر على ذكر مناسبة اللفظ ولم یذ کر شیئا 
عن المناسبة المعنوية. 

يقول: (..وقوله في سورة الزمر: (أسواً الذي عملوا) و(بأحسن الذي كانوا 
يعملون» إنغا هو للبناء على ما تقدم وهو قوله: (إوالذي جاء بالصدق وصق به 
أولئك هم المتقون ):۳ فافتتحت الآية التي قبلها بالذي ووصلت بفعل تعلق به 
قوله:((ليكقر الله عنهم أسواً الذي عملوا)» وقصد جنس عملهم السيء وجنسس 
عملهم الحسن» فكان استعمال الذي فى هذا المكان أولى ليلتئم اللفظان المتعلق أحدها 
بالآخر كما التأم معناها. 


ES 


وأما الآية التي في سورة النحل فإن الأمر فيها على مثل ما في سورة الزمر مسن 
مل اللفظ على نظيره مع مطابقة المعنى له وذلك أن أول الآية: رولا تشتروا بعهد 
الله متا قليلاً إنغا عند الله هو خير لكم إن كتتم تعلمون» ما عندكم ينفد وما عند الله 
باق© فقال: (ما عندكم ينفد وما عند الله باق)...فلما جاء ذكر الجزاء وهو ما عند 
الله كان استعمال اللفظ الذي يرجع إلى ما تقدم أولى من استعمال غيره فقال: 
((ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون)..ثم قال: من عيل 
صَالحا ِن كر أَوٴ الى وَهُوَ ممن ََثُحيَةُ حَياة ية ولَجريتَهُم أجرَهُم بأحْسَنِ م 
كائوا يَعّمَلون):4۷. فاستعمل (من) وهي للمميزين عامة فيهم ويازائها في غيرهم ماء 
واوا ای تایان وی ی و 
شرطها اول مما لا يلائمها..) 

وقد وافقه الكرماي اغ ف وتابعه أبو يجى الأنصاري" 

أما ابن الزبير الغرناطي فوافق الإسكاني في توجيه المناسبة اللفظية» كما بين وجه 
المناسبة المعنوية للآیتین. فقد ذكر أن المراد من آية النحل التي افتتحت بب(ما) في 
قوله: (ما عندكم ينفد) الإطلاق والعموم»فكانت في هذا الموضع أولى من (الذي)» 
فالإطلاق أملك مما وهو المقصود هناء وتكررت في قوله: روما عند الله باق) ومعسنى 
الحصر والتعميم فيهما واحدم ناسبها ووافقها ورودها ني قوله: (باحسن ما کانوا 
يعملون. أما آية الزمر فواردة في معنى الخصوص المقصود به طائفة بعينها ألا ترى ما 
قبلها فزوالذي جاء بالصدق و صدق به.. ۳۳:6 والمراد بالذي جاء بالصدق رسول الله 
والذي صق به هم متقدمو الصحابة ممن سبق وحسن تصديقه» وهؤلاء 


(١)درة‏ التتريل: ۲۲۷. _ 
(۲)انظر: البرهان: ۳۲۲ . 
(۳)انظر: فتح الرجحمن: .۲۲٠‏ 


e 


خصوصون» وترجع إليهم الضمائر في قوله: لهم المتقون), وقوله: هم ما يشاؤرن 
عند ريهم): ٤‏ .فلم يكن ليصلح هنا غير الأداة العهديةء فجاء بالذي في الموضعين في 
الآية (إأسواً الذي عملوا)ء ول(بأحسن الذي كانوا يعملون)'. 

إذا أفادت (الذي التخصيص ومناسبتها للمخصوصنن المذكورين في الآيةء أما 
(ما) في الآية الأخرى فاأفادت العموم والشمول المذكور ني الأية. 

ومشل الموضع السابق في الفرق بين لفظي (الذي) و (من) في الدلالة على 
الوصولية ما ذكره الكرماني وابن الزبير الغرناطي» في توجيه قوله تصالى في سسورة 
الأعراف: (فكذبوه فَأنجيّاه والذِين مَعَه في الْفللك اعرا زين كبوا 
باياتا): ٤‏ مع قوله تعالی في سورة يونس لإفكذبوه فَتَجيتاه ومن مَعَهُ في افك 
رحَعَلنَاهُم خَلائف وأغرقتا لین كبوا بایانا) NY:‏ 

يرى الإمام الكرماي أن لفظة (من) وهي اسم موصول تفيد الكثرة والمبالفة» 
وهذا فهي تصلح للواحد والتغنية والحمع والمذكر والمؤنث» أما لفظة (الذين) فهي 
مع المذكر فحسب» وتفيد العهد» وأوضح أن (من) جاءت مع الفعل المشدد الذي 
يفيد المبالغة والكثرة أيضا فناسب ذلك. 

يقول: (أنجينا ونجينا للتعدي» لكن التشديد يدل على الكثرة والمبالغة» فكان في 
يونس([ومن معه) ولفظ رمن) يقع على أكثر ما يقع عليه (الذي) لأن (من) تصلح 
للواحد والتنبية والجمع» والمذكر والمؤنث جخلاف رالذين) فإنه مع المذ كر فحسب› 
فكان التشديد مع و 

وقد سبق أن تحدثت eg OUEST Oe‏ 
الفعل الماضي في الفصل الأول من حيث الدلالة على الكثرة والمبالغة. 


(0انظر: ملاك التأويل: .۷٦٤-۷٦۲/۲‏ 
(۲)البرهان: ۹4 


SEE 


أما ابن الزبير الغرناطي فيرى أن لفظ رالذي) هو الأصل في الموصولات» وقد 
کرر ذلك فی کتابه» کما ذکرت في أول الفصل» یقول: (...اعلم أيضا أن لفظ الذي 
وما تصرف منه للمثنى وانجموع أصل في الموصولات» إذ لا يخرج لفظ رالذي) عن 
الموصوليةء أما (من) فإفا تخرج إلى الاستفهام والشرط وغيرهاء والأصل في النقل 
أيضا يكون باهمزةء وأما النقل بالتضعيف والباء وغيرها فنان عن الأصل..)» كما 
بنى الاختلاف على قاعدة تتكرر في توجيهاته للايات المتشابه بف (أن ترتيب السور 
أصل مراعى وترتيب الآي في هذا الحكم أولی وأبین) وله رهه الله كتاب اماه 
(البرهان في ترتيب سور القرآن)» أوضح فيه مناسبة كل سورة لما قبلهاء وهو بحيل 
إليه ني بعض توجيهاته للآيات المعشابمة في هذا الكتاب". 
وبناء على ذلك جاء تعليله هذا الموضع» فيقول: (..فإذا تقرر ما ذكرناه فنقول: 
إن سورة الأعراف ورد فيها قوله: (فأنجيناه والذين معه)» كل منهما على الأصل في 
نقل الفعل وني الموصول. فقيل: (فأنجيناه)» وقيل: (والذين معه)» وورد ذلك في سورة 
يونس على ما هو ثان عن الأصل في النقل وني الموصول رعيا للترتيب ولا يعكن 
العكس على هن4 
ثم ذكر أن كل آية ها مناسبة لفظية فالآية الأولى لما كان فيها زيادة الممزة في 
(أنجينا) ناسبه لفظ رالذين) لزيادة حروفه عن لفظ (من)» يقول: (ثم انجر ممع ذلك 
رعي تناسب التقارن لما ورد في الأولى» فأنجيناه بزيادة مزة النقل المنبت ها صورة 
الألف في الخط ونطق يخصها ج ركة الهمزة» فطالت الكلمة بالألف خحطا وبالنطق 


(0 ملاك التأويل: .٥۳٠/١‏ 
()المصدر السابق: .٥٠/١‏ 
(۳)انظر: البرهان في ترتیب سور القرآن» تحقيق: محمد شعباي› الرباط وانظر: ملاك التأويل: .٥٠/١‏ 
٤(‏ )ملاك التأویل: .٥۳٠/١‏ 
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بحر كة الهمزة لفظا ناسبها الموصول الذي هو رالذي) بزيادة حروفه على حروف 
(من)» ولا قيل في الثانية رفنجيناه) با هو أخصر في الخط ناسبه من الموصولات (من) 
المغرد في معنى الذي» وهو أخص”'. 
وني مقابل الموضعين السابقين يتحدث علماء المعشابه اللفظي عن سر الاختلاف 
بين لفظي (من) ورم ني الآيات المعشابمةء ففي سورة يونس يقول المولى سبحانه: أل 
إن لله ما في الو اتولارض أا إن وغد الله حو ولَكي أكْرَهُم ًا يَعْلْمّون):٥ه.‏ 
وني آية أخرى من السورة نفسها جيء بلفظ (من)» يقول تعالى: (أا إن لله مَنْ في 
السّمَوّات ومَنْ في لأرض وما يبع الي يعون مر دون الله شر کاء إن يَبعُون إل 
القن وإن هُم إلا يُخْرُصون):٠»‏ فهل من فرق بينهما؟ 
يرى الإسكاني أن مناسبة السياق اقتضت لفظ رمام ني الأولى» فقبل الآية: ولو 
أن لكل نفس ظلمت ما ني الأرض لافتدت به):٤ ٥‏ والمقصود بذلك الال والمأخذ 
فلفظ (ما) هو لغير العقلاء. 
أما الآية الأحرى فجاء التعبير فيها بلفظ (من) والآية نزلت في قوم اذوا رسول 
الله 6 فزلت فيهم: زول بحزنك قوهم إن العزة لله جيعا©: ٥ه‏ فأنسه ربه وتبته» 
فهم لن يضروه بشيء» ما يتوعدونه من القتل» وأنواع المكروه» ثم أخبره أن العزة لله 
وحده» وأنه يعز عباده المؤمنين بعزه» فالملك له وحده سبحانه» له من في السموات 
ومن في الأرض» وعلى هذا جاء لفظ رمن) لأن المراد العقلاء الذين يعزون ديهم 
وینصرون بنیهه". ٠‏ 


( ملاك التأويل: 0/1. 
(۲)انظر: درة التتریل: .١١١-١۱١١‏ 


6 


وقد وافقه الكرماي" وابن جاعة”"» وأبو يى الأنصاري") والألوسي“ أما 
ابن الزيير الغرناطي فذ کر تو جیه الأية الغانية فقط» کما دک الفخر الجرزف ٠‏ 


وأبو ا 


وجار الله الزمخشري تعليل آخر للآية الثانية التي ورد فيها التعبير ب(من) دون 
(ما) وهو توجيه يختلف عن توجيه الإسكافي ومن وافقه» يقول: (قوله: (من في 
السموات ومن في الأرض) يعني العقلاء المميزين وهم الملائكة والنقلانء وإنغا خصهم 
ليؤذن أن هؤلاء ذا کانوا له وني ملکته فهم عبيد کلهم» وهو سبحانه وتعالی رمم 
ولا يصلح أحد منهم للربوبية ولا أن یکون شریکا له فیهاء ما وراءهم ما لا يعقل 
أحق أن لا يكون له ند وشريك...). وقد نقل هذا التوجيه الفخر الرازي) 
وكذلك أبو حيان مع التوجيه السابق"''. 
وأرى والله تعالى أعلم أن توجيه الزمخشري أقرب من توجيه الإسكافي والغرناطي 
ومن وافقهماء لأن سياق الآية كاملة يتطلب ذلك فحين نتأمل كلام الرخشري 
ونربطه بآخر الآية وهو قوله: وما يع الذِينَ يذْعون من دون الله شركاء إن يعون 
إا اَن ون هُمْ إلا يَخْرُصُون). نرى التناسب المعنوي لسياق الآية كاملة دون النظر 


(۵انظر: الرهان: ۲۱۷-۲۱۹. 
(۲)انظر: كشف المعاي: 0 
(۳)انظر: فتح الرمن: ٠۷۹‏ . 

(٤)انظر:‏ روح المعاي: .٠٤١ ١۳١/١‏ 
(ه انظر: ملاك التأویل: .٦۲١-٠٦۲۰/۱‏ 
(٩)انظر:‏ التفسير الکبیر: .٠٠١١/١۷‏ 
(۷)انظر: البحر الحيط: .١۷١/١‏ 
(۸)الکشاف: ..۲٤٤/۲‏ 

.٠٠١/١۷ انظر: التفسیر الکبیر:‎ ٩( 
.٠۷١/١ انظر: البحر الحيط:‎ ١ ٠( 


TENS 


لما تقدمها من آيات» وهذا فيه وضوح أكثر من التوجيه السابق» ومع ذلك لا نغفسل 
التوجيه» فهو أحد وجوه تعليل المسألة. 

ومغل الموضع الذي سبق الخحديث عنه» ی و و ا 
الرعد: وله يَسْجُد مَنْ في السَّمَوَات والأرض طَوْعًا و كرما وظلالهم بالغدو 
رالآصّال)€:١١»‏ فجاء التعبير في هذه الآية بلفظ (من)» وني سورة النحل جاء التعبير 
لفظ (ما) یقول تعالی: وله يَسْجُد ما في السَمَوَات وما في اللأرض يِن دابُة 
والْمَلَاِکة وهُم لا يَستكبرُون):۹٤.‏ 

الإمام الكرماني يربط بين كل آية وما تقدمها من آيات» فيراعي مسألة السياق 
ين الآيات» فالآية الأولى التي في سورة الرعد تقدمها ذكر آيات الله في كونه من برق 
ورعد وسحاب وصواعق» ثم ذكر الملائكة وتسبيحهم» ثم أتبع ذلك بذكر الأصنام 
والكفار وما هم فيه من ضلال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا ويدشى 
السحاب الثقال(۲١)ويسبح‏ الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق 
فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ١۳(‏ )له دعوة الحق 
والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه 
وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ٠٤:)‏ أما آية النحل فما تقدمها يفيد 
العموم وهو ما خلق الله» وهو عام جميع المخلوقات» وما لا يعقل فيها هو الأكسثر 
فناسب التعبير ب(ما) (أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفياً ظلاله عن اليمسين 
والشمائل سجدا لله وهم داخرون):۸٤.‏ 

يقول: (قي هذه السورة -الرعد- تقدم آية السجدة ذكر العلويات من اللبرق 
والرعد والسحاب والصواعق ٠‏ ثم ذكر الملائكة وتسبيحهم» وذكر بأآخره الأصنام 
والكفار» فبدا في آية السجدة بذكر (من في السموات) لذلك وذكر الأرض تبعاء وم 
کک بالكفار والأصنام. وأما في النحل فقد تقدم ذكر ما خلسق 
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الله على العموم» ولم يكن فيه ذكر الملائكةء ولا الإنس بالصريح» فاقتضى سياق الأية 
(ما في السموات وما ني الأرض)» فقد قال فی کل آية ما لاق بم . وقد وافقه ابن 
جاعة وذكر معنى كلامه"» أما الأنصاري فنقل توجيه الكرمان ". 
أما ابن الزببر الغرناطي فكان توجيهه أكثر وضوحا من توجيه الكرماي» وإن 
کان قریبا من تعلیله يقول:(إن ورود (من )ني سورة الرعد لا سؤال فيه فإن قول 
الأوامر وامتتال الطاعات بالقصد رالاختيار عشيئة الله سبحانه إنما يكون من أصحاب 
العقول وهم الملائكة والإنس والجن» وهم المقصودون في الأيةء فوردت ب(مسن) 
الواقعة على العقلاءء هذا قيل: (طوعا وكره» لأن ذلك إنما يكون ويستوضح مسن 
العاقل» فالآية واردة على ما ينبغي. u‏ آية النحل فمراعى فيها لفظ (دابة) الوارد 
فيها إذ هو عام للعاقل وغيره» فوردت الآية ب(ما) الواقعة على الأنواع والأجنساس 
مناسبة لما تقدم من الإطلاق والعموم. 
وما ذكره ابن الزبير جد له إشارة عند الزخشري في كشافهء يقول: (فإن قلت: 
فهلاً جيء بن دون ما -وهذا ني آية النحل- تغليباً للعقلاء من الدواب على غيرهم؟ 
قلت: لأنه لو جيء بمن م يكن فيه دليل على التغليب فكان متناولا للعقلاء خاصة 
فجيء عا هو صاخ للعقلاء وغيرهم إرادة العموم. 


. ۲۳٣۳-۲۲۳۲ (البرهان:‎ 

(۲)انظر: کشف المعا: ۲۱۸-۲۱۹۷ . 
(۳)انظر: فتح الرهمن: ۲۰١۰۲۲۰‏ . 
٤(‏ ملاك التأويل: ۷٠ ٠/۲‏ 

. ٤۱۲/۲ (ه)الکشاف:‎ 


الاختلاف بين الأيات المدشايمة نف 
|= حار احرف 
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الفصل الخامس 


الاختلاف في اختيار الحرف 


ااافا ا ر ار از و ها حت كن اا 
الكلمات والجمل التي يقوم عليها الكلام البليغء وهذا فإن عملية إجادة ولحسين 
الكلام حتى يكون بليغا ومقبولاً تبداً من اختيار الحروف» وعلى هذا كان للحروف 
أهميتها وأثرها في بناء الألفاظ والجمل. 

والحروف ني كلام العرب على نوعين» حروف المباي» وهي التي يقوم علسى 
أساسها بناء الكلمة» وهي الحروف المجائية» وسميت بذلك لأن منها بباء الكلمة, 
وحروف المعاي وهي عبارة عن حروف تجري في كلام المربب» وتعطي دلالات 
مختلفة» فمنها ما يفيد العطف» ومنها ما يفيد الجرء ومنها يفيد النفي» وكذلك الشرط 
وهکذا'» ولکل من النوعین امیت كما ذكرنا. 

وعن أهمية هذا الموضوع يقول الشيخ العلامة حمود شاكر في مقدمة كاب 
الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة (ت٤ :)٠٤١‏ (وحروف المعاي التي يتناو فاهذا 
القسم الأول من جمهرة علم القرآن العظيم» أصعب أبواب هذه الجمهرة؛ لكثرققاء 
وتداخل معانيهاء فقل أن تخلو آية من القرآن العظيم من حرف من حروف المعاي. 

أما المشقة العظيمةء فهي في وجوه اختلاف مواقع هذه الحروف من جمل» م 
احتلاف معانيها باختلاف مواقعهاء ثم ملاحظة الفروق الدقيقة التي يقتضيها هذا 
٠‏ الاختلاف في دلالته المؤثرة في معاي الآياتء وهذا وحده أساس علم جيل من 
علوم القرآن العظيي". 


(۱)انظر:حروف ا معاي للد کتور: عبد ا لحي حسن کمال:۱۹› °. 
()مقدمة (دراسات لأسلوب القرآن الكرج) القسم الأول/ الجزء الأول للشيخ محمد عضيمة. 
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وحديثي في هذا الفصل عن حروف المعاي التي ها صلة وثيقة با لمتشابه اللفظي في 
القرآن الكري» فآيات كنيرة من المتشابه لا فرق بينها إلا ني حروف المعاي» كحروف 
العطف أو الجر...وهذه الحروف بفهم ها كثير من خصائص الأساليب البلاغية 
وبدرك ها ما في اللغة من روعة وبيان» وجال في العبارة والأسلوب. 

وقد كان اهتمام النحويين يذه الحروف واضحاء فقد آفردوا ها مۇلفات خاصة» 
لا ها من أثر في دلالة الكلام وربط أجزائه ووضوح معناه» ومن أبرز المؤلفين: 
الرجاجي رت ۳٤ ١‏ ) والر ان رت ۳۸٩‏ » واهروي(ت ٠)٤۱ ٩‏ 
والمرادي‌(ت ٤۹‏ 0)۷“ . 

أما البلاغيون فلم يصل اهتمامهم بمذه الحروف إلى أن يفردوا مها دراسات 
مستقلة» كما صنع علماء النحوء وأمر آخر يجب التنبيه عليه وهو أن ما ذكروه من 
مسائل يعد من باب الحديث العرضي الذي يليه المقام» ومن أراد الزيادة في هذا 
الأمر فليرجع لبحث الدكتور هادي الملالي الذي بحث الحروف العاملة بين النحويين 
والبلاغيين» وأخرجه في كتابين قيمين. ونما يشار إليه في هذا المقام كتاب الدكتور 
محمد الأمين الخضري رمن أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم)» اعتنى فيه المؤلسف 
بدراسة أنواع حروف الجر في كتاب الله تعالى. 

وإذا نظرت إلى جهد علماء المحشابه في هذا الموضوع وجدت مهم وقفات 
وتأملات في غاية الأهمية» حيث تظهر أسرار الإعجاز القرآي ني أعلى صورهاء وقد 
كان لحروف العطف النصيب الأوفرء فأغلب الآيات المدشايمة التي تحدثوا عنها يكون 


()انظر: كتاب: حروف المعانن للزجاجي» حقيق: د. علي الحمد. 

(۲)انظر: کتاب: معاي الحروف للرماي» تحقيق: د. عبد الفتاح سبکي. 

(۴)انظر: كتاب: الأزهيّة ني علم الحروف للهروي» تحقيق: عبد المعين الملوحي. 

(٤)انظر:‏ کتاب: الجنى الدان قي حروف المعاي للمرادي» تحقيق: د. فخر قباوة»وحمد فاضل. 
(ه)انظر: الحروف العاملة في القرآن الكري» ونظرية الحروف العاملة وطبيعة استعماها القراي بلاغيا. 
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الاحتلاف فيها احرف العطف» يأن بعد ذلك حروف الجرء ثم تأ حروف أخحرى 
نذكرها في موضعهاء والآيات التي سأتحدث عنها تمل كل ما جاء في كتاب الله تعالى 
من المحشابه قي هذا الموضوع» وسأتحدث أولا عن الاختلاف ني حروف العطف. 

حروف العطأف: 

من المعلوم أن طريقة علماء المعشابه في ذكر الآيات وتوجيهها هي آم التزموا 
ترتيب المصحف في السور والآيات» وهذا كان حديثهم عن الحروف متفرقا حسب 
ما يليه عليهم النص القرآي» كما فرضت عايهم دراستهم للمتشابمات أن يتحدثوا 
عن أكثر من حرف في الموضع الواحد» فيبينوا مناسبة الحرفين جميعأء فيصعب معه 
فصل كل حرف بحديث مستقل» وهذا سيكون الحديث عن حروف العف على 
قسمين» الأول: الحديث عن مواضع (الواو والفاع)» والثاي: عن مواضع (څ) مع 
(الواو والفاء)» سائلا المولى عونه وتوفيقه. 

(الواو والفاء): 

عد الآيات المعشامة التي ورد الاختلاف فيها بين الواو والفاء أكثر من غيرها 
سواء ني حروف العطف نفسهاء أو حروف الجر» أو الحروف الأخرى التي سنذكرها 
في آخر الفصل» وهذا بدأنا با لكثرقا وغزارقا. 
وأول المواضع التي بين أيدينا في هذا الموضوع» قوله تعالى في سورة البقرة: 
لوفلا ياآدم اسْكن أن وَرَوْجُك الْجَلةَ و كلا مِنْها رعَدَا حَيّث شننمًا): ٠٠‏ فعطف 
لفظ ركا بالواو دون الفاء بينما جاء اللفظ في سورة الأعراف بالفاء دون الواوء 
بقول تعالی: ويا ادم اسك الت وزَوْجُك الْجلَةَ فكلا ِن حَيْث):۱۹» ومعلوم أن 
العطف بالواو لا يقتضي ترتيباً ما م يفهم من غيرهاء وأن العطف بالفاء يقتضي 
الترتيب والتعقيب» كما سيتضح لنا بإذن الله ولكن ما وجه التخصيص في الآيتين مع 
أن القصة واحدة؟ 
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يرى الإسكاني ره الله أن لفظ راسكن) في البقرة معناه الإقامة والاستقرارء 
وهي المقام وطول اللبث» فالمراد الجمع بين الإقامة فيها والأكل من تغارهاء ولو کان 
العطف بالفاء لتأخحر الأكل إلى حين الفراغ من الإقامة. ولذلك قفإن من يدخحل بستانا 
قد يأكل منه وإن كان جتازاء فلم يتعلق المعطوف بالمعطوف عليه تعلق الجواب 
بالابتداءء فعطف بالواو وعليه فالواو تفيد تلبس المعطوف بالمعطوف عليه»ء أما ما ورد 
في سورة الأعراف فإنه من السكنى المراد با اتخاذ لموضع سكناء فالله سبحانه أخرج 
إبليس من النة فقال: ل(اخر ج منها مذءوما مدحورا) :۸ غم خاطب آدم عليه 
السلام باتخاذ السكن له ولزوجه. فجاء التعبير في البقرة بعد أن كان آدم في الجنة» 
فالمراد اللبث والاستقرارء وني الأعراف ورد قبل دخول الجنة فالمراد الداخول إذا 
فالفاء تفيد تعلق الأكل بالدخول» كتعلق الجزاء بالشرط. 

ومثل هذا الموضع أيضا قوله تعالى في البقرة: وذ فلا دلوا هذه الْقرية فكلو 
ا ):۸ مع قوله ني الأعراف: وذ قل هم اسكوا ذه القَرية 
وكلوا مِنْها حَيّْث شئنم ١٦٠:€‏ . فعطف في الأولى بالفاء أن وجرد الكل شاق 
ات ا أما الآية الغانية فإن السكنى تعني طول اللبث» والأكل لا 
يختص بوجود السكنى فجاء العطف بالواو. 

يقول الإسكاني رجه الله: (الأصل في ذلك أن كل فعل عطف عليه ما يتعلق ببه 
تعلق الجواب بالابتداء وكان الأول مع الثاني ععنى الشرط والزاء فالأصل فيه عطف 
الثاي على الأول بالفاء ون الوا كقوله تعالى: ورذ فلا ادخلوا هذه الْقَرية فكلوا 
مها €الأعراف:۸ ه٠‏ فعطف ((كلوا) على (ادخلوا) بالفاء لما كان وجود الأكل 
منها متعلقاً بدخوهاء فكأنه قال: إن دخلتموها أكلتم منهاء فالدخول مول إلى 
الأكل متعلق وجوده بوجوده» يبين ذلك قوله تعالى في مغل هذه الآية من سورة 
الأعراف: وذ قيلّ لهم اسكئوا هذه الْقَرية وكلو منها ١)‏ ١٠.وعطف‏ (كلوا) 
على قوله (اسكنوا) بالواو دون الفاءء لأن اسكنوا من السكنى وهي المقام مع طول 
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اللبث» والأكل لا بخص وجوده بوجوده لأن من يدخل بستاتاً قد يأكل مه وإن 
کان جتازأء فلما لم يتعلق الشاب بالأول تعلق الجواب بالابتداء وجب العطلف بالواو 
دون الفاءء وعلى هذا قوله تعالى في الآية التي بدأت بذكرها: زوقلا ياآده CEE‏ 
ألت وزَوْجُك الْجَةَ وكلا). 

وبقي أن أبن" المراد بالفاء في قوله تعالى: (فكلا من حيث شتتما) من سورة 
الأعراف» مع عطفه على قوله (اسكن)» وهو أن اسکن يقال لمن دخل مکاناء ویراد 
به إلزم المكان الذي دخلته ولا تنتقل عنهء ويقال أيضا لمن م يدخله: اسكن هذا 
امکان» يعني ادخله واسکنه» کما تقوله لن تعرض عایه دارا يڑها سكن فتقول: 
اسكن هذه الدار» واصنع ما شئت فيها من الصناعات» معناه ادخلها ساكنا هاء فافعل 
فیھا کذا کذاء فعلی هذا الوجه قوله تعالى في سورة الأعراف: « ويا عادم اسكن الت 
وَرَوْجُّك الْجَنَةَ فَكَل): ٠۹‏ بالفاء الحمل على هذا المعنى في هذه الآية أولى» لأنه عر 
من قائل ما قال لإبليس((اخر ج منها مذءوما مدحورا)فكأنه قال لآدم: ادخل نت 
وزوجك الجحنةء فقال: (اسكن) د يعني ادخل ساکناء ليوافق الدخول الخروج» ويكون 
أحد الخطابين هما قبل الدخول والآخر بعده مبالغة في الأعذار وت وکیدا للإنذار 
اقيق لقوله عر وجل ل(ولا قربا هذه الشجرة فمكونا من الظالين)". وقد قل 
الفخر الرازي توجيه الاسكاني برمته دون أن يشير إليه". 

وقد جاء توجيه الكرماين قريبا نما ذكره الإسكاني إلا أن العلة عنده قي الزمان» 
فالدخول سريع الانقضاء في فيعقبه الأكل› ا ا يقول: (ف 
البقرة (فكلوا منها بالفاء لأن الدخول سريع الانقضااء فيعقبه الأكل» وقي 


ر( الحديث للخطيب الإسكاف. 
(۲)درة التزيل: .١‏ 
(۳)انظر: التفسير الكبير ٥/٠:‏ . 
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الأعراف راسكنوا هذه القرية وكلوابالواو» وامعنى أقيموا فيهاء وذلك معد فذر 
بالواو أي: اجمعوا بين السكنى والأكل)”. 

وقد وافقه في هذا التعليل أبو يى الأنصاري "> وابن عاشور". 

أما ابن الزبير الغرناطي فقد نظر للسياق المتقدم للاآيتين وبنى عليه التوجيه ففي 
الموضع الأول في قوله تعالی: (فکلا منها رغدا)» ولوکلا من حیث شتتما)» أوضح 
أن المراد في البقرة جرد الإخبار لرسول الله 4 عا جرى في قصة آدم عليه السلام من 
أحداث من غير ترتیب زماي أو مكاني» أو تحديد غاية فناسبه الواو. 

أما آية الأعراف فمقصودها وغايتها تعداد نعم المولى جل جلاله على آدم وذريته 
ابعداء بتسخير الأرض هم» وما يتبع ذلك من الخلق والتصوير, ثم أمر الملائكة 
بالسجود لآدم» تم إخراج ج إبلیس» م أمر آدم با هبو ط» ثم تأنیسه وتوصیتشه ارش 
فناسب هذا التفصيل والتعداد للنعم العطف بالفاء المقتضية الترتيب. أما توجيهه 
للموضع الآخحر: (فكلوا منها) ولإوكلوا منها) فهو موافق لمعنى كلام الإسكافي. 

أما ابن جماعة فبعد أن ذكر أن السكنى في آية البقرة تعني الإقامة» وفي الأعراف 

اتخاذ المسكن» ذكر مناسبة لطيفة» يقول فيها: (فلما نسب القول إليه تعالى: (وقلسا 
ياآدم) ناسب زيادة الإكرا ا والأكل» ولذلك 


قال : (رغدا) وقال: (حيیث شئتما) لأنه ع٩‏ 


(۵البرهان: ۰۱۲۳ وانظر أیضاً: .۱١۹‏ 
(۲)انظر: فتح الرمن: ۲۸-۲۷. 
(۳)انظر: التحرير والتنویر: ٤/۸‏ ه. 
(٤)انظر:‏ ملاك التأویل: ۱۸۸-۹۸٦/۱‏ . 
(ه)المصدر السابق: ۹ 

. ٩۳-۹۲ کشف المعای:‎ )٩( 
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إذاً المسألة تحمل على أحد أمرين وكلاهما مقبول» إما النظر لناسبة البت» لأن 
سياق البقرة إخبار بتفضيل آدم وبيان ما أنعم الله به عليه ممن السكن والأكل» 
والثانية تقدمها أمره سبحانه لإبليس باروج فالأمر بالسكنى مقدم على الأمسر 
بالأكل. وإما النظر لسياق المعنى فالسكنى في البقرة يراد جا الإقامة»ء والسكن في 
الأعراف معناها الدخول» فالمعنى الأول يقصد به الجمع بين السكن والأكل» 
والقاين يراد به الترتيب» لأن الأكل يكون عقب الدخول» وكل التوجيهات مقبولةء 
ولا يمنع بعضها بعضاًء فأسرار کتاب الله لا تنفد ولا تتزاحم. 

وني موضع آخر يطبق الخطيب الإسكافي الأصل الذي ذكره في الموضع السابق» 
وهو أن كل فعل عطف عليه ما يتعلق به تعلق الجواب بالابتداءء وکان الأول مع 
الثاني بععنى الشرط والزاء فالأصل فيه عطف الثاني على الأول بالفاء دون الواو. 
ففي قوله تعالى في سورة الأنعام: ومن أَظْلّمٌ ممن افعرَى عَلّى الله كنا أو كذب 
بآياته):٠۲»‏ فالعطف هنا بالواو» وني سورة يونس جاء العطف بالفاءء يقول تعالى: 
فمن أُظْلَمُ ممن افری عَلَی الله کنا او کذب بایاته):۱۷. 

فالاسکانى يرى أن سياق الآيات التي قبل آبة الأنعام تتطلب العطف بالواو دون 
الفایى لأنما جمل عطف بعضها على بعض»فلم تكن تلك الجمل سببا لا بعدهاء أما الآية 
اللأخحرى فما قبلها سبب لا بعدهاء فجاءت بالفاء المؤذنة بالسببيةء فإشراكهم سبب في 
ظلمهم» ولبغه 4# فيهم عمرا وعلمهم اله سبب لكوفم أظلم. 

يقول: (إن ما تقدم من قوله: فل اي شيء كبر شهادة) إلى قوله: ومن 
أظلم) جمل عطف صدور بعضها على بعض بالواو» ولم تعلق الثانية بالأولى تعليق 
ما هو من سببهاء فأجرى قوله: رومن أظلم)جراها وعطف بالواو عليهاء ألا ترى 
قوله: (وأوجي َي هدا ارعان لألذِ ركم به ومَنْ بَع) وبعده:(وإني بريء ي 
شر کون):۱۹, وأما الثانية فإن ما قبلها عطف بعضها على بعض بالفاء كقوله: قل 
و اء الله ما وگۀ عَلَيْكُمْ وا أَدرَاكم به فَقذ لبقت فيكم مرا ِن قبْبه فلا 
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عقلُون) فتعلق كل ما بعد الفاء با قبله تعلق المسبب بسببه)» ثم قال: (وكل موضع 
ی القرآن یکون بعد هاتین الآیتین بالواو والفاءء فاعتبره با بینته لك). 
وقد وافقه الكرماي الذي اختصر كلام" وابن جماعة". والأنصاري. 
وقد وقفت على آيتين لم يذ كرما علماء المعشابهء الأولى في الأعراف فمن أظلم 
من افتری على الله کذبا أو کذب بآياته. . ۷€ روالأخحرى في العنكبوت ومن أظلم 
من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه.. )1۸ وحين نتأمل سياق الآيتين» 
ونطبّق تعليل الإسكاني السابق» نجد مناسبة اختصاص كل آية با اختصت به مسن 
العطف» فالعطف بالفاء في آية الأعراف أفاد تعلق ما بعدها إا قبلها فقبل الآية قوله: 
لإيابني عادم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم عاياتي فمن اتقى وأصلح فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون» والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب 
انار هم فيها خالدون):٠"»‏ وآية العنكبوت ناسبها العطف بالواوء لأن ما قبلها وما 
بعدها جمل عطف بعضها على بعض أولم يروا أنا جعلنا حرما عامنا ويتخطف الناس 
من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون):۷» وبعدها قوله: (والذيسن 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين):1۹. 
ودلالة الفاء العاطفة على السببية أمر معلوم» فكما تدل على الترتيب» وعلسى 
التعقيب» تدل على السببيةء يقول ابن هشام(ت ٦١‏ ۷): (الأمر اللالث: السببية› 


(١)درة‏ التتريل: ١“-؟٦.‏ 
(۲)انظر: البرهان: .۱٦۹۷-١۱٦٦٩‏ 
(۳)انظر: کشف المعاین: ٠١۸‏ . 
٤(‏ )انظر: فعح الرجهمن: ٠١۸‏ . 
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وذلك غالب في العاطفة جلة أو صفق . ويقول الالقي: رفإذا كانت -الفاء- 
للعطف» فمعناها الترتيب» والتعقيب» وقد يلازمهما التسبيب)". 

وعندما أتأمل القصص القرآن ألحظ تكرار العطف بالفاء أو الواو لا سيما ممع 
(ما) و(ما)» فمن الآيات المعشابمة في ذلك قوله تعالى في الأعراف في قصة لوط عليه 
السلام مع قومه: روما کان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قریتنکم إنهم 
أناس يتطهرون):۸۲. فعطف في هذه الآية بالواو» وما ني سواها بالفاء (إفما كان 
جواب قومه )ني سورة النمل» وسورة العنكبوت في موضعين . 

بنظر الخطيب الاسكافي رجه الله إلى ما تقدم آية الأعراف فيجد أن قبل الآية 
اسم هو (مسرفون) في قوله: بل انتم قوم مسرفون ):۸۱ والاسم لا يناسبه 
التعقيب فجاء العطف بالواو أما العطف بالفاءء ففيه تقدير معنى السببية» فالأصل 
الذي وضعت الفاء له أا توجب ما بعدها لوجود ما قبلها وهو الفعلء ومهذا فقد 

تقدم الآيات التي ورد فيها العطف بالفاء أفعال أو جمل فعليةء قاية النمل تقدمها قوله 

تعالى: لإولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأتتم تبصرون(٤‏ ه)أئنكم لتأتون الرجال 
شهوة من دون الدساء بل أنتم قوم تجهلون):٥ ٠‏ ففيهها (تبصرون) وقوله: 
(إتجهلون), وآية العنكبوت تقدمها قوله تعالى: (أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون 
السبيل وتأتون في ناديكم المنكر » والجملة فعلية. 

يقول الإسكاني: (اخحتصت آية الأعراف بالواو لأن قبلها (مسرفون» وهو 
اسم» وإن أدى معنى الفعل» ولإتجهلون) صريح لفظ الفعلء والأجوبة الستي تتعلق 
بالأول المبتداً به إنغا أصلها في الأفعال التي تقع وتوجد لوجود غيرهاءوالواو والففاء 


()مغني اللبيب» لابن هشام: ۱۸٠٥/١‏ وانظر: النحو الوافي .٥۷ ٤/١:‏ 

(۲)رصف المبان للمالقي» تحقيق: أحمد الخراط: ٤٤١‏ . 

(۳)وردت هذه الآية في سورة النمل» آية:٦ ٠‏ ني قصة لوط مع قومه» وكذلك في العنكبوت آية:٤‏ ۲ في 
قصة إبراهيم مع قومهء والموضع الآخر في السورة في قصة لوط أيضا آية:۲۹. 
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جائزتان ني الموضعين» إلا أنه يختار حيث جاء الأصل الذي وضعت الفاء فيه لتوجب 
ما بعدها لوجود ما قبلها وهو الفعل» واختيرت الواو حيث كان الملفوظ به الاسم . 
لعفرق بين الموضعين فتختار لكل ما به أليق إذ ليس الاسم أصلا فيما جعلت الفاء 
الجواب فی ٠‏ 

وقد وافقه الكرمان"» وابن الزبير الغرناطي والأنصاري “. 

ونما جاء في القصص القر آي أيضا توجيه علماء الدشابه اللفظي لا ورد في سورة 
هود من اختلاف في حروف العطف» فقد جاء العطف بالواو في قصتي هود 
وشعیب عليهما السلام في قوله: (ولما جاء أمرنا نجينا)» بينما جاء العطف في 
قصتي صا ولوط عليهما السلام بالفاء: ((فلما جاء أمرناء..). 

يعلل الخطيب الإسكافي سبب العطف بالواو في قصة هود وشعيب بأن العذاب 
الذي حذرهم منه نبيهم قد تأخر عن وقت الوعيد › فلم يتقدم الآية تخويف يدل على 
قرب ما حذرهم منه» وهذا يقتضي الواو دون الفاءء فليس المراد اتصال الشاي 
بالأول» وإغفا الجمع بين الخبرين» فقبل قصة هود عليه السلام قوله تعالى: (فإن 
تولوا فقد أبلغتکم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غیرکم ولا تضرونه شیا 
إن ربي على كل شيء حفيظ)€:۷٥»‏ وني قصة شعيب أخر الله عنه أنه قال 
لقومه:([ویا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من یاتیه عذاب یخزیه 
ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب 4۳:6 فدعاهم للارتقاب» وففذا قرن 


.٠١ التتزريل:‎ ةرد)١(‎ 

(۲)انظر: البرهان: .٠۱۹٤-۱۹۳‏ 
(۳)انظر: ملاك التأویل: ١/۴۳١٥-٤١٥ه.‏ 
(٤)انظر:‏ فتح الرحهمن: .٠٤١‏ 

(©)سورة هود آية: .٩ ٤٨0۸‏ 


(1)سورة هود» آية: A1‏ 
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التخويف بسوف الدالة على التسويف» ولم يتوعدهم باقتراب العذاب. أما قصة صاخ 
ولوط عليهما السلام فإن ما قبل الفاء يقنتضي ما بعدهاء فالوعد بقرب العذاب 
منصوص عليه» ففي قصة صاخ: لإنمتعوا في داركم ثلائة أيام ذلك وعد غسير 
مكذوب)» وني قصة لوط: لإإن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب). 
يقول الخطيب عن قصة هود عليه السلام: (لم يتقدم تخویف يقرب ما أوعدوا به 
ليدل على اتصال الفا بالأول واقتضاء العطف بالفاءء فكان الموضع موضع الواو لأن 
المراد الجمع بين خبرين» من دون ذكر ما يقلل الزمان بين الفعلين» وكذللك قصة 
شعيب ل يدل فيها على أُمْم أوعدوا بعذاب قد أظلهم وقرب منهم» فلم يتوعدهم 
بالاقتراب بل دعاهم إلى الارتقاب» فالتخويف قارنه التسويف لقوله تعالى:(سوف 
تعلمون)» فکان الموضع موضع الواو لخروج ما قبله عما يقتضي اتصال القاب به. 
ولیس كذلك الموضعان اللذان نسقا على الأول بالفاءء وها قوله تعالى قي قصة 
صال: ل(فقال كمتَعوا في دا رکم ثلاثة يام لوغ غر مَکذوب( ه٠‏ )فل جَاء 
مرا جیا صالحا€: TRT ۰٦٦‏ سر بأهلك بقِطْع مِن الل وک 
يفت نكم أَحَدّ ل امراك له مُصيبها ما أصابهم إن مَوعِدَهُم الصبح اليس الصبح 
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بقریب» فَلْمًا جَاء مرا جَعَلنَا عَاليَها سَافلَهًا©.فكان بعقبه غير متراخ عنه» فاقتضى 
الفاء التي تدل على التعقيب واتصال ما بعدها عا قبلها من غير مهلة بينهما). 

وقد وافقه الكرماف وک فلا هر ج وا ان اغا ا ا ايج 
الزبير فقد ذكر معنى كلام الإسكافي في توجيه الفاء ني قصتي صا ولوط". 

أما البيضاوي فقد ذكر أن الفاء هنا للسببية بسبب تقدم ذكر الوعد في الآيتينء 
ولم يرد هذا في بقية القصص» ووافقه الشهاب الخفاجي. ومع هذا فقد اعترض 
(١)درة‏ الفزريل: .1١۸‏ . 


(۲)انظر: البرهان: ۲۲۳» وکشف المعاین: .۲۱٤۰۲۱۲‏ 
(۳)انظر: ملاك التأویل: .٠١۸-٦٥۷/۲‏ 
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ا خفاجي على رأي الإسكاني في توجيه ذكر الفاء في الأيتين فقال: روما قيل في جوابه: 
أن ما ذكر محمول على العذاب الدنيوي» أو أنه ذكر الفاء في الموضعين لقرب عذداب 
قوم صا ولوط للوعد المذكور من غير فصل بعيد فلا يخفى). 

والحق أن ذكر الوعد يدل على قرب وقو ع العذاب ففي قصة صا قال تعالى: 
إتمتعوا في داركم ثلائة أيام©» وني قصة لوط قال تعالى: إن موعدهم الصبح) وهذا 
وعد قریب. 

ومغل ما تقدم من المدشابه في قصص القرآن ما ورد في قصة يوسف عليه السلام 
مع إخوته حين دخلوا عليه: ولم جَهَرَهُمٌ بجَهازهِم قال وني باخ كم ِن 
يكم يوسف :4 5› وقي وسط القصة جاء العطف بالفاء: فلم جهزهم بجهازهم 
جَعَل السَقَايَة في رحل أخيه): .۷٠‏ 

الكرمائ يرى أن الآية الأولى حين دخلوا عليه أول مرةء فناسبه الواو الدالة على 
الاستئناف» والآية الثانية حين انصرفوا عنه» فتكون عطفا على قوله تععسالى: (ولا 
دخلوا على يوسف آوى إلية أخاه€: ٩۹‏ فتدل على الترتيب والتعقيب. يقول: 
(الأول حكاية عن تجهيزه إياهم أول ما دخلوا عليه والثاي حين أرادوا الانصراف 
من مصرء ومن عنده في المرة الثانية. وذكر الأول بالواو لأنه أول قصتهم معه حين 
جاء إخوة يوسف» والقانئ بالفاء عطفا على رولا دخلوا) وتعقبا E‏ ووافققه 
الأنصاري الذي نقل نص كلامه. 

ولعلماء التشابه وقفات مع الآيات المعشايمة التي تبدأ ب: (أفلم) وأوب& 
فمنها الآيات الآمرة بالسير في أرض الله للتفكر والاعتبار» والتي بدأت بقوله تعالى: 


(١)انظر:‏ تفسير البيضاوي: ٤1۸/١‏ وحاشية الشهاب على البيضاوي: ٠١٠/١‏ . 
(۲)حاشية الشهاب على البيضاوي: ٤٦۸/١‏ . 

(۳ البرهان: ۲۲۸. 

(٤)وانظر:‏ فتح الرجهن: .٠٠١‏ 
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افلم يَسيرُوا في الأرض فينْظَرُوا)'» أو بقوله تعالى: (أولَم يَسيرّوا في اللأرض 
فينْظرو ا وقد جاء الاختلاف في سبعة مواضع من كتاب الله تعالل»فمسا وجه 
اختيار حرف العطف في كل من الأيتين؟ 

يۇ كد الخطيب الإسكاني على رأيه السابق الذي أوضحه في أول مسألة حدثت 
عنهاء وهو أن العطف بالفاء يكون إذا تعلق ما بعدها با قبلها تعلق الجزاء باالمبتدا 
وتعاتق الجزاء بالشرط فيكون كالمواب عنهء ففي آية يوسف تقدم الفاء قوله: وما 
رسلا من َلك إلا رجَالا وجي يهم من اهل الْقّرى)» ومع الآية: م يکونوا إلا 
رجالا أرسلوا إليهم فخالفوهم فاعتبروا أنتم بآثارهم ومشاهدة ديارهم حت لا ممل 
بکم ما حل م وكذلك آية الحج فقد تقدمها قوله: كاين مِن قَريةٍ أَهْلكتاهَا وهي 
ظَالِمَة فُهي حَاوية على عُرُوشها وبئر مُعَطلَة وقصر مَشييٍ€:٥٤»‏ أي كذبوا الر سل 
فحل العقاب» فإذا كان ذلك فسيروا في الأرض واعتبرواء وهكذا كل آية جاء التعبير 
فيها برأفلم) فإنه جرى قبلها ذكر حال أمة من الأمم خالفت نبيهاء فعوقبت على 
فعلهاء فصار ما بعد الفاء جوابا لا قبلها. 

أما العطف بالواو فعلى خلاف ذلك. فإذا نظرنا للآيات التي ورد فيها العطف 
N i a E a ah‏ 

كما أن ما قبلها م يكن وصفا لقوم عوقبوا على مخالفة نبيهم» ففي ففي الروم جاء قبلها 
قوله: ولم فكوا في أَلفسهم ما حلَقَ الله السمَوّات والأرض وما هما إل باحق 
وأجَل مُسَمَى) :۸ وكذلك الال في آية فاطر» وغافرء فلزم العطف بالواو» عطف 
جلة على أخرى. 

يقول الإسکافي رهه اللّه: ركل موضع تقدم قوله: اقلم يَسيرُوا في الأرض) 
فانه في موضع يقتضي الأول وقوع ما بعده بالفاءء وکل موضع تقدم اوم يَسيرُوا) 
(0 وردت هذه الآية في السور التالية: يوسف: ٠۹‏ والحج: ٤٦‏ وغافر: ۸۲ ومحمد: .٠١‏ 
(۲)وردت في السور التالية: الروم: ٩‏ وفاطر: ٠٤٤‏ وغافر: .٠١‏ 
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فإنه في المواضع التي لا تقتضي الدعاء إلى السير والبعث على الاعتبارء کون دال 
مؤدياً إليهء وإنغا يكون بالواو عطف جلة على جملةء وإن كانت الثانية أجنبية مسن 
الأولى» فقوله ني سورة يوسف: روما أرسلنا من قبلك...)الآيةء أي: م يكونوا إلا 
رجالا أرسلوا إليهم فخالفوهم فاعتبروا أنعم بآثارهم ومشاهدة ديارهم لتجتنبوا مها 
يجلب عليكم مثل حالهم» وكذلك قوله تعالى في سورة الحج: (أفلم يسيروا في الأرض) 
هو بعد قوله: (فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة...) فکأزه قال: اذا کان کا 
فسيروا في الأرض واعتبروا. 

فأما قوله في الروم: (أوم يسيروا في الأرض فينظروا...)فإنه م يتقدمه ما بصير 
هذا كالحواب عنه» إذ م بجر ذكر حال أمة من الأمم خالفت نبيها فعوقبت علسى 
فعلهاء بل الآية التي قبلها قوله: [أولم يتفكروا في أنفسهم ما حلع الله السموات 
والأرض...)» فكان الموضع موضع الواوء وهذا مع أنه معطوف على قوله: أو 
يتفكروا) وهو بالواو» فكان مله على ذلك مع اقتضاء المعتى للواو وهو الواجب» 
وكذلك ما جاء في سورة الملائكة» وسورة المؤمن...فالآيات التي تقدمت هذا ليس 
فيها ما يقتضي أو يكون هذا اواب له فلذلك جاء بالواو...)'. 

وقد وافقه الكرماي» وأشار للتعليل بإيجاز شديد"» كما وافقه ابن الزبسير 
الغرناطي الذي رب الآيات ونظم التعليلات التي ذكرها الإسكاني» وتابع ابسن 
جاعة الكرمانئ في إشارته الموجزة“. 


(00)درة التتریل: .١۳١٤-١۹۳۴۳‏ 

(۲)انظر: البرهان: ۲۳۰ .. 

(۳ انظر: ملاك التأویل: .1۸٤-٦۸۱/۲‏ 
(٤)انظر:‏ كشف المعا: ۲٠١‏ . 


ES 


أما أبو جى الأنصاري فذهب إلى علة لفظية قائمة على مبدا المماثلةء ففي يوسف 
تقدم قوله: (أفأمنوا أن تأتيهم غاشية):۷٠١»‏ وني الحج تقدم قوله: فهي خاوية 
على عروشها)» وني آخر غافر تقدم قوله: فاي آیات الله تنکرون):۸۱. 

وكذلك الخال في العطف بالواو» ففي الروم تقدم قوله: (أولم يتفكروا في 
انفسهم)» وني فاطر تقدم قوله: أو م نعم رکم ما یتذکر فيه من تذکر):۳۷» وني 
أول غافر تقدم قوله: لإوأنذرهم يوم الآزفة):۱۸ ولإوما تفي الصدور):۱۹ 
ول(والله بقضي باحق والذین یدعون من دونه لا یقضون بشيء): ۰ . 

وما ذكره الإسكاني ووافقه عليه من بعده أولى» لا فيه من تأمل للسياق القراي 
ونظر في دلالات الحرف فجمع بين الدلالتين الأسلوبية والمعنوية وهو لا ينع ما ذكره 
الأنصاري في توجيهه» لأنه تعليل ينظر لمناسبة المبنى. 

ومغل الموضع السابق ما ورد في سورة طه حيث جاء العطف بالفاء» يقول تعالى: 
ألم يد لهم كم أَهَْكا قَبلَهُمْ مِنَ الْقَرُون يشون في مَساكنهم): ۱۲۸ وني 
السجدة جاء العطف بالواو: ولم يهد لَهُمْ كم اهلكا من بهم من القَرُون يَْشُون 
في مَسَاکنهم ۲٠:)‏ . 

وسبب العطف كما يراه الإسكافي أن ما بعد الفاء متعلق عا قبلهاء وهو قوله: 
(قال رب لم حشري می وقد كنت بَصیرّا(ہ ١۲‏ قال کذلك انك عایاا فتسيتها 
وكذلك لوه ُنْسّی): ۰۲٦‏ فالتقدير: من تأته آياتنا فعليه الاهتداء اء وأنتم تكم 
آياتنا فلم توفوها حقه» فهل فعلتم ما لزمكم فيهاء أما آية السجدة فلم تكن كذلك 
ین تعلق ما بعدها با قبلهاء واا قبله قوله تعالی: وقد ءانا موس الكتاب َا كن 
في مر من لِقائه وَجَعَلَه هُدّى لني إِسرائیل(٣‏ ۲ )وَجَعَلّا مِنهُم َنِم يَهّدُون بار 


A ٥ 
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ما صَبروا وکائوا بآیاتتا بُوقنون(٤‏ ۲ )إن ربك هو فصل بيتهم بوم القيامَة فما كائوا 


(١)انظر:‏ فتح الرهمن: ۲١٤-۲۰۴۳‏ . 
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فيه بختلفون ۲٠:)‏ فلما انفصل جاء بالواو» ولا جاء بالواو وم يكن من شروطهها 
ترکیب جلتین یکونان کلاما واحدا. 

وکلام الإسكاني موافق لسياق الآيتينء ففي الأعراف جاءت آية ماثالة لآية 
السجدة» يقول تعالى: لزأوم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء 
أصبناهم ببعض ذنومم): ٠٠١ ٠‏ حيث جاء العطف فيها بالواوء لأن الآيات التي قبلها 
جل عطف بعضها على بعض» من لدن قوله: لإوما أرسلنا في قرية من ني ۰۹٤:)‏ إلى 
قوله: #زأوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحی وهم يلعبون):۹۸. 

أما ابن الزبير فيرى أن الفاء في آية طه تدل على الاستئناف, لأنه م يتقدمها مها 
يدل على أن ما بعدها معطوف عليه وإغا هو کلام مستأنف› فالموضع للفاءء ما آية 
السجدة فالواو عاطفةء وذكر إشارة الزمخشري: (الواو في (أوم) للعطف على 
معطوف عليه منوي من جنس المعطوف؛ والضمير في (هم) لأهل مكة. 

يقول ابن الزبير: (قوله في الآية الأولى: ل(أفلم يهد هم كلام م يتقدمه ما يكون 
هذا معطوقاً علیهء وإغا هو کلام مستأنف مبتدا الا تری ما تقدم قبله مهن قوله 
تعالى إخباراً عمن أعرض عما جاءت به الرسل فقال تعالى: (ومن أعرض عن 
ذکريڳ إلى قوله: رو لعذاب الآخحرة أشد وأبقی):٤ ۱۲۷-١۲‏ هذا إخبار عن 
جزاء من أعرض ول يؤمن» ثم ورد ما بعد مستأنفا واردا مورد ما يرد مهن الكلام 
التفاتاء ثم ابتدا توبيخهم وتذكيرهم فقال: #رأفلم يهد هم). 

وأما آية السجدة فالواو فيها عاطفة على مقدر لا قاله الله تعالى: #رومن أظلم ممن 
ذکر بآیات ربه ثم عرض عنها):۲۲» کأنه قیل: فلا تذکروا ولم يعرضو"» فالواو 
هنا للعطف. تم ذكر كلام الزخشري المتقدم. 


(0انظر: درة التزیل: .٠١٤-١۱٦۳‏ 
(۲)الکشاف: .۲٤٩۹/۳‏ 
(۳ )ملاك التأویل: ۸۲۹-۸۲۷/۲. 
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وقد أيد المالقي دلالة ا فقال: (وإذا أردت الاستعناف بعدها 
من غير تشريك بجملین كانت حرف ابتداء. e‏ 
مف ا رة مسا ي حاف رة ر 

وما ذكره علماء المشابه في مسألة الفرق بين الواو والفاء حديخهم عن قوله تعالى 
في سورة الأنبياء: وكَقَطْعَوا مرَهُم بهم كل إلا رَاجعُون):۳ 4 ففي هذه الآية 
ررد العطف بالواو» أما ي سورة المؤمنون فجاء العطف بالفاء يقول تعالى: إفتقطعُوا 
رُم بهم زرا کل زب بَا لهم فرځُون):۳ه, 

برى اخطيب الإسكافي أن ما بعد الواو في آية الأنياء م يكن جواباً لا قلهاء 
وهو قوله تعالى: إن هذه مكمه أمَة واحدة وأا ربكم قَاعَبدون):۲٩‏ فا خملاب 
لفرق التي تفرقت في طرق الباطل» ولم تخلص العبادة لله فأمرهم بالعبادة (فاعبدون) 
التي هي توحيد الله ثم جاء التعبير بقوله: (وتقطعو» بالعطف بالواوء لأن التقطع كان 
منهم قبل أن يخاطبوا ذا القولء فيكون ما بعد الواو خبرأ غير متعلق بها قبلهاء 
وإنغا الذي تعلق به هو قوله تعالى بعد هذه الآية : (فمن يعمل من الصالحات وهو 
مؤمن فلا كفران لسعيه):٤ »٩‏ فجاء العطف فيها بالفاء دون الواو. 

أما آية سورة المؤمنون فالخطاب للرسل عليهم السلام بدليل قوله تعالى: زيا ايها 
الرسل كلوا من الطيبات):٠١.‏ والأنبياء والمؤمدون مأمورون بالتقوى فقال: 
(إفاتقون), ثم قال:(فتقطعوا) بالعطف بالفاء لأن التقطع ظهر منهم بعد هذا القولء 
فلما كان ما قبل الفاء خطاباً للرسل وأمهم صار المعنى: أمرقم بالائتلاف والاتفاق في 
الدين فتقطعوا أمرهم فيه قطعاًء وافترقوا فيه فرقاء فما بعد الفاء متعلق با قبلها تعلق 
الجواب بالابتداء. 


(۱)رصف المبای: ٤٤١‏ . 
(۲)انظر: مغني اللبیب: .٠۹۰/۱‏ 
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يقول الخطيب: (..وقوله: (وتقطعوا أمرهم) جاء بالواوء لأنه م يكن ما بعد الواو 
كاواب لما قبلهاء كما كان ذلك في الفاءء لأنه جوز أن يكون تقطعهم أمرهم قبل 
أن خوطبوا بقوله: [فاعبدون)» ألا ترى أن تفرّقهم فرق وتقطعهم أمرهم قطعا كان 
قبل إخبار الله جميع الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه إن هذه الأمم أمُمهم جماعة 
واحدة غير جماعة متفرقةء وإذا كان كذلك كان قوله: ((وتقطعوا أمرهم بينهم) خبرا 
غير متعلق با قبله تعلق الحواب بالابتداءء بل ذلك هو ما بعد الفاء في عقيب هذه 
الآية: لإفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه)» واختصت بقولسه: 
(وأنا ربكم فاعبدون) لأنه خطاب للفرق التي تفرقت ني طرق الباطل ولم خلص 
العبادة لله فنبأهم إلى أن يعبدوه. والتي في سورة المؤمنين إنغا هو خطاب للرسل عليهم 
السلا لقوله تعالى: ليا أيها الرسل كلوا من الطيبات..)الآية» وقد جاء تي خطاب 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والمؤمنين والصالين بقوله: (اتقوا)...فكان هذا 
موضع اتقون وني الأولى موضع اعبدون). وأما الفاء ني سورة المؤمنين في 
قو له: (فتقطعوا)» فلأنه ذكر الذين صار قوله: ل(فتقطعوا) كاجواب لا قبله؛ لأففم 
قطعوا أمر دينهم كتبا مازلة من الله عز وجل امه فمنهم من دان بالتوراة وكفر ا 
سواها من الإنجيل والقرآنء ومنهم من دان بالإنجيلء وكفر بالتوراة والقرآن» فلا 
کان ما قبل الفاء خطابا للرسل وأنمهم» وقال: كونوا جماعة واحدة ذات دين 
واحد» صار كأنه قال: أمرقم بالائتلاف والاتفاق في الدين فتقطعوا أمرهم فيه قطععا 
وافترقوا فيه فرق وكل يقدّر إنه على الصواب ومتمسك إا في الكتاب» فهو فرح إا 
لديه ومعول عليه» فكان م١٠‏ بعد الفاء هنا في تعلقه بالأول تعلق الجواب بالمبتدا كما 
بعد الفاء ني قوله في الآية الأولى وهو: (فمن يعمل من الصاخات وهو مؤمن) في أنه 
متعلق با قبله تعلق اواب دون قوله: روتقطعوا)). 


()درة التزیل: .٠۷١-٠٦۹‏ 


~۲ A= 


وقد وافقه الكرماي موجزا كلامه'» وتابعه ابن جاعة"» والأنصاري. 

أما ابن الزبير فيرى أن الذي ورد في آي الأنبياء قبل هذه الآية هو تائيس لنبيسا 
وتذكير بالصبر على قومه» فجرى الكلام على ذلك بعد الواوء وكأن الكلام 
رارد مورد التعجب من أمرهم» ولم يشبه شدة الوعيد ليبقى رجاؤه عليه السلام ي 
استجابتهه» فلم يخل معنى الكلام مع الإخبار بتفرقهم عن بعض إبقاء تأنيس مناسبا ل 
تقدمه. أما قوله: لإفتقطعوا أمرهم بينهم) فمازل على ما قبله» وفيه وعيسد شديد 
فهذه الآية أشد ني التخويف والترهيب من الأخرى فجاء العطف بالفاء الدالة علسى 
التعقیب وکل يناسب ما قبله. 

ومغل الموضع السابق الحديث عن آيتين في سورة التوبة الأرلى مهما عطفست 
بالفاءء والغانية عطفت بالواوء يقول تعالى: إفلا تعجبك أموالهم ولا أرلادهم):٥٠.‏ 
رالآية الانية: (إولا تعجبك أموالهم وأولادهم):٠٠۸.‏ 

بقول الإسكافي: اواب أن قبل الفاء قوله تعالى: #رولا يأتون الصلاة إلا وهم 
کسالی ولا ینفقون إلا رهم كارهون) فأخبر عن النافقين با يقصدونه بأفعاهم التي 
يوقعوفا في حالم واستقبلهم..فلما كان الفعل الذي قبل الفاء ععنى الشرط صار ما 
بعدها في موضع الجزاء فخصت بالفاء لذلك. أما الآية التي دخلتها الواو فإن تلها 
أفعالا ماضية» كقوله: (إنهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون)» وهله 
الأفعال بعضيها وانقطاعها لا تكون شرطا فتعقب بالفاء التي تدل على الجزاء فعطفت 
الآية بعدها على ما قبلها بالواو لبطلان المعنى الذي يقتضي الفاى. ٠‏ 


. ۲۷١ البرهان:‎ :رظنا)١(‎ 

(۲)انظر: کشف العای: ۲١۸‏ . 

.!۷١ )انظر: فح الرجن:‎ ۳(١ 

(4)انظر: ملاك التأریل: .۸٥۳-۸٥۲/۲‏ 
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فاللإسکافي رهه الله أضاف إلى قاعدته التي اعتمدها في الفرق بين الواو والفاء في 
هذه المسألةء أمرا آخر هو نظرته للسياق المتقدم فالآبات التي تقدمت الآبة التي 
عطفت بالفاءء جاءت بأفعال تدل على الاستقبال: لرومنهم من يقول ائذن لي)» إن 
تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا). قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله 
لنا)» قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين)» (قل أنفقوا طوعا أو كرها) وم 
منعهم أن تقبل منهم نفقاقم..) ٠-٤۸‏ ه. فاقتضى ذلك مجيء العطف بالفاءء م 
الإية الأخرى فلم تكن كذلك كما دن. واوافق تاغلل لل ك مين 
الكرماي»وابن الزبيرء وابن جاعةء والأنصاري. 

وأختم موضوع العطف بالفاء والواو بالحديث عن قول الله تعسالى في سورة 
ررد العطف بالواو» بينما جاء العطف في سورة (ق) بالفاء يقول تعالى: بل عَجبُوا 
أن جَاعهُم مر مهم قال الكافرُون هذا شيء عجيب):۲. 

يرى الخطيب الإسكاني أن آخر آية (ق) مرتبط بأوها لفظا ومعنى» فجاء العطف 
بالفاءء أما آية ص فخير عن عجبهم قولا وفعلاء فبدأت الآية بقوله:(وعجبوا أن 
جاءهم)» وختمت بقوهم: هذا ساحر كذاب)» فما بعد الواو لا يرجع إلى أول 
الآيةء فاقعضى الواو. يقول: (والجواب أن يقال إن التي في (ق) خبر عن عجبههم في 
أنفسهم واتصال قوهم به فقال: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم...الآية. فكان 
آخر الكلام راجعأ إلى أوله الذي هو خبر عن ضميرهم من حصول العجب فيه. 
وقوهم عقيبه: (هذا شيء عجيب)» وليس كذلك ما في سورة (ص)» لأن قوله هنا . 
لإوعجبوا أن جأءهم منذر فنهم) خبر عن عجبهم قولاً وفعلاًء وقوهم بعد ذلك ليس 
هو راجعا إلى قوله: (وعجبوا) رجوع ما في سورة ق إليهء لأنه أخبر عهم ممم 


()انظر: البرهان: ۲۰۸ وملاك التأویل: ۱/٩۹٥؛‏ روكشف المعان: ۱۹٩‏ وفتح الرجن: .٠١١‏ 
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قالوا: ل(هذا ساحر كذاب). وني (ق) قالوا: (هذا شيء عجيب)» فيقع عقييه 
ويقتضي الفاء اقتضاءه» إذ م يكن قوهم: هذا ساحر كذاب) من مقتضى عجبواء 
کما کان قوم هذا شيء عجیب منه'. 
ما الكرماي فيرى أن اتصال العاطف في (ص) معنوي فقط. وقي ق لفظي 
ومعنوي» وهو تفسير قريب من توجيه الإسكافي» يقول: (في سورة ص اتصال 
العاطف با قبله معنوي فحسب» وهو أمُم عجبوا من مجيء المنذرء وقالوا: هذا المندر 
کذاب. واتصاله في (ق) معنوي ولفظي» وهو اَم عجبوا فقالوا: (هذا شيء عجيب) 
فراعى المطابقة بالعجز والصدر وختم عا بدأ بى" ووافقه الأنصاري". 
ويتأمل ابن الزبير سياق السورتين من أوهما ويربطه بحرف العطف» فيقول: (اية 
ص وردت مورد الإخبار عرتكبات من أفعال كفار العرب وأقواهم فجيء بتلك 
الجمل منسوقا بعضها على بعض» فأخبر امم في عزة وشقاق» وام عجبوا أن جاءهم 
منذر منهم» فعطف بعضها على بعض بالواو التي لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. 
وأما آية (ق) فمقصودا بها التعريف بتعجبهم من البعث الأخروي واستبعادهم 
إياه» ولم يقصد هناك غير ما قصده» ألا ترى إقامة الدلالة عليهم باعتبار خلسق 
السموات وتزيينها بالنجوم وإحكام صنعها ومد الأرض وإرسائها بالجبال وإخراج 
أصناف النبات وإنزال الماء من السماء...فلما كان قوهم هذا شيء عجيب )€ ا 
على ما جاءهم به عليه السلام وأعلمهم من البعث بعد الموت جعل الأول -أعني: 
جيئه عليه السلام حبرا بذلك- سببا في تعجيزهم فربط فيه بالفاء. .)2“ . 
أما ابن جماعة فذكر أن ما في آية (ق) يصلح سببا لما قالوا بعده فجاء بالفاءء وما 
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قبل آية ص لا يصلح أن یکون سببا لقوھہ ٹ(ساحر کذاب) فحاء با لواو العاطفة'. 
وهذا موافق لرأي الإسكافيء وتو جيه ابن الزبير ينظر لمناسبة المبنى» e‏ 
الإسكافيء ويعكن أن نعلل الآيتين ما معا. 


(فم) مع (الفاء أو الواو): 

تفيد (م) الترتيب مع التراخي» ومعناه: انقضاء مدة زمنية بين وقوع لمعن 
على المعطوف عليه ووقوعه على المعطوف”. يقول ابن الزبير الغرناطي: (إن (غم) 
للتباين والتراحي في الزمان ويعبر النحويون عن ذلك بالمهلة»ء وتكون للتباين في 
الصفات والأحكام..)"» والآيات المعشايمة في القرآن الكرج في هذا الموضوع قليلة 
فقد وقفت على خسة مواضع» تحدث عنها علماء المعشابه في مصنفاقم. 

وأول موضع نتحدث عنه في هذه المسألة توجيه علماء المتشابه لقوله تعسالى ني 
الأنعام: قل سيوا في الاًرض ڈ نم الظرُوا كيف کان عَاقبَة تة المُكذبي):١٠»‏ فسورد 
العطف ب(شم)»بينما جاء العطف في آيات مشابمة ها بالفاء:(قل سيرُوا في الأرض 
َالْظرُوا)» وقد ذكر علماء المعشابه ثلاث آيات متشايهة» ووقفت على آية واحدة 
في سورة النحل: (فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين):٦".‏ 

الخطيب الإسكافي أوضح أن جيع الآيات التي ورد العطف فيها بالفاء فيها أمر 
بأن يعقبوا سيرهم بالتدبر والاعتبارء فالسير يؤدي إلى النظر فيقع بوقوعه» فوقعست 
الفاء الدالة على التعقيب في الجزاءء وقي هذا اتصال بين السير والنظرء وهو ما ورد 
في آية النحل أيضاء فأول الآية لإولقد بعغنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة). أما آية الأنعام فجاء 


(۱)کشف العای: ۳۱۰ 

(۲)انظر: مغني اللبیب لابن هشام: ١۳١/١‏ النحو الواني: ۳/٩۷٥-۷۹ه.‏ 
(۳ )ملاك التأویل: ٤/١‏ ۷ه٥.‏ 

(٤)سورة‏ النملء آية: 1۹ والعنكبوت: ٠١‏ والروم: .٤١‏ 


VY — 


العطف فيها برثيالدالة على التباعد الزمني بين السير والنظرء يدل على ذلك ما 
تقدم الآية» فقد جاء ذكر القرون السابقة وما حل ماء ففيها حث على النظر في تلك 
البلادء وما صنع الله بمنازل أهل الفساد» وبين هم أن يستكثروا من ذلك لروا 
آنارهم وما عمها من دمار وخراب: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن 
مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار 
تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا عاخرين):٦»‏ فهذه 
دعوة للسير في البلاد ومشاهدة الآثار» وني هذا ذهاب أزمنة كثيرة ومدد طويلة قنع 
النظر من ملاصقة السيرءفجاء اللفظ على تراخي المهلة بين الفعلين» فجاء كل على 
حدة. ) 
يقول: (الجواب عن ذلك» أن يقال: إن قوله (سيروا في الأرض فانظروا) يدل 
على أن السير يؤدي إلى النظر فيقع بوقوعه وليس كذلك غ ألا ترى أن الفاء وقت 
ي الجزاء ولم تقع فيه (ثم)» فقوله في سورة الأنعام: (قل سيروا في الأرض ثم انظروا) 
م يجعل النظر فيه واقعا عقيب السير» متعلقا وجوده بوجوده» لأنه بعث على سير بعد 
سير لا تقدم من الآية التي تدل على أنه تعالى حداهم على استقراء البلاد ومنازل آهل 
الفساد» وأن يستكثروا من ذلك ليروا أثرا بعد أثر في ديار بعد ديار قد عم أهلها 
بدمار» لقوله تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم 
نمكن لككم) ثم قال: (فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا 
عاخرين)...فدعا إلى العلم بذلك ار البلاد ومشاهدة هذه الآثار» وني ذلك 
ذهاب أزمنةء ومدد طويلةء نع النظر من ملاصقة السيرء كما قال في المواضع الأخر 
التي دخلتها الفاءء لما قصد من معن التعقيب» واتصال النظر بالسير» إذ ليس في شيء 
من الأماكن التي استعملت فيها الفاء ما في هذا المكان من البعث على اسستقراء 
الديار وتأمل الآثار» فجعل السير في الأرض في هذا الموضع مأمورا به على 
حدة»والنظر بعده مأمورا به على حدة» وسائر الأماكن الت دخلتها الفاء علق فيها 
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وقوع النظر بوقوع السيرء لأنه م يتقدم الآية ما يحدو على السير الذي حدا عليه فيما 
قبل هذه الآية فلذلك خحصت ب(ث) التي تفيد تراخي المهلة بين الفعلين. 

وقد وافقه الكرماين "» وتابعه ابن جماعة”) والأنصاري“. 

أما ابن الزبير الغرناطي فمع موافقته لكلام الإسكافي في توجيه الآيتين إلا أنه ربط 
آية الأنعام بأول السورة» وهي ”مة تلحظ على ابن الزبير» فنراه كثيرا يعود للسياق 
امتقدم فينظر للسورة من أوها حتى يصل للآية المراد توجيههاء قول رجه الله في 
توجيه الآية: روأما آية الأنعام فإها افتعحت بذكر خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والنورء وإنغا ذكر هذا من الق الأكبر ليعتبر بذلك» فإنه أعظم معتبر 
وأوسعه» قال تعالى: ل خلق السموات والأرض أكبر من خلق اللاس) غافر:۷ه»› 
فكأن الآية في قوة لو قيل : سيروا في الأرض فاعبروا خالقها كيف دحاها...وجعل 
فيها رواسي وأفارا... ثم انظروا عاقبة من كذب ونبه فلم يعتبر» فعطف هذا برغ) 
المقعضية مهلة الزمان حيث يراد ذلك..) ولم يتحدث عن الآية الت ذكرها 

الخطيب» وهي: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن) الآية» وهي قرب لسياق 

الآية التي ورد فيها العطف برم). 

وقد وافق الزخشري الإسكاني في توجيه العطف بالفاء » أما آية الأنعام فخرجها 
من ناحية الاخحتلاف في الرتبةء فقال: رفإن قلت: أي فرق بين قوله: «(فانظروا)©» وبين 
قوله: ثم انظروا)؟ قلت: جعل النظر مسببا عن السير في قوله (فانظروا) فكأنه 
قيل: سيروا لأجل النظرء ولا تسيروا سير الغافلين. وأما قوله ((سرروا في الأرض م 
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انظروا© فمعناه إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرها من المنافع» وإيجاب النظر في 
آثار الهالكين» ونبه على ذلك برتم» لتباعد ما بين الواجب والمباي. 

- ووافقه الفخر الرازي او ا ا الألوسي الذي ذكر أيضا 
رأي الإسکاني واختاره عن غيره" 

PRT E‏ ومكن الاعتماد عليها 
في توجيه الآيتينء إلا أن ما ذكره الإسكاني يعد الأقرب والأوضح › وسبب ذلك أن 
التعليل ربط بين سياق الآية وما تقدمهاء فتأمل رهه الله ما تقدم آية الأنعام وربط بين 
الآيتين فخر ج بالدلالة المعنوية» مع نظره للسياق» وتلاؤم اللفظ وهو لا ينع 
التوجيهات الأخحرى» فكل هذه التوجیهات تبرز أسرار كتاب الله التي لا تنفد. 

ومثل الموضع السابق ما ذكره علماء المحشابه اللفظي في توجيه قوله تعالى في 
سورة الكهف: ومن أُظْلَمُ من ذ کر بایات ريه فأعْرّض عنها):۷ه. وفي السسجدة 
جاء العطف ب(ث): ومن ألم ممن ذكرّ بايات رب ثم عرض عنها):۲٠.‏ 
- يرى الإسكافي أن (م) تدل على التراخي الزمني فتكون على الأصلل الذي 
وضعت له» وعلى هذا فتكون آية الكهف في الأحياء من الكفار فأعرضوا عقب 
التذكير» فجاءت بالفاء الدالة على التعقيب» أما آية السجدة فهي في الكفار بعد 
موقم وقد تطاول عليهم التذكيرء تم أعرضوا عنه فناسبه (ت) الدالة على التراخي 
یقول رهه الله: إن الفاء وتم مشت ركان في أن ما بعدها في اللفظ متأخر عما 
قبلهما في المعنى» ومختلفان في أن الفاء قرب ما بعدها تما قبالها وني ثم تراخيا عنه 
وبعداء» فكان استعمال الفاء ني سورة الكهف أولى» واستعمال ثم هناك أحق وأحرى» 
وذلك أن ما في الكهف في ذكر قوم يستدعون إلى الإيعان ولم تختم أعمامم بالكفر 
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لقوله تعالى:(ويُجادل الَذِين كَقرُوا بالطل ليذحِضوا به الْحَقٌ والُخذوا عاياتي وم 
ألذروا هُرُوا): ٥‏ فكأفم عقبوا التذكير بآيات الله الإعراض وقبوهم للدين وإقباهم 
عليه مرجوان منهم. وليس كذلك قوله: ثم أعرض عبها..)الآية» في وصف الكفار 
عد موافاتمم القيامة لقوله: ( ولو رى إذ الْمُجْرمُ ون اسو رعوهم عند 
رهم): ۲ إلى قوله: ونْذِيقَنَهُم مِنَ الْعَدَاب الادئى دون العذاب لار كلهم 
غو د(۱ ۲ )ومن ألم مِمَنْ ذكَرَ بآيات ربّهِ ثم عرض عَنها) أي: ذكر مدة عمره 
آيات ربه وتطاول الأمر بزجره ووعظه'. ووافقه الكرماي»وأبو يحيى 
الأنصاري واختصرا توجیهه» کما ذکره ابن الزبیر وجعله جواباً ثانیا. 
أما الجواب الأول لابن الزبير فيرى رأن الخطاب في سورة الكهف من أو ها إلى 
هذه الآية حاص بالعرب» فالمراد بقوله: لإبآيات ربه) القرآن ودلائله الواضحة» وإن 
كان اللفظ مقتضيا كل ما يسمى آية. فورد بالفاء اة اب غه ب 
أما آية السجدة فهي عامة في حق العرب وغيرهم» والإخبار فيها عن جميع مسن 
شاهد آية بينة وکذب ودلیل هذا ما تقدمه من قوله: (أفمن کان مؤمنا کمن کان 
قاسقا لا یستوون): ۸ فالمراد بالآيات كل ما قامت به الدلالة ووضح منه الشاهد. 
فلما انطوت الآيات في قوله: لبآیات ربه© من التعميم بحسب الشاهد نما اقترن يما 
عظم مرتكب المعرض فعطف برغ) استبعاداً للتوقف عن الإيان والتصديسق عند 
مشاهدة ما لا غبار عليه من الدلائل. 


.٠١١ التزيل:‎ ةرد)١(‎ 

(۲)انظر :البرهان: ۲٥۷-۲٥٦‏ . 

(۳)انظر: فتح الرهمن: ۲٤۸‏ . 

(٤)انظر:‏ ملاك التأویل: .۷۸۷-۷۸٦/۲‏ 
(ه)ملاك التأویل: ۷۸٥-۷۸۳/۲‏ ا 


DA 


أما حديثه عن آية السجدة وأن (ث) تفيد الاستبعاد» فقد أخذه من الزخشري» 
ونقل كلامه» يقول الزخشري: (ثم في قوله: ثم أعرض عنها) للاستبعادء والمعنى: أن 
الإعراض عن مثل آيات الله في وضوحهاء وإنارتاء وإرشادها إلى سواء السبيل 
والفوز بالسعادة العظمى بعد التذ كير بها مستبعد في العقل والعدل)'. 
وقد أخذ البيضاوي هذا التوجيه من الزمخشري” > وتابعه الشهاب الخفاجي". 
وللشيخ عضيمة رهه الله حديث طويل عن معنى الاستبعاد والنفاوت الذي 
تفيده (#). وجع الايات التي تدخل تحت هذا المعنى قي القران الکرے“. 
ومن مواضع العطف بالواو وتم في الآيات المتشابمة قول المولى سبحانه وتعالى في 
سورة التوبة: قد كبا الله مِن اخجاركم و ا عَمَلَكُمْ ورَسُولة فُم ثُردون إلى 
عام لقب والشَهًادة یئکم بم کته تَعْمَلون): ٩ ٤‏ حيث جاء العطف بر(ة) في 
لنم تردون)ء وني هذه السورة أيضا: (وقلِ اعْمَلوا فَسيَرّى الله عمََككم ورسُّولةُ 
والمؤمتون وستُرّدون إلى عالم لقب والشهادة فيتبتكم بمّا كم تُعمَلون): 0 
فعطف بالواو وزاد السين في: (وستردون)» فما وجه ذلك؟ 
أوضح الخطيب الإسكافي أن بين الآيتين فرقا استوجب الاخحتصلاف في حرف 
العطف» فالأولى تزلت في المنافقين الذين لا يطلع على ما في ضمائرهم إلا الله م 
رسوله بإطلا ع الله إياه» فبيّن المولى سبحانه في هذه الآية امم يعتذرون» وأن اعتذارهم 
قول باللسان يخالفه ما في ضمائرهم» ففي الآية وعيد هم على ما فعلواء فما بين ظاهر 
کلامھم وبين اججزاء اللأخروي بعد زمني فلذلك جاء العطف بم المؤذنة بالتراخي اما 
الآية الأحرى فهي وعد للمؤمنين الصادقينء فأول الآية حث على عمل الحير 
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وأعما لهم ظاهرة لله ورسوله والمؤمنين» ولذلك جاء الجزاء مقترنا به فقال: (فسسيرى) 
وبعده: (وستردون) فالواو والسين تؤذنان بقرب اجزاء والغواب. 

یقول رجه الله: (.. معنی قوله للمنافقين: قد نبنا الله من أخبا ركم وسيرى الله 
عملكم ورسوله) أي سيعلم الله حقيقة عملكم» وأنه من غير صحة اعتقاد منكم» 
وان اعتذار کم قول بلسانکم لا یطابقه منطوی ضمیرکم» وهذا ظاهر بكون الجزاء 
عليه خلافه ففصل بینه وبين ردهم إلى الله للجزاء عليه بقوله: ثم تردون)..فابعد ما 
بين الظاهر من عملهم وما يجازون به دخلت (ثم)» وليست كذلك الآية الأخيرة لأن 
قبلها بعتاً على الخير لقوله:(إوقل اعملوا فسيرى الله عملكم..وهذا وعد والأول 
وعيد» وبعده (وستردون) لأنه وعد نما يشاكل أفعاهم ويطابق أعمالهم من حسن 
الغواب وجيل الجزاء ولم يبعد عنها كبعد جزاء المنافقين عما هو ظاهر من أعماهم التي 
يراؤون ما ویعلم الله تعالی خلافها منهم» فجرى الكلام على نسق واحد, فقال: 
(فسيرى الله عملكم...)الآية» وم يدخل () التي هي للتراخي والتباعب. 

وقد وافقه الكرماي» وابن جماعةء كما وافقه ابن الزبير الذي تحدث عن الآيتين 
طويلا مبينا سبب الزول» وأقوال العلماء في الذين تخلفوا. 

ومغل الموضع السابق توجيه علماء المعشابه لقوله تعالى في سورة فصلت: قل 
رشم ن کان مِڻ عند الله ثم كفرم به مَن أضَل ممن هو في شِقاق بي ٥۲:)‏ 
ففي هذه الآأية ورد العطف ب(ت)» بينما جاء انظ ق رة ا عاف ا و 
تعالی: فل ارايم ٳن کان من عند الله وکفرم به وشَهه شَاهڏ مِن بني ٳِسرَائيل على 
غه امن واستَكبرئم): .١ ١‏ يذكر الخطيب الإسكاني أن (غ) ني الآية الأولى تقعضي 
المهلةء فبعد أن جاءهم العلم والهدى كان عاقبة أمرهم الكفر فلا نظر ولا تأملء أما 


(١)درة‏ التتزيل: ۹۱۹. 
(۲)انظر: البرهان: T1۲‏ وکشف المعاي: (f*۰‏ وملاك التأويل: 1- "0 . 


-VA-— 


الآية الأخرى فاخبر فيها متصل ول تكن فاية القصة بل عطف عليها أفعالاً فقال: 
لوَشَهد شاه من بني إسرائيل عَلّى مله فمن واستكبرم). 

يقول: الآية الأرلى ذكر فيهارفعلين أحدها (إإن كان من عند الله©» وختمه 
بقوله: لإنم كفرتم به) على معنى أنكم بعد إمهالي لكم لتدبره وحثي غي إیاکم على تأمله 
ا کک ی ا ا ی ی و 
احق وخاتة أفعاهم بالكفر وهو من مواضع (غ). 

وأما في سورة الأحقاف فإن قوله: ر وكفرتم) لم يجعله آخر ما أخبر به في القصة 
خاتعة أمره معهم في الدعوةء بل بل ذكر لاإ وکفرتم به) وعطف عليها أفعالا بعدها وهي: 
(وشهد شَاهڈ مِن ب بني إسّرّائيل على مله فَامَنَ واستكبرم)...فلما م جل قوله 
[وكفرت به) الكفر الذي يواني الآخرة لا ذكر بعده من الاحتجاج عليه وتوقع من 
إعامم» وشهادة من كان على دينهم وإيانه واستكبارهم» خالف المكان الذي ختمت 
أفعاهم بالكفر فيه فاستعملت الواو بدل استعمال () هناك . 

وقد وافقه الكرمان الذي اختصر التوجيه"» وتابعه أبو يى الأنصاري“ 

أما ابن الزبير الغرناطي فذكر أن (ت) في آية فصلت للترتيب الزماي واقتضاء 
المهلة فيهء وهذا موافق لتوجيه الإسكاني» وذكر أيضاً اما تأي لبيان الرتبة» وهذا ما 
سنتحدث عنه بالتفصيل في الموضع القادم» يقول ابن الزبير: (إن () للترتيب الزماي 
واقتضاء المهلة فيه» وتان أيضاً لبيان رتبة ما يعطف هاء وأن له موقعا وخطرأ وبه 
اعتناءء وإن تفاوت الرتب كتفاوت الزمان » ولا توقف في أن كفرهم بالقرآن بعد 


علمهم أنه من عند الله أو ثبوت أنه من عند الله كما هوء وكماقد علم مسن سعد 


()درة التزیل: .١٠٤١-١۳۹‏ 
(۲)انظر: البرهان: ۳۲۹. 
(۳)انظر: فتح الرجمن: .٠٠١۷‏ 


-۷4- 


بالإان به وإن كذبوهم» فلا شك أن ذلك مرتکب شنيع وضلال بعيدء فجيء هنا 
برغ) لحرز عظيم اجترامهم وشنیع مرتکبهم» فجاءت على ما جب . 
ومن مواضع العطف بين (الواو وت) ما ذكره ابن الزبير الغرناطي في حديثه عن 
قوله تعالى في الأعراف: (هُو الي حلَقَكم من تفس واحِدَة وجَعَل نها زوجَها 
لیکن ):۸۹ حيث جاء العطف بالواو في قوله: (وجعل)» وفي الزمر ورد 
العطف برثي في قوله تعاى: (حَلَقَكم من تفس واحِدَة ثم جََل منها زوجَها):٠.‏ 
نظر ابن الزبير إلى سياق آية الزمر وخرج بأنه لا يقصد من العطف بشم ترتيسب 
زمانن» بل الغرض الذي وضعت لأجله تعظيم الخال فيما عطف وتحريك النفوس 
لعرفة هذه النعمة العظيمة» فلما قصد الإنعام والامتنان وتعداد ذلك تعظيما وتفخيما 
جاء العطف برق)» يقول: رلا قصد من الامتنان والإنعام على هذا الجدس الآدمي 
ولتفاوت ما بين الآيتډن ين العجيبتين من خلق الصدف الإنسان من شخص واحدء وخلق 
زوجه منه» فجيء ب(#) e OR‏ لشأنه 
للمزية على المعطوف عليه القائمة مقام التراخحي ق الزمان. 
EET TOA ORE‏ 
الزمر» فبعد أن ذكر الكلام السابق قال: قال الزخشري: (فإن قلت ما معنى قواله: 
لثم جعل منها زوجها) وما تعطيه من معنى التراخي؟ قلت: هما آبنان من ججملة 
الآأيات التي عددها دالا على وحدانيته وقدرتهء وها تشعب هذا الخلق الفائت 
للحصر وانتشاره من ن نفس آدم وخلق حواء من قصيراهء إلا أن إحداها جعلها الله 
عادة مستمرة والأخرى لم يجر جا العادة ولم تخلق أنشى غير حواء من قصيرى رجل 
فكانت أدخل في كوفا آية وأجلب لعجب السامع فعطفها ب( على الأية الأول 


(0 ملاك التأویل: .٠١١۸/۲‏ 
( )ملاك التأویل: ."۳٠/١‏ 


—Y Ao — 


للدلالة على مباينتها ها فضلا ومزيةء وتراخيها عنها فيما يرجع إلى زيادة كوا آية 
فهو من التراخي في الخال والميرلة لا من التراخي في الوجود)'. 
وقد نقل أبو حيان نص الزمخشري مع الإشارة إليه""» أما ابن عاشور فقد رتب 
حديفه» وخر ج الآيتين جميعاً ؤزاد كلام الزخشري إيضاحا فقال: (عطف في آية الزمر 
برقي الدالة على التراخي الرتي» للأن مساقها الاستدلال على الوحدانية وإبطال 
الشريك براتبه» فکان خلق آدم دلیلا على عظيم قدرته تعالی» وخلق زوجه من نفسه 
دليلاً آخر مستقل الدلالة على عظيم قدرته. فعطف بحرف رث الدال في عطف الجمل 
على التراخحي الرتي إشارة إلى استقلال الحملة المعطوفة ما بالدلالة» متل الجملة 
المعطوفة هي عليهاء فكان خلق زوج آدم منه أدل على عظيم القدرة من خلق الناس 
من تلك النفس الواحدة ومن زوجها لأنه خلق لم تجر به عادة فكان ذلك الخلق أجلب 
لعجب السامع من خلق الناس فجيء له بحرف التراخحي المستعمل في تراخحي المترلة لا 
ني تراخي الزمن لأن زمن خلق زوج آدم سابق على خلق الناس. 
فأما آية الأعراف فمساقها مساق الامتنان على الناس بنعمة الامجاد. فذكر 
الأصلان للناس معطوفا أحدهما على الآخر بحرف التشريك في الحكم الذي هم الكون 
أصلاً خلق الناس). 
والذي يظهر لي أن الزخشري هو أساس هذه النظرة لمعنى (ع)» بعد ذلك تبعه 
هع من المفسرين» وكذلك ابن الزبير» وهذا قال أبو حيان في تعليقه على كلام 
الرمخشري: ر(وقد تكرر للزمخشري ادعاء هذا المعنى ل(ة)» ولا أعلم له ني ذلك 
سلفا. ) 


(0الکشاف: ۳۸۸/۳ وملاك التأویل: ۳۲-۳۳۱/۱". 
(۲)انظر: البحر انحيط: ٤۱١/۷‏ . 

(۳ )روح المعای: ."۳١۱/۲۳‏ 

(٤)البحر‏ الحیط: ۳۰۷/۲. وانظر: ٤۹۷/۷‏ . 


IA 


وإذا تتبعنا حديث الزمخشري عن (ث) في كثير من الآيات غير المتشاجة نجد هذا 
لمعنی یتکرر کما قال ابو حیان. 
حروف الجر: 
تقع بعض حروف الجر موقع بعضهاء وهذا أمر جائز في لغة العرب» إلا أنه لا 
يلجا إليه إلا لغرض يستدعيه المقام» وني القرآن الكرم آيات متشابمة في اللفظ ليس 
بينها اخحتلاف إلا في نوع حرف الجر وقد نظرت في تراث علماء المتشابه وجدت هم 
وقفات وتأملات عند عدد من الآيات المعشابه في هذا الموضوع» فبينوا أسرار هذا 
الاختلاف» وأظهروا ما تحويه هذه الحروف من دلالات» على ضوء سياق الاييات» 
وقد تحدثوا عن مس مسائل تمل ما جاء في كتاب الله ني هذا الموضوع. 
وأول المواضع حدينهم عن سر الاختلاف بين الحرف (إلى) و(على) في أيستي 
سورة البقرة: (قولوا عام بالل وم لزل لیت وم زل إلى إبراهیم. .):۳۹ 
وسورة آل عمران: قل عاما بال وما لزل عَليتا وما لزل على إبرَاهیم..):٤۸.‏ 
يرى الإسكافي أن الحرف رإلى) في آية البقرة يدل على الانتهاء إلى الشيء من أي 
الجهات كان ذلك كما بينه علماء النحو") والكتب السمارية منتهية إلى الأنياء 
وإلى مهم وأول الآية خطاب للأمة وهو قوله: (قولوا)» أما آية آل عمران فإن 
(على) تختص بجانب الفوق» وهذا خاص بالأنبياءء فالكتب السماوية مزلة عليهم 
وحدهم» ولذلك جاء 
الخطاب في أول الأية بقوله: (قل) وهو خطاب لينا محمد که . 
يقول الإسكافي رهه الله: (على موضوعة لكون الشيء فوق الشيء» ومجيئه من 
علو فهو محختص من الجهات الست كلها بجهة واحدة» و (إلى) المنتهى» ويكون المنتهى 


(۲)انظر: مغني اللبیب: .١١۳ ۸۸/١‏ 


—YAY— 


من الجهات الست كلهاء فإن توجه نحو الشيء شيء من عن يينه أو عن شاله أو 
قدامه أو من ورائه أو من فوقه أو من تته» فإنه إذا بلغه يقال فيه انتهى إلبه» فلا 
يتخصص (إلى) بجهة واحدة كما يتخصص ر(على. فقوله تعالى: (قولوا آمنا باله) 
اختيرت فيها (إلى)» لأا مصذرة نطاب المسلمين» فوجب أن يختار له (إلى)» تم جعل 
ما عطف عليه على لفظه بحق الاتباع وإن صح فيه معنى الانتهاءء فا مؤمنون م يسترل 
الوحي في الحقيقة عليهم من السماء وإغا أنزل على الأنبياء ثم انتهى من عندهم إليهم» 
فلما كان (قولوا) خطابا لغير الأنبياءء وكان لأنمهم كان اختيار (إلى) أولى من اختيار 
(على). 

ولا كانت في سورة آل عمران قد صدرت الآية عا هو خطاب للبي صلى الله 
عليه وسلم وهو قوله: لإقل آمنا بالله وما أنزل علينا©) كانت أحق بهذا اللككان. لأن 
الوحي آنزل ر وقد وافقه على هذا التوجيه الكرماي» وان الزير و اتسن 
ھ@اعة» والأنصاري" 

اما ا ی د ی ی الإسكاني» فقال: رومن قال 
إنغا قيل (علينا) لقوله: (قل)» ورإلينا) لقوله: (قولوا) تفرقة بين الرسول والمؤمنينء لأن 
الرسول يأتيه الوحي على طريق الاستعلاء ويأتيهم على وجه الانتهاء فقد تعسّف؛ ألا 
ترى إلى قوله: عا أنزل إليك)» #إوأنزلنا إليك الكتاب وای قول (آمتو بالذي 
أنزل على الذين آمنوا)) 2 

واعتراضه هذا وجيه» إلا أنه يرد عليه بأن ما ذكره الإسكافي وابن الزبير عن 


(١)درة‏ التتزيل: ۹ . 
(۲)انظر: البرهان: ١۳١‏ وملاك التأویل: ۲۳۹/۱ وكشف العاي: ٠١۸-٠١۷‏ وفتح الرحمن: ۳۷. 
(۳)الکشاف: ٤٤۲/۱‏ 


Û A Û E 


نقل الفخر الرازي هذا الاعتراض” 

PT IY‏ ذف ۾ عدي (أنزل) في 
هذه الآية -آل عمران- بحرف الاستعلاء وفيما تقدم من مثلها حرف الانتتهاء - 
البقرة-؟ قلت: لوجود المعنيين جيعاء لأن يزل من فوق وينتهي إلى الرسل» 
فجاء تارة بأحد المعنيين وأخرى بالأخرى°" 

وقد مع آبر حيان الأقوال في تفس یره دون آن بج0 . والحق أن كل 
التو جيهات مقبولة» ومكن أن تعلل جا الآيات جعهاء والأسرار البلاغية لا تتزاحم. 

وقي موضع آخر يتحدث علماء المعشابه عن الفرق بين (إلى) و(على)» وذلك في 
آيتي من سورة الزمرء يقول تعالى: لإإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا 
له الدين€:۲» وقول: لإنا أتزلنا عليك الكتاب للناس بالحق):٠٤.‏ ) 

يضع الإسكاني رهه الله في توجيهه هذا الموضع أصلا يكن تطبيقه على آبات 
الكتاب العزيز» فقد لاحظ أن أكثر المواضع التي جاء فيها إنزال القرآن على البي به 
قد عدي بالحرف رعلى)» أما إنزاله على الناس فعدي بالحرف رإلى)» وهذا ملح ظ 
لفظي» أما اا لفرت یری أن کل موضع عدي باخرت راف فانه یفید تشدید 
التكليف عليه عليه السلام أما التعدية بالحرف (على) فيفيد الد يف له والتخفيف ' 
تھ ااا ید ن ق وی ا اتاد 

وقد تأملت كتاب الله تعالى فوقفت على مواضع كثيرة عدي فيها الإنزال 
برإلى) والخطاب للبيةء وقد حصرت ذلك في تسعة عشر موضعا من ذلك: 
رو كذلك أنزلنا إليك الكتاب €العنكبوت:۷٤»‏ (إنا انزلا إليك الكتاب 
بالحقالنساء: ٠١٠١‏ إأفمن يعلم أمنا أنزل إليك الکتابالرعد: ۱۹ء كما وقفت 


(۱)انظر: التفسير الكبير: ۸/۸ 
(۲)الکشاف: .٤٤١/١‏ 
(۳)انظر: البحر احیط: ۲/٦۱١١-۱۷١ه.‏ 


“TA¬ 


على مواضع كنيرة عدي فيها الإنزال بالحرف (على)» والخطاب للسي5» وقد 
حصرت ذلك في نمانية عشر موضعا"» وكأن الإسكاني رهه الله قد حصر تلك 
المواضع» وأسس على ذلك مناسبة المعنى» ومناسبة المبق. 
بقول رجه الله: (أكثر المواضع الذي ذكر فيها إنزال القرآن على البي #4 عدي 

ب(على)» کقوله: المد له الذي أنزل على عبده الكتاب)الكهف:٠.‏ وكقوله: 
(وفرلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء)النحل: ۸۹ وأكثر ما جاء ذكر إتراله 

على الناس جاء معدى ب(إلى) كقوله: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 
وأنزلنا إليكم نورا مبينا)الدساءء ثم كل موضع قيل فيه: (أنزلنا إليك) فقد شدد فيه 
التكليف عليه ونزل مازلة أمته فيما يجب على عالمهم تبيينه لمتعلمهم» كقوله في أول 
هذه السورة: (إنا أنزلنا إليك الكتاب..)الآية» فقد أمر باخلاص العبادةء والمراد هو 
وأمته» وكقوله: إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم#النحلء فكان المراد 
في المواضع التي استعملت فيها (إلى) أنه تناهى إلى حيث لا متعدى وراءه من علم 
سنة مقصورة عليه» فكل موضع عدي فيه برعلى) فإن المراد بهء أنه شرفك» وأعلى 
بذلك ذكرك لتؤدي ما عليك فتنذر وتبشس. 

ووافقه على هذا التعليل الكرمان» يقول: ركل موضع خاطب الله تعالى فيه البي 

8# بقوله: «(إنا أنرلنا إليك) ففيه تكليف» وإذا خاطبه بقوله: (إنا أنزلنا عليك) ففيه 
تخفيف. اعتير با في هذه السورة -سورة الزمر- فالذي في أول السورة إليك 

فكلفه الإخلاص ني العبادة والذي في آخرها (عليك) فختم الآية بقوله: روما أنت 
عليهم ب وكيل( أي: لست مسئولا عنهم فخف عنه ذلك وتابع ابن اة 
وأبو جى الأنصاري"» الكرمان ونقلا نص كلامه. 
(١)انظر:‏ المعجم المفهرس حمد عبد الباقي: .۸۹٦-۸٦ ٦‏ 


(۲)درة التزیل: .۲٠۲٠١‏ 
(۳)البرهان: ."۲١‏ 


— Ao— 


أما ابن الزبير الغرناطي فتعليله قريب من توجيه الموضع السابق» فيرى: (أن 
(إليك) ورعليك) هنا مترادفتان على معنى واحد من معنى الخطاب» فارة يراعسى 
وصول المنزل بواسطة الملك» وتارة يراعى وصوله من عند الله سبحانه من غير 
واسطةء فإذا روعي هذا قيل رعليك)» وإذا روعي الأول قيل: إليك)”"» وهذا 
التوجيه يختلف عن توجيه الإسكاني ومن وافقهء لأنه م يلاحظ ما لاحظه الإسكافي 
وإنغا له حظ أنه يازل عليه بلا واسطةء ويازل إليه بواسطةء والله أعلم. 
وأوضح ابن الزبير أن الأية القانية جاء فيها قوله: (للناس) واللام المجارة تفيد 
الاختصاص وترادف كنيرا لفظة رإلى)» وهذا جاءعت مع (على)» ولو وردت مع (إلى) 
لكان ذلك كالمرادف) وهذا تعليل روعي فيه مناسبة المبنى للآيتين. 
ومن مواضع الاختلاف بين حروف الجر ما ذكره علماء المشابه من فرق بين 
قوله تعالى في الأعراف في قصة موسى عليه السلام مع فرعون: قال فرعون عامنتم به 
قبل أن عاذن لكم ):۲۳ بينما في طه:٠۷)‏ والشعراء: ٤۹‏ جاء التعبير بحرف _ 
اللام: ((قال عامنتعم له قبل أن عاذن لكم). 
یری الخطیب الاسکاني أن قوله تعالی: (آمنتم به و(آمنتم له) واحد» لکن 
الاختلاف ني عود الضمير ففي الأولى يعود لرب العالمينء والثانية لموسى عليه السلام. 
وقد وافقه على ذلك كل من: الكرماي» وابن جاعةء والأنصاري» وابن عاشور 
رھم الله تعالى. 


(۵انظر: کشف المعای: .۳٠۳-۳۱۲‏ 

(۲)انظر: فتح الرهمن: ."٠ ٤‏ 

( ملاك التأویل: ۹۸۳/۲. 
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يقول الخطيب: رإن الهاء في ((آمنتم به© غير الهاء التي في #(آمنتم له) وكسل 
واحدة تعود إلى غير ما تعود إليه الأخرى» فالأولى (آمنتم به) لرب العالين» لأنه 
تعالى حكى عنهم ((قالوا آمنا برب العالين)٠۲١ء‏ وهو الذي دعا إليه موسى عليه 
السلامء وأما الهاء في (آمنتم له) فلموسى عليه السلامء والدليل على ذلك أما جاءت 
ي السورتين -يقصد طه والشعراء-. وبعدها في كل واحدة منهما: إنه لكبيركم 
الذي علمكم السحر) فاهاء في رإنه) هي التي في (آمنعم له)» والذي جاء بعد قوله: 
(آمنتم ب قوله: إن هذا لمكر مكرتوه..) أي: إظها ركم ما أظهرتم من الإعان برب 
العالمين.. ويجوز أن يكون الماء في آمنتم به ضمير موسى عليه السلامء لأنه وز أن 
يقال: آمن بالرسول..فاقتضى هذا الموضع الذي ذكر فيه المكر إنكار الإيان به. فأما 
الإيان له في الموضعين الآخرين فاللام تفيد معنى الإيعان من أجله» ومن أجل ما أتى به 
من الآيات..فلذلك خص باللام» والأول حص بالباء. 
وقد تدل اللام على الاتبا ع فيكون المعنى اتبعتموه» لاه كرك في عمل 
السحر» وقد يؤمن بابر من لا يعمل عليه ولا يتبع الداعي إليه». 
وقد اطلع ابن الزبير على هذا التوجيه» وأفاد منه» فاختصر ووضح فقد ذكر أن 
لفظ الإعان يدل على معن التصديق» وعلى معن الانقياد والإذعان» فإذا عدي بالباء 
دل على التصديق» وإذا عدي باللام دل على معن الانقياد. يقول: (إن الباء في قوله: 
ل( آمنتم به)» واللام ي قوله: ((آمنعم له) محتاج إلى كل واحدة منهما من حیث إن 
التصديق معنيان يحتاج إليهماء والباء تحرز العصديق» واللام تحرز 
الإذعان والانقیاد ° 
كما وافق البيضاوي الإسكافي الزبير في إفادة اللام هذا المعن وقال: 
(واللام لعضمين الفعل معنى الاتباع)٠‏ 


(١)درة‏ التتریل: .٩۹-٩۹۸‏ 
( )ملاك التأویل: ١/۷۲ه.‏ 
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ومن مواضع الاختلاف بين الحروف في الآيات المعشابمة توجيه علماء المتشاببسه 
للحرفين (إلى) واللام» ففي قوله تعالى في سورة لقمان: ألم ر أن الله يُولج اليل في 
الهار وولج اهار في الل وخر الفئفس والقَ ر كل ري إى أجل 
مُسَمّی):۲۹» جاء التعبير بالحرف رإلى)» وني غيرها من الآيات ورد باللام يقول 
تعال: (وَسَخرَ الس والْقَمَرَ كل يجري لجل مُسَمّى). 
يرى الخطيب الإسكافي أن راللام في الآية الغانية بقصد بها بلوغ الأجل 
وإدراكه» أما (إلى في الآية الأولى تدل على الانتهاء ثم نظر في سياق الآيعين» ول 
يقتصر على ذلك بل تأمل ما قبلهما من آيات» وما تأخر عنهماء وخرج بأن آية 
لقمان وقعت بين آيتين دلتا على غاية ما ينتهي إِليه الخلق» والقيامة غاية ذلك فناسب 
ذكر رإلى) الدال على الانتهاء والمعنى: لا يزال كل من الشمس والقمر جاريأ حت 
ينتهي إلى آخر وقت جريه المسمى له. أما المواضع الأخرى التي ذكرت فيها اللا 
ففيها إخبار عن ابتداء الخلق» وابتداء جري الكواكب» كما هو حاصل في أية الزمرء 
فهي تجري حتى بلو غ غايتهاء وكذلك آية الرعدء أما آية فاطر فاكتنفها ذكر النعم 
في البر والبحرء والمعنى في هذه الآيات أي: يجري كل نما ذكر لبلوغ الأجل. وقد 
وافقه ابن جاعةء وأبو جى الأنصاري". 
يقول الإسكافي: (الجواب أن يقال: إن معنى قوله : يجري لأجل مسمی) 
يجري لبلوع أجل مسمى» وقوله: يجري إلى أجل مسمى) معناه لا يزال جاريا حتى 
ينهي إلى آخر وقت جريه المسمى له وإنغا خحص ماني سورة لقمان بإلى الستي 
للانتهاءء واللام تؤدي نحو معناها لأا تدل على أن جريها لبلوغ الأجل المسمىء لأن 
الآيات التي تكتنفها آيات منبهة على النهاية والحشر والإعادة فقبلها: ما خلقكم 
(تفسير البيضاوي: /0. 


()سورة الرعد: ۲» وغافر: 1۳ والزمر: °. 
(۳)انظر: کشف المعای: ۲۹۷ وفتح الرحمن: .۳١‏ 
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ولا بعٹکم إلا کنفس واحدة) لقمان :۲۸ وبعدها: ریا أيها اللاس اتقوا ربکم 
واخشوا یوما لا يجزي والد عن ولده۳۳:6. فكان المعنى كل يجري إلى ذلك الوقت 
وهو الوقت الذي تكور فيه الشمس وتنكدر فيه النجوم كما أخبر الله تعالى. 
وسائر المواضع التي ذكرت فيها اللام إا هي في الإخبار عن ابتداء الخلقء وهو 
قوله: «(حلَقَ السمَوَات وَالأرْض بالق يكور الل على الثهار وبكور اهار على 
الل وَسَخَرَ الس وَالْقَمَرَ كل يجري لجل مُسَّى أا هُو الَزير الغفارره»خلَقكم 
ِن تفس واحِدة ثم جَعَل مِنْها رَوْجَهّا): ٩‏ فالآيات التي تكتنفها في ذكر ابتداء خلق 
السموات والأرض وابتداء جري الکواکب› وهي ااك جري لبلوع الغايية. 
وكذلك قوله في سورة الملائكة إغا هو في ذكر النعم التي بدأ با في البر والبحر إذ 
يقول: وما يستوي البحران) إلى قوله: (ولعَلْكُم تشكرٌونر۲ ١‏ )بولج الل في 
لثهار وولح اهار في للل وَمَ كر الس والْقَمَر كل يجري أجل 
مُسّمّىفاطر ١١:‏ فاختص ما عند ذكر النهاية بجحرفهاء واختص ما عند الابتداء 
بالحرف الدال على العلة التي يقع الفعل من أجلها). 
وللکرماني تعلیل آخر فیری أنه جوز آن تقول في الزمان: جری لوم كذاء وإلى 
يوم کذا» والأكتر اللا وبه جاء في الأكثر. أما تو جيه آية لقمان فيرى مسألة الموافقة 
اللفظية فقبلها: لإومن يسلم وجهه إلى الله):۲؟. 
أما ابن الزبير رجه الله فذهب إلى أن آية لقمان لا بنيت على الول ناسبها 
الحرف الأطول» وهو (إلى)» أما الآيات الأخر فبنيت على الإيجاز فناسبها الجر باللام. 
يقول: (آية لقمان تقدمها التنبيه على الاعتبار جا بقوله: ألم تر أن الله يو 
الليل في النهار) ثم قال: ((وسخر الشمس والقمر) فعطف بواو النسق المقتضية 
الجمع» فدخل هذا مع ما قبله تحت حكم التنبيه بقوله: (أم تر وحكم التبيه 
(٩)درة‏ الزیل: .۲١۹‏ 
(۲)انظر: البرهان: ۲۱۳. 
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بالاعتبار منسحب على الجمو ع» للاشتراك في اللفظ والمعنى» فطال الكلام بحسب ما 
اقتضاه مقصوده» فنا سب طوله الجر عا يناسبه نما لا رج عن معن اللام الجارة» وهو 
(إى) فانجر الأجل ها ولا بنيت الآيتان بعد على إيجاز ليس قي اية لقمان ناسبه الجر 

باللام اكتفاء بجا يحرز المعنى المقصود ريناسب الت ركيب). 

وقد وافق الزخشري الخطیب الإاسكاني» وأغلظ القول على من قال إن الللام 
تكون عنى إلى في الدلالة على الانتهاء فا مخالفة بين الآيتين تفنن في النظمء فقال: (فإن 
قلت: يجري لأجل مسمى)» ول(يجري إلى أجل مسمى) أهو من تعاقب الحرفسين؟ 
قلت: كلا ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع ضيق العطن» ولكن المعنيين أعسني: 
الانتهاء والاختصاص كل واحد منهما ملائم لصحة الغرض» لأن قولك يجري إلى 
أجل مسمى) معناه يبلغه وينتهي إليه» وقولك: يجري لأجل مسمى) تريد يجري 
لادراك أجل مسمىء» تجعل الجري مختصا يإدراك أجل مسمى» ألا ترى أن جري 
الشمس مختص بآخر السنةء وجري القمر مختص بآخر الشهرء فكلا امعنيين غير ناب 
به موضعه)» ووافقه ابو حیان 

أما الألوسي فخالفه وقال: روتعديته بالأول بإلى باعتبار كون المججرور غاية» 
وبالثايي باللام باعتبار كونه غرضاً فتكون اللام لام تعليل أو عاقبةء وجعلها الزمخشري 
للاختصاص» ولكل وجه» وم يظهر لي وجه اختصاص هذا المقام بإلی وغیره باللام“. 

أما ابن عاشور فتوسط في الأمر فأكد على مراد الزخشري الذي (يرمي إلى 
تحقيق الفرق بين معان الحروف» وهو ما غيل إليهء إلا أننا لا نستطيع أن ننكر كثرة 


(0 ملاك التأویل: .٩٤٤-۹ ٤۳/۲‏ 
(۷)الکشاف: ۲۳۷/۳. . 
(۳)انظر: البحر احیط: .٠۹۳/۷‏ 
٤(‏ )روح المعاي: ۱ 
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ورود اللام في مقام معنى الانتهاء كثرة جعلت استعارة حرف التخصيص لمعسن 
الانتهای. 

وأختم موضوع حروف الجر بالوقوف عند تحليل ابن الزبير الغرناطي لقوله تعاى 
ف سورة المائدة: وعد الله الَذِينَ عامنوا وعَملوا الصالحات لهم مَغفرة وأجر 
عَظِيمٌ): »٩‏ حيث ورد اللفظ باللام في قوله: زهم)ء بينما جاء في آخر آية في سورة 
الفعح برمنهي» يقول تعالى: وعد الله الذِين عامنوا وعَولوا الصالحات ينهم 
مَغْفرَة وجرا عَظیہًا):۲۹. 
يرى ابن الزبير أن آية المائدة عامة فهي في المؤمنين الصادقين دون المنافقين في أي 
مكان أو زمان فلم يحتج إلى تخصيصهم عا خصص به الاية الثانية فالمعنی: من عمل عا 
ذكر فله مغفرة وأجر عظيم» وآية الفتح خاصة بأصحاب التي #5 وكان من جملة من 
صحبه منافقون فقال: (منهم) تييزاً وتفصيلاً ونصا عليهم بعدما ذدكر من ميل 
صفاقم. 

يقول ابن الزبير: (آية المائدة تقدمها خطاب المؤمنين في قضيتين» الأولى: القيام 

للصلاة ريا أيها الذين منوا إذا قمتم إلى الصلاة. . €الآية: ٠‏ والثانية قوله تعالى: يا 
أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط):۸... ول يقع أشاء هذه الآي 
إشارة إلى غيرهم» ولا اجر معهم أحد ممن سواهم م يحتج إلى تخصيص الخطاب 
الوعدي فأطلق القول ولم يقيد بأن يقال (منهم) ولا عملت وعد في مفعوها الثاني... 

وأما آية الفتح فأعقب جا التمثيل الجاري في ذكر الزرع.. إلى ما وصفوا بسه 
وعرف أنه متلهم في التوراة وأن منلهم في الإنجيل قد كان كذاءفمع ما وصفوا به قد 
عاصرهم» وكان ني أيامهم ومعهم من علم نفاقه... وقد شل الكل عموم قولسه 
لإوالذين معه) بظاهر الإان إذ كانوا يتظاهرون عا وصف به المؤمنون» فجيءِ هس 


.YA1/Y۲ والتنوير:‎ ريرحتلا)١(‎ 
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الوعد محرزا حرجا منه من کان يتظاهر بالإعان» ويلزق بامؤمنين وليس منهم» فجيء 
بقوله: [منهم) ليحرز هذا المعنى الجليل).وقد وافقه ابن جماعة واختصر كلامه". 
حروف أخری: 
سأتحدث قي هذا الموطن عن موضع واحد تحدث عنه علماء المحشابه» وهو عن 
الفرق بين (لا) ورلن)» في آيتين معشابمتين الأولى في البقرة يقول الله تعصالى: رون 
موه بدا بمَا قَدَمَت أَيدِبهم واللَهُ عَلِيمّ بالظاليين):٠‏ ۹> فجاء التعير بلسن» وني 
سورة الجمعة وردت الأية ب(لا) ي قوله تعالی: ول يَمَوكَة بدا بما دمت ديهم 
واللهُ عَلِيمْ بالظاليين): ۷ فجاء التعبير في الآيتين بأداة نفي محتلفة» ففي الأولى (لن)» 
وني الغانية (لا)» فما سر هذا الاختلاف» وماذا قال عنه العلماء؟ 
أوضح الخطيب الاسكافي أن الدعوى في آية البقرة أعظمء فقد ادعوا أن اللدار 
الآخرة خالصة ن من دون الناس يقول الله تعالی :قل إن کائت کہ الدار الاآخرة 
عند الله حَالصة مر دون الاس موا اموت إن کنشہ صادقین(٤‏ ول تمزه 
بدا € فالدعوى بالغة قاطعة» ومن هنا أكد نفي ذلك برلن)» لاما أبلغ ٤‏ النفي من 
(ل0 وذلك لظهورها في الاستغراق. أما آية الجمعة فدعواهم دون الأولى» فقد ادعوا 
ولاية الله تعالى هم» يقول تعالی: فل يها الین ادوا إن عتم كم أولياء لله من 
دون الاس منوا المَوّت إن کش صادقينَ( )ول يتمنوكة أَبَدّا©. ولا يلزم من الولاية 
لله اختصاصهم بالتواب وبالجنة فاقتصر على نفي الولاية برلا)» وكلتا الآيتين مؤكد 
بالتأبيد في قولهرأبدا)» لكن آية البقرة أبلغ. وهذا في الحقيقة كلام مؤسس على أن 
(لن) آكد من (لا)» ودالة على الاستغراق» فجاءت مع ادعاء أن الآخرة خالصة هم 
وليس لأحد فيها حظ, أما (لا) فجاءت مع ادعاء الولاية» 


(0 ملاك التأویل: ."۷٦-۳۷ ٤/١‏ 
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وهذا لا يعني ألا یکون لغيرهم حظ في الأخرة. ‏ 

يقول الإسكاني: (الآية الأولى لا كانت مفتتحة بشرط علقت صحته بتمني 
الموت» ووقع هذا الشرط غاية ما يطابه المطيع ولا مطلوب وراءه على ما ادعوه 
لأنفسهم» وهو أن هم الدار الأخرة خالصة من دون غيرهم» ووجب أن يكکون ما 
يبطل تمني الموت المؤدي إلى بطلان شرطهم أقوى ما يستعمل في بابه وأبلغه في معن 
ما ينتفي شرطهم به» وكان ذلك بلفظة رلن) التي هي للقطع والبتات.. 

وليس كذلك الشرط الذي علق به تمني الموت في سورة الجمعةء لأنه قال: قل 
يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله..)الآية» وليس زعمهم أَمُم أولياء لله من 
دون الناس المطلوب الذي لا مطلوب وراءه» لأنمم يطلبون بعد ذلك إذا صح هم هذا 
الوصف دار الثواب» فلما كان الشرط في هذا المكان قاصرا عن الشرط في اكان ) 
الأول ولم تكن الدعوى غاية المطلوب» لم يحتج في نفيه وإبطاله إلى ما هو غاية ثي بابه 
فوقع الاقتصار على ما لا يعمنونه. 

وبمذا قال الكرماي» وابن جماعة» والأنصاري رهم الله تعالی"» کما قال به 
الزمخشري» والفخر الرازي»وأبو حيان رهم الله تعالى". 

أما توجيه ابن الزبير الغرناطي فقد نظر للزمن في الفرق بين الآيتين» وهذه نظرة 
جيدة منه» فالوارد في آية البقرة جواب كم أخروي مستقبل» فناسبه النفي إا وضع 
من الحروف لنفي المستقبلء لأن (لن يفعل) جواب سيفعل. وأما آية الجمعسة فهي 
جواب لزعمهم آم أولياء لله من دون الناس وذلك حكم دنيوي حالي لا اسستقبالي 
فناسبه النفي بلا التي لنفي ما يأ وغيره“. 


.١٣١:ليرتتلا‎ ةرد)١(‎ 

(۲)انظر: البرهان 1۲۸ وكشف المعان: ٤-٠١۳‏ ١٠ء‏ وفتح الرجمن: ۳۲. 

(۳)انظر: الکشاف: ۰۱۰۳/٤‏ والتفسیر الکبیر: ۷/۳۰۰١۱۷۰/۳‏ والبحر الحیط: ٠.۳١۱۱/۱١‏ 
(٤)انظر:‏ ملاك التأویل: ۲۲۸-۲۲۷/۱. 
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وجعل الألوسي الاختلاف من باب التفنن في الكلام”"» وهو رأي مرجوح. 
وللسهيلي وقفة حسنة عند الآيتينء فمع تحليله لسياق الآيتينء وإبراز الدلالة 
المعنويةء ذكر الدلالة الصوتيةء وأثرها في تحديد المعنى» فقد ذكر رمه الله أن من 
خواص (لن) أا تنفي ما قرب» ولا تد معنى النفي فيها كامتداده في الحرف (لا). 
ويوضح هذا الأمر بقوله: (حرف (لا) لام بعدها ألف» يعتد بجا الصوت مام 
يقطعه تضييق التفس› فآذن امتداد لفظها بامتداد معناهاء و(لن) بعكسس ذلك» 
فتأمله فانه معنی لطيف وغرض شريف. 
ألا ترى كيف جاء في القرآن البديع نظمه الفائق على كل العلوم علمه (ولا 
يعمنونه أبدأ) بحرف لا في الموضع الذي اقترن فيه حرف الشرط بالفعل فصار من صيغ 
العموم فانسحب على جيع الأزمنة» وهو قوله عز وجل: إن زعمتم أنكم أولياء لله 
من دون الناس فتمنوا الموت) كأنه يقول:متى ما زعموا ذلك لوقت من الأوقات أو 
زمن من الأزمانء وقيل هم: تمنوا الموت» فلا يتمنونه»وحرف الشرط دل على ذا 
المعنى»وحرف لا في الجواب بإزاء صيغة العموم لاتساع معن النفي فيها. 
وقال في سورة البقرة: (ولن يتمنوه) فقصر من سعة النفي وقرّب» لأن قبله في 
النظم: ل(قل إن كانت لكم الدار الآحرة)» وليست (إن) ههنا مع ركان) من صينغ 
العموم» لأن كان ليست بدالة على الحدث» وإنغا هي داخلة على المبعدأ والخبر عبارة 
عن معنى في الزمان الذي كان فيه ذلك الحدث, فكأنه يقول عز وجل: إن كانت قد 
وجبت لكم الدار الآخرةء وثبعت لكم في علم الله تعالى فتمنوا الموت الآنء ثم قال في 
الجواب:رولن يتمنوه) فانتظم معنى الحجواب ععنى الخطاب في الأيين یع" . 
ومن خلال عرض توجيه الخطيب الإسكافي والإمام السهيلي نلحظ أن بين 
التو جيهين احتلافا ظاهرا وتا وذلك من وجهين» أحدها: أن اللأسكافي يرى أن (لن) 


(۱)انظر: روح المعای: ٤‏ ۲۹۱/۱. 
(۲)نتائج الفکر: .٠١۲-١۱۳۱‏ 
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اكد»وقد جاءت مع زعمهم أن الدار الأاخرة هم» وهذه غاية مطلويمم» فجاء الزعم 
بالحرف الآكدء وهو رلن)» أما السهيلي فيرى أن (لا) أل وأوسع من (لن)» نظرا 
لاحتباس الصوت مع (لن)» أما (لا) فحرف يتد به الصوت» فاذن امتسداد لفظها 
بامتداد معناها. 
الأمر الآخر: أن الإسكافي نظر للاآيات من حيث قيمة الشرط وهو خلوص 
الدار الآخرة نهم دون غيرهمء فهو الأمنية العظيمة والغاية التامة» لبلوغ ذلك الأمر 
العظيم» وهذا يکكون بالحرف رلن) الذي يفيد القطع أما السهيلي فتوجه للدلالة 
اللغوية ودلالتها من حيث السعة والضيق» فقد لاحظ أن الشرط في آية البقرة وصِل 
بكان الداخلة على المبتدا والخبرء وهذا يدل على أن دخول الشرط ليس على فعل 
دال على الحدثء لأن كان لا تدل على الحدث» وبذلك صار لمن محصورا ني 
الماضي» بخلاف قوله : إن زعمتم) في آية الجمعةء لأن الشرط الداخل على الحدث 
يفيد العموم» فالمعنى ني أي وقت يكون لكم الزعم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت» وهذا 
العموم يناسبه (لا) النافية الت يسع فیها معن النفي» والله أعلم. 
وقد نقل ابن الزملكاي كلام السهيلي بنصه دون أن يشير إليه""» كما نقله ابن 

القيم› ورد القول إلى شيخه ابن تيمية(ت۷۲۸)» حين سأله عن قول عام اللغغفة أيي 
الفتح عثمان بن جني في مسألة أخذ المعنى من حروف اللفظ» وصفاته وجرسه» يقول 

ابن القيم: (وقلت يوما لشيخنا أي العباس ابن تيمية قدس الله روحه» قال ابن جني: 
مكثت برهة إذ ورد على لفظ آخذ معناه من نفس حروفه»ء وصفاقماء وجرسه» 
وكيفية ت رکیبه ثم أکشفه فإذا هو كما ظننته» أو قریبا منه. فقال لي رهه الله: وهذا 
كثيراً ما يقع لي» وتأمل حرف رلا) كيف تجدها لاما بعدها ألف يمتد جا الصوت ما¿ 
يقطعه ضيق النفس» فاذن امتداد لفظها بامتداد معناها. ۲" وذكر كلام السهيلي. 
(١)انظر:‏ التبيان في علم البيان: ۸١-۸٤‏ والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: ET‏ 
(۲)بدائع الفوائد لابن القيم: .٠٦-۹١/١‏ 
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كما نقل ذلك عبد الفاح لاشين في دراسته س ابن القيم البلاغي» دون أن بتحقق 
من النقل» والذي يظهر لي من النص السابق أن ابن القيم نقل من ابن تيمية بطريق 
المشافهةء ورعا أخحذه ابن تيمية من السهيلي» إذ إن وفاته بعد السهيلي بقرن ونصف 
القرن» علماً أن بعض آثار السهيلي» إن م نقل كلها كانت معروفة ني المشرق العربي 
ني القرن السابع والثامن الهجري» وأخص بالذكر كتاب نمائج الفكر والله تعالى 
عل“ . 
وحين أتأمل ما ذكره الإسكافي» والسهيلي» وابن الزييرء أنرى فيها عظمة 
الإعجاز وغاية البيان» ودقة الأسرار» فمع اختلاف التوجيهات إلا أن ني كل واحد 
منها ملامح بلاغية جيدة» وأسرارا مفيدة» ويعكن الأخذ بتلك التوجيهات جيعهاء لأن 
أسرار القرآن الكرم لا تنفد . ) 


(١)انظر:‏ ابن القيم وحسه البلاغي: »٠ ۳-٠١١‏ وانظر أيضا: من أسرار التعبير في القرآن (حروف 
القرآن) للدکتور: عبد الفتاح لاشین: .٠١۷-٠۳١‏ 
(۲)انظر:: البحث البلاغي عند السهيلي» رسالة ماجسترر م تدشر: ٠١١-١۴۳۲‏ . 
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التراكيب في المحشابه اللفظي 

الفصل الأول: الاختلاف بين الأيات 

المعشايمة في الذكر والحذف. 

- الفصل الاي: الاختلاف بين الآيات 
لمعشامة في التقدم والتأخير. 

الفصل الغالث: الاختلاف بين الآيات 
المعشابمة في الفصل والوصل. 
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الفصل الأول 
الاختلاف في الذكر والحذف 


إن من معجزات القرآن الكرج التي تيز بها حسن التأليف» وروعة الانسجام» 
وتام الإحكام فنظمه المعجز وبلاغته الفائقة أعجزت العرب الأول الذين عاصروا 
نزوله» وكانوا أهل بلاغة وبيانء وأهل ذكاء حاد» يفهمون الكلام بإشارة عابرة أو 
رمز خفي» وفهذا نال الذكر والحذف عناية واهتمام علماء البلاغفة» فهو أحد 
الأسس والركائز في هذا العلم» وأول خصائص العربية الإيجاز" وإذا علم هذا 
فإن لموضوع الذكر والحذف في الآيات المعشابمة في القرآن الكرم -الذي نحن 
بصدده- أثرا کبیرا نی بیان دقائق نظمه وعجائب إعجازه. 

وكان أول من وسّع الكلام في مزايا الذكر والحذف» وأظهر أسراره» وأوضسح 

معانيه الإمام عبد القاهر الجرجاي فقد أفاض الديث عن سحره وعجيب أسراره» 
فبسط القول قي حذف البتدأء وحذف اللخبر» وكذلك الفاعل والمفعولء وبذلك 
فتح بابا ومهد طریقا من بعده ٠.‏ 
يقول رهه الله عن أههميته في مطلع حديثه: (هو باب دقيق المسلك» لطيف المأخذ» 
عجيب الأمر» شبيه بالسحر» فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكرء والصمت 

عن الإفادة أزيد للإفادة وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم ما تكون بيانا إذا 


تین)2. 


(١)انظر:‏ الحذف البلاغي في القرآن الكري» لمصطفى أبو شادي: ٠١-١١‏ . 
(۲)انظر: دلائل الإعجاز: .١۷١۲-١ ٤١‏ 
(۳)المصدر السابق: ٤“‏ ۱. 
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إن حسن العبارة في كثير من التراكيب والأساليب يرجع (إلى ما يعمد إليه 
التكلم من حذف ما لا يغمض به المعنى» ولا يلتوي وراءه القصد» وإنغا هو تصرف 
تصفي به العبارة» ويشتد به أسرها ويقوي حبکها ویتکاثر إيحاؤها ویتلىء مبناها.. 

وني طبع اللغة أن تسقط من الألفاظ ما يدل عليه غيره» أو ما يرشد إليه سياق 
الكلام أو دلالة الحال» وأصل بلاغتها في هذه الوجازة التي تعتمد على ذكاء القارىء 
أو السامع» وتعول على إثارة حسه» وبعث خياله» وتدشيط نفسه» حتى يفهم بالقريدة 
ويدرك باللمحةء ويفطن إلى معاي الألفاظ التي طواها التعبي”". 

وهذا الموضوع يعد أغزر فصول هذه الرسالةء فالآيات المحشايجة في القران 
الكرم التي تختلف من حيث الذكر والحذف كثرة جداء وقد حصرت أكشثر من 
تسعين مسألة» ولا عجب في ذلك فإن من يتأمل القرآن الكرم ويتبع الآييات 
المعشايمة يلحظ ذلك لا سيما في القصص القرآي» وقد اجتهدت في تصنيف الايات 
الدشابمة وترتيبهاء ورأيت أن جل الحديث يدور حول ثلاثة حاور رئيسة: 

الأول: حذف الحروف» وهو ما يطلق عليه حذف جزء الكلمة. 

الغاي: حذف الكلمة» وهو ما يطلق عليه حذف جزء الجملة. 

الثغالثن: حذف الحملة. 

وقد درس البلاغيون حذف جزء الجملة في باب المسند إليه» والمسندء ومتعلقات 
الفعل كما تحدثوا عن حذف الجملة والجمل في باب الإيجاز بالحذف. 

أما حذف جزء الكلمة أو الحروف فأكثر العلماء م يلتفتوا إللهاء وهو ما 
سأتحدث عنه أولأ ني مطلع هذا الفصل بإذن الله تعالى. 


(1)خصائص التراکیب» للدکتور أبو موسی: .١١١‏ 

(۲)انظر: مفتاح العلوم للسکاکي: ٤ ۲۰۷-۲۰۰ ۰۱۷۸-۱۷٦‏ ۲۲۸-۲۲ والتلخيص في علوم 
البلاغة للقزویني: ۴۰ - ۱)٥۹‏ ۱۰- ۱۳۲-۱۲۹۰۱۰۹ والإیضاح: ۲/ 4-٤‏ ۱۱۱-۱۰۳ 
1-۸۸٩1ء»‏ والبلاغة فنوها وأفناما (علم المعای) حسن عباس: .۲۹٤-۲ ٤۷‏ 
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أولا: الذكر والحذف في الحروف: 

كما سبق أن ذكرت أن البلاغيين م يعتنوا بدراسة حذف جزء الكلمة »أو 
الحروف,» أو الأدوات» وإن كان فيها من إشارات توجب على من له عناية بأسرار 
اللغة وبلاغتها أن يتنبه إليهاء فإن من يتأمل تراث علمائنا السابقين بد هم من 
الإشارات واللمسات البلاغية الشيء الكثير نما يبرز هذا النوع من الحذف. 

وإذا كان لعلماء البلاغة إشارات في هذا الصدد. فإن لعلماء المعشابه وقفات مع 
كتاب الله فيما تشابه منه» فبينوا أسرار ذكر هذا الحرف في هذه الآيةء وحذفه في آية 
أخحرى مشايمةء وهذا يعد نما انفرد به هؤلاء العلماء عن غيرهم» ولعل نما جمد في هذا 
امقام أن حديثي هنا موصول بحديث سابق عن الحروف» وهو اختلاف الآيات 
المعشايمة في اختيار الحروف كار والعطف وغيرهاء وهنا أورد الاختلاف بينها فيما 
يتصل بالذكر والحذف ني الحروف» ولعل هذا يكمل ذاك ني مسألة بث الحرف 
القرآيي وبالله التوفيق. 

ونبداً يإذن الله تعالى بالآيات التي حذف فيها حرف الجر وأوها الباءء ففي قوله 
تعالى في سورة آل عمران: قان كدوك ققد كدب رسَل مِن بلك جاعوا بالات 
والربر والكتاب الْمُير€: ١۸٤‏ حذف حرف الجر في قوله: ( والزبر والكتاب » 
ينما أثبت احرف ني آية سورة فاطر يقول تعالى: (وإن يكوك ققد كذب الَذِين ِن 
تلهم اتهم رُم بالات وبالزئر وبالكاب لر ٠٠:)‏ 

يرى الخطيب الإسكاني أن سياق آية آل عمران بني على الاختصار والتخفيف» 
فقد حذف الفاعل في ركذب) كما ورد الشرط ماضيا مع أن أصله الملستقبل» فم 
حذف اجار تخفيفا لمناسبة ما تقدم أما آية فاطر فسياقها يقعضي البسطء فد ورد 
الفعل مضارعا في الشرط» وكذا إظهار الفاعل» فناسبه البسط 


(١)انظر:‏ خصائص التراكيب: .١۸-١١١‏ ففيه أمغلة وشواهد على هذا النوع من الحذف. 
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وذكر الجار في الألفاظ الغلاثة. 
يقول رهه الله تعالى: (الزبر والكتاب في سورة آل عمران وقعا في كلام بني على 
الاختصار والاكتفاء فيه بالقليل عن الكثير مع وضوح المعسن» فكان أول ذلك 
قوله:((فإن كذبوك) والتقدير: وإن يكذبوك» فوضع الماضي الذي هو أخف موضع 
الستقبل الذي هو أنقل بدلالة (إن) التي للشرط وحصول الخفة في اللفظ تة إن 
الفعل الذي في جواب الشرط بني للمفعول ولم يسم فاعلهء فكان الاختيار أن سل 
آخر الكلام كأوله بالاكتفاء عا قل عما كثر منه مع وضوح المعنى. 

والآية التي في سورة الملائكة (فاطر) صدرت عا يخالف ذلك في الموضعينء لأن 
الشرط جاء فيها على الأصل بلفظ المستقبل وهو روإن يكذبوك وجاء الجزاء أيضا 
مبنياً للفاعل ول يحذف منه ما حذف من الأول» فلما قصد توفية اللفظ حقه اتبع آخر 
الكلام أوله في توفية كل معمول فيه عامله وهي حروف الجر التي استوفتها 
الجرورات)'. وقد وافقه الكرماي الذي نقل نص كلامه» وتابعه ابن جماعة. 

وللمطعني في خحصائص التعبير القرآي توجيه جيد فبعد أن ذدكر أنه (م يسر 
توجيهاً لأحد في هذا)» ذكر أن آية فاطر مكيةء فهي متقدمة على آية آل عمران 
المدنية في الزول» وأوضح أن الاستجابة إلى الدعوة والإسراع إلى الإعان يختلف فيما 
بين أهل مكة وأهل المدينة فأهل مكة أهل عناد وتحد» وأهل المديسة أهل إسلام 
وطاعةء فعلى هذا فالقام مع أهل مكة يقتضي التأكيد في المعاي لتقريرها ورسوخها 
لتتناسب مع حالة الإنكار التي كانوا عليهاء فأشعر تكرار حرف اجر بتكرار المتعلق» 
وخلا التعبير المد المعمثل في آية آل عمران من هذا التكرار لعدم الحاجة إليه". 


(1)درة التتريل: ١‏ 
(۲)انظر: البرهان: ١١٠٠ء‏ وكشف المعاي: .٠١٤١‏ 


(۳)انظر: خصائص التعبير القرآي وماته البلاغيةء للدكتور: عبد العظيم المطعني: ۱۸/۲. 


OE 


ومن المواضع حذف الباء من الاسم الموصول في قوله تعالى في سورة الأنعام: 
ن رك هُو غلم من َل عَن صله وهو أُعْلَمُ ):۱۱۷ وني غيرها جاء 

يعلل الإمام الكرماي سر ذلك بأن الأصل إثبات الباء كما جاء ني غير سورة 
الأنعام» لأن (أفعل) فيه معنى الفعلء وهو لا يعمل في المفعول به فزيد بعده حرف الجر 
والباء تقوية للعمل» وأوضح أن الحذف في آية الأنعام إنغا هو لموافقتها مع آية أخرى 
في السورة نفسهاء يقول تعالى: االله أعلم حيث يجعل رسالته)» رو ك ا اة 
غدل إلى لفظ المستقبلء لأن أكثر ما يستعمل (أفعل) مع الماضي» والباء إذا حذفت 
من (عن) التبس اللفظ بالإضافة, لأن أكثر الإضافة تكون مع الماضي» فلو قل: الله 
أعلم من ضل» بالماضي» سيكون هناك التباس في المعتى» أي أن هناك عام عن ضل» 
والله تعالى أعلم منهء تعالى الله وتازه عن ذلك» ومن هنا لما حذفت الباء جيء بالمستقبل 
تحشيا من توهم الإضافةء والله أعلم.. 

يقول: رإثبات الباء هو الأصل كما ني القلم وغيرها من السورء لأن المعن لا 
يعمل في المفعول به فقوي بالباءء وحيث حذفت أضمر فعل يعمل فيما بعده. 

وخصت هذه السورة -الأنعام- بالحذف موافقة لقوله: الله أعلم حيث يجعل 
رسالته€:٤‏ 1۲ء وعدل إلى لفظ المستقبل لأن الباء إذا حذفت التبس اللفظ بالإضافة. 
تعالى الله عن ذلك» فببّه بلفظ المستقبل على قطع الإضافة, لأن أكثر ما يستعمل (أفعل 
من) يستعمل مع الماضي نحو: أعلم من دب ودرج» وأحسن من قام وقعدء وأفضل 
من اعتمر وحج» فتببّه فإنه من أسرار القرآن)". 

والملاحظ أن الآية التي ذكرها الكرمان متأخرةء والمعروف أن الموافققة تكون 


(١)سورة‏ النحل: ٠٠١‏ والنجم: ١‏ والقلم: ۷. 


(۲)البرهان: ۱۷۷ . 


` 


للمتأخرء فالمتأخر يؤافق المتقدم» وقد نبه إلى ذلك حقق کتاب کشف ا معاي وهذا لا 
يمنع أن الكرماني أراد الموافقةء فهو رمه الله يعرّل كيرا على مسالة الموافقة 
اللفظية» وهي من المظاهر التي تير توجيهاته وتعليلاته» وهو تعليل مقبول ينظر في 
مناسبة المبنى للنص» وتلاؤم الألفاظ. وقد وافقه ابن جماعةء والأنصاري'. 
أما ابن الزبير فتوجيهه قريب من توجيه الكرماي» فقد ذكر أن (سقوط الباء 
الداخلة على (من) في آية الأنعام إنغا ذلك والله أعلم لاستنقال زيادها مع الزيادة 
اللازمة للمضار ع مع التقارب إيغاراً للإيجاز والتخفيف, أما آيتا النجم والقلم فلا 
زيادة في الفعل لكونه ماضياً فزيد باء التأكيد الداخلة على (من)..). 
ومثل هذا الموضع ما ورد في القصص,.» في ايتن متشامتين» الأولى ورد فيها 
ذكر الباءء والأخرى على الحذف يقول تعالى: رربي أعلم من جا بالهدى):۷"» 
وني آخر السورة: زربي اعم من بالهدى): 0 ۸. فقد دک الكرماي أن الأببة 
الأولى جاءت على الأصل» والثانية جاءت بالحذف اكتفاء بدلالة الأولى عليه. 
يقول: الأول هو الوجه لأن (أفعل) هذا فيه معنى الفعلء ومعنى الفعل لا يعمل 
في المفعول به فزيد بعده باء تقوية للعمل» وخص الأول بالأصل تم حذف من الأاخر 
الباء اكتفاء بدلالة الأول عليهء ومحله نصب بفعل آخر: أي يعلم من جاء بالهدى» و 
يقتض تغييراً -أي: م يقتض حذف الباء تغييراً في الفعل (جاء)» فؤتى بدله بالفعل 
يجيء» كما قلنا في الأنعام"» لأن دلالة الأول قام مقام التغيير» وخص الثاي به لأننه 


فرع). وقد وافقه أبو جى الأنصاري. 


()انظر: كشف المعاي: 1٦٠‏ وفتح الرمن: .١٠١١۷‏ 

. ٤۷١/١ )ملاك التأويل:‎ ٣( 

(۳)يقصد الآية التي سبق أن تحدث عنها في الموضع السابق. 
(٤)البرهات:‏ ۲۹۱ . 

(٥)انظر:‏ فتح الرجمن: .۳٠١‏ 


ا 


ونلحظ في توجيه الكرماي رجه الله هذا الموضع» والموضع الذي قبله أن هناك 

مقياسا للكلام من حيث الخفة والنقلء وهذا الميزان يفيد أن الكلام يدل بعضه على 
بعض» فلما تقدم ما هو أصل» وعلم أنه الأصل» م يضر الحذف في الموضع الشاي 
لأجل التخفيف» لأنه فرع عن الأول وتابع لهء وقد عده الإمام الكرماي أحد وجوه 
بلاغة الكلام» والله تعالى أعلم. 

ومن الحروف التي ورد حذفها وذكرها في الآيات المعشابمة الحرف (من)» وقد 
وقفت على ستة مواضع في كتاب الله تعدث عنها علماء المتشابه» وأول موضع في 
العنکبوت يقول تعالى: لوين ساألَهُمْ من ئرل مِنَ السَّمَاء مَاء احا به الَأرض من بد 
متها لَيقَولْنٌ الله۳:6 ٠‏ فجاء التعبير بذ كر (رمن) في قوله رمن بعد موقا وني 
غيرها من الآيات حذف الحرف في قوله: (فأحيًا به الأرض بعد مَوّتها چ . 

يرى الخطيب الإسكاني أن آية العنكبوت فيها سؤال وتقرير ليس في غبرهاء 
والتقرير يحتاج إلى التحقيق» فلذلك قيد الظرف برمن) فجمع بين طرفيهء أما الآيات 
الأحرى فليس فيها تقرير انل الآية الأولى فخلت من الحرف. 

يقول: (والجواب أن يقال إن التقرير يؤثر فيه من تحقيق الكلام ما لا يؤر في 
غيره» والظروف إذا حدت حققت» تقول: سرت اليوم» فإن قلت: من أوله إلى آخره 
كان الحد تحقيقاً لأنه قد يطلق لفظ اليو وإن ذهبت ساعةء أو ساعتان من أولهء وإن 
بقيت ساعة أو ساعتان من آخره» فإذا وقع الحد زال هذا الوهم» فقوله: (من بعد 
موها) تحقيق» لأنه حدد عن» وخص به التقرير لأنه من أماكنه» وقوله: ل(فأحيابه 
الأرض بعد موفا) ليس فيه تقرير كما كانت الأولى وإن كان يؤدي معنى انحدود إلا 
أنه ليس له لفظه. وقد وافقه الكرمان» وزاد رجه الله وجهاً آخر لذكر الجار في 


()سورة البقرة: ١١ ٤‏ النحل: ٠١‏ الجاثية: .١‏ 
(۲)درة التژزیل: ۲٠٠-١۹۹٩۹‏ . 


0ھ ,"۳ 


آية العنكبوت» وهو موافقتها نا تقدمها وهو قول وما کت تلو من له مسر 
كتاب ٤4۸:€)‏ ووافقه الأنصاري على هذا التوجيه" 

أما ابن الزبير فذكر توجيهاً ختلفاً فيرى أن في زيادة الجار في العنكبوت زيادة 
بيان وتأكيد نوسب به ما تقدم من قوله: من نرّل)» فصيغة (فغل) للمبالغة والتكثير 
وذلك ما يستجر البيان والتأكيد فنوسب بينهماء ولا ل بقع في اية البقرة وغيرها 
سوى لفظ رأنزل) ولا مبالغة فيها ولا تأكيدء ولا انجر في الكلام ما يعطيهء م يوجد ما 
يستدعي زيادة (من) ليناسب ا" . 

أما ابن جماعة فذهب إلى أن إحياء الأرض يكون تارة عقيب شرو ع موهاء وتارة 
بعد تراخي موقا مدة» قآية العنكبوت تشير إلى الحالة الأولى» (لأن (من) لابتداء 
الغاية» فناسب ما تقدم من عموم رزق الله خلقه» وآية البقرة والجاثية ني سياق تعداد 
قدرة الله فناسب ذلك ذكر إحياء الأرض بعد طول زمان موقا لدلالته). 

ومن مواضع حذف و النحل عند قوله تصال: الله 

م واكم هنكم مَنْ برد ئی رل الْمر ِي ل غلم بعد عم شيا). V۰‏ 
i‏ 0 1 يعوا أشدكم ومنكم من 
قوی نکم برد ای رل العم كی بم من غد عم هن :. 

بعلل الخطيب الإسكافي سبب الاختلاف أن آية النحل بنيست على الإجهال 
فناسب الحذف» أما آية الحج فقد بنيت على التفصيل فناسبها الذكر» هذا جوهر 
توجيهه» وعليه فصل القول. 

يقول: (ذكر في سورة النحل الجملة التي فصلت في سورة الحج وكانت لفظة 


(انظر: البرهان: ۲۹۸. 
(۲)انظر: فتح الرجمن: ۲۲. 
(۳)انظر ملاك التأویل: .۲٤٤٥/۱‏ 
(٤)کشف‏ المعای: ۲۹۲ . 


۰ 


بعد ملة الزمان المتأحر عن الشيء» قال: روالله خلقكي» فأجل ما فصل في السورة ‏ 
الأخرى» وبعده: لثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر)..فكان هذا موضع 
جمل لا تفصيل معها ولا تحديدء وم يكن كذلك الأمر في الحج» لأنه قال:(يا أبها 
الاس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب)...فذكر تفصيل الأحوال 
ومباديها فقال: من كذا ومن كذا الابعداء كل ينعقل منه إلى غيره» فبنى ذكر الحال 
التي ينتقل فيها من العلم إلى فقده على الأحوال التي تقدم ذكرهاء فكما حدد أوائلها 
عن كذلك حدد الخال الأخيرة المنتقلة عما قبلها عن فقال: من بعد علم) أي فقد 
العلم بعد أن کان عا لما فباين الموضع الأول لذلك”'. 

وقد وافقه الکرمای') وتابعھما ابن جماعة» وأبو جى الأنصاري“. 

أما ابن الزبير فيرى أن التناسب وتشاكل النظم هو سر الحذف والذكر فاية 
الحج تكررت فيها (من) في ستة مواضع» يقول: (... وكلها حرزة معناها التي جيء جا 
من أجلهء إلا التي في قوله: (من بعد) إذ النظم مع سقوطها ملتعم والمعنى تام فاستوى 
وجودها وعدمهاءفاستدعاها سياق آية الحج للتشاكل والتناسب في النظم» ولم يكن في 
آية النحل ما يستدعيها إذ م يرد ما يقتضيها)“» وقد ذكر ابن عاشور هذا المعنى“. 

ومغل الموضع السابق أيضا إلا أن ذكر الحرف وحذفه قل القبلية وليسس 
البعدية» كما ني الموضعين السابقين ففي سورة طه جاء حذف (من) في قوله: ام 
هد لَهُمْ كم اهلكا قَبلَّمْ مِنَ الْقَرُون يشون في مَسَاكنهم ):۱۲۸ .وني السسجدة 
ذکر حرف الجر في قوله: ولم يهد لهم كم اهلكا مِن بهم مِن القَرُون):٠۲.‏ 


.٠١١ التتزيل:‎ ةرد)١(‎ 

(۲)انظر: البرهان: .۲٤٠١‏ 

(۳)انظر: کشف المعای: ۰۲۳۰ وفتح الرجمن: .۲۲١‏ 
(٤)ملاك‏ التأویل: .۷٤۹/۲‏ 

(٥)انظر:‏ التحریر والتنویر: ۲۰۲/۱۷. 


— ¥ — 


الإسكافي كد على كلامه السابق حول هذه المسألة فقال: رأما دخول (من) 
وحذفها فقد بيناه... وهو أن القائل إذا قال: كم أهلكنا قبلهم) فكأنه قال في الزمن 
امتقدم على زمامم» وإذا قال: من قبلهم) فكأنه قال من مبدأ الزمان الذي قبل 
زمامم» والزمان من أوله لآحره ظرف للإهلاك لا ختص به بعضه دون بعض)'. 

اما ابن الزبير الغرناطي فقد أجاد في حديثه» حيث تأمل الآيات وخرج بنتيجة 
مفادها أنه إذا (ورد في هذه الآي ما قبله استيفاء تفصيل وعيدين في أمة بعينهاء أو 
أكثر» أو تكرر التهديد وشدة التخويف من مقتضى السياق وفحوى الكلام فذلك 
موضع زيادقا والتأکید بإثباتاء وحیث لا یتقدم تفصیل على ما ذکرناه أو تکون آي 
التهديد لا تبلغ في اقتضاء مقتضاها نفوذ الوعيد فهذا يناسبه الإيجاز بجحذفها إذ لا 
يرادمن تأكيد الوعيد ما يراد في الآي الأخحن. 

فسورة السجدة تتميز بالشدة والإشارة إلى إنفاذ الوعيد فانظر إلى قوله 
تعالى: ومن أَظْلَمُ ممن كر بآيات ره ثم رض عَنها إلا من الْمُّجْريين 
مُنتَقّمُون):۲۲. وكان ختم السورة بقوله: لإوانتظر إم منتطرون):٠٠›‏ وقد 
وقعت الآية بين هذين الوعيدين والتهديدين» فناسب ذكر (من)» وأما آية طه فلم يرد 
فيها من التغليظ في الوعيد وتوالي التهديد ما في آية السجدة. وهذافي الحقيقة 
استقراء واستخلاص جید من ابن الزبیر رهه اللّه. 

ومغل الموضع السابق توجيه علماء المحشابه لقوله تعالى في سورة الأنبياء: وما 
وسلا لَك إلا رجَالا وجي إليهم€:۷ء فقد حذفت ر من ) بعد قوله: (أرسلنا)» وفي 
غيرها من السور جاء الإثبات: وما أَرسَلتا من َلك إلا رجالا وجي إلَيْهم). 


(١)درة‏ القتزيل: ۳. 
( )ملاك التأویل: .٤١۱١/١‏ 
(۳)انظر: المصدر السابق: .٤١۱١۹-٤۱۷/۱‏ 


(٤)سورة‏ يوسف: 10۹ والنحل: ٤١‏ . 


E 


ذكر الخطيب الإسكاني أن رمن في الآية الفانية لابعداء الغاية ورقبلك) اسم 
للزمان الذي تقدم زمانك» والآيتن في الاستيعاب واحد إلا أن الآية الأولى أوكد 
للحصر بين الحدين وضبطه للطرفين» والزمان المتقدم قد يقع على بعض ما تقدم 
فیستعمل فيه اتساعاء وهذا ما يۇ كد عليه الإسكاني رهه الله . 

ثم يقول: (..فأما الأول فإنه حذفت منه (من) بناء على الآية المتقدمة» وهي: 

لما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون):٠.فلما‏ كان الزمان الذي تقدمهم 

هو الزمان الذي تقدم البي المذ كور في قوله: روما أرسلنا قبلك)» وکانت (قبل) 
إذا عريت من (من) موضوعة للزمان المتقدم كله» صار بناؤه على (قل) مذكورا 
كالت وكيد الواقع عن في سائر المواضع". 

وقد وافقه على هذا التوجيه كل من الكرماي» والأنصاري". 

آما ابن الزبیر فقد ذکر شیئا من کلام الإسکافی لا سیما عن موافقة آية الأنبياء 
لا قبلهاء إلا أنه أكد على أن قوة السياق تعحكم في الآيات» قآية يوسف تقدمها قوله: 
لإوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون):٠ ٠١‏ وقوله: ( وسبحان الله وما أنا 
من المشركين):۸ ١٠ء‏ وقوة السياق في هذه الآي يدل على معنى القسم ويعطيهء 
فناسب ذلك زيادة (من) المقتضية الاستغراق» وكذلك قوله قي سورة النحل: 
لإإوالذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة.. ٤٠:6‏ ءيؤكد 
ذلك المعنى فناسبه زيادة (من) لاستغراق ما تقدم من الزمان» أما آية الأنبياء فقدم 
قبلها إنكار الكفار كون الرسل من البشرر هل هذا إلا بشر مثلكم):٠»‏ واقتراحهم 

الآبات (فليأتنا باية كما أرسل الأولون):ه.فلما تقدم هذا أتبع بيان الطرف الأخر 

وهو التعريف بأن الرسل إنغا كانوا رجالأء فقيل هنارقبلك) كما قيل في نظيرقا ما 
(0انظر: درة التزیل: .٠١١‏ 


(۲)درة التتریل: .١۳١١۲‏ 
(۳)انظر: البرهان: ۲۲۹ وفتح الرحمن: ۲٠۸‏ . 


۳ ٩۹ 


آمنت قبلهم):»وذلك لاحتراز التناسب والتحام الجملة الطوية على طرن 
مقصده. 

وقد أشار الطاهر بن عاشور إلى المعنى المستفاد من الحرف (من) في سياق 
الآيتينء وهو ما يتوافق مع كلام ابن الزبير الغرناطي. 

ومن الإشارات السريعة في هذا الموضوع ما ذكره الإمام الكرماي في توجيه 
قوله تعالى في سورة الأعراف: (لتجذون من سهّولها قصورا ونون الجمال 
يونا ۷٤:)‏ بحذف الحرف (من) قبل (جبال)» وني الشعراء ورد ذكر الحرف: 
إوكنحتون مِنَ الجبال يون فارهين):۹٤۱.‏ 

فقد نظر رجه الله لسياق آية الأعراف فلحظ أن حرف الجر تقدم ذكره في 
قوله: (من سهوها)» فأغنی عن تکرار» يقول: (لأن في هذه السورة -الأعراف- 
تقدمه رمن سهوها قصوراً) فاکتفی بذلك. 

من الإشارات أيضا ما ذكره الخطيب الإسكافي رهه الله في حديثه عن الآييات 
التي جاء فيها رمن تحتها) كقوله تعالى: جثات تجري من تَحْتهًا اهار حال 
فيهًا)» فكل ما ورد في كتاب الله جاء بحرف الجر (من)* إلا في آية في سورة ¥ 
بحذف حرف الجر يقول سبحانه: ((والسًابقون الأولون مِنَ المُهاجرين والألصَار 
وَين اليعُوهُمّ اسان رضي الله عَنهُم ورضّوا عَنهُ وأعَدّ لهم جنات تَجري َحتَهًا 
الأنهار حَالدِينَ فيها بدا ذلك الفوّز العَظيم): ٠١١‏ وقد انفرد الإسكافي بتوجيه 
هذا الاختلاف» وإن کان ابن کثیر قرأ الآية لمن تحتها) يإثبات (من) الجارة. 


(0ملاك التأویل: ۷۸/۲٦-1۷۹.(بتصرف)‏ 

(۲)انظر: التحرير والتنوير: .1۷/١١‏ 

(۳)البرهان: ۱۹۲ . 

(٤)سورة‏ المائدة: ۱١۹‏ التوبة: ۸۹ النساء: 1۴۳ الحديد: 1۲ اجادلة: ۲۲ الطلاق: .١١‏ 
(٥)انظر:‏ البحر انحیط: ۰4۲/٥‏ رالتحریر والتنویر: .٠۱۸/١١‏ 


— ۾ ۳۹ — 


يرى الإسكافي أن الآيات التي ورد فيها الجار يدخل فيها الأنبياء عليهم السلام 
وغيرهم» ففيها عموم» أما آية التوبة فهي لقوم خصوصين ليس فيهم الأنبياء. 
يقول: (الآيات التي ذكر فيها لفظ (من) خرجت على ذكر الرسل عليهم 
السلام..فكان الذي أخبر عنهم بأن هم جنات تجري من تحتها الأمار الأنبياء وغيرهم 
صلوات الله عليهم» ورمن) لابتداء الغاية والأنمار أشرف مباديهاء والجنات التي 
مباديها الأنمار من تحت أشجارها أشرف من غيرهاء فكل موضع ذكر فيه (من نحتها) 
إنغا هو لقوم عام فيهم الأنبياء. 
والموضع الذي لم يذكر فيه رمن) إنما هو لقوم خصوصين ليس فيهم الأنبياء ألا 
ترى إلى قوله تعالى ني سورة براءة: #روالسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار)الآية» فجعل مبادى الأفار تحت جنات أخيبر أا للصادقين والمؤمنين)'. 
وبعد أن تحدثت عن الآيات المتشابمة الخاصة بالحرف (من) أنتقل لما ورد عن 
حرف اللام» وقد تحدث علماء المتشابه عن خسة مواضع» تمغل ما جاء في القران 
الكريم من المحشابمة في هذه المسألة» وأول موضع نتحدث عنه ما جاء في اخر سورة 
الأنعام: إن ربك سَريع العِقّاب وإله فور رَجيمٌ): ١٦٠٠ء‏ حيث جاء اللفظ 
(سریع) بدون اللام» بينما في آخر سورة الأعراف جاءت الآية بذكرها: إن ول 
لْسَرِيعٌ الوقاب وله فور رحیه):۷٩۱.‏ 
وحين ننظر لتوجيه علماء المتشابه نجد أمم نظروا لا قبل الآيتين» فحين كان 
السياق المتقدم عن الحسنات واهداية لصراط الله جاء التعبير باللام مع المغفرة والرحهمة 
وذلك في آية الأنعام» ر كان السياق المتقده عن أخذ الذين ظلموا بالعذاب» وذكر 
مرتكباقم السيئة جاء التعبير باللام لتأكيد سرعة العذاب الذي يستحقونه. 
يقول الإمام الكرمان: (لأن ما في الأنعام وقع بعد قوله: من جاء بالحسنة فله 


()درة التزيل: ٥٤‏ -١٥ه.‏ 


NS 


عشر أماها©) وقوله تعالى: (إوهو الذي جعلكم خلائف الأرض) فقيّد قوله: «(غفور 
رحیم) باللام ترجیحا للغفران على العقاب. ووقع ماني الأعراف بعد قوله: 
لإوأخذنا الذين ظلموا بععمذاب بتيس):١٠٠١.وقوله‏ تعالى: (كونوا قردة 
خاسئین)€: ١ ٦ ٦‏ فقيد العقاب باللام لما تقدم من الكلام'. 

ووافقه ابن الزبير» وأبو يى الأنصاري الذي نقل نص الكرمان برمته". 

كما وافقهم ابن جماعة ولكن بأسلوب آخر حيث قال: رلا تقدم مايؤذن 
بالكرم والإحسان في قوله: فن جا ا سا ناسب ترك التو کید قي جانب 
العقاب» وني الأعراف لا تقدم ما يؤذن بغضب الله وعذابه من اتخاذهم العجل وحل 
السبت» ناسب تو کید جانب العذاب بدخول اللام". 

ومن الآيات المتشابمة أيضاً تخريج علماء المعشابه لآيتي لقمان والشورى» ففي ) 
الأولى حذفت اللام» ني قوله تعالى: إن ذلك من عَزّم الأمُور):۱۷. وفي الفانية 
جاءت الآية بذکرها: (رنٌ ذلك لن عَزم اأمُور):٣٠.‏ 

یری الإسکافي وغیره من علماء لمعشابه أن الصبر يكون على وجهين» فهو إما 
صبر على مکروه حدث بظلم کقتل ولد» او صبر على مکروه حدث بلا ظلم کموت 
ولد ونحوه» فالصبر الأول أشد» والعزم عليه أوكدء فجاء باللام للتأكيد. 

يقول الإسكافي: (إن ما رغب الله تعالی في عبده من الصبر على ما آلّم قلبه من 
جناية جان عليه حتى يغفر لمن ظلمه ويهب له من القصاص حقه ترغيب فيما يشسق 
على الإنسان فعله...وإذا كان هذا من أصعب ما يتحمله الإنسان وجب توكيد 
الكلام فيه ما لا يجب ني غيره» فأدخلت اللام على: من عزم الأمور) على معنى أنه 
من الأمور التي تحتاج إلى توطين النفس عليها وتخير أرفعها وأعلاها. وليس كذلك ما 
(0البرهان: ۱۸۰. 


(۲)انظر: ملاك التأویل: ٤۸٦-٤۸٥/١‏ فتح الرجحمن: .٠١۳‏ 
(۳) کشف المعاي: n Si‏ 


— 


في سورة لقمان لأنه قال: [واصبر على ما أصابك) وليس يختص صبرا على ظلم 
يلحقه فير غب تي العفو عن الظالمء بل تكون شدائد لا يهيج النفوس الانتصار فيها ولا 
تدعو دواعي إلى الانتقام ها من الرزايا في الأنفس والأموال). 
رقد وافقه الإمام الكرماي» وابن جاعةء والأنصاري» رحهم الله" . 
أما ابن الزبير فله رأي آخرء فيرى أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» فاية 

لقمان أشير فيها إلى أربع خصال يقول تعالى: يبي أقم الصلَاة ومر بالمَعَرُوف وال 
عن المُنكر واصبر عَلى ما أصَابَكَ)» والأربعة من العدد القليل فخلت من التأكيد 
باللام» ومثلها ما ورد في آل عمران: لون في اَموالكم وألفسكم ومغن ِن 
الین اوئوا اكاب من بكم وَمِنَ الَذِینَ اشر کوا اذى كرا وإن صبروا وکوا قان 
ذلك من عزم لمُور): ٦‏ فوقع الإخبار بالابتلاء في الأموال والأنفس وماع 

الأذى» وهذا من القليل أيضاً. أما آية الشورى فالإشارة فيها بقوله: إن ذلك) إلى 
اثني عشر مطلوباً من لدن قوله تعالى: فما أوتُم من شيء فاع الْحَيَاة 
الدليا...€:٠»‏ وهذه إشارة إلى الدزه عن ذلك» ثم قيل للذين ا لإوعلى رمم 
يت وكلون), فالإشارة إلى الإيعان والتوكل الترام بذلك. ثم قال: (والذين يجتبون 
كبائر الإلم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون ):۳۷ فهذه الترمات ثلائنة» م 
قال: #(والذين استجابوا لرمم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ونما رزقشناهم 
ينفقون):۸ ۳ »فهذه التزامات أربعة»وبعد هذه الخصال النيفة على العشر قال تعالى في 
ني التزام جميعها: إن ذلك لمن) فناسب كثرة الخصال الليلة زيادة اللام ا لمو كدة". 

وي موضع آخر من کتابه یعلل تعلیلا آخر مفاده (أن اية الشورى لا دخحلها 

القسم» وكانت على تقديره» إذ اللام في قوله: ومن صبر وغفر) توطئة له ودالة 
(0)درة التزيل: ١٤؟.‏ . 


(۲)انظر: البرهان: ۳٠١‏ وكشف المعاي: ۳۳١‏ وفتح الرحمن:۳۷۷. 
(۳)انظر: ملاك التأویل: ۲۸-۳۲۷/۱". 
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على تضمين الآية معناه» ناسب ذلك زيادة لام الت وكيد في خبر إن» وذلك ظاهر في 
معنى الآية. وأما في آية لقمان فقوله فيها: لإإن ذلك من عزم الأمور) جرد إخبار عن 
حال ما وقعت الوصية به ولا مدخل للقسم هنا ولا معنى له..)'. 

ومن الآيات المتشابه قوله تعالى في الزحرف: لإا إلى ربا لمنقلون). E‏ 
فأ کد الخبر باللام. وي سورة الشعراء حذف اللام: إا إلى ربا منقلبون): 0۸ 

والسر ني ذلك كما يراه الخطيب الإسكافي ومن وافقهء أن آية الزخرف تفيد 
العموم فحسن إدخال اللام أما آية الشعراء فهي خبر عن السحرة لا آمنواء فأفادت 
ا لخصوص فحسن حذف اللام. 

رل اف :ا ات طب لک هن کان ق ذلك لضن و نکن 
بعدهم إلى انقضاء الدهر» فالت وكيد لله لازم» وني الكلام الذي للتأييد واجب› 
والذي في سورة الشعراء إنغا هو خبر عن السحرة لما امنواء ووصفوا حاهم 
واستهانتهم ها خوفوا أن يناهم من عقوبة فرعون» إذ كان منقلبهم إلى ريم وكانوا 
مجازين على إعاهم وصدقهم وصبرهم» فلم يحتج من التوكيد إلى ما احتاج إليه ما هو 
على التأبيد). 

وقد وافقه كل من الكرماي» وابن جاعةء وأبو يى الأنصاري”". 

أما ابن الزبير فقد وافق الخطيب في تخريج آية الشعراء فذكر أن الآية مرد 
إخبار عن رجائهم وما ینتظرونه ثوابا على اعام فلا مدخل للام التأکید ها“ . 

أما آية الزخرف فله رأي خر فيرى أن الآية (مبنية على ما تقدمها من الإخبار 


عن مشر كي العرب في قوله: ((ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولسن 


(00المصدر السابق: .1٤١-۹٤۲/۲‏ 

(۲)درة التزيل: .٤١‏ ٍ 

(۳)انظر: البرهان: ۳۳۲ وکشف المعای: ۳۳۲ وفتح الرمن: .۲۹٩‏ 
(٤)انظر:‏ ملاك التأویل: ۸۹۰/۲. ٨‏ 


€ 


خلقهن العزيز العليم): ٩‏ الآيات» والمراد بذلك إقامة الحجة عليهم في إنكار البعث» 
فطابق ذلك وناسبه تأكيد قول المؤمنين لتوا على ظهوره ته کد کرو نْعْمَة رکم 
إذا استویتم عَليه):۳٠.‏ فأكد هذا وضْمّن معنى القسم'. 
ومثل الموضع السابق تعليل علماء المتشابه لقوله تعالى في طه: إن السَاعَة اة 
كاد أخفيهًا ۱١:6‏ فقد خلا خبر (إك) من التأكيد باللام بينما ورد التأاكيد مها ف 
سوري الحجر وغافر: إن السَاعَة اة لا ريب فيها)". 
یذ کر الخطیب الإسكافي وغیره من علماء المتشابه أن زيادة اللام إغا هي لخأ كيد 
ا لخبر» وهذا التأكيد ذكر لأن الخطاب مع المنكرين للبعث» فناسب التوكيد باللام أما 
ني طه فالخطاب مع موسى عليه السلام فلم تدع الحاجة لمثل ذلك. 
يقول الخطيب الإسكافي: رإن اللام التي تقع في خبر إن أو مها إذا حلت محل ٠‏ 
ابر تؤكد الكلام» والعرب تحرص على التوكيد في موضعه» وتركه في غير 
موضعه» قال الله تعالى: وما خلقتا السَمَوّات والأرض وما بيَْهُمًا ا بالحق وان 
السَاعة لاتية فاصفح الصفح ليل( ۸٥‏ )إن ربك ُو الْخحَلّاق الْعَليم€:٦۸.‏ وقال في 
سورة الؤمن: علق السوات والأزْض أك ين حلي الاس ولك مر اس ك 
يَعْلَّمُونً):۷ه...فهذان من مواضع الت وكيد وتحقيق الخبرء أن الساعة حق» وأما آنية 
لا ربب فيهاء»والخطاب لقوم كفار ينكروماء والتي ني سورة طه خطاب لوسى عليه 
السلام» وهي ضمن كلام الله تعالی: ي أنا ربك فاخلع نعليك ):۱۲ وقال: لواقم 
الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها) وم يكن موسى عليه السلام ممن ينكر 
ذلك فیؤکد الکلام عليه توکیده على منکریه والجاحدین له ". 


(0 ملاك التأویل: .۸۹٩۱/۲‏ 
(۲ )سورة الحجر» آية:٥۸»‏ وغافر: ٥۷‏ . 
(۳)درة التزیل: .۲۳١‏ 
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وقد وافقه على هذا علماء المعشابه الكرماي» وابن الزبير» واببن ججماعة» 
والأنصاري» رجهم الله تعالى رحهمة واسعة. 

وقد ذكر البلاغيون أن الخبر يأ مؤكداء وين خالباً من التاكيد حسب ما 
بقتضيه الحال» فإذا كان المخحطاب خالي الذهن ألقي عليه الكلام بدون تأکید» أما إذا 
OA EP RRA‏ 
إذا کان منکرا فی فيجب أن يؤ كد له الخبر على قدر درجة إنكاره". 

ومن مواضع کر لح وحذفها ما جاء في سورة اللحل» في قوله تعالى: 
قاد لوا اواب جهنم خالدين فيه فأّبئس مَنوّى المُمَكَبّرينَ):۲۹» ففي هذه الاآية 
ذکرت اللا ی قوله: (ليس)ء وي رها جات اة ذف السام قول 
تعالي: واب جَهَنَمَ حَالدِينَ فیها فبئس مَنوّى المكبّرين)". ) 

آية النحل وما تقدمها من آيات سياق يحكي شدة كفر كفر الكافرين الذيسن 

E 
اللام» وهذا لما أكد في هذه الآية ذكر أهل النار» أكد جل شأنه ني ذكر أهل الجنة‎ 
فاللام للتأكيد وهي مشعرة بالقسم» أما آية‎ ٠٠ بقوله تعالى: لإولنعم دار المتقين):‎ 
الزمر وغافر فهما في جملة الإخبار عن مآل الكفار وما سيلاقونه من العذاب فلم‎ 
تدخل اللام على الأيتين.‎ 

يقول الإسكاني: إن آية النحل نزلت في (قوم قد ضلوا أنفسهم وأضلوا 
غيرهم...وهم الذين قالوا إن القرآن ليس من عند الله وإنغا هو أمساطر الأولين» 


( 0 انظر: البرهان للكرماي: ١۲ء‏ وملاك التأویل لابن الزبیر:۲/١۹-۸۱٦۸۱»وكشف‏ المعان لابن 
جاعة: "۲۲-۳۲١۹‏ وفتح الرهن للأنصاري: ٠٠١‏ . 

(۲)انظر: الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ٠۷۱١-۹٦/١٠:‏ وبغية الإيضاح لعبد المتعال 
الصعيدي: ۰٤۷-۱‏ وانظر: البلاغة فنوكا وأفناها لفضل حسن عباس: ۳ 


(۳)الآية في سورة الزمر: ۷١‏ وسورة غافر: .۷١‏ 


۳ - 


وهؤلاء أكثر الناس آثاما وأشدهم عقاباء ومن هذه صفته اختير عند تغليظ العقاب له 
إلى المبالغة فى تأكيد لفظهء فاختيرت اللام هنا لذلك»ولأن بعدها في ذكر أهل الجنة 
قوله: (إولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين). فاللام في (لنعم) بإزاء اللام في (لبئس)» 
وليس كذلك الآيتان ني سورة الزمر والمؤمن» لأمما في ذكر جملة الكفار...فلما كان 
المذكورون في سورة النحل فيمن لزمهم وزران عن ذنويم التي آتوهاء وعن ذنوب 
غبرهم التي حملوا عليهاء ولم يذكر من سواهم في الآيتين الأخريين يحمل أثقالاً مع 
أثقاهم حسن الت وكيد هناك فضل حسن فلذلك خص باللام. 
أما الإمام الكرماي فاكتفى بذكر أن اللام للتأكيد وأا جارية مجرى القسم» 
كما ذكر الموافقة بينها وبين الآية التي بعدهاء وهذا اختصار لقول الإسكافي» وتابعه 
بدر الدين بن جماعة" وأشار هذا المعنى الألوسي في تفسيره". 
أما ابن الزبير فذكر أن سياق آية النحل يختلف عن سياق الآيات الأخحرء فاية 
النحل تقدمها ما یقرب من نای آیات کلھا ني وصف کفرهم وشنیع مرتکبهم مسن 
لدن قوله:إوإذا قيل هم ماذا أنزل الله ربكم قالوا أساطير الأولين ۲٤:)‏ إلى قوله: 
(إفادخلوا أبواب جهنم) وهذا فيه إطالةء فناسب ذلك زيادة اللام أما آية الزمر 
والمؤمن فما تقدمهما كلام موجز م يذ كر فيه كفرهم كما ذكر في النحلء اسب 
ذلك سقو ط اللا“ . 
ومن الحروف التي تناوها علماء المعشابه في تراثهم سر ذكر الفاء في آاية 
وحذفها من آية أخرى مشايمة» ففي سورنٍ الأنعام: ١١٠٠ء‏ والزمر: ٠۹‏ جاء قوله 
تعالى: قل يفقوم اغمَلّوا على مَكايكم إِّي عامل فَسَوف تُعْلّمُون) بذكر الففهاء في 


.١٤١۷-١ ٤١ (0)درة التزيل:‎ 

(۲)انظر: البرهان: "٤۳‏ وانظر: كشف المعان: ۲۲۷ . 
(۳)انظر: روح المعاين: ."۷١/۷‏ 

(٤)انظر:‏ ملاك التأویل: ۷۳۸-۷۳۷/۲. 
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قوله: رفسوف)» بينما حذفت في آية سورة هود: ويا قوم اغمَلّوا على مَكايكم إِلي 
عامل سوف كمون مر يأتیه عذڌاب):۳٩.‏ 
أوضح علماء المتشابه أن الآية التي ورد فيها ذكر الفاء هي متعلقه بقوله: 
لراعملوا)» فهي خطاب من الله تعالى للكفار من العرب وفيها وعيد هم وقديد وهذا 
تقدمها (قل)» وهو أمر لنبيه ج بوعيدهم» وهذا يفيد قوة تقدير معنى الشرط ت قال: 
(اعملوا)» فاستدعى ذلك الجواب بالفاءء فجاءت الفاء في الجواب المبني على الشرط 
المقدر» فكان المعنى: اعملوا فستجزون» أي: اعملوا على طريقتكم فستعلمون» 
فالعمل سبب للجزاء» أما آية هود فهي على الاستئناف» فلا حاجة لدخول الفاءء لأن 
الآية إخبار للبي ية فضعف فيها تقدير الشرط فلم تدخل الفاء. 
يقول الإسكاني: (أمر الله نبيه 4 في سورة الأنعام بأن يخاطب الكفار على 
سبيل الوعيد اعملوا على طريقتكم وجهتكم» أو على تمكنكم» فسوف تعلمون أنكم 
أسأتعم إلى أنفسكي» والعمل سبب للجزاء الذي عبر عنه بقوله: (فسوف تعلمون)» 
فالفاء متعلقة بقوله ([اعملوا)...وكذلك ما في سورة الزمر من خطاب إلى الله تععالى 
للبي ## على هذا الوجهء وأما في سورة هود فإنه حكاية عن شعيب عليه السلام 
لا تجاهل قومه عليه..فجعل (سوف تعلمون) مكان الوصف لقوله (عامل)» فلم يصح 
على هذا المعنى دخول الفاءء وقصد هذا المعنى لما أظهروا من جهلهم به وأففم لا 
يعرفون ما يقوله هم فقال هم ٳي عامل سوف تعلمون عملي وتعرفونه بعدما 
أنكرتموه) .وقد ذكر هذا المعنى الكرماي» وابن الزبير» وابن جاعةء والأنصاري”". 
ويرى الزخشري أن الذكر والحذف آمر جائز في العربية وهو من باب التفنسنء 
لكن الحذف أبلغ ليكون جوابا عن سؤال مقدر» وهو أكمل في باب الفصاحة يقول: 


(0درة التزيل: .۷١‏ 
()انظر: البرهان: 1۷۸ وملاك التأويل: ٤۷۷/١‏ وكشف المعاين: 1٦۷‏ وفتح الرحمن: .٠١١۹‏ 
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(فإن قلت: أي فرق بين إدخال الفاء ونزعها في (فسوف تعلمون)؟ قلت: إدخال الفاء 
وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل» ونزعها وصل خفي تقديري بالاستئناف الذي 
هو جواب لسؤال مقر كأمم قالوا: فماذا يكون إذا عملنا نحن على مكانتنا وعملت 
أنت» فقال سوف تعلمون فوصل تارة بالفاء وتارة بالاستعناف لتفنن في البلاغة كما 
هو عادة بلغاء العرب وأقوى الوصلين وأبلغهما الاستئناف» وهو باب من أبواب علم 
البيان تتكاثر محاسنه'. 

وقد وافقه على ذلك الفخر الرازي» وأبو حيان» والألوسي”. كما وافقهم ابن 
عاشور الذي زاد موضحاً أن في خحطاب شعيب عليه السلاه لقومه من الشدة ما 
ليس في الخطاب الذي أمر به نبينا ## في سورة الأنعام جريا على ما أرسل به من اللين 
هم: لإفبما رحمة من الله لنت هم) آل عمران: ٠١۹‏ وكذلك التفاوت بين معمولي 
(تعملون)» فهو هنا غلیظ شدید من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو کاذب)» وهو هناك 
لين لمن تكون له عاقبة الدار&. 

ومن الأدوات التق تحدث عنها علماء المتشابه زيادة (أن) بعد (لا)» ففي سورة 
العنكبوت جاء قوله تعالى: وما أن جَاعت رسا لوطا سِيءَ بهم وصّاق بهم 
ذرعًا ۳٣۳:€‏ بذ كرها» وقي سورة هود حذفت الأداة يقول تعالٰى: ولم جَاعت و 
لوطا سِيء بهم ضاق بهم ذرعًا):۷۷. 

رى الخطيب الإسكاني أن (لما) تقعضي جواباء وإذا اتصلت ها (أن) دل ذلك 
على أن الجواب اکتمل ووقع ني الخال من دون تراخ» وهذا ما حصل في آية 
العنكبوت فاجواب قوله: (سيء هم وضاق بم ذرعا)» ومثل هذه الآية مها ورد في 
سورة يوسف: لفلما أن جاء البشير..©€:٦۹.‏ 
(0الکشاف: ۲۹۰-۲۸۹/۲. 


(۲)انظر: التفسير الكبير: ٤۲/٠۸‏ والبحر الحيط: ۲١۷/١‏ وروح المعای:٦/٠۲".‏ 
(۳)انظر: التحریر والتنویر: .٠١۴١-٠١۲/۱۲‏ 
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أما آية هود فالحديث فيها متصل» آية بعد آية إلى مس آيات» فبعد عن 
الجواب فحسن الحذف. 

يقول الإسكافي: (اقتران (أن) ما في سورة العنكبوت تكملة لعناها في نفسها 
ليدل بذلك على أنه قد قارن جواما متصلا به ما یکمله ویخلصه لتحقیق أو بطلان» 
فالتى في سورة العنكبوت قد اتصل بجواما وهي: ل(سيء مم وضاق مم ذرعا) ما 
يكمله ويخلصه لبطلان الذر ع السابق إليهء ومغله: (إفلما أن جاء البشير ألقاه على 
وجهه فارتد بصیراًفقوله: (ألقاه) جواب (لا)» وقوله معصلا به: (فارتد بصرا) 
تكملة للجواب.. وهي في قوله ني سورة هود لم يتصل بجواجا ما بخلصه لتحقيق أو 
بطلان إلا في الآية الخامسة عند قوله: «(قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا 
إليك):٠۸»‏ فبعد عن هذا الجواب ولم يتصل به ما يكون من تمامه'. 

وقد وافقه الإمام الکرما» أما ابن الزبير ففصل القول في زيادة (أن)» وذكر 
أن الأصل أن تأي رلا) بدون (أن). كما قي هود فجاء ذلك أولاء نم جاءت في 
العنكبوت بزيادة (أن) على غير الأصل ليحصل بين الآيتين ما يرفع تناقل اللفظ 
المذكور» وأوضح أن الزيادة وعدمها أمر جائز وهو من فصيح الكلام. 

أما آية يوسف فوافق الإسكافي في تخريجها فذكر أن مجيء البشير إلى يعقوب 
عليه السلام حصل بعد طول الحزن وتباعد المدةء فناسب ذلك زيادة (أن) ا 
تعمله من معنى التراخي. 

ويؤ كد الزتخشري ما ذكره الإسكافي حين تحدث عن رأن) فقال: (..(أن) صلة 
أكدت وجود الفعلين مترتبا أحدها على الآخر في وقتين متجاورين لا فاصل بينهما 


()درة التزيل: ۰۹ 
(۲)انظر: البرهان: .۲۹۰٩‏ 
(۳)انظر: ملاك التأويل: ٠٠٦١-٦٦ ٤/۲‏ . 
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كأمما وجدا في جزء واحد من الزمان» كأنه قيل : كما أحس عجيئهم فاجأته المساءة 
من غير ريث خيفة علیهم من قومه)'. ووافقه ابو حیان"» وابن عاشور". 
وأختم هذا الجزء الذي تحدثت فيه عن الذكر والحذف في الحروف والأدوات 
في المعشابه اللفظي في القرآن الكربم بالحديث عن زيادة (ما) في قوله تعالى في سورة 
فصلت: ی إا ما جاعوها شه لبهم سَْعهُمْ وأَبْصَارهُم وجُلودهُم با كاو 
َعْمَلونَ): ۰ ۲ بينما جاء السياق في آيتي سورة الزمر بدون (ما) في الحديث عن أهل 
الجنة وعن أهل النارء يقول تعالى: حى إذا جاعوها فحت انوبا .۷۳.۷٠:)‏ 
يوضح الخطيب الإسكاني رهه الله هذه المسألة بكلام مختصر فيقول: (إذا قصد 
تو کید الشرط الذي تضمنه (إذا) لقوة معنى الجزاءء استعملت (ما) بعدهاء وإذا 
م يقصد ذلك لقرب معن الجزاء من الشرط م يستعمل (ما) بعدهاء فقوله: رحق إذا 
ما جاؤوها شهد عليهم “معهم وأبصارهم وجلودهم) شهادة السمع وسائر 
الجوارح من المعاي القوية التي لا يقعضيها الشرط الذي هو اجيء..وليس كذلك 
ل(حتى إذا جاؤوها فعحت أبواما) لأن النجيء يقتضي فتح الأبواب فصار الملكان 
مکان اختصار وحذف لا لا بد للکلام منه» فکیف یزاد فيه ما یستغنی عنه). 
وقد وافقه ابن الزبير» وأوضح أنه قصد من آية فصلت الإطناب والاسسستيفاء 
فداسب ذلك الزيادةء أما الآيات الأخر فبنيت على الإلجاز فناسبها الحذف» كما وافقه 


بن جاعةء وأبو يى الأنصاريء عليهم جميعاً رة الله تعاى*٠‏ 


(0الكشاف: 0/۳ . 

()انظر: البحر الحيط: ٠١١/۷‏ 

(۳انظر: التحریر والتنویر: ٤٤/۲۰‏ ۲-١٤؟.‏ 

(٤)درة‏ التتزیل: ۲۳۷-۲۲۳۲ . 

(ه)انظر: ملاك التأویل: ۲/ ۰۱۰۰٩-۱۰۰٥‏ وانظر: کشف المعایي: ۳۲۸ وانظر: فتح الرمن: ٤‏ ۳۷. 
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انيا: الذكر والحذف في الكلمات: 

يعد هذا القسم أكثر وأغزر مسائل الذكر والحذف في المتشاإبه اللفظي في 
القران الكرب لن مواقع الكلمة سواء كانت اسما أو ضميراً في الكلام كنيرة ولا 
فا برجا كاطروف ار اا آر اخملء فعا ار كان الملا الأساة ااا 
والخبرء والفاعل وما عطف عليه وكذلك أيضا حذف المسندء وحذف المضاف» 
وحذف بعض مكملات الحملة كالتوابع وما شامها. 

وا أن الآيات المعشامة كثيرة قمت بمحاولة ترتيبها وتنظيمهاء فساتحدث أولا 
عن حذف الكلمات المفردة عختلف مواقعهاء بعد ذلك سأتناول حذف الضمائر. 
ثم عن ذکر القيود وحذفهاء وي الختام أتحدث عن مسألة الإضمار والإظهار في 
المتشابهء وهذه المسألة أقرب ما تكون لحذف الكلمات وذكرها. 

أولا: حذف الكلمات المفردة: فيما يتعلق ذا لملوضوع تحدث علماء المحشاإبه 
في مصنفاقمم عن ثلاثة عشر موضعاً في كتاب الله تعالى» وسأتحدث عنها مفصلة. 

وأول موضع نطالعه وقوف علماء المدشابه عند قوله تعالى في سورة البقرة: 
لوکلا مِنْها رَعَدّا حَیْثْ شنّمَا):۳۰» فقد ذکر لفظ (رغدا) في هذه الآية وحذف من 
آية الأعراف فكلا مر حَيْث شما .٠۹:)‏ 
يعلل الخطيب الإسكافي سر الزيادة في البقرة لأن أول الآية أسند فيه الفعمل 
للكر الأكرم سبحانه فقال: [وقلنا يا آدم©)ء فناسب ذلك الزيادة الدالة على عظم 
كرمه» وجليل فضله» فجيء بكلمة ررغدا) لزيادة التوسعة والإكرام أما آية الأعراف 
فخلت من ذلك يقول تعالى:((ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) يقول رجه الله: رلا 
أسند الفعل إلى نفسه تعالى كان اللفظ الأشرف للأكرم» فذكر معه الإنعام الأجسم 
وهو أن يأكلوا رغداء ولا م يسند الفعل في سورة الأعراف إلى نفسه م يكن مفل 
الفعل الذي في سورة البقرةء فلم يذكر معه ما ذكر فيها من الإكرام الأوفرء وإذا 
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تقدم اسم المنعم الكريم اقتضى ذكر نعمته الكريمة بعة). وقد أشار الكرماي إلى ذلك 
يإاشارة موجزة فقال: Aa‏ روقلا) 
خلاف الأعراف فإن فيها قال)“. 

وټ خر فی على تمل الان سبق سبق أن أشرت إليه في حديشي عن اختيار 
حرف الفاء والواو في في الآيتين في الفصل الخامس» وهو أن سياق آية البقرة حديث 
عن نعمة الله على عبده آدم» وفضله علیه» وتکریه إیاه» فجاءعت کلمة (رغدا) لتزید 
ذلك المعنى» فأصبحت نعمة تضاف إلى تلك النعم العظيمةء أما آية الأعراف فسياقها 
في شأن إبليس وإعراضه وصده» فلم يقتض السياق زيادة الكلمة. 

ومثل هذا الموضع ما ذكره ابن الزبير في قوله تعالى في سورة الأنعام: (ولقد 
جشعموا فرادی كما حلَقتاکم اول مَره): ٤‏ فقد زاد في في الاية كلمة (فرادى)» بينما بي 
حذفت من آية سورة الكهف» يقول تعالى: ل(وعُرضوا على ربك صفا لق جتنمو 
كما حَلَقتاکم اول مَرَة):۸٤.‏ 

نظر ابن الزبير للسياق المتقده للآيين» فيرى أن سياق آية الأنعام فيه إشارة لا 
عبد من دون الله تعالى» فجيء بلفظ (فرادى) لتحقيق أن تلك الآمهة وتلك 
المعبودات لا تنفعهم» وام يلاقون مصيرهم يوم القيامة منفردين كما خلقواء أما آية 
الكهف فخلى سياقها من تلك الإشارة التي في الأنعام فجاء سياق الآية بحذف اللفظ. 

يقول رجه الله: (الجواب والله أعلمء أن ذلك مراعى فيه في آية الأنغام ما 
أعقبت به من قوله: وت ركتم ما خولناكم وراء ظهوركم) أي: ما أعطيناكم في الدنيا 
ما شغلکم عن آخرتکم ثم قال: روما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أَمُم فيكم 


شركاء) أي: منفردین عما کنتم تؤملون من أنداد کم ومعبوداتکم من دونه 


(١)درة‏ التتريل: ۸. 
(۲)البرهان: ۲۰ 
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سبحانه» فلرعي هذا المعقب به ني آية الأنعام ما قيل فيها ((ولقد جتتمونا فرادى). 
أما آية الكهف فقبلها قوله تعال: لإويوم نسير ابال وتسرى الأرض بسارزة 
وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً€:۷٤,‏ ثم قال: ((وعرضوا على ربك صفا لقد 
جئتمونا كما خلقناكم أول مرة) مجردين عن كل متعلق» وم يقع هنا ذكر ولا إشارة 
إلى ما عبد من دون الله فلهذا م يقع هنا (فرادى)» وذلك بيّن التناسب)”. 
ومن المواضع حذف الموصول وصلته في آيةء وذكره في آية أخرى مشابةء ما 
جاء في سورة البقرة في قوله تعالى: وما أوتي مُوسى وعِيسى وما أوتي اليّون ِن 
رهم ا رق بن أحَدِ هنهم وحن لَه مُْلمُون): ٠۳۹‏ فذكر هنا قواله: وما 
أوٍ)» بینما حذفت في آل عمران: ( وما وتي مُوسّی وعِیسی والبیون مِن رهم ل 
فرق بين أَحَدٍ مهم وحن لَه مُسْلمُونً): .۸٤‏ 
أوضح الإسكافي أن سبب الحذف في آل عمران ما تقدم الآية من ذكر أخذه 
تعالى لميغاق النبيين: لإوإذ أخذ الله ميغاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة): >۸١‏ 
فأغنى ذلك عن ذكر لفظ الإيتاءء أما آية البقرة فلم يتقدمها شيء من ذلك. 
يقول: (إنغا اخحتص هناك -آية آل عمران-. لأن العشر التي فيها مصدرة 
بقوله: (إوإذ أحذ الله ميغاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة). فقدم ذكر إيتاء 
الكتاب» واكتفى به عن التكرير في الموضع الذي كرر فيه من سورة البقرة على سبيل 
الت وكيد. وبيان ذلك أن هذه العشر مبنية على ذكر عهد الله إلى الأنبياء صلوات الله 
عليهم وسلامه» وما أخذ عليهم من المواثيق في تبيين ما أنزله إليهم للناس فقوله: روما 
أو النبيون من ربمم) هو قوله: ( وإذ أخذ الله مياق النبيين لا آتيتكم من كتصاب 
وحكمة) في المعنى» فلما تقدم هذا الذكر وجاء ل(وما أو موسى وعيسى) اكتفسى 
عن إعادة لإوما أو النبيون) بالذكر امتقدم ولا م يتقدم في سورة البقرة ذكر إيتاء 


(0 ملاك التأویل: .٤٦۲-٤٦١/١‏ 


TS 


النبيين ما أوتوا من الكتب ني هذه العشر م يكن فيه ما يغني عن التوكيد يإاعادة 
اللفظ'. ) 
وقد وافقه الكرماني الذي اختصر تو جیھه"» کما تابعهما ابن جاع" . 

أما ابن الزبير فيرى أنه لما كان الخطاب في آية البقرة عاماء ناسبه الذكر تأكيداء 
أما الخطاب في آية آل عمران فخاص به عليه الصلاة السلامء فاقتضى ذلك عدم 
العأكيد وحذف الحملة 

يقول: (الأمر ني البقرة لطا كان للرسل وللمؤمنين ناسبه تأكيد ذكر الإنزال على 
النبيين» لأن المؤمنين لا يفرقون بين أحد منهم وقد فرق غيرهم» فناسب حاهم وسجل 
إعامم بالجميع تأكيد مقاهم وتثبيت اعتقادهم فقالوا «(وما اون النبيون من ريم 
ولا كان توجه الأمر في السورة الأخرى ببادي الخطاب من قوله: (قل) خاصا به وبعد 
ذلك وقع التعميم ناسبه عدم التأكيد» لتزه الرسول عليه السلام حالأً ومقاما عن 
التفريق بين أحد من الرسل)“. وقد وافقه أبو يى الأنصاري الذي أشار لتوجيهه 
بإيجاز» كما أشار لتوجيه الخطيب الإسكافي ومن وافقه بإجاز أيضا. 

ومغل الموضع السابق ما جاء في سورة الأعراف في قصتي نوح وهود عليهما 
السلام» ففي قصة نوح يقول تعالى: قال الْمَلَاً مِنْ قَوّمه إا EE‏ صَلال 
مُبين): ٠‏ » وني قصة هود قال الملا اين كَفَرُوا مِنْ قَومِه إا لراك في سَفاهَةٍ وإ 


سے 
م 


ا“ هن الکاذينَ)€: ٦٦‏ فذ کر ي الغانية قوله: إالذين کفروا€» وحذفت الجملة 
من الأية الأرلى» فما جواب ذلك؟ 


ص 


(١)درة‏ الغژزیل: .۲١-١۹‏ 
(۲)انظر: البرهان: .٠١١‏ 
(۳)انظر: کشف المعاي: ۸. 
٤(‏ )ملاك التأویل: .۲٤١/۱‏ 
(ه)انظر: فتح الرجمن: ۳۷. 


جو 


أجاب ابن الزبير الغرناطي رهه الله بأن سبب الحذف في قصة نوح عليه السلام 
هو أن في دعائه عليه السلام ما يفيد امم على الكفر والضلال يقول تعالى على لسان 
نبیه نوح: لإي أخاف عليكم عذاب يوم عظیم ٥۹:)‏ فاكتفى بذلك عن ذكکر 
لإالذين كفروا) مما يقتضيه الإيجازء أما دعاء هود عليه السلام فلم يقع فيه ما وقع في 
دعاء نوح عليه السلام لأنه قال في دعائه هم: (أفلا تقون .٦ ٥:)‏ 
يقول رجه الله: رووجه ذلك والله أعلم الاكتفاء بجا وقع في دعاء نوح عليه 
السلام من قوله: إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم © وخوفه من تعذیبهم إغا کان 
لكفرهم» ولم يقع ذلك في دعاء هود لأن قوله: (أفلا تتقون) ليس فيما يعطيه مسن 
التخويف في قوة: لإ أخاف عيكم عذاب يوم عظيم), إذ قد يؤمر بالتقوى المؤمن› 
ويقال للعاصي بصغيرة أفلا تتقي. فلما كان في دعاء نوح ما يشير إلى الكفر ويدل 
عليه اقتضى الإيجاز الاكتفاء بذلك يشهد هذا أن قصة صاڂ وقصة شعيب اللوارد 
فيهما الدعاء إلى الإيعان على هذا المنهج لا م يقع في دعاء هذين النبيين عليهما السلام 
ما وقع في دعاء نوح عليه السلام نما ينبى بالكفر ورد ني حكاية مقالة قومهما ما 
يحصل منه ذلك المقصود» وذلك قوله تعالى: قال الملا الذين استكبروا مسن 
قومه):٠‏ ۸۸.۷ وذلك جار في الواقع في قصة هود من غير فرق لأن استكبارهم عن 
إجابته والإیمان به كفر والله أعلم عا أرافى. 

أما ابن جماعة فقد اعتمد على توجيه الزتخشري وهو أن نوح عليه السلام ح 
يؤمن أحد من أشراف قومهء وهود آمن بعض أشراف قومهء فلذلك قال عن قوم هود 
(الذين كفروا من قومه". 

يقول جار الله الزمخشري: رفإن قلت: م وصف اللا بالسذين كفروا دون اللا 


( ملاك التأویل: ۲۹/۱ه. 
(۲)انظر: کشف المعا: ۱۷۹-۱۹۷۸ . 


— 


من قوم نوح؟ قلت: کان في أشراف قوم هود من امن بهء منهم مرثد بن سعد الذي 
أسلم وكان يكتم إسلامه» فأريدت التفرقة بالوصف» ولم يكن في أشراف قوم نسوح 
مؤمن» ونحوه قوله: ((وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة) 
المؤمنون: .)"٣‏ وذکر وجها آخر عبر عنه بقوله: (وججوز أن يكون و واردا للذم 
ل غیں. 
أما أبو جى الأنصاري فقد ذكر توجيه ابن جاعة السابقء ثم نقضه بأنه تعسالى 
وصف اللا من قوم نوح بالكفر في سورة هود: فقال الملا الذين كفروا من قومه ما 
نراك إلا بشرا مغلدا):۲۷ ثم أجاب بقوله: (وأجيب بجواز كون هذا القول وقع 
مرتين» المرة الانية بعد إيعان بعضهم بخلاف المرة الأولى). 
وقد وافق الفخر الرازي» وأبي حيانء والألوسي الزمخشري ونقلوا توجيهه". 
ما ابن عاشور فخالفهم معترضاً ما جاء في سورة هود في حبر قوم توح یت 
ورد وصف املا بالذين كفرواء موضحا أن الزخشري غفل عن ذلك» أما تعلیله رهه 
الله فقد ذكر أن الاختلاف من باب التفين” . 
ومن مواضع حذف الكلمة في الآيات المعشابمة ما ورد في سورة هود في قوله 
تعالى: (وألبغوا في هره اللا لَعتة يوم القيامة أا إن عادا كفرُوا ربُهُم أا بعْدَّا بعاد 
قوم هُود):. “» ففي هذه الآية جاء ذكر لفظ (الدنيا)» بينما حذفت في خر السورة 
يقول تعالى: وأنعُوا في هه عة ووم الْقيامَةٍ بئس الرَفدُ المَرفود):٩4.‏ 
ففي الآية الأولى جاء ذكر الصفة مع الموصوف وهو اسم الإشارة (هذه)» وني 
الآية الثانية حذفت الصفة اكتفاء بالأول» وقد أجمع علماء المعشابه على ذلك. 


.AV/Y (0الكشاف:‎ 

(۲)فتح الرهن: T3‏ 

(۳)انظر: التفسیر الکبیر: ۱۲٦/۱٤‏ والبحر الحیط: ۲۳/۲ ۳۲٤۲-۳۲‏ وروح المعاي: ."۹۳/٤‏ 
(٤)انظر:‏ التحریر والتنویر: ۲۰۲/۸. 
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يقول الإسكافي: (الحواب أن الأولى أن فيها بالموصوف والصفة جميعاء وهو 
الأصل الأول ثم الأكتفاء بالصفة عن الموصوف بعده لقيام الدلالة على الموصوف» 
فيجوز لذلك حذفه وإقامة الصفة مقامه» ولا جاءت الأيتان في سورة واحدة وفيت 
الأولى ما هو أولى ما من الإجراء على الأصل والإتيان بالموصوف والوصف فقال 
تعالى: لني هذه الدنيا) واكتفى في الثانية لما قامت الدلالة على الموصوف بالصفة 
وحدها فقال: لإوأتبعوا في هذه لعنة). 

وقد أشار إلى هذا التوجيه الكرماي» والأنصاري"» وابن الزإبير الذي زاد 
توجيهاً آخر يرى أنه أنسب لرعي النظم» وهو أن الآية الأولى في قصة هود عليه 
السلام والقصة ني هذه السورة مستوفاة أكثر من قصة موسى عليه السلام التي 
وردت فيها الآية الثانية» فناسب الطول الطول» والإججاز الإيجاز. ولا ذكر الوجه الذي 
أورده الخطيب الاسكاني أشار إلى أن الحذف يكون لا تقدم نما يدل عليه » ولا يحذف 
لا سيأ بعد إلا في قليل نو: ) 

نحن ما عندنا وأنت عا عندك راض والرأي محتلف”". 
وهذه الإشارة الأخيرة من ابن الزبير ها اه فمع توضیحه لسر الحذف في 

الآيةء فإن الحذف كما يكون لدلالة ما تقدم عليه فإنه رعا يقع لدلالة ما تأخر عنه» 
وقد متل بالشاهد المعروف عند البلاغيين على حذف المسند» وهذا أمر جيد إلا أنه 
ينبغي أن تقيد هذه المسألة بالقرب حت لا يطول الفصل بين موقع الحذف وما يدل 
عليه لئلا يقع غموض يوهم المتلقي فيصعب عليه إدراكه. 


.٠٠١ التزيل:‎ ةرد)١(‎ 

(۲)انظر: البرهان: ۲۲۴۳ وفتح الرجهمن: .٠۹۲‏ 

(۳)انظر: ملاك التأویل: .٠٥۸/۲‏ 

(٤)انظر:‏ الإيضاح: ٤/۲‏ ١٠ء‏ ومفتاح العلوم: ٠۲٠٠‏ والمطول: ٠٤١‏ والبيت لقيس بن الخطيم 
الأوسي. 
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ومن المواضع ما جاء ني سور هود وغافر في قوله تعالی: وقد أُرسَلنا مُوسّى 
بآياتتا وسَلْطّان مين إلى فرْعوّن..)' فذ كر هنا (السلطان المبين)» بينما جاءت آية 
سورة الزخرف باخذف» يقول تعالى: وة اسنا مُوسی باياتتا إلى فرعو وله 
قال إِي سول رب العَالمِنَ):٠٤.‏ 
تحدث عن هذا الموضع الخطيب الإسكافي وابن الزبير الغرناطي» وقد بيسن 
الخطيب الفرق بين الأيات والسلطان ان فذكر أن الآيات هي الأمارات التي 
يكتفى بجا في صدق الرسول عليه السلام» وتقوم الحجة على من يبعث إليهم» أما 
السلطان المبين فالمراد به الحجج القاهرة التي تقهر القوم» كأنواع العذاب التي أتزلت 
على قوم موسى عليه السلا" ومذا قال الراغب الأصبهاي". 
٠‏ أما تعليل الإسكافي للآيتين فذكر أن المراد في آيتي هود وغافر ذكر حال أولئك 
القوم وبيان خبرهم إلى أن انتهى بم الأمر إلى الهلاك والعذاب الأليمء والآيات الست 
بعدها تحكي هذا الواقع» فلما كان القصد بيان حاهم قي الدنيا ومصيرهم يوم القيامة› 
ناسب الآيتين الزيادة. أما آية الزخرف فالمراد منها بيان حاضم في الدنيا إلى أن 
أغرقهم الله: لما عاسفوتا امتا مِنْهُم فأعرقَاهُم أَجْمَعينَ فَجَعَلنَاهُمْ سالفا وملا 
للآخرين): ٦ه‏ فلما قصد ذلك لم يناسب ذكر السلطان المبين. 
يقول الإسکافي رهه الله: رلا كان القصد في الآيتين المتقدمتين ذكر جلة أمرهم 
إلى منتهى حاهم من هلاك الأبد انطوت تلك الجملة على جميع ما احتج به عليهم إلى 
أن زال التكليف عنهم وأخبر عن مستقرهم من العقاب الدائم عليهم» ألا ترى أن 
الكلام في الآية الأولى في سورة هود ينساق إلى قوله: #إوما أمر فرعون برشيد يقدم 
قومه يوم القيامة):4۸-۹4۷. وكذلك في الآية الثانية يساق الكلام فيها إلى قوله: 
(١)سورة‏ هود آية: 4۷-۹٦‏ وسورة غافرء آية: .۲٤-۲۳‏ 


()انظر: درة التتزيل: .٠٠١١‏ 
(۳)انظر: المفردات في غریب القرآن: ."٤۸۰٤١‏ 


۳ 4- 


لإوحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب)€: ٤۷-٤٦‏ فذكر في الآيتين جميع ما احتج 
به عليهم من الايات التي سخروا با عند رؤیتهاء والايات التي فزعوا إلى مسألته عند 
مشاهد قا ني كشفها لقوله: ولا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك ا 
عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك) الأعراف :٤١۳١ء‏ وأما الآية الثالفة 
التي اقتصر فيها على ذكر آياتدا دون سلطان مبين» وهي التي في سورة الزخحرف.. فلم 
يكن القصد إلى ذكر جملة ما عوملوا به في الدنياء وانتهائه مم إلى عذاب الأخرى» بل 
كان بعده: روما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم ببالعذاب لعلهم 
برجعون): ٤۸‏ فاقتص ما عوملوا به حالاً بعد حال إلى أن هلكوا في الدنيا حيث 
قال : فرفأغرقناهم أجعين فجعلناهم سلفا ومغلا رن0 
وقد اطلع ابن الزبير على توجيه الإسكاني وقال: (وقد ذكر صاحب كتساب 
الدرة هذه الآيات الغلاث لاستوائها في الافتتاح والمطالع وانفراد أيتي هود وغافر 
بزيادة قوله: روسلطان مبين)» ولم يذكر ذلك في آية سورة الزخرف). 
و يقف رجه الله عند توجيهه بل جاء بعوجيه آخر خلاصته أن الزيادة تككون 
في حال سوء رد المرسل إليهم وقبح جواهم» فالتأييد بالسلطان المبين في مقابلة بشاعة 
إجابتهم وسوء ردهم» ولم يكن ذلك في آية الزخرف. 
يقول: (والجواب عنه والله أعلم: أنه حيث يذ كر سوء رد المرسل إليهم وقح 
جوامم يقابل أبدا بتأييده بأخيه أو عضده بالآيات مما يقتضي القهر والإرغام» وهو 
المعبر عنه بالسلطان المبينء فيكون ذلك مقابلة لشنيع جاوبتهم» وسوء ردهم باججملة 
فإنه إذا اجتمع إفصاحهم بالتكذيب واستكبارهم جمع في التهديد المنقدم بين التأييد 


(١)درة‏ التریل: .١١١-١۱۲١‏ 
()ملاك التأویل: 1٦۸/۲‏ . 
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بمارون والسلطان المبين» وحيث يصرح بالتکذیب» أو ما يعطيه بیانا كقوله: ((فاتبعوا 

أمر فرعون) قدّم التأييد بالسلطان المبين...أما حيث م يرد ذكر السلطان فنجد 
جوايمم ني ذلك دون ما تقدم من التشديد..[فلما جاءهم بالبينات إذا هم منها 
يضحکون ٤۷:)‏ فليس موقع جوامم هنا کموقع ما تقدم في الآيتین). 
وما ذكره الخطيب الإسكاني وابن الزبير رهما الله كلام مقبول» اعتمدا فيه 
على فهم السياق وربطا بين الأيات وما جاء بعدها»ولا نع أحدها الآخر والله أعلم. 

ومن المواضع ما أورده علماء المتشابه عن آيتي سورة مرم والفرقان يقول تعالى 
في سورة مرم: إلا من كاب وعامَنَ وعَول صالخا فأوليك يَذْخُلون الْجنة): ٦٠‏ وني 
الفرقان: إلا من تاب وعامَنَ وعَيل عملا صَالحا اوليك يدل الله سياتهم 
حَستات): ففي الأولى حذف (عملا» وقي الثانية ورد ذكرها. 

نظر الكرماي وابن الزبير لسياق الآيتين وما تقدمهماء فخرجا بأن آية مرمع 
بنيت على الإيجازء فقد ورد قبلها بعد ذكر المنعم عليهم ومن اهتدى ديهم قوله: 
لإفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون 
غیا ٥۹:)‏ وهذا قول مجمل فيه إيجاز فناسبه الحذف. أما آية الفرقان ففيها تفصيل 
وبيان يقعضي الزيادة فقبلها قوله تعالى: الذي لا يَذْعُون مَعَ الله إلا عار و 
يعون التفس الي حَرّم الله إا بالْحَقٌ ولا يزئون ومن يفعل ذلك يلس أثاما):1۸ 
الآيات» فناسب الإيجاز الإلجازء والإطداب الإطناب. يقول الكرماي: (لأنه ني هذه 
السورة أوجز ني ذكر المعاصي» فأوجز في التوبةء وأطال هناك فأطال)". 

وقد أشار ابن الزبير هذا المعنى"» أما الأنصاري فقد نقل نص الكرماي”. 


(0المصدر السابق: .1۷٠١-٦٦۹/۲‏ 
(۲)البرهان: ۲۹۱. 

(۳)انظر: ملاك التأويل: ۳/۲ .۸٠‏ 
(٤)انظر:‏ فتح الرحهمن: ۲١۸‏ . 
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ومثل الموضعين المتقدمين ما ذكره الخطيب الإسكافيء وابن الزبير الغرناطي عن 
الآيات التي ختمت بقوله: رأبدا)» فقد جاء في القرآن الكرم آيات كشبرة ورد 
فیھا رهم جنات تجري من تحتها الأنمار خالدين فيها أبداً€'» كما وردت آيات أيضا 
بدون لفظ التأبيد"» فما سر الذكر والحذف في نظرها؟ 
تحدث الخطيب الإسكافي عن حذف لفظ التأبيد في آية التوبة وآية اججادلة» 
فذكر أن ما تقدمهما يدل على التأبيدء فلما طال الكلام في مدحهم والتشاء عليهم 
حذف (أبدأ لدلالة ما قبله عليهء يقول: (إنغا حذفت من أول الآيتين اللتين في براءة» 
وآخر آية ني سورة الجادلةء لأنه ذكر قبل الآية التي في براءة:(أولئك هم ارات 
وأولئك هم المفلحون)» وبعد الآية التي في آخر الجادلة: رضي الله عنهم ورضوا 
عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) فلأن في خالدين مايدل 
على التأبيدء م قد نزل مازلته أخبار هي في مدحهم » وهي قوله : (رضي الله عنهم 
ررضوا عنه)» فلما تظاهر فيها مغل عدة هذه الأخبار التي هي ناء ممن الله جل 
ذکره عليه ومدح هم وطال الکلام ها » فاستغنی بذ کر خالدین عن ذکر قوله: 
أبدا)» وحسن حذفه ولم بحسن في المواضع الأخر التي م تتظاهر فيها مثل عدة هذه 
الأخبار الموجبة هم دار الخلد ودوام النعيم). 
أما الحذف ني آية الدساء فيرى أن سياق الآية »> وكذلك ما بعدها استغني فيما 
بقوله: (خالدين) و(خالدا) عن ذكر لفظ التأبيد » ولو ذكر لطال الكلام أما الآيتان 
فھما: بلك خذود الله ومن بطي الله ورَسُولة ينيل جنات كجري من تخيها لار 
حالدِينَ فيها وذلك الفوز الْعَظْيمُ ومن يَعْص الله ورسُوله وعد حُدوده حه كارا 
Ey‏ (وأما في الدساء إفا ل يذكر 


(١)سورة‏ المائدة: N١۹‏ التوبة: ٠٠٠١‏ الطلاق: N١١‏ البينة: ۸. 
(۲)سورة التوبة: ۹ء اادلة: ۲۲ النساء: ۳ الحدید: ۱۲. 
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(أبدا)»لأنه ذكر بعده في مقابلة خالدين» وخالدا فيهاء ولم يقل أبداء فلو ذكر فيها 
أبدا لطال الكلام» فاستغني بقوله: خالدین وخالدا فيهما عن أبدا). 

أما الحذف في سورة الجادلةء فلأنه طال الكلام في مدح المؤمنسين» فاسستغني 
بقوله: خالدين» وكذلك زيادة الضمير المنفصل بعده عن لفظ التأبيدء يقول الإسكاني: 
(..وأما في سورة الحديد لأنه ذكر قبله: يوم رى الْمُوْمنين والمُرمتات سی ورهُم 
ن يديهم وبأْمانهم بُشْراكَمُ ايوم جنات تجري مِن تخا الألهار عالدينَ فيا ذلك 
هُوّ الفَوْزْ العَظيم€:۲ ١‏ فلما طال الكلام ني مدحهم ذكر بعد ذلك تأكيدا بقوله: 
(هو) استغنی بقوله: (خالدين) عن (أبدا)» وهذا الجواب عن إدخال (مهي) بعد 
(ذلك» لأنه ذكر ذلك بدلا وتأكيداً عن رأبد)»وليس كذلك في المواضع الأخن“ 

ونفهم من توجيه الإسكافي أنه علل الآيات التي ورد فيها الحذف دون التي ورد 
فيها الذكر»ومجمل توجيهه أن طول الكلام ودلالة لفظ الخلود سبب في الحذف» 
وأرى أن هذا لا يكفي في توجيه النصوص,» فجميع الأيات ورد فيها ذدكر الخلود 
سواء التي ذكر فيها لفظ التأبيد أو التي حذف منها. 

أما ابن الزبير الغرناطي رجه الله فكان حديثه على عكس طريقة الإسكافي» فقد 
كانت نظرته للآيات الأربع التي اخحتصت بذ كر التأبيد. فيرى أن آية سورة المائدة» 
وكذلك الآية الثانية في سورة التوبة قد بنيتا على الإطناب فناسبهما ذدكر اللفسظ› 
يقول: رلا كان المشار إليهم في الآيتين هم الأسوة والقدوة لمن سواهمء ناسب حاهم 
الإطداب فذكر الرضا والتأبيد). 

أما سر ذكر اللفظ ني آية سورة الطلاق فهو: (ما تكرر في هذه السررة من 
غایات بینها قوله تعالی: لرقد جعل الله لکل شيء قدرا): ۳ فلما أشارت آي السور 
إلى غايات وفايات» ناسب ذلك التعريف بأن خلود الجنة وتأبد لا انتهاء له). 


()درة الريل: 0° 
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أما آية البينة فهي على (حكم مقتضى الترتيب التابت آخر آية ذكر فيها حال 
المؤمنين في الجزاء الأخروي معقبا به ذكر جزاء من كان في طرف من حالم من 
مستوجي النار على التأبيد» فكانت هذه الآية مظنة استيفاء للحال). 

أما ابن جهاعة فاقتصر توجيهه على آية المائدة وآية اجادلةء فقد ذكر أنه لما تقدم 
وصف المؤمنين بالصدق في المائدة ونفعه إياهم يوم القيامة بالخلود في الجة أكده 
بقوله: (أبدا)» ولا تقدم في الجادلة كتب الإيان في قلومم وتأييدهم بروح منه أكده 
بقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه). 

ومن لفظ التأبيد إلى لفظ التأكيد ففي سورة البقرة يقول الله تعالى: (وقاتلوهہ 
سی لا کون فتنة ويكون الدَينٌ لله€:۹۳. ني هذه الآية حذف لفظ التأكيد 
رکله»» بینما ذكر في آية الأنفال: (وقَالوهُمْ حى لا كَكُون فة ويكُون لذبن كل 
للّه€:۳۹ فهل هناك فرق بين الآيتين يوضح سبب الاختلاف بينهما؟ 

الإسكاني يرى أن القتال في الآية الأولى مع أهل مكة فحسب» فزلت في قوم 
خنصوصين» فلا حاجة للتأكيد» وفي الأنفال نزلت في جميع الكفار» فجاءت الآية 
بالعموم» وهذا يقتضي تأكيد الدين بقوله: ركله. 

يقول: (الآية الأولى جاءت في قتال أهل مكةء ألا ترى ما قبلها (إواقتلوهم 
حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم) ثم قال: ولا تقاتلوهم عند 
مسجد الحرام6:٠1۹.‏ وهذا مختص بقتال قوم خصوصين من أهل الشرك وهم نازلة 
الحرم» فاقتصر على الدین من غير توکید على معنی حتی یکون الدین حيث هؤلاء لا 
في كل مكان..وأما ما في سورة الأنفال فالأمر ورد عاماً في قتال كل الكافرين,» ألا 


( ملاك التأویل: ۳۹-۳۲۳۸/۱". 
(۲)انظر: کشف المعاي: ٠١١‏ . 
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ترى أن قبل الآية قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف ):۳۸ وهذا ليس 
في طائفة من الكفار دون طائفق. 

وقد وافقه على هذا التوجيه الكرماي» وابن الزبير» والألوسي» والأنصاري“ 

أما ابن ججماعة فله توجيه قريب من توجيه الإسكاني فيرى أن آية البقرة نزلت في 
أول سنة من الهجرة» وفيها لازال صناديد قريش أحياء ولم يكن للمسلمين في ذلك 
الوقت رجاء في إسلامهم» أما آية الأنفال فزلت بعد معركة بدر» وفيها قصل 
صناديد قريش» فكان للمسلمين رجاء في إسلام أهل مكة عامة وغيرهم» فأكد 
سبحانه رجاءهم ذلك» أي لا يعبد سواه . 

NNN RN I O 
فاحتيج فيها إلى تأكيد مفاد صيغة اختصاص جن جدس الدين بأنه لله تعالى» لفلا يتوهم‎ 
الاقتناع بإاسلام غالب المشر ين» فلما تقرر معنى العموم وصار نصا من هذه الآية‎ 
عدل عن إعادته في آية البقرة تطلبا للإيجان“.‎ 

ويظهر لي أن بين تعليل ابن جاعة وابن عاشور تعارضا في ترة ارول ی 
السورتين» اا ت ن ری ی ا 
وهذا لا يقلل من أشية تعليلهما مع التعليلات المعقدمة» فأسرار كتاب الله لا تنفد. 

رومن الآيات المعشابمة في موضو ع الذكر والحذف في الكلمات المفردةء توجيسه 
حذف كلمة ((جهنم) من قوله تعالى في سورة الإسراء: ذلك جَرَاؤهُم باهم كفرُوا 
بآیاتتا):4۸» بینما ذكرت ني الکهف: ذلك جرَاؤُم جَهنَمْ بمّا كفرُرا):۹٠١٠.‏ 


. ۲٠٦-۲۰١ التتریل:‎ ةرد)١(‎ 

(۲)انظر: البرهان: 1۳۷ وملاك التأويل: ۲٠۲-۲٠١/١‏ وروح المعايي: ۰٤۷۲/١‏ وفتح الرمن: 
٥‏ ا 

(۳)انظر: کشف المعای: .١١٠٤-١۱۱۴‏ 

."٤۷/۹ والتنویر:‎ ریرحتلا)٤(‎ 
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يوضح الإمام الكرماني الفرق بين الآيتين فيرى أن آية الإسراء تقدمهها ذكر 
جهنم وهو قوله تعالٰی: لإماواهم جھنم کلما خبت زدناهم سعيرا):4۷ ثم قال: 
لإذلك جزاؤهم بأم..©» أما آية الكهف فحسن فيها ذكر اللفظ لأما مقترنة ا 
بعده وهو قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصاات كانت هم جنات الفردوس 
نزلا):۷١١ءوبذلك‏ يظهر لن يقراً أو يسمع وعيد الله للکافرین»ونعیم الله للمۇمنين› 
فيكون الأثر في النفس أعظم» ولتحقيق مبدأ الرجاء والخوف. 

يقول: (اقعصر في هذه السورة -الإسراء- على الإشارة لتقدم ذكر جهنمء ول 
يقتصر ني الكهف على الإشارة وإن تقدم ذكر جهنم بل جع بين الإشارة والعبارة لا 
اقترن بقوله: ((جنات)» فقال: (ذلك جزاؤهم جهنم با كفروا واتخذوا آياٍ ورسلي ‏ 
هزوا ثم قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت هم جنات الفردوس 
نزلاً©ء ليكون الوعد والوعيد وكلاما ظاهرين للمستمعين). 

أما ابن الزبير فقد وافق الكرماني في آية الإسراء » أما آية الككهف فيرى أن 
الملسافة بين هذه الآيةء وبين الآيات التي ورد فيها ذكر لفظ جهنم بعيدةء فلما بعد ما 
بين اسم الإشارة والمشار إليه أي باللفظ مظهراء وفي ذلك يقول: (والجواب والله أعلم 
أن قوله في الأولى (ذلك جزاؤهم) إلى ما اتصل به من قوله: (ونخشرهم يوم 
القيامة على وجوههم عمياً وبكما وصما مأواهم جهنم) ثم قال: لإذلك جزاؤهم).. 
واسم الإشارة متصل با أشير به إليه م يفصل بينهما إلا بوصف جهنم التي هي 
مأواهم..وأما قوله في الثانية((ذلك جزاؤهم) فالإشارة إلى جهنم المتقدم ذكرمها في 
قوله: ل(وعرضنا جهنم يومئذ..)» وقوله: #رإنا أعتدنا ج اباو ا 
الاشارة والمشار إليه عا فصل به بينهما أعيد مظهرا فقيل: ذلك جزاؤهم جهنهي. 


( البرهان: ١١۲-۲٥!؟.‏ 
( )ملاك التأويل: .۷۷٠/۲‏ 


۳ — 


وأرى والله أعلم أن توجيه ابن الزبير يأ بعد توجيه الكرماي» لأن الفصل في 
آيات سورة الكهف ليس كبيرأء كما أن الآيات نفسها غير طويلة» وحين نتأمل ذكر 
لفظ (جهنم) مرتين قبلها وبشكل متقارب» يدعونا ذلك للنظر في السياق» وأن هذا 
العصريح هذا اللفظ وتكراره له غرض يراد به تأكيد الوعيد والتهديد للكافرين الذين 
اتخذوا آیات الله هزوا وقر ع قلوجم بالعذاب الأليم» وأن مأواهم ومآهم إلى جهنم 
وبئس المصير» وهو ما أراده الإمام الكرماي. 

ومن الآيات المتشايمة ما ورد في سورة القصص ني قوله تعالى: وما اوتحم من 
شَيْء فما ع الْحَياة اللا زتها وما عند الله حير وأبقى). ٠‏ وفي آية الشورى 
حذف لفظ (وزينتها): لرشيء ماع الْحَياه ة الدليا وما عند الله حير وأبقى):٠".‏ 

aE‏ الموضع مناسبتين» الأولى منهما توضح مناسبة المعسن»› 
ودلالة (المتاع والزينة) وجا قال به الخطيب الإسكاني » وهو أن المولى ذدكر في اية 
سورة القصص جيع ما يبسط فيه الرزق» فأغراض الدنيا كلها مستوعب مذيسن 
اللفظين رالمتا ع» والزيدة). فالمتاع ما لا غنى عنه في المحياة من المأكول» والمشروب 
والملبوس والمسكن والمنكوح» والزينةء ما يتجمل به الإنسان» وقد يسستغني عله 
كالملابس الفاخحرة والآلات الحسنة والدور المروقة المنجدةء والخيل والبغال والحمير ما 
ركب منها للحاجة إليهء وما اتخذ زينة يعجمل عند الأكفاء اء فما كان محتاجا إليه 
فهو متا ع أيام قليلة. وما فضل عن ذلك فهو ما يقتنى لعدة وزينة...وأما آية الشورى 
الم اق ااب ها ترت ق دياس ل هو ملو ق فلات اال نالتا 
والأمن في الحياةء فلم يحتج إلى ذكر الزينة. وقد وافق الكرماي الخطيب الإسكاني 
وقام باختصار کلامه". 


(0انظر: درة التزیل: .٠۹۲-۱۹۱‏ 
(۲)انظر: البرهان: ۲۹۲ . 
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أما المناسبة الثانية فهي مناسبة المبنى وتلاؤم السياق» وقال ها ابن الزبير الذي 
ذكر أن سورة القصص ورد فيها قصة قارون الذي أعطاه الله المال الذي هو زينة 
الحياة الدنياء فاغتر بماء وجحد واستكبر» فناسب الآية ذكر الزينة لتحذير المؤمنين من 
الدنيا وغرورهاء وخير شاهد ما حصل لقارون من الخسف والعذاب» أماسورة 
الشورى فلم يرد فيها ذكر حال الدنيا وزينتها. يقول: (سورة القصص تضمنت ذكر 
قارون» وما أتيه من المال الذي هو زينة الخحياة الدنيا: #روآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه 
لتنوء بالعصبة أولي القوة©:٦‏ ۷ ثم أخبر تعالى عن زهوه واختياله اله وظنه استحقاقه 
ایاه» قال تعالی: ((فخرج على قومه في زینته): ۷۹ حت قال من غفل عن آخرته ول 
بعلم ما أعد الله فيها للمؤمنين ليا ليت لنا مغل ما أو قارون)»فقام سبحانه 
للمعتبرین من عباده المؤمنين» وتنبيها للغافلين. .. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة 
الدنيا)...وبعد تحذير المؤمنين» وردت قصة قارون فالتحمت الآية بتلك القصة» وقيل 
هنا: (وزينتها) كما قيل في ذلك: (فخرج على قومه في زينته)... ولم بقع في آية 
الشورى ذكر (زينتها)» إذ لم يرد فيها ما ورد هنا نما استدعى هذه المناسبة» ولم يرد لي 
سورة الشورى من اوها إلى آخحرها ذكر بسط حال دنيوي لأحد» بل تضمنست 
حقارة الدنيا ونزارة رزقهاء وأنه مقدور غير مبسوط. ‏ 
أما ابن جماعة فوافق ابن الزبير واختصر توجيهه» يقول رجه الله: (آية القصص 
تقدمها ذكر الكفار وهم المغترون بزينة الدنيا من مساكن وأموال وخحدم وناسسب 
ذلك ذكر الزينة وختمها بقوله تعالى: ((أفلا تعقلون). وآية حم تقدمها آيات نعمه 
على عباده المؤمنينء وهم لإعام بالآخرة لا يغترون بزينة الدنياء فناسب عدم الزنية› 
وتم الآبة بقوله تعالى: (وعلی ربمم يتو کلون)) ۱ 
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وما قال به الإسكافي وابن الزبير مقبول» وبعضه يكمل الآخرء وني التوجيهين 
تدبر لآيات الكتاب العزيزء وتي ضوء تأملي للتوجيهين أرى والله تعالى أعلم أن 
الأقرب ما ذكره ابن الزبير» ووافقه عليه ابن جاعةء لأن نظرته متعلقة عا تقدم الاية. 
وربط ذلك با ختمت بهء وبذلك بني توجيهه على مناسبة اللفظ والمعنى معاء أما نظرة 
الإاسكافي فاقتصرت على تأمل معن المتاع والزيدة. 
ومن المتشابه في هذا الموضوع ما ذكره ابن الزبير ي e‏ اظ 
(معلوم) ف الذاريات: رفي الهم حو لايل رَلْمَحروم):۱۹ ينما ذكر 
اللفظ في المعارج: فزوالذِين في َموَالهم حق علوم( ٤‏ ۲ )للسائل والْمَخْرُوم):ه 8 
ذكر ابن الزبير أن المراد بالحق في آية المعارج هو الزكاة فالآية حاص ة بهذا 
الركن»ء وهذا أتبع الحق بأنه معلوم في الوقت والنصاب والوجوب» ونقل ابن الزبسير 
كلام الزخشري ني هذا الخصوص وهو: ("حق معلوم"' هو الزكاة لأا مقدرة معلومة 
أو صدقة يوظفها الرجل على نفسه يؤديها في أوقات معلومق”' أما آية الذاريات 
فيرى أن المقصود ها التنقل في العبادات والطاعات بعد بيان ما أوجب الله عليهم 
مستدلا بجا قبلها من آیات. ) 
يقول ابن الزبير: (آية ا معارج قد تقدمها متصلا بها قوله تعالى: إلا 
المصلين ):۲۲ والمراد بالصلاة هنا المكتوبةء وأيضا يقرن بها في آي الكتاب الزكاة 
ا لمفروضة» ويها فسر المفسرون الت المعلوم في آية ا معارج. قال الزخشري: لأمما 
مقدرة معلومة. قلت: وليس في المال حق مقدر معلوم وقتاً ونصابا ووجوبا غيرههاء 
فلما أريد بالحق هنا الزكاة أتبع بوصف يرز المقصود» ولا قصد في آية والذاريات غير 
هذا المقصد» بدليل ما تقدمها من قوله تعالى: إمم كانوا قبل ذلك محسنین کانوا 
قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون)» فوصف هؤلاء بطول صلاقم 
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وققجدهم ومداومتهم الاستغفار في الأسحار» فذكروا بزيادة من التطوع والنفل على 
ما فرض عليهم» ومن الزيادة في أعماهم على ما فرض عليهم نما يعد تار كه إذا تر كه 
مهملاًء فناسب هذا الإطلاق الوارد في إنفاقهم ليفهم الزيادة على ما فرض عليهم من 
الزكاة المقدرةء وم يكن ليناسب هنا الإشارة إلى قدر المنفوق). 

وقد وافقه ابن جماعة فقال: رالمراد بآية الذاريات الصدقات النوافل لقرينة تقدم 
النوافلء وبمذه الآية الزكاة لتقده ذكر الصلاةء لأا معلومة مقدرق. 

وأختم موضو ع ذكر الكلمات المفردة وحذفها بإشارة ابن الزبير الغرنساطي 
لقوله تعالى في سورة النساء: واا نوا ما تكح عاباؤ كم مِنَ السَسَاء إلا ما قد سلف 
له كان فاحشة ومقتًا وَسَاء سَبيلًا): ۲۲ فذكر في هذه الآية لفظ المقت» وني سورة 
الاسراء حذف اللفظ: را کقربوا الرکا له كان قَاحشة وَسَاءَ سيل .٠۲:)‏ 

يقول ابن الزبير: (المقت هو النقص والاستحقار» ومتزوج امرأة أبيه فاعل 
رذيلة يقت فاعلها ويشنأ» وتستخسه الطبا ع السليمة» فوسمت فعلته بالمقت» وساوت 
الزنا فيما وراء ذلك» فلهذا زيدت ني آية النساء قوله: ومقعأ". 

ثانياً: حذف الضمائر وذكرها: 

أنتقل بعد ذلك للحديث عن حذف الضمائر وذكرها في الآيات المتشامة» وقد 
بلغ عدد المواضع ني القرآن الكريم خمسة مواضع» تناوها علماء المحشابه بالتفصيل» 
وأول المواضع حديث علماء المتشابه عن حذف الضمير المنفصل بعد لفظ اجلالة من 
قوله تعالی في سور ال عمران» ومرم: إن الله ري وركم فَاعبْدوه هذا صراط 


. 0 مھ a‏ 
چ 


مسلتقيم)» وني آية سورة الزخرف جاء ذكره» يقول الله تعالى: إن اللة هُوَ ري 
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وركم فاعبدوه هذا صرَاط مسنتقية©€: ٤‏ فما سر الاختلاف بين الآيات؟ 

يعلل الخطيب الإسكاني سبب الحذف في آل عمران ومر أن الآيات العشر 
التي تقدمت الاية في السورتين كلها حكاية عن عيسى -عليه السلاه- وأمهء وأنه 
عليه السلام رسول من رب العالمينء فلما طال الكلام في ذلك اكتفى به عن التو كيد 
الذي ورد في آية الزخرف التي لم يتقدمها مغل ذلك» فناسب تو كيد انفراده سبحانه 
بالربوبية. يقول الخطيب الإسكاني: (آية آل عمران حكاية عن عيسى بعدما مضت 
آيات كثيرة في ذكر ابعداء أمره من مبدا الآية التي نزلت في شأن مرم وهي: اذ 
قالت الملائكة يا مرم إن الله اصطفاك وطهرك)الآيات» إلى آخر هذه العشرء فلما 
تناصرت هذه الآيات المتقدمة في ذكره» ودلت على إحداثه وخلقهء كانت فيها دلالة 
على أنه مربوب مصنو ع بكغرة الأفعال التي أسندت إليه...وكذلك في سورة مرع 
جاء قوله: (إوإن الله ريي وربكم) فكانت تلك العشرون الآية ناطقة بأن الله ربه» 
فاكتفى با طال الكلام الم كد خاله على حقيقتها عن التوكيد الذي جاء في سورة 
الرخرف, لأنه ل يذكر هله الآية إلا بعد قوله: رولا جاء عيسى 
بالبينات..)الآية:۳ 1 فالموضع الذي خلا من الآيات الكتيرة الدالة على أن الله تعالى 
ربه وهو عبده لا ابنه» حسن تأکید الكلام فيه صرفاً للناس عما ادعوه من أنه ابن الله 
إلى أنه عبد . 

وقد وافقه الكرمان الذي اختصر توجيهه» وتابعه ابن جاعةء والأنصاري. 

أما ابن الزبير فنظرته تختلف عن الآخرين فقد رأى أن آية الزخرف مسبوقة 
بذكر (آهتهم» وقوهم أًآلهنًا حير أم هر6 ٥۸:‏ يعنون المسيح»ناسبه ما أعقب به 
من قوله تعالى حاكياً عن المسيح عليه السلام إن الله هو ري وربكم)ء فكأن قد 
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قيل: هؤلاء غيره فأحرز (هو) هذا المعنى» ولم يرد في آية آل عمران واية مربم مسن 
ذكر آفتهم ما ورد هنا فلم يحتج إلى الضمير اتحرز لما ذكرنا..)". 
وبعد استقراء القولين أرى أن توجيه ابن الزبير أقرب لوجهين:أحدها أن مجو ع 
الآيات التي وردت في قصة عيسى عليه السلام في سورة الزخرف غاي آيات مسن 
قوله: ولا جاء عیسی بالبینات) وما جاء في آل عمران عشر آیات فلا فرق بیسها 
ن جيت الغذف الان بهم قارب وها عالت ا سكاف 
الأمر الثا أن ابن الزبير اعتمد في توجيهه لزيادة الضمير على آيات أخرى 
مشابمة مغل قوله تعالى قي المائدة: (إفلما توفيعني كنت أنت الرقيب عليهم)۷:ë١١›‏ 
وقوله قي سورة النجم: لإوأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا): -٤١‏ 
٤ ٤‏ .وهذه الآيات الأمر فيها يحتاج إلى زيادة توكيد» فالحال فيها مغل آية الزخرف. 
وما يؤكد أحقية توجيه ابن الزبير أيضاً عناية علماء البلاغة هذا الأمر فقد بحثوا 
ذلك في باب تعريف الطرفين وتوسط ضمر الفصل» فقد قال اججرجاي في حديثه عن 
الخبر المعرف بالألف واللام ممن قولك: (زيد هو الجواد) و(رعمرو هو 
الشجاع:(...تريد أنه الكامل إلا أنك ُخرج الكلام ني صورة توهم أن الجود أو 
الشجاعة م توجد إلا فيه وذلك لأنك ن تعتدّ بعا كان من غيره لقصوره عن أن يبلغ 
اک ‌ 
وقد ذكر السهيلي في حديثه عن آيات سورة النجم أنه أي بالضمير في كل 
موضع ادعي فيه نسبة ذلك العنى إلى غير الله تعالى» ولم يؤت به حيث م يدع ذلك" 
وقد نقل السبكي ذلك عنه في عروس الأفراح“» كما أثنى الدكتور أبو موسى على 
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حدیثه ونما قال: اوا ا دواع خفية جد ها 
الدارس المعذوق فضلا ومتاعا. .“ 

ومن المواضع اید ق ر چ المعشابه لايستي 
الأعراف وهود ففي الأولى وردت الايية بدون الضمير بعد قوله: (بالآخرة) يقول 
تعانی: : اين O RS N IS‏ 
هود جاءت زيادة الضمير لين يَصُدُون عَنْ سبيل الله ويَنْغُوتها عِوجًا وهُم بالآجرة 
هم کافرُون )۱۹ 

يرى الخطيب الإسكاني أن آية الأعراف جاءت على الأصل فلم تحتج إلى 
تو كيد أما آية هود فقد تقدمها قوله: وقول الاشهاد هَولَاء اين كذبوا) ثم قال: 
على رهم أ ننه الله عَلّى الظَالمي):۱۸. ولم يقل: (عليهم والقاس ذلك 
فبالاظهار التبس الأمر أُُم هم أم غيرهم» فجاء ختام الآية بزيادة الضمرر لشأكيد 
وحقيق الخر عنهم. 

وني ذلك يقول الإسكاني: آية الأعراف جاءعت وار تدا 
يجري مجرى الت وكيد والذي في سورة هود جاء بعد قوله: وقول الأشهاد اء 
دين كذبوا) فاشير إليهم » م قال: أ َة الله على الّالري) فأظشهر ذكر 
الظالمين في موضع الإضمارء ولو أجرى على الحكم في إضمار الاسم عقيب الذكر 
لكان: ألا لعنة الله عليهمء لأن المراد بالظالين هم المشار إليهم...فلما أظهر مكان 
الإضمار تضمن معنى قوله:#روهم) أي الظالمون..فلما استمر الكلام على الإضمار 
بعد ذكر الظالين صار الظاهر كأفم غير المشار إليهم بقوله: رهؤلاء الذين كذبوا على 
رهم) » فأعيد هم في قوله: رهم الكافرون) لتحقق الكفر عليهم بدسبة الأوصاف 
متقدمة إليهم...فكان الموضع موضع تو كيد لتحقيق ابر عنهم بالكفر 
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وتغبيته عليهم بأو كد لفظ”'. 
وقد وافق الإمام الكرما الإسكاني في تعليله» وخالفه في دلالة الضمير على 
التأاكيد في آية هود: (لأن ما ني هذه السورة -الأعراف- جاء على القياس» وتقديره: 
وهم كافرون بالآخرة, فقدّم بالآخرة تصحيحا لفواصل الآي. 
وني هود لا تقدم: لإ(هؤلاء الذين كذبوا على رمم ثم قال ألا لعنة الله على 
الظالمين)ء ولم يقل : (عليهم)» والقياس ذلك» لأنه التبس أَمُم هم أم غيرهم» فكرر 
وقال: #روهم بالآخرة هم كافرون) ليعلم أمم هم المذكورون لا غيرهم)» ثم رد على 
الإسكافي فقال: (وليس (هم) ههنا للتأكيد كما زعم بعضهم» لأن ذلك يزاد مع 
الألف واللام ملفوظاً أو مقدر أ" فمراده أن الضمير لإزالة الس وليسس 
التوكيدء وقد وافقه أبو يى الأنصاري» الذي نقل نص كلامه". 
أما ابن الزبير فيرى أن سياق آية هود بني على الإطناب وهذا يقتضي الزيادة. 
وسياق آية الأعراف بني على الإيجاز فاقتضى الحذف. يقول: (ابتداء الأخبار في 
الأعراف حال هؤلاء الملعونين في الآيتين هو قوله في الأولى: ((إفأذن مؤذن بيهم أن 
لعنة الله على الظالمين):٠ ٤‏ وابعداً الأخبار عنهم في سورة هود هو قوله تعالى: 
((أولئك يعرضون على رمم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربجم ألا لعنة الله 
على الظالمين) ففي هذه إطناب» وتأقّل ورود الظاهر في موضع المضمر من قوله: 
رعلى الظالين) وم يقل: عليهم» فناسب زيادة ضمير الفصل» وفي آية الأعراف إيجاز 
ناسبه سقوطه» ولو م یکن ما بین (أن) ورألا) فان ذلك مراعی فیما قصدناه» فرآن) 
0 


أوجز من (ألا).. 
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أما جار الله الزمخشري فقد وافق الإسكافي في إفادة ضمير الفصل في سورة هود 
للعأكيد. فقال: لوهم التانية لتأكيد کفرهم بالآخرة واختصاصهم به( » وقد وافقه 
الفخر الرازي» وأبو حيان» والألوسي رهم الله . 
وقد كان للطاهر بن عاشور وقفة حسنة مع هاتين الآيتينء فقد ذكر أن آية 
هود اخحتصت بزيادة ضمير الت وكيد الذي يفيد التقويةء (لأن المققام هداتسجيل 
إنكارهم البعث وتقريره إشعارا با يترقبهم من العقاب المناسب فحكي به من كلام 
الأشهاد ما يناسب هذاء وما في سورة الأعراف حكاية لما قيل في شأن قوم أدخلوا 
النار وظهر عقامم فلا غرض لكاية ما فيه تأكيد من كلام الأشهادء وكلتا المقسالتين 
واقع وإنغا بحكي البليغ فيما يحكيه ما له مناسبة لمقام الحكايةم» وهذا كلام جيد. 
ومن الآيات المعشابه التي تحدث عنها علماء المحشابه» سر ذكر الضمير المنفغصل 
في آية النحل: أفبالبَاطِلِ بؤمِنون وبنعْمَةٍ الله هُمْ يَكفرُون):۷۲» وحذفه من آية 
لعنكبوت: بلاطل يون وبنغمَة الل يكفرٌرن):۷٠.‏ 
يرى الخطيب الإسكاني أن سر زيادة الضمير في آية النحل هو الأمن من 
الالتباس» لأن سياق الآية متصل بالمخاطبين وهو قوله: «(واللةُ جَعَل كه من الفسكم 
ازجا وَل َك ِن أَْوَاجكم ب وة وركم من اليّات) م عاد الخطاب 
في آخر الآية للغيبة فلم يكن بد من تقييده بالضمير (هم)» حت لا يلس الخطاب 
بالغيبةء وكذلك التاء بالياءء أما آية العنكبوت فاستمرت الآيات على غط واحد وهو 
الغيبةء فلم يحتج إلى الضمير» وأول الآية قوله تعالى: أَولَم يروا أا جَعَلنَا حَرَمَّا عاهنا 
طف الاس مِنْ حَولهم). 
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وقد وافقه على ذلك كل من الكرماي» وابن جاعةء وأبو يى الأنصاري”. 
يقول الإسكاني: (الكلام في سورة النحل نقل عن الخطاب الذي يصلح لغسير 
الكفار إلى الإخبار عنهم» وهو قوله: «(واللةُ جََل كم مِن الفسكم أزواجًا وجل 
كم مِن أزْواجكم بن وَحَفَدَة وركم مِنَ الطيبّات)» ثم انتقل الكلام عن الخطاب 
العام إلى الإخبار الخاص» فقال: (أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون) فأكد 
الكلام بقوله: (إهم) لئلا يتوهم أن هذا الإخبار خطاب» وهو بالتاء دون الياء إذ لا 
فرق في اخلط بينهماء ولم يكن كذلك الأمر في سورة العنكبوت,» لأن الإخبار المستمر 
في الآية التي قبل هذه أغنى عما بحصره للخبر دون غيره» وهو قوله: (فإذا روا في 
للك دعَرا اللة مُخلصي لَه الذي لما َجاهُم إلى البَرّ إذا هم 
بش رکودرہ ٦‏ )لیکفروا بما عایتاهُم موا قوف يعلَمُونر ١‏ )ولم روا ا 
جملا حرم اما وحَطف الاس من حولهم أفبااطل ومون وبنغمَة الله 
يكفرون): ۷“ فترادف الإخبار عن الغيب أغنی عن تو کیده» عا بحصره على اللخبر 
وذلك واضح لمن تدبره". 

أما ابن الزبير الغرناطي فقد خالف الإسكافي ومن وافقه» حيث ذكر أن الوارد 

ي آية النحل راجع إلى من تقدم ذكرهم في قوله تعالى: (ويجعلون لا لا يعلمون نصيبا 
ا رزقناهم):٦ه›‏ وقوله: ((ويجعلون لله البنات ٥۷:)‏ وقوله: (رويجعلون لله ما 
يكرهون):۲ ٠‏ فقوله: (أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون) راجع إلى 
المذكورين في هذه الآي» ولیس راجعا إلى ما اتصل به من قوله: ((والله جعل لكم من 
أنفسكم أزواجا€» فلما کان قوله: (أفبالباطل يۇمنون) راجعا إلى ماتباعد أتى 
بضميرهم المشعر بالبعد وهو ضمير الغائبين فقیل: (هم)» اما ية العنكبوت فلا يرجع 


(٩)انظر:‏ البرهان: ¥ cf‏ وکشف ا لمعاي: cf‏ وفتح الرجن: Y۲‏ 
(۲)درة التتزيل: .٠١١‏ 
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فيها شيء إلى متقدم قبله والمعنيون في أول الآية هم المعنيون في آخرها فخلت منه. 

وكلا التوجيهين مقبول» ويمكن أن يحمل الاختلاف بين الأيتين عليهماء وهذا 
من إعجاز الكتاب العظيم» الذي ۹ تحصى أخباره» ولآ تتزاحم أسراره». 

ومن المواضع أيضاً ذكر الضمير المنفصل في قوله تعالى في سورة الحج: وان ما 
يذْعُونَ مِنْ دونه هو الَبَاطل )€: ۲ وني سورة لقمان جاءت الآية بدون الضمسيرء 
يقول تعالى: لون ما يَذْعُون مِنْ دونه الَبّاطل):٠٠.‏ 

ينظر الخطيب الإسكافي لا تقدم أية الحج فيرى أن سياق الآيات قبلها قد أكد 
بعدة مؤكدات مترادفة في ستة مواضع» من لدن قوله تعالى: ((والذين هاجروا ني 
سبيل الله.. €الآيات» فلما بني السياق المتقدم على ذلك أكد هذه الآية بضمير الفصلء 
أما آية لقمان فلم يتقدمها مثل ذلك فلم يحتج إلى ضمير الفصل. 

يقول رجه الله: (والجواب أن الأولى وقعت في مكان تقدمت فيه توكيدات 
مترادفة في ستة مواضع وهي: قوله: لوالّينَ هَاجَرُوا في سيل الله ثم لوا أو مائو 
رزه الله رزق حستًاک» فاللام والنون مؤکدتان» وبعده: وان الله ي ر 
الرٌازقينَ ٥۸:)‏ »راللام مع هو مۇکدان» وبعده: «ليْذْخِلَهُم مدخلا يَرْضو)» واللام 
والنون سبيلهما تلك السبيل» وبعده لوان الله لَعَليمّ حَليم€ ٠۹:‏ اللام التي في خبر . 
أن كذلك» وبعده: (إينصرلَهُ لله إن الله لعف غفور): ٦ ٠‏ فلما ترادفت التو كيدات 
جاء في هذا الموضع مؤكداً بقوله: رهو) في الآية..وليس كذلك ما جاء في سورة 
لقمان» لأنه لم تتقدمه الت وكيدات التي تستتبع أمغاها كما تقدمت في الأولى)". 

وقد وافقه على هذا التوجيه الإمام الكرماي الذي اختصر كلامهء وتابعهما ابن 
جاعة» والأنصاري". 


(0انظر: ملاك التأويل: .۷٥۲-۷٠١/۲‏ 
(١)درة‏ التزيل: .٠۷١‏ 
(۳)انظر: البرهان: TVE&‏ وکشف ا لمعاي: ٥‏ فح الرهمن: ۷۹ . 
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كما أشار الألوسي لذلك التوجيه في تفسيره 

أما ابن الزبير الغرناطي فله نظرة أخحرى تختلف عن نظرة الإسكافي ومن وافقهء 
فیری أن تكرار آمتهم التى يعبدوفا من دون الله استدعى الإتيان بالضمير الدال على 
تأكيد بطلان تلك الآهة وفي لقمان م يكن لتلك الآهة ذكر فخلت من التأكيد. 

يقول: (سورة ا و التأكيد بالضمير ويناسبه» وهو 
تكرر الإشارة إلى آهتهم والإفصاح بذکرها تعریفا بوهن مرتکبهم وشنیع حاهم» 
ارج هذا المتكرر وأشده ملاءمة الإتيان جذا الضمير المعد فصلا أو مبتصدا قوله 
تعالی: لإومن شرك بال قكأما عر مَِ السّماء طف ار أو هوي به الرَبحٌ في 
مَکان سحيق): ۹ وقوله في آخر السورة: : إن الذين ذغُون ِن دون اللەلر 
اوا ذبا وگو جوا َه ون نهم الاب هيا ا يستنقذُوه منة) :۳ فهذه 
الاية والتي ذكرنا قبلها نسب شيء لقوله: ظرذلك بأُن؛ الله هو الحق..)الآية.. هيدا 
وتوطئة لما وبخوا به بعدها وقرعوا نما لا بجدون عليه جوابا... ولا م يقع في سورة 
لقمان مغل هذا م يرد فيها التأكيد وذلك أبين شيء وأنسبه)". 

وأختم مسألة ذكر الضمير وحذفه بوقفة علماء المتشابه عند آيتي سورة 
الصافات» يقول تعالى في آخر السورة: تول عنھھ حتی جين(٤‏ ۱۷ ارم 
قسف بيْصرون): 1۷١‏ فقد جاء ذكر الضمير المتصل في قوله: (وأبصرهم» وبعد 
هذه الآية بأربع آيات وردت آية مشابمة حذوف منها الضمير يقول تعالى: ارول 
عنم حتّی جین(۱۷۸)وأنصر قسف ببْصرٌون):۱۷۹. 

بعلل الإسكاف الحذف في الآية الثانيةء لأنه تقدم في الآية الأولى ذكر الضمير 
وأوضح أن المراد من اين الأول هو الدنياء وهو الوقت الذي ينصر فيه المسلمون 


(١)انظر:‏ روح المعای: ۱۸۲/۹. 
( ملاك التأویل: .۸٦۸-۸٦ ٦/۲‏ 
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على أعدائهم» والين الثانن يوم القيامة حيث يحل هم العذاب والخزي العظيه”. 
وقد وافقه الإمام الكرماي" وأبو يجى الأنصاري". 
أما ابن الزبير الغرناطي فيرى أن قوله: (وأبصرهم) خاص برسول الله 4 أن 
يترقب ما يرل بمم»ويحل بساحتهم من الانتقام» فلما أفاد الخصوص جاء بالضميرء أما 
قوله (روأبصر) فقد سقط عنه الضمير» لما بجرزه من عموم هم ولغيرهم» أي أبصر 
حال المؤمنين وما هم فيه من النعيم› وما هؤلاء فيه من العذاب والخزي» فبما كان 
عاماً أطلتق الإبصار والمبصرين» فخلا اللفظ من الضمير“. وقد تابعه ابن جماعة“. 
أما الطاهر بن عاشور فقد أشار لرأي الخطيب الإسكافي ومن وافقه". 
ثالغا: ذكر القيد وحذفه: 
وبعد أن تحدثت عن الآيات المتشايهة التى ورد فيها ذكر الضمير وحذفه» أنتقل 
إلى جزء آخر من أجزاء الذكر والحذف» وهو ذكر القيد وحذفه في الآيات المدشابهة. 
والحديث هنا متعلتق بالجار والجرور» ونظرا لارتباطهما ببعض أصبحا كالكلمة 
الواحدة» فكان جال بجنهما في هذا القسمء والحديث عن هذا الجزء يعد أكثر وأغزر 
من الأجزاء الأحرى ني مسألة حذف الكلمة وذكرها في الآيات المعشايمة» وقد ريت 
أن أتحدث عن عشرة مواضع هي أبرز وأهم المسائل في هذا الموضوع. 
وأول موضع بين أيدينا ما ورد ني سورة البقرة في قصة موسى عليه السلام 
دل الَدِينَ ظَلَمُوا قَولًا عَيْرّ الذي قيل لَهّم€: ۹ بينما في سورة الأعراف جاءت 


(0انظر: درة التزيل: ۲۲۲ . 

(۲)انظر: البرهان: ۳۹۸ . 

(۳)انظر: فتح الرجمن: .٠٠٠‏ 

(٤)انظر:‏ ملاك التأویل: .٠٦۳-۹٦۲/۲‏ 
(٥)انظر:‏ کشف المعای: ۳٠١‏ . 
(٩)انظر:‏ التحریر والتنویر: ۱۹۸/۲۳. 
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الآيةء بزيادة اجار والجرور (منهم)ء يقول تعالى: «فَبدّل الْذِينَ ظلَّمُوا مِنْهُم قول غير 
لذي قيلَ لَهُم€: ١٠۲‏ فلماذا اختصت الأعراف بالقيد دون البقرة؟ 

ا لخطيب الاسكاني ره الله يرى أن ني سورة الأعراف معن يقتضي الزيادة. غ 
ينظر لسياق القصة في هذه السورة فيجد أن أول القصة مبني على التخصيص» يقول 
تعالی: رومن قوم موسى أمة يهدون باحق وبه يعدلون): ٠٥۹‏ وقوله: (وقطعناهم في 
الأرض أماً منهم الصالحون ومنهم دون ذلك):۸٦۱,‏ فقابل بين التبعيض في الأمة 
المادية للحق والتبعيض الذي في مقابلته وهو الذين ظلمواء والمراد بالقول الذي بدلوه 
هو قوله :(اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شتتم وقولوا حطة وادخلوا اللاب 
سجداً€: ٦١‏ وني البقرة قوله: [ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا 
وادخلوا الباب سجدا وقولا حطة€:۸٥.‏ 

يقول الإسكافي: (إن قوله: (رفبدل الذين ظلموا) وإن م يذكر فيه (منهم) 
معلوم أن المراد بالظالين الذين ظلموا من المخاطبين بقوله: (ادخلوا هله القرية 
فكلوا)» (وقولوا حطة فالذين ظلموا من هؤلاء هم الموصوفون بالتبديل والمغيرون لا 
قدم إليهم من القول. إلا أن ني سورة الأعراف معنى يقتضي زيادة منهم هساك ولا 
يقتضيها هناء وهو أن أول القصة في الأعراف مبني على التخصيص والتمييز بدللل 
لفظه ني الآية قال تعالى: #(ومن قوم موسى أمة يهدون باحق وبه يعدلون) فذكر أن 
منهم من يفعل ذلك ثم عد صنوف إنعامه عليهم وأوامره هم» فلما انتهت قال: 
لإفبدّل الذين ظلموا منهم قولاً)» فأتى في آخر ما حكى عنهم من مقابلة نعمة الله 
عليهم بتبديلهم ما قم به القول إليهم بلفظرمن) التي هي للتخصيص والتمييز اء 
على أول القصةء التي هي ومن قوم موسى)”. 


(١)درة‏ التتريل: ۹ 
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وقد وافق الكرماني الإسكافي واكتفى بالإشارة إلى أن الزيادة في الأععراف 
لوافقة التبعيض في الآية المتقدمة قبلها"» وتابعه ابن جماعةء والأنصاري“كعادقما. 

أما ابن الزبير الغرناطي فذكر أن آية البقرة تفيد العموم»وآية الأعراف تفيد 
التخصيص فزاد قوله: (منهم) وأوضح أن لفظ (الذين ظلموا) لفظ عام يحتمل 
التخصيص» والتخصيص يكون بدليل عقلي ودليل “معي» ومن المعلوم أن الأمة مسن 
الناس والطائفة الكبيرة إذا خوطبوا بأمر أو في نم يكونوا في تقبله على حد سسواء 
وهذا معلوم ويبين هذا في هؤلاء المقصودين بذا الإخبار قوله تعالى: (منهم المؤمنون 
وأكثرهم الفاسقون) آل عمران: ١١١‏ وقوله: (من أهل الكتاب أمة قائمة)١١١ء‏ 
وغير ذلك وإذا تأملت هذه الآية فهمت منها نفسها أا ليست على عمومهاء 
فزادت آية الأعراف تخصيصاً سمعياً با يعطيه حرف التبعيض في قوله (منهم)» وآية 
الأعراف مخصصة للعموم البادي من آية البقرق". 

والحق أن ابن الزبير لم يأت با واب الشافيء لأن الجواب يكون ععرفة اذا 
اختصت آية الأعراف بالقيد الذي خحصص العموم البادي من آية البقرة؟ 

إذا فلابد أن هناك علة جعلت آية الأعراف هي الأولى مذا القيد. وهفذافإن 
صاحب درة التزيل قد أحسن حين ذكر السياق ورجع إلى ما قبل ذلك بغلاث ايات 
کما ذکر رهه الله ووافقه عليه من بعده. 

وقد اكتفى الزمخشري بالقول أن زيادة (منهم) زيادة بيان“» ونقل عنه ذلك 
أبو حيان» والألوسي”) أما ابن عاشور فوقف وقفة جيدة عند الفرق بين الأيتين 


.١١ ٤ (0انظر: البرهان:‎ 

(۲)انظر: كشف المعای: ۹۸ وفتح الرهن: ۲۸. 

( ملاك التأویل: ۲۰۹-۲۰۸/۱. 

(4انظر: الكشاف: .٠٠١/۲‏ 

(ه)انظر: البحر الحيط: ٤۰١۹/٤‏ وروح المعايي: ٤/١‏ ۸. 
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فقال: روجه زيادها هنا التصريح بأن تبديل القول م يصدر من جيعهم» وأجمل ذلك 
في سورة البقرةء لأن آية البقرة لما سيقت مساق التوبيخ ناسب إرهايمم عا يوههم أن 
الذين فعلوا ذلك هم جيع القوم لأن تبعات بعض القبيلة تحمل على جاعتها). 

ومن مواضع ذكر القيد وحذفه ما جاء في سورة ال عمران في قوله: وما 
عله الله إا رى لَكم وِعطْميِن فوبُكَم 1۲٠:)‏ وفي سورة الأتفال حذف 
رلک بعد قوله ربشری) وما جَعَلَهُ الله إلا رى ولَطّْمَيِنٌ به قلوبكم):١٠.‏ 
) يذ كر الخطيب الإسكافي أن آية آل عمران جاءت على الأصل» أما الأية الثانية 
فقد تقدمها لفظ رلكم) وهو ما يغني عن إعادقا بلفظها ومعناها وهو قوله تعالى (إذ 
تستغیغون ربكم قَاستَجاب لم الي مُيدكم بالف مِنَ المَلَاِكة مُرّدفين): ٩‏ م يقول 
رهه الله: (فلما قال: (استجاب لكم) غلم أنه جعل بشرى هم فأغنت (لكم) 
الأولى بلفظها ومعناها عن الثانية). 

وقد وافقه كل من الكرماي" وابن جماعة وأبو يى الأنصاري ٠‏ 

أما ابن الزبير فله تعليل مختلف عن الآخحرين فيرى أن آية آل عمران تقدمها 
ذكر الطائفتين المؤمنة والكافرة» وحص الطائفة المؤمنة بالبشارة وأما لأولياء الله تعالى 
فقال: (بشرى لكم) أما آية الأنفال فالحديث فيها خاص بالمؤمنين فلم يذكر القيد. 

يقول: (آية آل عمران لا تقدم فیها ((ویأت وکم من فورهم 1۲٤:6)‏ .فأخبر عن 
عدوهم واختلط ذكر الطائفتين وضمهما كلام واحدء فجردت البشارة لمن هدي 
منهما وأا لأولياء الله المؤ مين فجيء بضمير خطامم متصلا بلام الجر المقتضية 


ا 


(١)التحریر‏ والتنویر: ٠٤١/۹‏ 
(۲)درة التنزیل: ۳۸ 
(۳)انظر: البرهان: ٠١١‏ . 
(٤)انظر:‏ كشف المعای: ٠١۲‏ 
(٥)انظر:‏ فتح الرجمن: ۷۲. 
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الاستحقاق فقيل: (بشرى لكم..أما آية الأنفال فلم يتقدم فيها ذكر لغير المؤمنين فلم 
بحتج إلى الضمير الخطابي في (لكم)» كما أنه قد تقدم قبلها قوله تعالى: #روإذ يعدكم 
الله إحدى الطائفتين أضا لکم):۷) فأغنی عن عودته فیما بعدہ اکتفاء عا قد حصل ما 
تقدم من تخصيصهم بذلك”'. 

وقد نقل ابن عاشور توجيه الإسكافي» وذكر تعليلا آخر وهو: رأن آية آل 
عمران سيقت مساق الامتنان» والتذكير بنعمة النصر في حين القلة والضعف» فكان 
تقیید (بشری»€ بأفا لأجلهم زيادة ني المنةء أي جعل الله ذلك بشرى لأجلكم» كقوله 
تعالى: ألم نشرح لك صدرك)»وأما آية الأنفال فهي مسوقة مساق العصاب على 
كراهية الخروج إلى بدر في أول الأمر» وعلى اختيار أن تكون الطائفة التي تلاقيهم غير 
ذات الشوكة» فجرّد (بشرى) عن أن يعلق به رلكمQ‏ إذ كانت البشرى للسي 4 
ومن لم يترددوا من المسلمين)" . 

والحتق أن كل التوجيهات مقبولةء وها أثرها وإيجاؤهاء فإذا كانت الأسرار 
البلاغية في كلام العرب لا تتزاحم» فكيف بأسرار كلام الله تعالى» الذي في كل آية 
منه أسرار عظيمة» ومعجزات بليغة» بل في كل حرف من حروفه بيان وإعجاز. 

ومن المواضع ما ورد في سورة الدساءء وسورة المائدةء ففي الأولى حذف لفظ 

(منه) من قوله تعالی: (قَيَمَمُوا صدا طا اموا بوْجُوهکم وأَیدیکم ٤۳:)‏ وني 
لمائدة جاءت الآية بذكر اللفظ: موا صعيدًا طا فامَسحوا بوجوهكم وأ بدیکہ 
منه:» فهل من فرق بين الآيتين؟ 

هذا الموضع من المواضع التي غفل عنها الإسكانيء وقام الكرماي بتوجيههاء 
فیری ره الله أن الآيتين في أحكام الوضوءء وأن آية الدساء ورد فيها بعمض تلك 


."٠١-۳٠۹ ٤/۹ ملاك التأویل:‎ ( 
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الأحكام فجاء الحذف» أما آية المائدة فقد ورد فيها جميع الأحكام الخاصة بالوضوءء 
فورد فيها الذكر. يقول رجه الله: (لأن المذ كور في هذه السورة بعض أحكام الوضوء 
وهو التيممء فحسن الحذف» والمذكور في المائدة جميع أحكامها فحسن الإثات 
والبيان). 

أما ابن الزبير فيرى أن آية المائدة اختصت بالزيادة لتأخحرها في ترتيب المصحف› 
فقوله: [منه) بيان» والمتأخر يكون بيانا للمتقدم يقول: رزيادة منه في آية المائدة 
بیان» الا تری أن قوله تعالی: (فامسحوا بوجوهکم وان یدیکم) لا حصل منه ما بحصل 
من زيادة ((منه) فزيدت بياناء واختصت بذلك آية المائدة لتأخرها في الترتيب القابت 
عليه في المصحف» والبيان يتأخر عما هو بيان له» فجاء على ما يجب" . 

أما ابن جماعة"» وأبو جى الأنصاري فقد أخذا برأي الكرماي» الذي يعد 
أولى من توجيه ابن الزبيرء لأن آية المائدة ذكر من أوها تفصيل للوضوء وتفصل 
لواجباته» نم جاء ذكر التيمم» أما آية الدساء فجاءت تبعا للنهي عن قربان الصلاة مع 
شغل الذهن فليس فيها تفصيل مغل ما جاء في المائدة. 

ومن حذف القيد في آية وذكره في آية أخحرى مشابمة ما ورد في سورة المائدة 
يقول الله تعالى: قد كَفَرَ الْذِينَ قَالوا إن الله هُوَ المَسيح ابن مریم قل قَمَن يَمْلْك مِنَ 
الله هيا إة أراد أن هيك امس اَن مرم رأثة):۷٠ء‏ فحذف (لكم) بعد (فمن 
بعلك)» وني سورة الفتح جاء ذكر القيد يقول تعالى: «سيّقول لَك الْمُحَلفونَ مسن 
کوب خت وق ر تت فور باهز یه ری 
من يَمْلِك لک م ِن الله شيا إن اراد بكم ضرا أو اراد بكم َهعًا). ۱. 
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وقد أجمع علماء المتشابه اللفظي على ما ذكره الخطيب الإسكاني رمه الل 
حيث يرى أن بين الآيتين فرقا من حيث العموم والخصوص,» وأن الخصوص يقتضي 
الزيادة للتبيين» قآية الفتح نزلت في قوم تخلفوا عن رسول الله بء أما آية المائدة فهي 
عامة فلم تختص بفريق دون فريق» بل هي فيمن كفر بالله تعالى وادعى أن المسيح عليه 
السلام هو الله ونهذا قال: لزإن أراد أن يهلك المسيح ابن مرم وأمه ومن ني الأرض 
جیعا€ فلما کانت عامة م يحتج إلى القيد, 

يقول رجه الله: (الجواب أن يقال: إن هذه الاية قي سورة الفتح نزلت في قوم 
تخلفوا عن رسول الله # من غير عذر وتأخروا عن الجهادء وقالوا شغلتسا أمواللا 
وأهلوناء تم سألوه ## أن يستغفر هم يكتمون بذلك نفاقهم ويظهرون وفاقهم» 
وقصدهم استمالته كيلا تضرهم عداوته»فقال عز وجل: قل فمَن يَمَلِك لكم مسن 
الله شيا إن اراد بكم ضرا أو اراد بكم تَفعًا)» فلما كان في قوم خصوصين احتيج 
إلى رلك للتبيين. فأما في هذه السورة -يقصد المائدة- فإما م تازل لفريق مخصوص 
دون فريق» بل عم ها دليله» إن أراد أن يهلك المسيح ابن مرم وأمهء ومن في الأرض 

١ ot 

جميعاء فلما سيقت الآية إلى العموم م يحتج إلى (لكم) التي للخصوص) “ 

وقد وافقه الإمام الكرماي» وابن الزبيرء وابن ججاعة". أما ابن عاشور فاكتفى 
رهه الله بذكر أن (لكم في آية الفتح للبيان". 

ومن الآيات المتشاجة التي حذف منها القيد ما جاء في سورة هود: ولا أقول 
حَرَائن الله وا أعْلَمْ الْعيْب ول قول إنّي مَلَّكٌ ودا أقول لين كزدري 

كم لن بيهم الله حَيْرَا):٠۳.‏ فحذف رلكم) بعد (أقول) الثانيةء بينما في سورة 
(١)درة‏ التزيل: 0۰( وقد أعاد الو لف الحديث عن هذا الموضع مرة أخری فی حدیثه عن آیات سورة 


.!٠١۳٣-۲١۲ الفتح:‎ 
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الأنعام جاء بالقيد يقول الله تعالى: فل لا أقول لَكَمُ عِنْدِي خرَائِن الله وك اعم 
لعب وکا قول كم إني مَلَكٌ إن بع إلا ما يُوحَى إِلَي):١٠.‏ 

ذكر علماء المحشابمة هذه المسألة أكثر من توجيه» أبداً بتوجيه الكرمان الذي 
رى رأن ما في الأنعام آخر الكلام فبداً بالخطاب وختم به» وليس ما في سورة هود 
آخر الکلام» بل آخره ((تزدري أعينكم © فبداً با لخطاب وختم في السورتین به)'. 

ولابن الزبير توجيه جيد مبني على قراءة الآيات وفهم السياق حيث تأمل رجه 
الله سياق الآيتين» فبين أن آية هود هي حكاية عن نوح عليه السلام» الذي يدعو 
قومه بلطف وإشفاق واستلطاف» وهذا يناسبه الحذف» فتكرار الكلمة يفهم منها 
التقريع والتوبيخ» أما أية الأنعام فهي في أمر مش ركي قريش أهل الكفر والعناد» 
فناسب ذلك ذكر القيد. 

يقول رهه الله: الوارد في سورة هود إغا هو حكاية قول توح عليه الس لام 
PO EO GT‏ ۾ ن .كنت 

َة ِن ربي وعائاني رحمَة مِن عناه): ٨:‏ وقوله: ويا قوم ل شاک عليه 
E O‏ €:..فتأمل جليل ملاطفته عليه السلا 
وما يفهم من كلامه من عظيم الإشفاق من حاهم» وإرادته ما به جام من الذاب» 
ومن أخذهم عرتكباقم» فهذا كله استلطاف في الدعاء لا يلائمه تكرار كلمة تففهم 
تعنيفاً أو توبيخاًء والتأكيد والتكرار يفهم ذلك ويردان حيث يقصد. وأماقوله 
تعالى في آية الأنعام: لوا اقول لَكم ّي مَلَكٌ) فوارد طي کلام أمره 44 بتبليغه عتاة 
قريش» والعرب توبيخاً هم» وتقريعاء فقيل: (قل) والمراد قل هم يا محمد ولا قول 


۲ :ناهربلا)١(‎ 
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كم عِندِي حَرَائِنْ الله وا أعَلَمُ لعب ولا أقول لَكم إني مَلَك)...فتكرر فيها قوله. 
رلكم) تأكيداً يفهم التعنيف ويناسب التوبيخ والتقريع. ٠‏ 

أما ابن جماعة فيرى أن سر حذفها من آية هود هو أن لفظ (لكم) تقدم عدة 
مرات من أول القصة فاكتفى به تخفيفاء أما آية الأنعام فلم يتقدم اللففظة إلا مرة 
واحدة فحسن الذكر". وقد وافقه على هذا التوجيه أبو جى الأنصاري”". 

وهذه التوجيهات والأقوال المختلفة لا ينع أن تكون مقصودةء فالآية يكن أن 
تحمل على توجيه الكرماني» لأنه آخر الكلام فذكر القيد»ويمكن أيضا أن يعلل ذكر 
القيد لأنه نى مخاطبة عتاة قريش» وهو رأي ابن الزبير» ويعكن أيضا كما قال ابن جماعة 
أن عدم ذكر كلمة (لكم) فيما تقدم آية الأنعام سبب في ذكر القيد» فليس بين هذه 
العلل أي خلاف. ويمكن الاستنناس ها والله أعلم. 

ونما تشابه في هذه المسألة قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام وفرععون في 
الأعراف في قوله تعالى: يريد أن بُخرجَكم من أُرضكم فَمَادَا أمُرُون): ١١١‏ .فهذه 
الآية حلت من القيد الوارد في آية الشعراء وهوربسحره»في قوله تعالى: يري أن 
ُخرجَکم من اُرضکہ بسحره فْمَاذا امرون ٥:)‏ فما هذا الاختلاف؟ 

تحدث الإسكافي عن الآيتين فذكر أن آية الأعراف من كلام اللا قال الما 
من قوم فرْعَون إن هَدًا لَْسَاحِرٌ علِيج):۹ ١٠ء‏ وأما آية الشعراء فمن كلام فرعون 
(قال للملا حول إن هَذَا لَسَاحِر عَليم):٤‏ ولا كان فرعون عليه من الله ما 
يستحق أشدهم في عداء موسى عليه السلام وقومهء صرح بأن ما جاء به موسى 
سحر»ويؤيد ذلك قوله لموسى عليه السلام: (قال أجتتتا لُخرجتا مِن أرضتًا بسخرك 
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يامُوسّى): »٥۷‏ يقصد من ذلك تنفير الناس عن متابعة موسى عليه السلام فجاءت 
الزيادة مع قول فرعون,» أما الملا فلم يبلغوا ما بلغه فرعون تجاه موسى ومن معه من 
المؤمنين فحذف اللفظ مع قوهم. 

يقول رجه الله: (اواب أن يقال: لا أسند الفعل في الأولى إلى فرعون وحكى 
ما قاله» وإنه قال للملا من قومه إن هذا لساحر عليم» وكان أشدهم تمردا وأوشم 
تجبراً وأبلغهم فیما یرد به الحق» کان في قوله یرید أن يخرجکم من أرضکم ذکر 
السبب الذي يصل به إلى الإخراج وهو (بسحره)» فأشبع المقال بعد قوله: إن هذا 
لساحر عليم) بأن ذكر أنه يريد إخراجكم بسحره» فهو مها حكي من قول الملا في 
سورة الأعراف...والملاً م يبلغوا مبلغ فرعون في إبطال ما أورده موسى عليه 
السلامء ولم يجفوا في الخطاب جفاه» فتناولت الحكاية ما قاله فرعون على جهته 
بتكرير لفظ السحر من لفظه بعد ما أخرجه في صفته حيث قال: إن هذا لسساحر 
عليم...فذكر قوله (بسحره) فيما حكاه فرعون» فلذلك خلا منه الموضع الذي كان 
الخبر فيه عن الملا من قومه) .وقد وافقه على ذلك ابن الزبير» وابن جماعة"» كما 
وافقهما ابن عاشور" 

فالإسكافي يريد أن يوضح أن زيادة كلمة (بسحره)» في قول فرعون» تدل على 
زيادة المعنى» فهناك فرق بين الذي يجده فرعون في نفسه» فما بحمله من غيظ وشدة 
وعداوة لموسى عليه السلام» أعظم وأشد نما عند الملا من قومه» فلذلك جاء التعبصير 
بالقید في قول فرعون دون قول الملا 

وذكر الإمام الكرماي أن الآية الأولى بنيت على الاختصار والإيجاز» وسبب 


(١)درة‏ العزیل: ٤‏ ۹. 
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ذلك أن لفظ (الساحر) في الأية التي قبلها يدل على السحرء أما آية الشعراء فليست 
كذلك فذكر اللفظ") وقد تابعه أبو جى الأنصاري. 
وهذا ليس ببعيد عن التوجيه الأول الذي ذكره الخطيب الإسكانيء فالإشباع 
في وصف كلام فرعون معناه الإطناب» فالكلام يعود بعضه على بعض. 
ونما جاء في المتشابه في مسألة ذكر القيد وحذفه ما ورد في الأعراف ويونس» 
ففي الأولى حذف القيد رب في قوله: تلك الْقَرَى لقص عَليّك ِن تاها وقد 
جَاعنھُم رسلُم بالات فما کاو یوما بما كبوا من قبل):۰۱٠.‏ بينما ذكر 
القيد في الآية الثانية م بع من بَعَِه 0 إلى قَومِهم فَجَاعوهُم بالات فما کائوا 
ليوموا بما كبوا به من قبّل):٤۷.‏ 
يرى الخطيب الإسكاني أن هناك فرقا بين الأيتين» وقد اعتمد في تفريقه بينهما 
على ما تقدمهما من سياق» فكل آية وافقت ما قبلهاء فما قبل آية الأعراف خلا 
من التعدية بالباء يقول تعالى: وو أن َل الى اموا والقا أفتحتا لبهم رات 
ِن السسماء رض وکن كبوا داهم با اوا َكَسبودَ): 4٩‏ فقال:(ولکن 
كذبوا)ء فجاءت الآية بعدها على ذلك وفي يونس جاء قبل الآية قوله: «(وجَعَلَاُم 
حَلائف وأغْرفا الَذِينَ كبوا بایانتا):۷۳» فقال: (کذبوا بآیاتنا) بذكر الباءء مع أن 
التكذيب في الآيتين واحد. 
یقول الخطیب: (سقوط ربه) من قوله: رکذبوا) هو للبناء على ما جعل صدرا 
هذه الآيات التي نزرلت في الترغيب والترهيب» وهو ولو أن أهل القرى منوا واتقوا 
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبورا فأخذناهم عا كالوا 
یکسبون) فقوله: (ولکن کذبوا) م يذ كر له مفعول»وانساقت الآيات بعد التحذير 
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التوالي بقوله: (أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا) وختمت بقوله: E‏ 
تقص عَلَيّْكَ من البائها ولد جَاعنهه رسَلھُم بالات فما کاوا يووا بما کڏ بوا من 
قبّل) فالمكذبون هنا هم المكذبون في قوله: (ولکن کذبوا) يدل على ذلك بأن أجری 
مجراه في حذف ما يتعدى إليه...وأما قوله في سورة يونس: فما كانوا ليؤمنوا عا 
كذبوا به من قبل) وإثبات المفعول به هناء فلأن قبله قصة نوح وهي: #واتل عليهم 
نبا نوح إذ قال لقومه یا قوم إن کان کبر علیکم مقامي) ثم بعده (فکذبوه فنجیناه 
ومن معه في الفلك) ثم بعده: روأغرقا الذين كذبوا بآياتنا)» فجاء كذب أمام القصة 
المبنية على القصة التي قبلها متعدية إلى ما وجب ها في موضعها ونوعي تعديها...فلما 
جاء ذاك متعديا جاء هذا مثله » وکما م يڃيء في الآية التي في سورة الأعراف متعديا 
م ڃيء فيما بني عليه الا محذوف الفعل'. 

وقد وافقه الكرماي» وابن جماعةء والأنصاري» الذين اختصروا التوجيه» كما 
وافقهم ابن عاشور رجه الله" . 

أما ابن الزبير فله تعليل آخر يختلف عن تعليل الإسكاني ومن وافقه» حيث ذكر 
أن القيد تقدم في الأعراف مرتين فحذف من الآية اكتفاء عا تقدم» وأما آية يونس فلم 
يتقدمها ذكر للقيد» فجيء به» فهو تعليل مبني على النظر في مناسبة اللفظ وتلاؤمه. 
يقول رهه الله: رلا تقدم في الأعراف (وتصدون عن سبيل الله من آمن به):٦۸»‏ 
وقوله: (إوإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة م يؤمنوا): ۸۷ ثم 
ذكر الآية بعد ذلك» وقع الاأكتفاء عا تقدم من قوله: (بالذي أرسلت به والذي 
أرسل به هو الذي طلب منهم الإيعان به فحصل المقصود» فلو قيل أخيرا (به) لكان 
تكرارأ» فاقتضى الإيجاز وإحراز البلاغة. أما في يونس فإنه لم يتقدم هنا ما تقدم هناك 


(٩)درة‏ التزیل: ۹۲-۹۱. 
(۲)انظر: البرهان: 3B‏ وکشف المعاي: “AA‏ وفتح ارهن ٨ ١١٤٦‏ والتحرير والتنوير: ۹ 
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فلم يكن بد من الإتيان بالضمير ليحصل ما وقع من التكذيب» ولترتبط الصلة 
بالموصول)'. 

ومن المتشابه ما جاء ني سورة الكهف ني هذه المسألة يقول تعالى: قال ألم قل 
ك لن كستطيع معي صبرا): وني الآية التي بعدها زاد ذكر القيد (لك) فقال: 
قال ألم أل لك الك ن كَستَطيع معي صَبرا ٥:)‏ ۷. 

في هذا الموضع اتفق علماء المتشابه وغيرهم من المفسرين على توجيه الأيتين» 
فالآية الأولى قصد الخضر عليه السلام تذكير موسى عليه السلام بوصيته له رعا 
شرطه عليه» فخاطبه بلطف وأدب» وني الآية الثانية كرر موسى الإنكار» لما رى قتل 
الغلام فشدد عليه الخضر› وأكد كلامه بقوله (لك) Pee‏ 
مرة ثانية. هذا ما قال به الخطيب الإسكافي. 

رقد وافقه على ذلك کل من الكرماف» واإبن الزبيرء وابن جماعة» 
والأنصاري”» وبه أخذ الفخر الرازي» والألوسي» والطاهر بن عاشور“. 

ونما تحدث عنه علماء المحشابه في مسألة ذكر القيد bt a (a iE‏ 
تعالى في سورة الحج: كلما أرادوا أن يَخْرّْجُوا مِنْها من عَم أُعِيدوا فيها وذوقوا 
عذاب الْحَريق ):۲۲ فذ کر هنا (من غم)» بينما حذف اللفظ قي اية السجدة کلم 
ادوا أن يَخْرّجُوا مِنْها أعيذوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الّار©):٠٠.‏ 

الخطيب الإسكاني أن السياق المتقده لأية الحج يقتضي زيادة اللفظ. فالغم 
هو الكرب والأخذ بالنفس حت لا يجد صاحبه متفساًء وقبل الآية قوله: قاين 


(0 ملاك التأويل: .٥٥١۷/١‏ 

(۲)انظر: درة التزيل: ٠١۸‏ . 

(۳)انظر: البرهان: ۲١۸‏ وملاك التأويل: ۲ وکشف المعای: ۲ وفتح الرهن: .۲٤۹‏ 
(٤)انظر:‏ التفسير الكبير: ۱۳۲/۲١‏ وروح المعاي: فاا ب ا . 
(ه)انظر: لسان العرب: .٤٤۱/۱۲‏ 
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روا طعت لَهُم ياب من ار يُصَب مِن قوق رعوسِهمٌ الْحَوِيم(٩ ١‏ )صر به ما في 
بُطّونهم وَالْجُلّود( ٠‏ ۲ )ولم مَقامِعٌ من حَدي):٠۲»‏ فاشتمل العذاب عليهم وأحاط 
بم إحاطة الوب للجسد فبلغ بم الغم والكرب غايتهء أعاذنا الله منهاء فناسب الآية 
الزيادةء أما آية السجدة فلم يتقدمها ما تقدم آية الحج فداسبها الحذف. فزيادة البنى 
تقتضي زيادة المع. 
يقول رجه الله: (ليس الغم ههنا الحزن» وإن كان أضله من ذلك» لكنه تغطيتهم 
بالعذاب» والأخذ بكظمهي» فلما تقدمه وصف ما أحاط بم ذكر هذا الغم» أي: 
كلما أرادوا من الكرب الذي أخذ بكظمهم أن يخرجوا من النار التي جلبت عليهم 
كل ذلك» أقبلت الزبانية نحوهم با يدق رؤوسهم. والآية التي في سورة السجدة م 
تشتمل من إحاطة العذاب بم من ذكر الثياب من النار وصب اميم وإذابة الشحوم 
ما ذكر ني هذه الآية: (إوأما الذين فسقوا فمأواهم النار© فلما لم يتقدم ذكر ما يطيف 
يمم ويغمهم ويصير كما يسد حارج أنفسهم م يذكر آَم يجحاولون الخروج من أجل 
الغم الذي اقتضت الآية في الحج ذكره» ولم يقع مثله في سورة السجدة من مقتض› 
فلم يقع المقعضي لذلك). وقد وافقه الكرماي الذي ذكر معنى كلامه» وتابعسه 
ابن جماعةء والأنصاري» رحمهم الله تعالى". 
أما ابن الزبير فقد وافق الخطيب وجاء تعليله بأسلوب آخر» فقال: (زيادة رمن 
غم) مناسب لما ورد قبله وبعده من تفصيل الجزاء في الطرفين بعد ذكر الخالين من 
نعیم أو عذاب...والإطناب يناسب الإطناب. أما في السجدة فلم يقشع تفصيل في 
الطرفين وأوجز الكلام ناسبه الإيجاز)" فابن الزبير ذكر أن آية سورة الحج ورد في 


(0درة التريل: .۱۷١‏ . 
(۲)انظر: البرهان: ۲۷۲ وكشف المعاین: ۲٠۲‏ وفتح الرهمن: .۲۷١‏ 
(۳ )ملاك التأویل: .۸٥۹/۲‏ 
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شأها تفصيل متقدم عليهاء ومتأخر عنهاء استوجب ذكر القيد (من غم)» وهذا مهو 
مراد الاسكاني الذي ذكر أن الآية تقدمها وصف إحاطة العذاب جم فجاء ذكر القيد 
في هذه الآية دون الأخرى. 

وأختم مواضع اذكر القيد وحذفه في المتشابه اللفظي بعوجيه قوله تعالى في سورة 
لروم: ( ومن عاياته أن يُرْسل الرياح مَبَشّرات وليذيقكم من رَحْمهِ ولقجري الْفلْكُ 
| بافره ولقټتځوا من قله ركم شكرون): ٤٩‏ فحذف القيد (فيه) بعد (الفلك)› 
وجاء ذكره في أية الجاثية: الله الذي سَحُرَ لَك بحر لقجري فلك فيه بأمره 
ولغوا من فَضله ولعَلكم تشكرُون):۲٠.‏ 

هذا الموضع من المواضع aa‏ 
جاء في أوها ذكر الرياح وأا تبشر بالمطر وإذاقة الرحمةء ثم قال: (ولتجري الفلك) 
بالرياح بأمر الله تعالى» ولم يتقدم ذكر البحرء فلم يذ كر القيد. لأنه ليس للضمير عائد 
يعود إليهء أما آية الجائية فجاء فيها ذكر البحر: (سخر لكم البحر) فجيء بالضمير 
العائد إليه على ما يجب» وهذا نظر في مناسبة المبنى وتلاؤم اللفظ. 

يقول الإسكاني رهه الله: (اههاء ني قوله: رفيه) عائدة للبحر» وقد ذكر في 
سورة الاثية فعاد إليه الضمير وهو قوله: الله الذي سَخَرَ لَكَمُّ الْبَحْرَ لقجري الْفلْكُ 
فيه بأمّره)» ولم يتقدم للبحر ذكر في الآية التي ذكر فيها جري الفلك في سورة الروم» 
وإنغا نبه على النعمة بالرياح وإظهار آياته فيها فقال: ومن عاياته أن يرل الرَيَاح 
رات وليذريقكَم من رحْمَيه)...). وهذا القول قال الكرمان» وابن الزبسير 
وابن جاعة وأبو يى الأنصاري» عليهم رة الله تعالى. 


(١)درة‏ التتريل: ۲۰۸ 
(۲)انظر: البرهان: ٠ ٠‏ وملاك التأويل: ۲ وكشف العا : aed‏ ۷ 
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رابعا: الإضمار والإظهار: 

وبعد أن تحدثت في هذا القسي عن ذكر الكلمات المغردة وحذفهاء ثم تناولت 
ذكر الضمائر وحذفها في المعشابهء وكذلك ما جاء في المحشابه اللفظي من ذكر 
القيد وحذفه» أختم حديثي تي هذا الموضوع عن الإاضمار والإظهار في الآيات 
المعشابمة» وهو وإن م يكن من باب الذكر والحذف قفإنه أقرب ما يكون إليه» كما أنه 
الطريق الذي يوصلنا إلى معرفة أسراره ونكاته البلاغية والبيانية» وقد تناوله آهل 
البلاغة والبيان في باب خرو ج الكلام على خلاف مقعضى الظاهرء فبينسوا وقوع 
الظاهر موقع الضميرء ووقوع المضمر موقع الظاهر"فعنوا بذكر النكات البلاغية 
فيهماء وينوا سر وقوع الظاهر في موقعه أو المضمر في موقعهء وهذا هو أصل البلاغة 
ولب البيانء ومن هنا كان لعلماء المحشابه شأن في هذه المساألة»وعناية تسستحق 
الاهتمام» فقد عقدوا مقارنة بين الآيات المحشابمة في هذا الخصوص)» وبينوا علة 
اختصاص كل آية بجا اختصت به من إضمار أو إظهار» وقد ورد في كتاب الله تعالى 
خسة مواضع تحدث عنها علماء المحشابه في مصنفاهمء وسنتحدث عنها بالتفصيل. 

أول المواضع التي نطالعها توجيههم لقوله تعالى ني البقرة:( ربا وابْعَث فيهم 
رَسُولًا مِنْهُم يلو عليْهِمْ عاياتك): ۱۲۹ ومئله في الجمعة0(هُو الي بَعَث في الاميين 
رسوا مِنْهُم يلو عَليّهم عاياته©):۲ ففي هاتين الآيتين جاء التعبر بقوله (مهم) 
بالإضمار» وني آل عمران عبر بالأنفس عن الضميرء فجاءت الآية بالإظهار: (لقد 
من الله على الْمُوْمِيينَ إذ بَعَث فيهم رسوا مِن ألفسهم يلو عَلَيْهم عاياته): .٠٠ ٤‏ 

أوضح الامام الكرماي أن الإظهار في آية آل عمران يقتضي بيان المهمة على 
المؤمنين» حيث أرسل هم خاتم رسله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» وجعله من 
أنفسهه» وهذا جاء في وصف الرسول 4# في آخر سورة التوبة أنه من أنفسهم» لق 


(١)انظر:‏ الإيضاح في علوم البلاغة: ٨۸٤-۸١0/۲‏ وبغية الإيضاح: .٠١١-١۱٤١۷/١‏ 
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جَاعكم رَسُول هن الفس كم عرزي عله ما عشم ريص عَلَك م بالممنينَ رعوف 
رحيم):۱۲۸» ليكون حجة عليه ومازمة هم» بكونه من أنفسهم» وقد عرفوا 
صدقه» ولقبوه بالصادق الأمين» ولم يعلق على الآيات التي جاءت بالإضمار. 

يقول: (لأنه سبحانه من على المؤمنين منة به فجعله من أنفسهم ليكون موجب 
امنة أظهرء وكذلك قوله: (إلقد جاءكم رسول من أنفسكم)» ما وصفه بقوله: 
((عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم..)» جعله من أنفسهم ليكون موجب الإجاإببة 
والإعان به أظهر وأبین). 

وقد نقل كلامه ابن جماعة» وأوضح أن آية البقرة جاءت في سياق دعاء إبراهيم 
عليه السلام» ولم يعلق على آية الجمعة» وكذلك أبو جى الأنصاري نقل توجيه 
الكرماي» وزاد بقوله في توجيه الإضمار في الآيتين: رفي البقرة والجمعة بترك الأنفس 
إیجاز ى“ واكتفى بذلك. 

وني ضوء تعليل الإمام الكرماي أقول: إن بيان سر التعبير بالأنفس» وأننه في 
مقام المنة. لأنه مادام عليه السلام من أنفسهم فهم أعزة عليه» وهو حريص عليهم» 
وهذا البيان يعني أن التعبير بالضمير في قوله: ل((منهم) لا یراد به هذا ال الإا 
الكرماين» وابن جماعة » والأنصاري لم يوضحوا هذا الملحظ. 

أما ابن الزبير الغرناطي فله رأي آخر. فقد ذكر أن آية الجمعة فيها عموم 
يقتضي الإأضمار فاللفظ في الآية يعناول قريشا وغيرهم من العرب فقال: (منهم) 
ليناسب عموم الأميين من العرب ممن أسلمء ومن لم يسلم» أما آية آل عمران ففيها 


( البرهان: ٠١۲‏ . 
(۲)انظر: کشف المعاي: ١‏ . 
(۳)فتح الرجهمن: .۳١‏ 
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خصيص يقتضي الإظهار» فقد جاء في الآية: (إلقد من الله على المؤمنين) فخص 
المؤمنين فناسب ذلك التعبير بالإأظهار. 
وني ذلك يقول ابن الزبير: (إن قولك رفلان من أنفس القوم) أوقع في القفرب 
والخصوص من قولك رفلان منهم»)..أما من أنفسهم فأخص..ولذلك وردت حيث 
قصد التعريف بعظيم النعمة به ## على أمته وجليل إشفاقه وحرصه على بجامم 
ورأفته ور هته بمم» فقال تعالی:(لقد جاءکم رسول من أنفسکم)»وقال فیمن کان 
على الضد من حال المؤمنين المستجيبين: ل(ولققد جاءهم رسول مهم 
فكذبوه)النحل:۳١۱.‏ فتأمل موقع قوله هنا (منهم) لا قصد أنه إنعام عليهم م يوفقوا 
لمعرفة قدره ولا للاستجابة المغمرة النجاة فقيل هنا (منهم)..فتأمل هذا. ولا كان لفظ 
الآيتين يداول قريشا وغيرهم من العرب ممن ليس من أهل الكتاب قيل: (منهم) 
فناسب هذه الكناية..عموم الأميين من العرب ممن أسلم ومن م يسلمء ولا قال في آية 
آل عمران لإلقد من الله على المؤمنين) فخص من أسلم ناسب ذلك قوله (من 
أنفسهم) خصوصه كما تقدم» وم يكن العکس لیناسب والله أعلم. 
وما جاء في الإظهار والإضمار في المتشابه اللفظي وقد تكرر في القرآن الکرے 
وهو إظهار لفظ اللالة وإضماره» ففي سورة الإسراء ورد الإضمار في قوله 
مال :قل اذو الین رعشم ین دون کون کثف الع نگم ر تخو) 
٦ه‏ بينما جاءت الآية في سورة سباً بإظهار اللفظ قل ادغُوا اين زَعَمشَمْ مِنْ دون 
الله لا يَمْلكون منقال ذرة في السَّمَوَات ولا في لأرض):۲۲. وقدنظر علماء 
المتشابه للسياق المتقده ايتن وأبداً ۴ الخطيب الإسكافي. 
يرى الإسكاني أن سر الإضمار في آية الإسراء أنه تقدمها اسم الرب صريحا 
ومضمرا فيما يقرب من عشرة مواضع» فناسب ذلك الإضمارء أما آية سباً فسبب 


( ملاك التأویل: ۲۳-۳۲۲/۱". 
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الإظهار فيها أنه م يتقدم اسم الرب قبلها إلا في ثلاثة مواضع فناسب الإأظهار. 
يقول: (اختير الإضمار في سورة بني إسرائيل لقوة الذكر قبل ألا ترى أنه 
یکون في عشرة مواضع مضمرا ومظهراء لقوله: (ربکم أعلم بکم إن يشا یر حمکم أو 
إن يشا یعذبکم) إلى قوله: ((وآتينا داود زبوراً©):٤٠-٥ه٠»فكان‏ الإضمار تلو 
الإضمارات أولى بهذا المكانء فلذلك قال: #إقل ادعوا الذين زعمتم من دونه وأما 
في سورة سباً فإن الذي تقدمه روما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم ممن يؤمن 
بالآخرة نمن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ ۲٠:)‏ فالذكر تقدم في 
ثلانة مواضع» وهناك أكثر من عشرة مواضع» فحسن الإظهار هنا وقوي الإضمار 
هناك فلذلك اختلفع. 
وقد وافق الإمام الكرماي الخطيب الإسكافي في توجيه الإضمار في آية الإسراء 
فقال: (لأنه يعود إلى الرب» وقد تقدم ذكره في الآية الأولى وهو قوله: #روربك أعلم 
عن ي السموات والأرض)..). لكنه أرجع سبب الإظهار في سباً إلى طول البعد عن 
التصريح باسم الرب سبحانه یقول: روني سباً بینه وبين ذکره سبحانه صريجا اربع 
عشرة آية فلما طالت الآيات صرح ولم يكن). 
ولکن لا دري إن کان خفي عليه رهه الله قوله تعالى في الآية التي قبلها 
فروربك على کل شيء حفیظ ):۲۱› ولا يصح أن يصرف تعليل الكرمان إلى أن 
مراد به لفظ الالة راللى» لأنه رهه الله اعتبر القرب في الآية الأولى في قوله: 
لإوربك أعلم..). وتأكيد الأنصاري على ذلك حيث وافق الكرمان في توجيهه 
فقال: (قاله هنا بالضمير لقرب مرجعه» وهو الرب في قوله: روربك أعلم)..)٠".‏ 


. .۲١۱١ التتریل:‎ ةرد)١(‎ 
_ .٥۲ (۲)البرهان:‎ 


(۳)فتح الرهن: ۲۳١‏ . 
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أما ابن الزبير فمع موافقته للإسكاني في الآية الأولى» إلا أن له رأيا آخر ني آية 
سورة سبأًء وهو البعد عن الإيهام في عود الضمير في الأية المتقدمةء يقول: (والجواب 
أن آية سباً تقدم قبلها قوله تعالى مخبرا: (ولقد صق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه): 
١‏ فجيء بالاسم الظاهر ليكون أبعد على إيهام عودة الضمير» ورجوعه إلى المتبع 
هم في الآية المتقدمة..فورد التحفظ بإيراد الظاهر نما كان المضمر يوهمه). 

ومثل الموضع السابق قوله تعالى: (والَخَذوا من دون الله عالهة)“ فوردت 
هذه الآية في سورتين من القرآن ا بالاظهار» وقي أول سورة الفرقان 
وردت الأية بالإضمار: فإو اتخذوا من دونه عالهة) 

ا لخطيب الإسكاني يرى أن آية الفرقان تقدمها آيتان جاء فیهما E OE‏ 
سبحانه» تارك الي رل الفُرقان على عَبْده ليكو للْعَلّمِينَ كذيرًا(١‏ الذي لَه مُلْكُ 
نوات واتازض وم ټخيذ وڏا وم كن َه شريك في امك وَل كل شي 
ره كَقَدِيرًا):۲» فحسن الإضمار على طريقة العرب في فصيح الكلام أما آية 
مرم ويس فلم يتقدمهما ظاهر يقع الإضمار بعدها. يقول الإسكافي: (الجواب عن 
ذلك أن يقال: إنه لما قال في سورة الفرقان فأخبر عن نفسه لا كإخبار المتكلم بلفظ 
التاء والنون والألف في مغل: (فعلت وفعلنا)» بل كما يخر المخبر عن غيره فقال: 

فزتبارك الذي نزل الفرقان على عبده..) إلى قوله:#روخلق کل شيء فقدره تقدیر ا) 
کان ذکر الله تعالى قد تقدم ني الآيتين فأجرى ذكره في الثالفة مجراه في الأوليين على 
مقتضى كلام العرب في الإضمار بعد الذكر» ولم يكن كذلك الأمر في الآيعين في 
سور يس» ومري» لأن الذكر المتقدم i E E i E‏ کل 
ستَکتّب م يول ومد له مِنَ العَذّاب مَدا( ۹ ۷) وكرت ما ية قول ويأيتا رد 


(0 ملاك التأویل: .۷٦۹/۲‏ 


(۲)سورة مرجم: ۸۱ ویس: .۷٤‏ 
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٠..فأظهر‏ امه تعالى» إذ كان م يتقدم ظاهر يقع الإضمار بعده...وكذلك كان 
الأمر في سورة یس حیث قال: ولم يروا ا لقنا لَهُم مما عَولت أييتا العام فهُم 
ها مَالکوت): ۷۱ إلى قوله: #(واتخذوا من دون الله آهة)). 
أما الكرماي فوافق الإسكافي في توجيه آية الفرقانء أما آيتي مر ویس فیبری 
أن الإظهار لأمن اللبس» وقد كانت عبارته موجزة يقول رهه الله:(في هذه السورة - 
يقصد الفرقان- وافق ما قبله. وني السورتين لو جاء (من دونه) خالف ما قبله» لأن 
ما قبله في السورتين بلفظ الجمع تعظيماً فصرّح. . 
ويقول في موضع آخر: صرح بلفظ اجلالة كيلا يؤدي إلى مخالفة الضمبر قبله 
انه في السورتين بلفظ الحمع تعظيما)”. ويعقب محقق الكتاب في الحاشية بقوله: رفي 
سورة مر الضمائر التي في الآيات السابقة مباشرة للغائب المفرد» وتعود على الذي 
کفر بایات الله فلو لم يصرح بعدها لالتبس فقال: ((واتغخذوا من دون الله € وي 
سورة یس اول ضمیر غائب مفرد سبق قوله: (واتخذوا) یعود على سیدنا رسسول الله 
وما علمناه الشعر وما ينبغي له) فكان المقام مقام التصريح بلفظ الجلالةق“. 
وقد وافقه ابن الزبيرء» وابن جاعةء والأنصاري رجهم الله تعالى“. 
كما وافقهم ابن عاشور في توجيه آية الفرقان» أما الإظهار في الآيتين فذكر أن 
اسم الجلالة يشعر بعظمة الأهيةء وأن اتخاذهم الآهة من دون الله جراءة عظيمة". 
وعندما نتأمل التوجيهات نلحظ أن الفرق اس کو وما ذكره العلماء جيد 


( درة التزیل: .۲٠١‏ 

(۲)البرهان: ۲۸۲. 

( المصدر السابق: ."١۳‏ 

(٤)حاشية‏ کتاب البرهان: ۲۸۲ . 
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وموافق لما ورد في القرآن الكري» فقد حصرت ما جاء ني كتساب الله مسن آبات 
مشايمة» فوقفت على أربعة مواضع أخرى جاءت بالإظهار» وهي: قوله في العنكبوت 
لإمغل الذين اتخذوا من دون الله أولياء): ٤١‏ وني الزمر: لإأم اتخذوا ممن دون الله 
شفعاء):٠ ٤‏ وني الجائية: (إولا ما اتخذوا من دون الله أولياء): ٠١‏ وفي الأحقاف: 
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا):۲۸» كما وقفت على أربعة مواضع 
أخرى جاءت بالإضمار وهي: في الأنبياء قوله: ((أم اتخذوا من دونه آهة):٤۲»‏ وفي 
الزمر: لإوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نقرمم): ۴ وني الشورى قوله: ((والذين 
اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم): ٠٦‏ وقوله: ((أم اتخذوا من دونه أولياء فالله 
هو الولي€:4. وقد جاءت هذه الآيات موافقة لما ذكره علماء المعشابه في توجيهاقم 
لآية مرم ويس مع آية الفرقان» والله تعالى أعلم. 
ومن الآيات المعشابمة في مسألة الإضمار والإظهار في القرآن الكرج قوله تعالى 
ني سورة يونسل(إن اله لذو قضْل عَلّى الاس ولَكن أَكَترَهُم لا يشكرُون): ٠٠‏ وفي 
سورة غافر قوله تعالی: إن لله دو قل على الاس و اکر اماس ک 
يَشْكُرُون):١ ٦‏ ففي الأولى قال: (أكثرهم). وني الثانية (أكثر الناس) فما الفرق؟ 
يرى الخطيب الإسكافي أن الإضمار والإظهار جائزان» وأوضح أن كل موضع 
يحتمل الإضمار يحمل على قرب الذكر والإظهار يحمل على تعظيم الأمر» وذكر أن 
ذلك ينبغي أن يحمل على ما يلائم الآبات المتقدمة له فيجمع السياق بين صحة 
المعنى واللفظ ومشاكلة ما قبله من آيات. 
أما آية غافر فقد ذكر أنه جاء فا متقدمتين إظهار اللفظ رولكن أكشغر 
الناس لا يعلمون):۷ء. وقوله: (إولكن أكثر الاس لا يؤمسون):۹ه فناسسب 
الإظهارء أما آية يونس فالكلام قبلها بني على الإضمار كقوله: ألا إن وعد الله حق 
ولكن أكثرهم لا يعلمون):١٠ ٠‏ فناسب الآية الإضمار. 
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يقول: (واجواب أن يقال: إن كل موضع يحمل الإضمار لقرب الذكسء 
ويجتمل الإظهار لتعظيم الأمر وذكر أخص الأ“ماء المقصود بالتقريع والتفنيد فإنه يحمل 
على ما يلائم الآيات المتقدمة له ليكون قد جمع إلى صحة المعنى واللفظ مشاكلة مها 
نبله من الآي. فأما قوله في سورة امن ([ولكن أكئر الاس لا يشكرون) بعد قول 
لإن الله لذو فضل على الناس)» فإنه محمول على الآيات التي قبله وهي قوله «لخلق 
السَمَوّات والأًرض أَكَبَرٌ مِنْ حَلق الاس ولَكنٌ أكثرَ الاس ل يَعْلْمّون):۷ه. قال 
عده: إن السَاعة اة ا رب فيه رلك كر الاس ل ُوينُون) م جاء إن اله 
لذو فضل على الناس)€ فأظهر ذكر الناس كما أظهر في الآيمين قبلها للمشاكلة 
والملاءمة. | 
وليس كذلك الأمر في سورة يونس عليه السلام لأن الكلام هناك بني على 
الإضمار في الآية المتقدمة»ألا ترى أنه قال تعالى حبرا عمن يدخل من الظالمين اللار: 
م قيل لين ظلَمُوا ذوقوا عاب الْخلْدٍ هل جروت إلا با كم تكسبون): ۲ه 
فانقضى هذا الكلام واستۇنف خبر عن القوم الذين بعت الله رسوله 4# إليهم وقال: 
(ويسنتنبئوئك احق هو فل إي وري اله احق وما اشم بمُعجزين): ٥۴‏ فأضمر ذكره 
في قوله: (ويستنبئونك أحق)» ثم قال بعده: اا إن وعد الله حَقّ ون أكنرَهُمْ لے 
يعْلمّون ٥ ٥:)‏ فأضمر ما أضاف إليه أكثرء م نتھی إلى قوله بعده: إن الله لذو فضل 
على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون) فاقتضى ما بني عليه الكلام في هذه الآي أن 
يكون ما بعد الشرط بلفظ الإضمار كما كان ما تقدمه”'. 
فقد نظر الاسكاني في توجيهه هذا نظرة بعيدة» نجدها ظاهرة عند الإمام عبد 
القاهر الجرجايي» فقول الإسكافي: ركل موضع يحتمل الإضمار لقرب الذكر» ويحتمل 
الإظهار لتعظيم الأمر..). يقصد أن الاسم الظاهر غير ذكر الضمير الماد عليه 


(درة التریل: ۲۳۲. 
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فالإظهار يكون لتعظيم الأمر» وهذا كلام جيد» ويدل على معان حسنة» وقد ذكر 
ذلك الجرجانن في باب الحذف» حين تحدث عن بيت البحتري: ۰ 

قد طلا فلم نجد لك في السو دد وانجد والمكارم مغلا 

وكذلك حين ذكر رواية الجاحظ, وقوله على لسان ابي يعقوب: رأو ما علمت 
أن الكناية والتعريض لا يعملان في العقول عمل الإفصاح والتكشيف)» يقول عبد 
القاهر: (...ولن تبلغ الكناية -يقصد الضمير- مبلغ التصريح أبدا). 

أمر آخر يلحظ في توجيه الخطيب الإسكافي» وهو أمر سار عليه الإسكافي في 
دراسته» وهو المشاكلة بين أحوال بناء الكلام» أي تشابه مبان الكلمء يقول: (فإانه 
يحمل على ما يلائم الآيات المتقدمة له ليكون قد جع إلى صحة المعنى واللفظ مشاكلة 
ما قبله من الآي..)» وهذه نظرة جيدة في دراسة النصوص. 

وقد وافق الكرمان الإسكاني واختصر توجيهه"» كما وافقهما ابن جاعة". 

ويرى ابن الزبير رأي الإسكافي المتقدم» إلا أنه عبر عنه بعبارة أخرى» فيرى أن 
المقصود بآية غافر التذكير والتنبيهء وهذا (تقدمها قوله تعالى: (لخلق السموات 
رالأرض أكير من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون):۷٥»‏ فمقصود الآية 
(تحريك الخلق للاعتبار والتذكير عا نصب سبحانه من الدلائل والايات» فاقتضى ذلك 
تكرار الظاهر كما ني آية التذكير والتنبيه» ثم جيء بعد هذا بقوله: إن الله لذو فضل 
على الناس) فنوسب بين هذا وبين ما تقدم لتجيء هذه الآي على منهاج واحد من 
العذكيرء فاقعضت الثانية تكرير الظاهر. 


(۱)دلائل الإعجاز: .۱٦۹-۱ ٦۸‏ 
(۲)انظر: البرهان: ۲۱۸-۲۱۹۷ . 
(۳)انظر: کشف المعاي: ۲۳ . 
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و آية يونس فإغا تقدمها تأنيس بقوله: (قل بفضل الله وبر ممه فبذلك 
فليفرحوا. ٥۸:).‏ .ثم رجع الكلام إلى تعنيف الكفار في تحكيمهم فقال: قل أرأيتم ما 
أنزل الله من رزق..€:۹ه. ثم قال: وما ظن الذين يفترون على الله الككذب يوم 

القيامة©): ٦٠‏ ولم يتقدم تكرير يطلب يناسبةء فلذلك ورد الكلام على ما هو الأصل 
من الإتيان بالضمير ليحصل به ربط الكلام»فجاء كل من الموضعين على ما يقتضيه ما 
قبله رعیا لتناسب الكلام. 
وقد أشار الألوسي إلى أن وقوع المظهر موقع المضمر يراد به مزيد التشنيع جم 
وبجحاهم"» وهو رأي الإسكاني» وقد وافقه ابن عاشور الذي أوضح أن تكرر لففظ 
الناس مع أنه متقدم ليسجل عليهم كفران بوجه أصرح» أحدها عند ذكر التفضل 
عليهم والآخر عند ذكر عدم الشكر) فلما تكرر لفظ الناس دل ذلك على التشنيع 
بمم» وهو مراد الخطيب الإسكاني أيضاء والله تعالى أعلم. 
وبعد البحث في آيات القرآن الكرج وقفت على آيتين م يتحدث عنهما علماء 
المعشابهء الأولى جاءت بالإظهار» وهي في سورة البقرةء يقول تعالى: ألم كر إلى 
ين حرَجُوا مِنْ دارهم وهم لوف حَذر الْمَوْت ققال لَهُمٌ الله مُووا ثم أَحياهُم إن 
الله لذو قضل على الاس ولكر اكز الاس ل يشكرّون ٤١:)‏ ۲ فهذه الآية تقدمها 
آیات کتيرة ات أحكام الطلاق والرضاعة» في تلائين آية تقریباء م جاءت هذه 
الآية على الاستئناف فكان المناسب الإظهار» طبقا للقاعدة التي قررها الإسكافي. 
والموضع الآخر جاء بالإضمار» وهو في سورة النملء يقول تعالى: وان ربك 
لذو فضل على الاس ولَكن أكترهُم لا يَشكرُون):۷۳ وإذا تأملنا السياق المققدم 


( )ملاك التأويل: .٠٠٠/١‏ 
(۲)انظر: روح المعاي: ١/۴۳١ه٠.‏ 
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نجد أنه بني على اللإضمارء فقبلها: ليل ادارك عِلْمَهّمّ في الاخرة بل هُم في شك مِنه 
بل هم منها عَمُّون): ٦٦‏ وبعد الآية: قل سيروا في الأرض فالظرٌوا):۹» 
وبعدها: ولا خرن ليّهم): ٠‏ فناسب الآية الإضمار والله أعلم. 

وأختم موضوع الإضمار والإظهار بوقفة بعض علماء المتشابه مع قوله تعالى في 
الأنبياء: ((وإذا رآك الْذِينَ كَقَرُوا إن يسُذوئك إلا هُرُوا):"» فأظهر قوله: (الذين 
كفروا)» وفي الفرقان أضمر الفاعل:(وإذا رأوك إن يدوك إلا هُروا):٠٠.‏ 

يرى الخطيب الإسكافي أن الآية المنقدمة لآية الأنبياء ليس فيها ذكر للكفار» 
وهي: (كل نفس ذائقة الموت):۳٥.‏ فلذلك جاء التصريح والإظهارء أما آية الفرقان 
فقبلها:(أفلم یکونوا یرنوفا بل کانوا لا يرجون نشورا): ۰٤٠‏ فلما قرب الذكر 
جاءت الآية بالاضمار. 

يقول: (والجواب أن يقال: إن ما قبل الآية في سورة الأنبياء كل نفس ذائقة 

اموت ونبلوكم بالشر والخير فتة وإلينا ترجعون) فلم بجر للكفار ذكر في الآية التي 

قبل هذه -يقصد التصريح بم-. فكان الاختيار الإظهار» وأما ني سورة الفرقان فإن 
قبل الآية ل أفلم يكونوا یرنوفها بل کانوا لا یرجون نشورا) أي: أم ير الكفار في 
زمانك القرية القى أمطرت مطر السوء فيحذرواء فلما كان الذكر متقدما ني قرب 
) الكلام إليها كان الاختيار الاضمار"'. وقد وافقه الكرماي الذي نقل کلام . 

أما ابن الزبير فذهب إلى أن آية الأنبياء فيها عموم يقتضي الإظهار» وآية 
الفرقان فيها تخصيص يقتضي الإضمارء وبيان ذلك أن الآيمين نزلها في الكفار 
المعاصرين للرسول 65 ولم يتقدم قبل آية الأنبياء أو فيما ليها خطاب يخصهم 
ويعنيهم» وإغا تقدم قبلها قوله [أوم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا 


(١)درة‏ العازيل: ٥°‏ . 
(۲)انظر: البرهان: ۲۹۷. 
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ففتقناها): ۴٠‏ وهذا يتناول كل الكفار بدون تخصيض, فلهذا تعين إظهار الفاعل في 
الآية. أما آية الفرقان فقبلها: (وقال الذين كفروا لولا نرڙّل عليه القرآن ججملة 
واحدة):۳۲» فلما تقدم ذكر الكفار المعاصرين غير متناول غيرهم» واحتيج إلى 
لإخبار عنهم تی بضميرهم إذ هو أوجز"» وهذا قريب من توجيه الإسكافي. 

ثالفا: حذف الجملة وذكرها: 

هو الجزء الثالث والأخير من بحننا في هذا الفصل» ومسائل هذا الجزء تعد 

ااا حذف الحروف أو الكلمات. والآيات المعشابمة في هذا القسم لا 
تخرج عن أحد أمرين» إما حذف جل الميةء أو حذف جل فعلية» وقد وقف علماء 
المعشابه في مصنفاقم عند إحدى عشرة مسألةء مس منها في حذف الجملة الاممية» 
والباقي في حذف الجملة الفعليةء وسأبداً أولاً مسائل حذف الجمل الامية. 

e Ka a a a a LL 
سورة البقرة في قول الله تعالى. فمن اضطر عير َير باغ وا عاد قا ْم عليه إن الل‎ 
غفور ر رجیم ):۱۷۳ فذكر هنا قوله: (فلا إثم عليه)» وني سورة الأنعمام حذفت‎ 
وکذللك في‎ ٥ الجملة فمن ن اط عير باغ ولا عاد قان رك غفور رجم).‎ 
٠ .١١١:)ةيحر سورة النحل: فمن اضْطر عَيْرَ باغ و عاد فان الله غفور‎ 

الكرمائ يرى أنه رلا قال في الموضع الأول فلا إنم عليه© صرياء اكتفى في 
غيره تضميناء لأن قوله: [غفور رحيم) يدل على أنه لا إنم علي" . فنظر للآيات 
على حسب الترتيب في المصحف» وإلا فإن نزول الأنعام والنحل جاء قبل البة ۳s‏ 
كما نلحظ من إشارته أن الحذف لا يكون إلا بدليل» ولذلك فإن المغفرة والرهمة 


(0انظر: ملاك التأويل: .ATo—Ar£/¥‏ 
(۲)البرهان: ١۳١‏ . 
(۳)انظر: البرهان في علوم القرآن: .۱۹٤-۱۹۳/۱‏ 
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تعني عدم الإتم» وهذا ملحظ جيد. 

وأشار ابن الزبير إلى أن آية البقرة مبنية على الإطناب الجليل فاعقب ذلك 
بقوله: (فلا إتم عليه) ليناسب ما ذكرء ووقع الأكتفاء ني غيرها عا فيها كل ذلك على 
ما يناسب”". وهذا معنى توجيه الكرماي» وقد وافقهما الأنصاري” 

ومن الفوائد في هذه المسألة ما ذكره الفخر الرازي رجه الله في فى اية البقرة عن 
سر الجحمع بين «(فلا إنم عليه) وقوله بعده إن الله غفور رحيم)» فالغفران إنما يكون 
عند حصول الإنم» فذكر أن المضطر قد يزيد على تناول الحاجة فهو سبحانه غفور بأن 
يغفر ذنبه في تناول الزيادة» رحيم حيث أباح في تناول قدر الحاجة". 

ومثل الموضع السابق تعليل علماء المتشابه لزيادة (لا ضير© وحذفهاء ففي آية ية 
سورة الأعراف جاء الحذف يقول تعالى: (قالوا إا إلى ربا مُنْقلُون): ٠۲١‏ وني 
سورة ت الشعراء ورد الذكر يقول تعالى: (قالوا لا ضَيَرَ إل إلى ربا منقلبون): ٥۰‏ فما 
توجيه ذلك؟ 

يرى الإسكافي والكرمان أن قصة موسى عليه السلام في سورة الأعراف مبنية 
على الاختصارء أما آية الشعراء فالقصة فيها إطناب وتوسع وهذا ملاحظ من قوله 
تعالى: (قال ألم نربك فينا وليدا ولبغت فينا من عمرك سنين):۱۸ء فوقع في هذه 
السورة زوائد لم تقع في سورة الأعراف فجاءت الزيادة على أتم وجه» وكما قيل 
زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. 

يقول الإسکافي رجه الله: (والجواب أن يقال إمُم قابلوا وعیده عا يهونه ویزیل 
أله من انتقاهم إلى ثواب ربمم مع المتحقق من منقلب معذيم» فجاء في سورة الشعراء 


(١)انظر:‏ ملاك التأویل: .۲١٠۱/۱‏ 
(۲)انظر: فتح الرجن: .٤١‏ 
(۳)انظر: التفسیر الکبیر: .١١-١۲/١‏ 
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وهي التي قصد ها الاقتصاص الأكبر (لا ضير) أي لا ضرر علينا فإن منقابنا إلى جزاء 
ربنا فننعم أبدا وتعذب أنت أبداء فالضرر الذي تحاول إنزاله بنا يكون بك نازلا 
روعليك مقیماء ونحن نالم ساعة لا يعتد ا مع دوام النعيم بعدها فكأنه م يلحقنا ضرر› 
وني سورة الأعراف وقع الاقتصار على قوله (إنا إلى ربنا منقلبون) وفيه كفاية وإبانة 
عن هذا المعنى ودلالة نبا على ما فيها ما بين وشرح فيما سواه . 
وقد وافقه الكرماي وقد تيز تعليله بالوضوح والتدقيق فقال: (لأن ما في هذه 
السؤرة -الأعراف- اختصرت فيها هذه القصة»ء وأشبعت في الشعراء» وذكر فيها 
أول أحوال موسى مع فرعون إلى آخرهاء فبداً بقوله: ألم نربك فينا وليدا)» وختم 
بقوله: لثم أغرقنا الآخرين) فلهذا وقع فيها زوائد م تقع في الأعراف). 
أما ابن الزبير فجعل قوله: إلا ضير) مقابلا لما تقدمه من قوله: ((وقالوا بعمزة 
فرعون):٠٤ ٤‏ وهذا لم بحصل في آية الأعراف» يقول: (قوله: لا ضير) مقابل به ما 
تقدم من قوله: (إوقالوا بعزة فرعون)» لا اعتقدوا أن له عزة ونسبوها إليهء فظنوا أنه 
يقدر على ما يريده» ويستبد بفعلهء ثم لما وضح هم الحق رجعوا عن اعتقادهم وظنهم 
وعلموا أن القدرة والعزة لله سبحانه > وسلموا خالقهم ولم يبالوا بفرععون وملئه 
فقالوا: لا ضير© أي: لا ضررء ولا خوف من فرعون إذ العزة لله وحده» ولا م يقع 
من قوم في الأعراف أولا مغل الواقع هنا م يجيئوا في الجواب عا جاءوا هن". 
ونظر ابن جاعة لسياق آية الشعراء فذكر أن الوعيد فيها أشد فناسب ذلك 
مقابلتهم له بعدم التأثر به في مقابلة ما يرجونه عند الله تعالى. 


.٠١١ التزيل:‎ 0 

(۲)البرهان: ۲۰۹ . 

(۳ )ملاك التأویل: ١/٦۷ه.‏ 
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وني ضوء التوجيهات السابقة أرى أن الاختلاف بين الآيتين بمكن أن يحمل على 
توجيه الإسكافي» أو ابن الزبيرء أو ابن جماعة» فهي توجيهات لا تتزاحم. 

ومن المواضع قوله تعالى في سورة المائدة: إوإذ قال مُوسّى لِقومه يَاقوْم اذکروا 
نعْمَة الله عَلَيْكم):٠‏ ۲ فزاد في هذه الآية قوله يا قوم بينما جاءت الآية في 
سورة ابراهیم بدوها وذ قال مُوسی لقَومه اذكرٌوا نعم نعمَة الله عَلَيْكم):٠.‏ 

يرى الخطيب الإسكافي ره الله أن التصريح بحرف النداء واسم المنادى أبلغ 
وأخص ني التنبيه على المقصود» كما أن فيه دليلاً على الاعتناء بالمنادى وتخصيصه ع 
يريد أن يقوله لهء فآية المائدة جاء فيها ذكر أشرف العطايا من النبوة والملك وإيتاء ما 
يؤت أحداً من العالمين وهو المن والسلوىء» فناسب ذلك مزيد الاعتناءء وتخصيص 
المنادى يقول تعالى: لوإذ قال مُوسّى لقَومه يَاقوم اذ كوا نعْمَة عْمَة الله عَلَيكم إذ حمل 
فیکم لاء وجَعلکم مُلوکا وعائاکم ما َم ؤت أَحَدا م ف 
وججها آخر هو أن التصريح جاء موافقا لا بعد الآية في أكثر من موضع كقوله: زيا 
قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم):٠۲.‏ وقوله: ((قالوا يا موسى إن 
فیها قوماً جبارین):۲۲» وقوله بعده: ([قالوا يا موسى إنا لن ندخلها بدا ما دامموا 
فيها):٤‏ ۲ أما آية إبراهيم فلم يكن فيها شيء ما تقدم فناسبها الحذف. فلما ذدكر 
الفرق المعنوي في الوجه الأول» أبان عن المشاكلة في بناء اللفظء وتشابه الأحسوال» 
وملاءمة الدسق» ولذلك قال في التعليل الآخر أنه موافق لا قبلها وما بعدها. 

وما قال: (والجواب أن يقال: إن تسمية المخحاطب بندائه مع الإقبال عليه يفيد 
مبالغة في التنبيه له فإذا قال القائل:افعل کذا یا فلان» فکأنه قال: أعنيك بخطاي لا 
غيرك» ممن يصح أن ينصرف الخطاب إليهء ألا ترى أنه إذا عري من النداء صلح لكل 
مخاطب» فإذا قارن النداء الأمر كان مقصورا على صاحب الاسم الذي دخله حرف 
النداءء والمبالغة في التنبيه حقها أن تكون في الأهم الأعم نفعاً.. 
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فلما نبههم على ما خصهم به من الإكرام ليشكروه على هذه النعم العظام» بأن 
جعل فيهم أنبياء مقيمين بين ظهرانيهم يدعوفم إلى طاعة رجم..وجعلهم ملوكا حيث 
أغناهم با أنزله عليهم من المن والسلوى عن الاجة إلى الناس..وما ملكهم من الملال 
والعبيد والإماء...فنبهوا بأبلغ الألفاظ ليقوموا بشكر ما عليهم من الإنعامء والآية التي 
في سورة إبراهيم عليه السلام تنبيه على ما صرف عنهم من البلاء وليس كالتبيه 
على تخويل أشرف العطاء من صرف البلاء.. 

ولا جعل الخطاب بعد قوله: ريا آهل الكتاب) في آيتين» وصدر المخاطبات نبه 
فيها المخاطبین چنادام فیما حکي من آقواهم کقوله تعالی بعده: ریا قوم ادخحلوا 
الأرض المقدسة التق كتب الله لكم» وقوله: (إقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين©» 
وبعده: (قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها)» وبعده قوله: ((رب إِ لا 
أملك إلا نفسي وأخي). كان الاختيار أن يجري مجرى نظائره المتقدمة» والمتأخرة» وم 
يكن شيء من ذلك ني الآية التي في إبراهيم › فلم يذكر هناك ريا قوم) هذا). 

وقد وافقه الكرمان الذي اختصر التعليلين» وتابعهما این جاع E E‏ 
لزبير فقد اكنفى بذكر التوجيه الأرل» وتابعه أبو ييى الأنصاري“ 

ومن الآيات المعشابمة في هذا الموضو ع قوله تعالى في سورة الأنعام(فقد كذبو 
بالق ما جَاعَهُم قَسَوف باتهم اَاءِ ما کاوا به يَسنتهزئون) :ه. فذکر هتا قوله: 
باحق لا جاءهم فسوف)» بينما حذفت هذه الجملة في آية سورة الشعراء يقول 
تعالی: ققد کذبوا فسیاتیهم لاء ما اوا به يَستچزئون):1. 


(١)درة‏ التزيل: ١٥-؟ه.‏ 
(۲)انظر: البرهان: ۱٦۲‏ وکشف المعای: .٠٤١۹‏ 
(۳)انظر: ملاك التأويل: ۳۸١/١‏ وفتح الرجن: .٠٠١‏ 
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يوضح الخطيب الإسكافي سبب ذلك بأن آية الأنعام سابقة للآية الثانية وإن 
كانتا مكيتين» فلما استوفت الأرلى اللفظ بيت الأخرى على الاخحتصارء يقول رهه 
الله: (الآية الأولى وفى المعنى فيها حقه من الألفاظ لأا سابقة للغانية» وإن كانتا 
مكيتين» فأشبعت الألفاظ الأولى مستوفية لعناها. وقي التانية اعتمد على الاختصار لا 
سبق في الأولى من البيان» واقتصر على ركذبو)» وهذا اللفظ إذا أطلق كان لن كذب 
بالحق... ولا بيت هذه القانية على الاختصار والاكتفاء بالقليل من الكثر جعل فيها 
بدل سوف السين وحدهاء وهي مؤدية معناها). 
وقد أخذ عنه هذا التوجيه الإمام الكرماي» وابن الزبير الغرناطي» وأبو بى 
الأنصاري") أما ابن جماعة فذهب إلى أن الاختلاف من التنويع في الصاح وهذا 
توجيه عام يأ بعد التوجيه الأول. 
كما أخذ بتوجيه الإسكافي أيضا أبو حيان“) والألوسي. 
ونما انفرد ابن الزبير بذكره ما جاء في آخر سورة الكهف في قوله تعالى: 
قل اَم ئا بر مغلكم يُوحى الي اَم هکم إل واحة©: 0۰ بزيادة قوله: أن 
بشر مثلكم)» وفي سورة الأنبياء بحذف الجحملة يقول تعالى: لإقل إَِمَا يُوحَى الي اَم 
هكم إل واج .٠٠۸:)‏ 
اعتمد ابن الزبير رمه الله في توجيه الآيتين على تتبع سياق السورتين فسياق 
سورة الأنبياء فيه بسط لقصصهم مع أقومهم»› وفیه أيضا آیات تنص على مم من 
البشرء فناسب الآية الحذف» أما سورة الكهف فلم تحفل بذلك فطلب سياق الاية 


()درة التزيل: اة 
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الذكر يقول: رطا تقدم في أول سورة الأنبياء إثبات كون الرسل عليهم السلام مسن 
البشر فيما حكاه تعالى من قول الكفار بعضهم لبعض:(هل هذا إلا بشر مثلكم) م 
قال تعالى رادا لقوهم مثبتا كون الرسل من البشر: لإوما أرسلنا قبلك إلا رجالا 
نوحي إليهم): ثم تتابع في هذه السورة ذكر الرسل من البشر في عدة مواضع 
إفصاحا وإشارة... م يحتج هنا أن يذكر كونه عليه السلام من البشر إذ قد توالى ذ كر 
ذلك جلة وتفصيلا. أما سورة الكهف فلم يتقدم فيها هذا فكان مظنة الإعلام بكونه 
من البشر إرغاماً لأعدائه» ولا في ذلك من تلطفه تعالى بالحق ورحته إياهم..فكون 
الرسل من البشر من أعظم انعامه سبحانه على الخلق)٨.‏ 

وما جاء في كتاب الله تعالى من المتشابه قوله في سورة لقمان: (وإذا لى عليه 
ااا وی مستکیرا کان لم يَسْمَغها كان في اَذه وفْرّا بره بداب أليم):۷: 
i A‏ ركأن في أذنيه وقرا)» بيدا في سسورة المائة 
حذفت الحملةء وذلك في قوله تعالى: يَسْمَع عایات الله لى عليه ثم يصو مكبر 
کان لم يسمعها بره بداب لیم):۸. 

یری الخطیب الإسکاني أنه as‏ الجاثية ما يغني عن ذكر الجمالة التي 
حذفت» وهو قوله تعالی لنم يصر مستكبرا)» يقول: (والجواب أن هذا الكافر ما 
أخبر الله عنه في سورة لقمان بأنه يعرض عن القرآن إذا “معه غير منتفع به» حتى كأنه 
ت ویک بدا کال کا مر کن بي با ق 100 م بر 
مستکبراً کأن م يسمعها) يدل على ما دل عليه «(كأن في أذنيه وقرا© لأن الإصرار 
عزم لا يتهم معه يإقلاع» فإذا أصر على التصامٌ فهو كمن في أذنيه وقر فصار أحد 
اللفظين يغني عن الآخر ويقوم مقامه» ويؤدي من المعنى أداءه» فلذلك م يجمع بينهماء 
وكان الموضع الذي ذكر فيه: (ولى مستكبرا) أحق بقوله: (كأن في أذنيه وقراً» 


( ملاك التأویل: ۷۹۲-۷۹۱/۲. 
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والموضع الذي ذكر فيه الإصرار على ترك الاستماع أغنى عن ذكر كان في أذنيه 
وقرا). 

أما الكرماي فذهب إلى أن الآيات نزلت في النضر بن الحارث الذي أخذ يبحدث 
قو مه بأحادیث الأكاسرة وأخبار رستم وكتاب كليلة ودمنة ليصرفهم عن امستماع 
القرآن» فآيات لقمان فيها مبالغة في ذمه لت ركه استماع القرآن. أما آية الجاثية فلم 
بالغ فيها هذه المبالغة حيث جاء بعدها (إوإذا علم من آياتنا شينا):4» لأن العلم لا 
يحصل إلا بالسماع أو ما يقوم مقامه من خط وغيره". فأفادت الزبادة مزيد التشنيع 
حالة. وقد وافقه أبو جى الأنصاري الذي نقل توجيهه" 

ويرى ابن الزبير الغرناطي رهه الله أنه تقدم آية الجاثية روصفه بسماع الآيات 
ل(ویل لكل أفاك اثیم یسمع آیات الله تتلی علیہ ٹم یصر مستکبرا): ۸-۷ فلم یکن 
ليطابقه ذكر الوقر في الأذن. لأنه قد ذكر جاعه للايات والوقر مانع من السمع» فلم 
يناسب الإعلام بالسماع ذكر الوقر المانع منهء أما آية لقمان فلم يقع ذدكر ماع 
الآيات» كما تقدم ذكر المشار إليهم بقوله: رومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل 
عن سبيل الله بغير علم): ٦»وهذه‏ زيادة مرتكب» فناسبها ذكر زيادة الوقر» مع أنه¿ 
يرد فيها ذكر “ماعه الآيات كما ورد في آية الجاثيق. وهذا تو جیه قريب من توجیه 
الإسكافي. 

رأف ها جايكمب التشاية اللفظن ي حلاف وذكر اة الفعلية فا ورد ف 


آيات كنيرة من القرآن الكربم» وهو قوله تعالى: وم لاهم وکن اوا أَلفسَهُم 


(١)درة‏ التازیل: ۲٤۹-۲ ٤۸‏ . 
(۲)انظر: البرهان: .٠٠٣۳-۴۳۰۲‏ 
(۳)انظر: فح الرهمن: ۹" 

.٩٤١-۹ ٤۱/۲ )ملاك التأویل:‎ ٤( 
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يَظلمو ن( بينما جاءت الآية في ا آل عمران بحذف جلة:(كانوا)» يقول تعال: 
وما ظَلَمَهُمُ الله ولک ا ألفْسَهُمْ يَظْلِمّون):۱۷٠.‏ 

ذكر الإمام الكرمانن أن ما جاء في الآية الأولى إنغا هو إخبار عن قوم مساتوا 
وانقرضواء أما آية TEY‏ فإمغل ما ينفقون في هذه الخياة الدنيا 
كمغل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته..). 

وقد وافقه أبو يى الأنصاري ونقل توجيهه" 

أما ابن الزبير فوافق الكرماي» إلا أن تعليله للآية الأولى اقتصر على ما ورد في 
سورة النحل» فقد ذكر أن (آية آل عمران إنغا نزلت ني المساصرين للرسول غ 
الحاضرين عند نزول الآية فورد الإخبار مساوق الهم في وقت نزول الآية...فلم يكن 
لدخول كان التي تقتضي وقوع الشيء فيما تقدم من الزمان معنى تحرزه» وأما آية 
النحل فإخبار عن تقدم زمانمم وعظ به غيرهم ببين ذلك قوله تعالى:(كذلك فعل 
الذين من قبلهم):""..فأحرزت كان هذا المعنى ولاءمت الموضع» ولم تكن لتلائم آية 
آل عمران» ولا الوارد في آية آل عمران ليناسب ما قصد ني آية النحل). 

جدير بالذكر أن زيادة جملة ركانوا) جاءت في سبعة مواضع في كاب الله 
تعالى» أشرت إلى مواطنها في أول المسألةء وقد ذكر الكرماين رجه الله منها ما جاء في 
البقرة والأعراف فقط. 

وأقف ني ختام المسألة عند آية في سورة يونس» يحسن بنا أن نتأملهاء وهي قوله 
تعالى: إن لله لا يَظْلِمُ الئاس شيا ولَكن الاس أَلْفسَهُّمٌ يَظْلمّون): »٤ ٤‏ فهذه الآية 
جاء التعبير فيها بزيادة لفظ رالناس)» والاكتفاء بها عن جملة رككانوا)» وإذا تأملنا 


(0البقرة: 0۷› الأعراف: ٠‏ التوبة: ١‏ ۷النحل: ۳۳ء ۱۹۸ والعنكبوت: 2 والروم: ۰.۹٩‏ 
(۲)انظر: البرهان: ..۱١۳‏ 
(۳)انظر: فتح الرجمن: ۲۷. 
)٤(‏ ملاك التأویل: ."٠۳/١‏ 
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الآيات المتقدمة. نلحظ أن الحديث يتناول المش ر كين الذين كانوا في عهد الرسول غب 
وهذا قي زمن نزول الوحي المطهر روان كذبوك قل لي عَمَلي وآکم عَمَلكم اشم 
بريتون هِمًا أُعْمَل وأا بَريء مما مون( )٤‏ ومِنْهُم من تيعون ايك أفألت 
يع الصم ولو کائوا لا يعقلو نر۲ ٤)ومنهُم‏ مَن ينظ ليك اقلت تهدي العُمي ولو 
کائوا لا بْصرُون):۳٤.‏ وعلی هذا فتو جيه هذه الآية موافق هما ذكره ابن الزببير في 
توجيه آية آل عمران» واللّه تعالى أعلم 

ومن مواضع حذف الحملة الفعلية في آية وذكرها في أخحرى» قوله تعالى في 
سورة الائدة: ( وأطيعُوا الله وأطيعُوا الرّسول واخذروا فان کولم فَاعْلَمّوا اگما عَلّى 
رسولتا البلَاع ٩۲:)‏ وني التغابن حذفت جلة ((واحذروا)» ول(أفاعلموا) 
يقول الله تعالى:وأطيعوا الله وأطيعوا الرّسُول إن ولم انما على رسولا البكاغ 
المَنْ):۲٠.‏ فهل من فرق بين الآيتين؟ 

هذا الموضع نما انفرد بتوجيهه ابن الزبير الغرناطي رحه الله فذكر أن الوعيد 
والتهديد في آية المائدة أشد» فقد تقدم الآية بيان تحرج الخمر والميسرء فناسب الآيية 
الزيادة لتأكيد عظم ذلك الأمر. أما آية التغابن فلم يتقدمها ما يستدعي التأكيد. 

يقول رهه الله: الراب ع ولك والله أعلم: أن آية المائدة لما أعقب ها آية 
الأمر باجتناب الخمر وما ذكر معهاء ثم أتبع بعد ذلك بذكر العلة في تحريها فقال 
تعالى: (إنغا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر..)الآية 
إلى قوله: ((فهل أنتم منتهون ٩٠:)‏ فختمت من التهديد با يشعر بشديد الوعيسد» 
ناسب ذلك قوله تأكيداً ما تقدم من الإشعار بعخوف الجزاء قوله: (فاحذروا) وقوله: 
(فإن توليتم فاعلموا) لا في ذلك من التأكيد لا تقدم. 

أما آية التغابن فلم يرد قبلها ما يستدعي هذا التأكيد ألا ترى الوارد فيها مسن 
قوله تعالى: (إما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل 
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شيء عليم ١١:)‏ فلما م يرد هنا في عن حرم متأكد التحرم عا أتبع اهي مسن 
ا 
على ما يجب ویناسب)'. ) ) 

OF E ES E O‏ قار اهلك بقِطع 
ِن اليل وا يفت هنكم أحَذّ ۸٠:)‏ وني سورة الحجر جاء في الآية زيادة جملة 
(واتبع أدبارهم) قول تعالی: قار بأَهْلِك بقِطع مِن اليل رابع أدبارهُم ول يفت 
كم أحَذ وَامْضُوا حَيْث ئومَرُون):٥.‏ 

ذكر الإمام الكرماي أن سبب الزيادة في آية الحجرء لأن لوطا عليه السلاه إذا 
ساقهم وکان من ورائهم علم بنجاهم» ولا یحفی عليه حاه. ولم يوضح الفرق بين 
الآين من حيث الزيادة والنقص» وسبب اختصاص كل آية عا اختصت به. وقد 
وافقه ابن جاعة ونقل نص كلامه". 

رهذا العلیل قال به کر من الفسرین» کالزغنشري الذي بقول: ران قلست 
ما معنى أمره باتبا ع أدبارهم ونيهم عن الالتفات؟ قلت: قد بعث الله اللاك على 
قومه» ونجاه وأهلهء إجابة لدعوته عليهم» وخرج مهاجراً فلم یکن له بد من الاجتهاد 
في شكر الله وإدامة ذكره وتفريغ باله لذلك» فأمر بأن يقدمهم للا يشتغل عن خلفه 
قلبه» وليكون مطلعاً عليهم وعلى أحواهم فلا تفرط منهم التفاتة احتشاما منه»ء ولا 
غيرها من الهفوات في تلك الخال المهولة الحذورة» ولئلا يتخلف منهم أحد لغرض له 
فيصيبه العذاب(° 


(0 ملاك التأویل: .٤١١۷-٤٠۰٩/١‏ 
(انظر: البرهان: ..۲۲٠‏ 
(۳)انظر: کشف المعائ: ۲۱۳. 
(٤)الکشاف: .۳۹٥/۲‏ 
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وقد ذكر هذا المعنى الفخر الرازي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكاي' كما 
ذكره الألوسي» وابن عاشور". 

أما ابن الزبير الغرناطي رهه الله فذهب إلى أن الزيادة لي آية الحجر لزيادة 
إخبار با ليس في سورة هود وسورة الحجر لا تأخرت عن سو هود فاا وفت إا ل¿ 
یذکر ني سورة هود" . واکتفی بذلك. 

ومن الآيات التي تحدث عنها علماء المعشابه قوله تعالى في سورة يوسف: ولم 
بلع أده عائياه حُكّمًا وعِلْمًا وكذَلك تجزي الْمُحْسنين): ۲۲ فحذف هنا جالة 
(واستوى) التي وردت في آية مشاية في القصص ني خبر موسى عليه السلام: ولم 
بلع أَشُدّه وَاستَوّى عايتاه حُكمًا وعِلْمًا وكذلك تجْزي المُحسنين):٤٠.‏ 

تحدث الخطيب الإسكافي عن الخلاف في بلو غ الأشد والاستواءء وذكر أقوالا 
كنيرة ليس هذا موضع ذكرهاء وخلاصة ما ذكره أن الأشد يكون من البالوغ إلى 
استكمال الأربعين على خلاف بين العلماء“. 

أما توجيهه لسر الزيادة في أمر موسى دون يوسف عليهما السلام» فيرى أن 
يوسف عليه السلام لبه على ما يراد منه قبل بلوغ الأربعمين برؤيا الكواكب 
والوحي حين ألقي في الجب» وما أهمه الله من علم التأويلء أما موسى عليه السلام 
فلم يعلم المراد منهء ولا نه عليه قبل بلوغ الأربعين وقبل مفارقة شعيب فناسسبه 
(واستوى) لاسيما على قول الأكثر أن الاستواء بلوغ الأربعينء لأا كمال العقل. 


(0انظر: التفسير الكبير: ٦١0/١۹‏ › والبحر الحيط: ٤٦١/١‏ › وتفسير ابن كثير: ٥٠٠/۲‏ › وفتح 
القدير: .٠٠١١/۳‏ 

(۲)انظر: روح المعاي: ۷“ والتحریر والتنویر: .1٤/١ ٤‏ 

(۳)انظر: ملاك التأويل: .٠٦٦/۲‏ 

(٤)انظر:‏ لسان العرب: ٤١٤/١٠١ ۲٠٠١/۳‏ وانظر: المفردات في غريب القرآن: "۷٦‏ ودرة التريل: 
۹ والتفسیر الکبیر: ٤‏ ۰۱۹۹-۱۹۸/۲ وانظر: فتح القدیر: .١٠١۳١/٤۰۱ ٤/۳‏ 


A" 


يقول الخطيب الإسكافي: روالذي يفرق بين المكانين حت م ينتظر بيوسف عليه 
السلام الاستواء بعد بلو غ الأشد» هو أن يوسف عليه السلام» أخبر الله تعالى عنه أنه 
أوحى إليه لما طرحه إخوته ني الجب حيث قال: (إوأوحينا إليه لتتبئنهم بأمرهم هذا 
وهم لا يشعرون ٠٠١:)‏ وأراه عر ذكره الرؤيا التي قصها على أبيه» وموسى عليه 
السلام لم يفعل به شيء من ذلك إلى أن بلغ الأشد واستوى» لأنه م يعلم ما أريد به 
إلا بعد أن استأجره شعيب عليه السلام» ومضت سنو إجارته وسار بأهله» فهناك أتاه 
ما أتاه من كرامة الله تعالى» وقيل أن ذلك بعد الأربعين فلم ينتظر بيوسف في إيتاء 
الحكم والعلم والتشريف بالوحي ما انتظر به في موسی). 
وقد وافقه على هذا التوجيه بقية علماء المتشابه» وهم الكرمان") وابسن 
الزبير وابن جاعة“ وأبو يى الأنصاري ٠‏ 
ولابن عاشور ره الله تعقيب حسن بني على استقراء الأقوال حيث قال: 
(والحتق أن الأشد كمال القوةء لأن أصله جمع شدة بكسر الشين بوزن نعمة وأنعم 
وهي اسم هيئة بععنى القوة نم عومل معاملة المغرد. وأن الاستواء كمال البنية كقوله 
تعالى في وصف الزر ع: (فاستغلظ فاستوى على سوقه)الفتح:۲۹»وهمذا ريد لموسى 
الوصف بالاستواء» ولم يوصف يوسف إلا ببلو غ الأشد خاصة لأن موسی کان رجلا 
طوالاً كما في الحديث: ركأنه من رجال شنوة)» فكان كامل الأعضاء ولذلك كان 
وكزه القبطي قاضيا على المكون. 


(0درة التتريل: .٠١١‏ 

(۲)انظر: البرهان: ۲۲۷. 

(۳)انظر: ملاك التأويل: ٦۷۷-٦۷٦/۲‏ 
(٤)انظر:‏ کشف المعای: ۲٠١‏ . 

(٥)انظر:‏ فتح الرحمن: .۱۹٩۹‏ 
(1)التحریر التنویر: ۰ ۸۷/۲. 
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ومن المتشابه قوله تعالى في سورة الحجر: (واخفض جَتَاحَك للمَومنين):۸۸ 
بينما في سورة الشعراء وردت الآية بزيادة جملة لمن اتبعمك)) يقول تعالى: 
([واخفض جتاحَك لِمَّن بعك مِن المُوّمن):٠٠۲.‏ 

انفرد ابن الزبير الغرناطي بعوجيه هذا الاختلاف فأوضح أن آية الحجر تقتضي 
الخصوص فناسبها عدم الزيادة» أما آية الشعراء فتقتضي العموم والإطلاق وهو مها 
يناسبه الزيادة. ا ) 

قول رهه اللّه: ( يتقدم أية الحجر تخصيص بدعو بل تقدمها خحطابه عليه 
السلام بالتأنيس والتسلية عمن أعرض والرفق عن آمن فقال تعالى: ولا تحزن عليهم 
واخحفض جناحك للمؤمنين). ولم يحتج هنا إلى زيادة. 

ولا تقدم آية الشعراء قوله تعالى: ((وأنذر عشيرتك الأقربين ۲٠٤:)‏ والإنذار 
يستصحب العخويف والاستعلاء على من يخاطب به» أتبع ذلك تعالى تلطفاً وإنعامها 
على من آمن من عشيرته عليه السلام» وغيره بقوله: (واخفض جناحك لم اتبعك من 
مؤمنين)» فقيل هنا رلن اتبعك) ليكون أنص في تعميم المؤمنين مطلقا من العشيرة 
وغیرهم..). 

وأختم هذا الفصل بتوجيه علماء المتشابه لقوله تعالى في سورة التغابن: ومن 
خحالدِينَ فيه أَبدَا): ۹ وقوله تعالى في سورة الطلاق: ومن يُوْمِن بالله ويَعمَل صَالح 
يذْخِلّةُ جنات كجري من تَحْيها الألهار حَاِدِينَ فيه أَبَدا): ١١‏ فالآية الأولى كر 
فيها جهلة (یکفر عنه سیتاته)» وحذفت من الآية الثانية» فما هو السر في ذلك» وهل 
من فرق بين الموضعين؟ 


( ملاك التأویل: .۷٠١-۷۲۹/۲‏ 
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بى علماء المتشابه الاختلاف بين الآيتين على ما تقدمها من آيات» فاخخطيب 
الإسكاني يرى أن آية التغابن جاءت بعد قوله تعالى: «(فقالوا أبشر يهدوننا):» 
وهذه الآيات إخبار عن الكفار أن عليهم سيئات تحتاج إلى تکفیر إذا آمنوا باللهء اما 
آية الطلاق فلم يتقدمها مغل ذلك فلم تحتج إلى الزيادة. 
يقول: (والحواب أن الأولى جاءت بعد قوله خير عن الكفار: ل(ققالوا اشر 
هدوا فَكَفروا وولو واستغتى الله الله غني حميد( )زعم الِْينَ كفرُوا أن لن 
يعوا فل ّى وري لعن َم ُن بم عَم ذلك على اله سيز):۷» فهذه 
سيئات تحتا ج إلى تكفير إذا آمن بالله بعدها فقال: ومن يؤمن بالله ويعمل صاخخا) ني 
مستقبل عمره يسح عنه ما سبق من كفره ثم يوجب له جنسات» والآية الثاني ة م 
يتقدمها خبر عن كفار بسيئات فيوعدوا بتكفيرها إذا أقلعوا عنها وتابوا منهاء وعملوا 
الصالحات مكافاء وكان مضمونا تكفير السيئات عند الإعان وعمل الصالحات» فلم 
بحتج إلى ذکره كما كان الأمر في غير . 
وقد وافقه الكرماي"» واين الزبير الغرناطي"» وابن جماعة» وأبو يحيى 
الأنصاري)» رحمهم الله تعالى رة واسعة. 


()درة التزیل: .۲۸١‏ 

(۲)انظر: البرهان: .۳٤١۷‏ 

(۳)انظر: ملاك التأويل: ٠.۸٦/۲‏ ۱۸۷-۱ 
(٤)انظر:‏ کشف المعای: ٠٥۹‏ . 

(ه)انظر: فتح الرهمن: ٤٤١‏ . 


الفصل الغا 
الاختلاف بين الآيات المدشايمة 
التقدج والتاخير 


۳ 


الفصل الغا 


الاختلاف بين الآيات المحشابمة في التقدم والتأخير 


موضو ع التقدم والتأحير من أهم وأبرز مباحث علم المعاي» حيث تظهر فيه 
بلاغة الأساليب» وروعة العبارة» وتعرف به القدرات والمواهب» كما يدل على تمكن 
البليغ في الفصاحة وحسن تصريف الكلام. يقول الزركشي: (همو أحد أساليب 
البلاغةء فإم أتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحة وملكتهم في الكلام وانقياده 
هم» وله في القلوب أحسن موقع» وأعذب مذاق)”'. 

وقد أولاه علماء البلاغة عناية فائقة باعتباره أحد أصول علم ال معاي الذي به 
تعرف أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى الحالء وجهد الإمام عبد القاهر 
الجرجان في ذلك معلوم مشاهد» فهو رهه الله يعد أول من تناول هذا الموضوع 
بشكل موسّع» فأفاض رجه الله الحديث عنه» ووضع مجموعة من القواعد والأس-س 
تبين أسرار التقدع والتأخير) يقول متحدثا عن أهميعه: (هو باب كثير الفوائد» 
جم الحاسن» واسع التصرف»بعيد الغايةء لا يزال يفترٌ لك عن بديعةء ويفضي بك إلى 
لطيفة, ولا تزال تری شعرا يروقك مسمعه» ويلطف لديك موقعه. غ تنظر فتجد 
سبب أن راقك ولطف عندك, أن قدم فيه شيء» وحول اللففظ عن مكان إلى 
مکان". 

بعد الجرجاي اتسعت دائرة البحث والتصنيف» واندرج هذا الموضوع نحت عدة 
مباحث عند البلاغيين المتأخرين»فجاء في (تقدج المسند إليه وتأخيره)» و(تقدي المسند 


١ (‏ البرهان في علوم القرآن: ۲۳۳/۲۳. 
(۲)انظر: أسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن الكري»للدكتور: حمود شیخوں: ° 
(۳)دلائل الإعجاز: ٠١١‏ . 
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رتأخیره› و(تقدع متعلقات الفعلم"» وقد ع الاک المطعني مناهج العلماء من 
بلاغيين ومفسرين ني دراسة التقديم والتأخير في كتابه خصائص التعبير القراي وماته 
البلاغيةء وبحثه في ذلك قيم وجدير بالعناية". 

وإذا كان هذا هو حال علماء البلاغة فما هو حال علماء المتشابه مع التقدم 
والتأخحير؟ والجواب عن ذلك أن هم مشاركة جيدة في هذا الجال لا سيما وأن الآيات 
المعشابمة من حيث التقديم والتأخير ها وقع عند القراى والمهتمن بحفظ كتاب الله تعالى 
فيكثر فيها السؤال لاذا تقدمت هذه اللفظة في هذه الآيةء ولم تنقدم في الآية الأخرى 
المشابمةء وكذا تقد بعض المعطوفات على بعض وهكذا..؟ 

من هنا جاء بحث علماء المتشابه من جوانب ختلفة ففي مسائلهم التي طرقوها 
حديث عن تقد المسندء وكذلك عن تقد فقرات الجملة بعضها على بعض» كتقدع 
المعطوفات» ونحو ذلك» كما تحدتوا عن تقد المتعلقات في الجملة بعضها على بعض» 
فما دونوه تي مصنفاقم مقتصر على ما جاء في الأيات المتشاجة» E E ET‏ 
حدينهم مرتبطا با عليه عليهم النص القرآي» وحين نستعرض المسائل التي بحثوهاء وما 
بینوه من أقوال وتوجیهات» نجده بحا رائعاًء تجلی فيه إبداعه فکان هم تأملات لا 
يصنعها إلا عا حاذق وصاحب نظر دقيق» ولذلك تيز حدينهم في هذا الفصلء لا 
نری من إبداع في عرض المسائل» واستخراج دقیق لأسرار الاختلاف بن الآيات التي 
توضح منهج القرآن الكري في التقديم والتأخير في ضوء الأبات المتشابمة. 


(١)انظر:‏ مفتاح العلوم: ٤-۱۹ ٤‏ ۲۳۱۰۲۲۳-۲۱۹۰۲۰ رالإیضاح: ۲/ ۱۷۲-۱۹۴۳١ ۸۰-٥۰‏ 
رخصائص التراکیب: ۲۹۸-۲۹۱۰۲٥۰۱-۲ ٤۷۰۱۸1-۱۷۰‏ والبلاغة فنوفا وأفناها:۰۷٠۲-‏ 
2 

(۲)انظر: خصائص التعبير القرآين وماته البلاغية: .۲۰٠۱-۷۹/۲‏ 
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وسيكون حديننا عن الآيات المحشابمة في هذا الفصل حسب ترتيب الآيات في . 
اللصحف» فنبداً اول عا جاء في سورة البقرة ثم التي تليها وهكذاء وقد بلغ عدد 
المواضع في كتاب الله خسة وعشرون موضعا تحدث عنها علماء المحشابه بالتفصيل. 

رأول موضع نطالعه ئي كدب أولئك العلماء الفضلاء توجيههم لآيتين في مسورة 
ابقرة الأولى قوله: راكوا ما ا جزي كفس عن كفس شيا و بقل نها فاع 
را بوخد مها عَدلٌ رلا هم بنصرونَ€:۸ ٤ء‏ فقدمت الشفاعة على العدل في ذه 
الآأية »وقي موضع آخر قم العد ل على الشفاعةء يقول الله تعالى: لو اتقوا یوما ا 
جزي فس عن تفس شيا وا يبل مها عذل وا َنْفعًها شفاعة):۳١٠.‏ 

الآيتان موضوعهما واحد» والخطاب لبني إسرائيل» فقبلهما ابي إسرائيل 
اذکروا نه نغمتي التي أَلْعَمْت عَلَيْكم وأئي فصشّكم على العَالّمينَ كما أن الآيتين 

تضمنتا الأمر بالاستعداد ليوم الدين» الذي لا شفاعة فيه ولا فدية إلا لمن أذن الله لهء 
والشفاعة: هي السعي والوساطة في حصول نفع أو دفع ضر والعدل: هو الفدية. 

وهذا الموضع من المواضع التي تحدث عنها كتير من العلماء ولحم أقوال في مسألة 
رجوع الضمير في (منها). و(تنفعها) لا سيما المفسرين الذين تحدثوا عن عود 
الضمير» ولم يتعرض أحد منهم للتقديم والتأخير في هذا الموضع» e‏ 
مرجع الضمير وتقرير المعنى"» وأكتفي با يهمنا وهو سر تقد الشفاعة أولا 
وتأخيرها ثانياًء وتأخير العدل أولاأ وتقديه ثانيا. 


(١)افظر:‏ التفسير الكبير: ۰6٤۸/۳‏ وروح المعاين: ۲٠١۳/١‏ والتحرير والتدوير: .٤۸١/١‏ 
(۲)انظر : الکشاف: ۲۷۹/۱ والتفسیر الکبیر: ٥۲/۳‏ والبحر احیط :۱۹۱-۱۹۰/۱ وتفسير 
الدسفي: ۳۷/١‏ »وتفسير أي السعود: 4۹/٠‏ والبرهان في علوم القرآن:۱/٤۲٠-١٠٠٠.وكشف‏ 
المعاٍ:٤ .٩ ٥-۹‏ 
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الخطيب الإسكافي ره الله اقتضب القول اقضاباء وجاء توجيهه للمسالة 
توجيها عاماءفلم يتعرض فيه للتقديم في موضع والتأخحير في الآخر» وكلامه كلام 
عام يقوم على توضيح معن الأيتين دون بيان سر التقدج والتأخير فيها". 

أما الإمام الكرماي فذكر تعليلاً حسنا لذلك فقال: (إغا قده الشفاعة قطعا لطمع 
من زعم أن آباءهم تشفع فم وأن الأصنام شفعاژهم عند الله 

رأخرها في الآبة الأحرى» لأن التقدير في الآيتين معا: لا تقبل منها شفاعة 
فتنفعها تلك الشفاعةء لأن النفع بعد القبول. وقذم العدل في الآية الأخحرى ليكون 
لفظ القبول مقدماً فيها)"» وتوجيهه لتقد الشفاعة جيدء كما أن في تعليله لتقد 
العدل وتأحير الشفاعة في الآية الانية ملحضظا دقيقاء وهو أن القبول الذي جاء في قوله 
لإولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة) هو مبنى العدل-الفداء- والشفاعة» وهو 
المعرّل عليهء فإذا قبلت الشفاعة انتفعت» وإذا م تقبل م تنتفع» أسأل المولى سبحانه أن 
یر هنا بر هته وأن يجعلنا من الآمنين يوم الفز ع الأكبر. 

وقد وافقه الزرکشي ورد القول إلى أحد شيوخه» فذكر أن المراد بتقدي الشفاعة . 
قطع رجائهم رداً ما ذكره بنو إسرائيل من أَمُم أبناء الأنبياى وسيشفعون فم يوم 
القيامة» ففي الآية الأولى نفى عنهم نفع الغير بكل وجه من وجوه النفع» وني الثانة 
نفى عنهم نفع أنفسهم مقدما الفداء الذي يدفعه الجرم عن نفسه في الغالب» وأخر 
الشفاعة لأا تكون من غيرهي". 
ویرى ابن الزبير رأياً آخر اعتمد فيه على السياق المتقدم للآيتينء فذكر أنه تقده 
الآية الأرلى قوله:«(أتأمرون الناس بالبر وتدسون أنفسكم):٠ ٤‏ فصوّر هم الوهم أن 
أمرهم الناس بالبر أعظم شفيع هم ينجيهم من العذاب» فقدم الشفاعة في المعن 
١(‏ )انظر: درة التتريل: ".. 
(۲)البرهان: .١١١‏ 
(۳)انظر: البرهان في علوم القرآن: ۱۲۷-٠۲١‏ وانظر: خصائص التعبير القرآي للمطعني: ٠۹۲/۲‏ . 
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الذي دار في خلودهم» أما الآية الأحرى فلم يتقدمها ما يستدعي هذاء فقذّم الفئة التي 
هي أولى وأحرى في كمال التخلص على ما عهد في الدنيا لو أمكنت”. 

وقد نقل محقق كتاب البرهان توجيه ابن الزبير دون أن يدسبه إليه» وزاد في 
توضيح الآية الثانية بقوله: (أما الآية الأخرى» فقد تقدمها تسفيه هؤلاء الذين قالوا 
اتخذ الله ولداً سبحانه وتعالى عما يقولون علو كبيراء فناسب هذه الآية أن يجري الأمر 

على ما هو معهود ني الدنياء وهو أن الإنسان إذا ما عاين الهلاك افتدى نفسه بكل 

ما بلك فتقدم فيها ولا يقبل منها عدل))”". 

وللأنصاري توجيه آخر موجز قال فيه: رقدم الشفاعة للإشارة إلى من ميلسه إلى 
حب نفسه أشد منه إلى حب المال» والغانية لمن هو بعكس ذلك)". وقد أخذا هذا 
التوجيه من الفخر الرازي» الذي يقول: (إن كان ميله إلى حب المال أشد من ميله إلى 
علو النفس» فإنه يقدم التمسك بالشافعين على إعطاء الفديةء ومن كان بالعكس يقدم 
الفدية على الشفاعةء ففائدة تغيير الترتيب الإشارة إلى هذين الصنفين)“. 

أما ابن عاشور فله تعليل مرجوح فيرى أن التقديم والتأخير (هو تفنن والتفدن ي 
الكلام تنتفي به سامة الإعادة مع حصول المقصود من القکریر. 

وهذه التو جيهات كلها مقبولةء فكلها أسرار» ويعكن أن نعلل ها الأيتين. 

ومن لمواضع ما جاء في سورة البقرة أيضاًء في قوله تعالى: (إوادخلوا الاب 
سْجَدا وقولوا حطة َغْفِر لَكمْ حَطَايا كه وستزید المخسنين): ۸ء فقدم الداحول 


(١)انظر:‏ ملاك التأویل: .۱۹۷-۱۹٩/۱‏ 
(۲)حاشية كتاب البرهان:۲١٠.‏ 

(۳)فتح الرجمن: .۲١‏ 

(٤)التفسير‏ الكبير: ۳/١ه.‏ 

(ه)التحریر والتنویر: 1۹۸/۱. 


-۳40- 


على القول» وني سورة الأعراف قدّم القول على الدخول» يقول تعالى: (وقولوا جطة 
وادځلوا الاب سُجَدا تعفر ٠١١:)‏ . 

يرى الإسكافي أن التقدم والتأخير في هذا الموضع راجع إلى أن القرآن الكرم إغا 
حكى المعنى دون اللفظ. وما دام الأمر كذلك فلا غرابةء واكتفى بذلك. 

يقول: (والجواب عن ذلك ما يحتاج إليه في مواضع من القرآن في هذه الآية التي 
قصدنا الفرق بين مختلفاتاء وهو أن ما أخبر الله تعالى به من قصة موسى عليه 
السلام وبني إسرائيل وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه» وما حكاه من قوهم 
عز وجل هم م يقصد إلى حكاية الألفاظ بأعياما روإنغا قصد إلى اقتصاص معانيهاء 
وكيف لا يكون كذلك واللغة التي خوطبوا با غير العربية. فإذا حكاية اللفظ زائلة. 
وتبقى حكاية المعنى» ومن قصد حكاية امعنى كان مرا بأن يؤديه بأي لفظ أراد 
وکیف شاء من تقد وتأخیر» بحرف لا یدل على ترتیب کالواو» ولو قصد حکاية 
اللفظ ثم وقع في الحكي اختلاف لم يجر...) 
وأوضح الكرماي أن السر في تقد الدخول في في آية البقرةء هو أنه تقدم في أول 
الآية الدخول: لإوإذ قلنا ادخلوا هذه القرية©, فبيّن كيفية الدخول"» واكتفسى 
بذلك» ووافقه أبو يى الأنصاري الذي نقل توجيهه" 

وقد وصف الزخشري التقدج والتأخحير في هذا الموضع بعدم التناقض» وحجته في 
ذلك أن المأمور به هو الجمع بين الأمرين : القول بالحطة» والدخحول ساجدين من غير 
اعتبار الترتيب بينهماء سواء قدموا الحطة. أو أخروها فهم جامعون في الإججاد بينهماء 
یقول: (فإن قلت: کیف اختلفت العبارة ههنا وفي سورة البقرة؟ قل لاتاس 
باختلاف العبارتين» إذا م يكن هناك تناقض» ولا تناقض بين قوله: (اسككنوا هذه 
(١)درة‏ التزيل: ۸. 


(۲)انظر: البرهان: .١١۳‏ 
(۳)انظر: فتح الرهن: ۲۸. 
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القرية وكلوا منها) وبين قوله: (فكلوا©) لأفم إذا سسككنوا القرية فتسسبيب 
سكناهم منهاء فقد جمعوا في الوجود بين سكناها والأكل منهاء وسواء قدموا الحطة 
على دخول الباب أو أخروها فهم جامعون في الإيجاد بينهما). وقد وافقه أبو 
حيان» وأبو السعود» ونقلا تعليله. 

والذي يظهر أن التوجيهات السابقة»وإن كانت مقبولة في بيان وجوه الاختلاف 
بين الآيتين إلا أا ليست كافيةء لمن يبحث عن أسرار كتاب الله تعالى» ويكشف 
عن كل ظاهرة من ظواهر التعبير فيه فهي تعد من قبيل التوجيه العام الحالي من 
التحليل الموضوعي الدقيق. 

والذي أراه أقرب والله أعلم ما ذكره المطعني في توجيه الآيتين يقول: (المعروف 

أن السجود قد يكون شكراً على النّعَّم»والاستغفار طلبا للعفو من الذنوب» والقوم ني 
الملوضعين ملعم عليهم ومخطئون»فتقديم السجود في البقرة على الاسغغفار تغليسب 
انب الشكر على جانب الاستغفارء وهذا التغليب مبعثه أمران: الأول أن الله حثهم 
صراحة على الشكر في معرض الحديث» الثاي: أن نعمة الله عليهم في البقرة أظههرء 
وأكمل منها ني الأعراف» وذلك لاشتمال الحديث في البقرة على بعنهم بعد الموت 
بالصاعقة» وهذه نعمة جليلةء كما وصف الأكل بالرغد (فكلوا منها حيث شئتصم 
رغداً» وقد فسّر الرغد بالسعةء ولم يأت هذا الوصف في الأعراف)”". 

ومن الآيات المعشابة في موضو ع التقدم والتأخير قوله تعالى في سورة البقرة: 
إن لين عامُوا وَالْذِينَ هادوا رالَصَارى والصَابِنَ مر عامَنّ بالل واليّوم الآخر 
وعمل صالحًا ٦۲:6)‏ ففي هذه ورد تقد النصارى على الصابئين» وجاء قي سورة 
احج تقديم الصابئين على النصارى إن لين عامنُوا والإين مَادوا والصابثينَ 
(0الکشاف: .۱۲١-۱۲ ٤/۲‏ 


(۲)انظر: البحر الحیط: ٤۰۹/٤‏ وتفسير أب السعود: ۲۸۳/۳. 
(۳)خصائص التعبیر القرآی: ٠١١/۲‏ . 
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والَصَارى):۷» وكذلك في المائدة إن لذِينَ اموا والْذِينَ ادوا والصّابتون 
والتصارى):۹ ٦‏ فهل من فرق بين تلك الآيات؟ سؤال بيجيب عليه علماء المتشابه. 
ذكر الخطيب الإسكافي أن الترتيب بين هذه الفرق يعود لأحد أمرين» أحدهما: 
ترتيب بحسب الكتب السماوية المازلة على كل أمةء والغاي: ترتيب بحسب الأزمنة لا 
بحسب الكتب. فآية البقرة الترتيب فيها بحسب الكتب» فقدم الذين منوا عا أنزل 
على إبراهيم عليه السلا لمم سابقون ثم الذين هادواء لأن التوراة سابقة على 
الإنجيلء تم النصارى» لمم أهل الإنجيلء ثم أتى بالصابئينء لأهم لا كتاب هم. 
أما آية المائدة والحج فالترتيب فيهما بحسب الزمان» فققدم الصابئين على 
النصارى لام أسبق منهم زمناًء وهذا أمر واضح في آية الج مجيء (الصابئين) 
بالنصب» أما آية المائدة فقدّم لفظا ونوى تأخيره معنى فرفع على الاستئناف. 
يقول رجه الله عن آية البقرة: (هذا ترتيب على حسب ما ترتب تزيل كتبه» 
فصحف إبراهيم عليه السلام قبل التوراة المزلة على موسى عليه السلام والوراة 
قبل الإنجيل امازل على عيسى عليه السلام» فرتبهم عر وجل في هذه الآية على م 
رتبهم عليه في بعثة الرسالة. تم أتى بذ كر الصابئين وهم الذين لا ينبتون على دين 
وينتقلون من ملة إلى ملةء ولا كتاب هم كما للطائفتين اللتين ذكر ها الله تعالى في 
قوله: لإأن تقولوا إغا أنرل الكتاب على طائفتين من قبلنا)الأنعام: ١١٠...وترتيبهم‏ 
في سورة المائدة فعلى ترت تيب الأزمنةء لأن الصابئين وإن كانوا متأخرين على النصارى 
باهم لا کتاب هم امم متقدمون عليهم بكوم قبله لأنمم انوا قبل عيسى عليه 
السلا فرفع (الصابئون) ونوى به التأخير عن مكانه..وإنغا قم في اللفظ وأخر في 
النيةء لأن التقدم الحقيقي التقدم بكتبه المزلة على الأنبياء عليهم السلام...وأما 
الترتيب الثالث في سورة الحج» فعرتيب الأزمنة التي لا نة للتأخير معسه» لأنه ) 


-۳4۸- 


يقصد في هذا المكان أهل الكتب إذا كان أكثر من ذكر ممن لا كسب فم رهم 
الصابتون والجوس والذين أشركوا عبدة الأوثان..). 

وقد وافقه كل من الكرماي» وابن الزبيرء وابن جماعةء والأنصاري'. 

وتوجيه الخطيب الاسكاني لآية المائدة يرشدنا لتحليل سعد الدين التفعازاي 
الجيد. حين تناول بيت ضابيىء البرجي: 

فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإ وقيار جا لغريب 

فالشاعر لم يقل بعد الحذف: فإ لغريب ها وقيارء وإنغا قال: فإ وقيار يما 
لغريب» فقدم قياراً على بقية الجملةء وأقحمه بين جزئيهاء لقصد التسوية بينهما في 
التحسر على الاغتراب» يقول في بيان هذا السر:(والسر في تقد قيار على خبر إن 
قصد التسوية بينهما في التحسر على الاغتراب» كأنه أثر في غير ذوي العقول أيضاء 
بيان ذلك» أنه لو قيل: إن لغريب وقيار» لجاز أن يتوهم أن له مزية على قيار في 
التأثر بالغربةء لأن ثبوت الحكم أولاً أقوى» فقدمه ليتأتى الإخبار عنهما دفعفة 
بحسب الظاهر تنبيها على أن قيارا مع أنه ليس من ذوي العقول قد تساوى العقلاء في 
استحقاقه الإخبار عنه بالاغتراب قصدا إلى التحس". 

م ربط هذا الكلام اليد بآية المائدةء مؤيدا رأي الزمخشري» يقول: ر(وهذا الوجه 
هو الذي قطع به صاحب الكشاف في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابتون والنصارى € الآية وقال: الصابئون مبتدأء وهو مع خبره الحذوف جملة 
معطوفة على جملة رإن الذين آمنوا) إلى آخره لا حل ها من الإعراب» وفائدة تقدم 


(0درة التزيل: .١١-٠١‏ 

(۲)انظر البرهان :۱۲۷١ء‏ وملاك التاأویل:۲۱۹/۱-١۲۲»وكشف‏ المعاي: ٠١١٠-٠٠١ ٠‏ ءوفتح الرهمن: 
۳۰ 

(۳)المطول: ١٤١‏ وانظر: خصائص التراکیب للأستاذ الدکتور محمد ابو موسی: ٤‏ ۲۱-١٠؟.‏ 
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الصابئون التنبه على اخم مع کوشم أبين المذكورين ضلال؟ وأشدهم غیا يثاب عليهم 
إن صح منهم الإيعان والعمل الصاح فما الظن بغيرهم. 
هذا وللزخشري رأي آخر في المراد بالصابئينء فيرى أن المراد بم قوم عدلوا عن 
دين اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة» وأوضح الزمخشري أن المراد ببالذين 
آمنوا) في الآيات هم المنافقون فهم وإن كانوا كفارا في الباطن» فإن إطلاق وصف 
الإبعان عليهم في الظاهرءفهذا جعلهم ني المرتبة الأولى من الذكر لا باعتبار أنفسهم 
وإنغا باعتبار شرف الإيان نفسه. 
وقد وافقه أبو السعود”") وأبو حیان» ونقلا توجیهه. 
أما الإسكافى فكما سبق أن ذكرت يرى م مؤمنو الأمم السابقة. 
وقد جمع الحافظ ابن كثير رهه الله أقوال العلماء في معنى الصابئين» فلما انتهى 
من ذلك قال: روأظهر الأقوال والله أعلمء قول مجاهد ومتابعيه» ووهب بن منبهء أمُم 
قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا الجوس ولا المشركينء وإغا هم قوم 
باقون على فطرقم» ولا دين مقرر هم يتبعونه ويقتفونه» وهذا كان المشركون ينبزون 
من أسلم بالصابىءء أي: أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك). 
وقد نظر الدكتور المطعني ني قول الإسكافي وقول الزخشري ولاحظ أن 
الاحتلاف في أهرين: في معنى الصابتينء والأمر الثاني في وع الخكم الذي حكم به 
على هذه الفرق» وقد بين رأي الإسكاني والزمخشري في لفظ الصابئين الذي سبق 
بيانه» أما نوع الحكم الحكوم به وهو خبر (إن) فهو ختلف من موضع لأاخحر»ففي 


(0المطول: ٠٤١‏ وانظر: الكشاف: .1۳١/١‏ 
(۲)انظر: الکشاف: .1۳۲۰۲۸٥/۱‏ 
(۳)انظر: تفسير أي السعود: .٠۲/۳‏ 
(٤)انظر:‏ البحر الحیط: .۲٤١۱/۱‏ 

()تفسير القرآن العظيم: ٠٠١١/١‏ . 
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البقرة (إفلهم أجرهم عند ربجم ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون) ومثله ي سورة 
المائدة: لفلا حوف عليهم ولا هم يحزنون)» وقد تقدم الخبرین ما هد له وهو قوله: 
لإمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صاطا)ء ففي الآيتين دعوة إلى الإعان وههذا لا 
یکون إلا في حال الحياة. فقدّم النصارى على الصابئين في البقرةء إذ لا يبعد أن يكون 
الراد م صابئي النصارىء» وقدّم الصابئون في المائدة لفظا على نية التأخير ليشمل 
صابئي اليهود والنصارى» وفي تقد اليهود والنصارى عليهم» لأمم أفضل إذ هم أهل 
كتاب. وذكر أن رأي الزمخشري أقوى من رأي الإسكافي» بدليل نظمهم مع اليهود 
والنصارى والصابئين وغيرهم في سلك واحد» وأمُم جيعاً مطالبون بعحقيق الإان 

أما الخبر في آية الحج فهو مختلف إذ هو ل(إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله 
على كل شيء شهيد)» فاخال هنا مختلف عن الآيتين في ورن البقرة والمائدةء 
فالفصل يكون يوم القيامةء فجاء النظم بأسلوب تلف . 

وني الختام: كأن القرآن الكرج نظر في سرد هذه الفرق إلى السسبق الزمني» 
فاليهود وصابثوهم سابقون زمنا على النصارىء» لذلك قدّم اليهود عاطفا عليهم 
صابئيهي ثم ذكر النصارى» ولم يحتج لذكر صابئي النصارى اكتفاء بذكر صابئي 
اليهودء كما لم يذكر في آية البقرة صابئي اليهود اكتفاء بذ كر صسابئي 
الصارى»و كانت آية المائدة وسطاً بين التعبيرين» وتلك إذا قسمة عادلةء أما تأحير 
الجوس والذين أش ر كوا عن هذه الفرق» فلاخم ليسوا أهل كتاب”. 

ومن المواضع التي انفرد با ابن الزبير عن علماء المتشابه توجيهه لقوله تععمالى في 
سورة البقرة: ركنا بقث فيهم رسو مِنْهُم يلو عَلَيْهم عاياتك ومهم الكاب 


(انظر: خصائص التعبير القراي: ۲ -11. 
(۲)انظر: مرجع السابق: 1/۲ . 
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والحكمة وی رکیهم): ۹ فقد فقدّم تعليم الكتاب والحكمة علسى التزكية» وني آل 
ا ا ا 
لھم عا یاه وی زکیهم ويُعَلمُهُم اكاب والحكمة) فقد ذكر رجه الله أن الدعوة 
٤‏ في آية البقرة كانت قبل وجود الضلال في ذرية إبراهيم عليه السلامء والآية دعاء 
للك الذريةء فجاء ذكر التعليم أولاً لأنه السبب في حصول التزكيةء أما آية آل 
عمران والحمعة» فالمقصود ممما ذكر امتنان المولى سبحانه عليهم باهداية» وإجابة دعوة 
إبراهيم الخليل» فأخر ذكر تعليم الكتاب ليكون بعده ذكر الضلال الذي أنقذهم منهء 
وهو قوله ني الآیتین: وان کانوا من قبل لفي ضلال مبين). 

يقول: رلا كانت دعوة إبراهيم عليه السلام قبل وجود الضلال في ذريته المدعو 
ها» وإنغا تحصل هم تزكيتهم ورفع ضلاهم المتوقع وقوعه إا يعنحنونه من التعليم» وما 
يتلى عليهم من الآيات» لأن ذلك هو السبب في حصول التركية والسلامة من 
الضلال» إذا وفقوا للانقياد لهء ألا ترى أن ارتباط التزكية بأعمال الطاععات قال 
تعالى: ل(إخذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ها( التوبة: ١٠٠..ففأخر‏ ذكر 
التركية المسببة عما به تحصل » وذلك بعد هدايتهم للإعان فجاء على الترتيب من بناء 

ولا كان مقصود الآيين الأخحريين إغا هو ذكر الامتنان عليهم بمدايتهم بعد 
الضلال الذي كان قد وجد منهم والتعريف بإجابة دعوة إبراهيم عليه السلام أخر 
ذكر تعليمهم الكتاب والحكمة المزيلين لضلاهم ليكون تلوه ذكر الضلال الذي 
أنقذهم الله منه با علمهم وأعطاهم وامتنّ عليهم وهو ثا السببين فكان الككلام في 


(٩)سورة‏ آل عمران: ۱٦ ٤‏ والجمعة: ۲ 
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قوة لو قیل: ویعلمهم ما به زوال ضلاهم» وار ي هان الهرن ذكر السب بوعل 
عسببه اللأكيد هنا.. ولو أخر التزكية لا أحرز هذا المعنى المقصود هنا). 
عة لى قزل ن لر كزة ترفن اله وجاء ععنی کلامه 
وما انفرد به ابن الزبير عن باقي علماء المعشابه أيضاً توجيهه لقوله تعالى ني سورة 
البقرة لإوإن يدوا ما ؤ في أَلفسكُم أو تخفوه يُحَاسبْكم به اللَ): en‏ 
جاء تقد الظاهر على الباطن» وني آية آل عمران جاءت الآية على عكسس ذلك 
يقول تعالی: فل إن تخفوا ما في صُدو ركم أو دوه يَعْلّمه الَ):۲۹. 
فقد أوضح رجه الله أن من صفة المنافقين إبداء الشيء وإخفاء خحلافهء وقد 
عرفوا بذلك عن غيرهم» يقول الله تعالى في شأم: (يحفون في أنفسهم ما لا يدون 
لك) آل عمران:٤ ٠١‏ .كما أخبر سبحانه أُم يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين لإيشر المنافقين بأن هم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون 
الم منين€النساء: ۱۳۸ بعد ذلك قال: روقد تقدم آية آل عمران قوله تعالی ناهيا 
وزاجرا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين):۲۸...فلما ماهم عن 
المرتكب الذي به امتياز المنافقين» كان أكد شيء وأشه إعلامهم بأنه سبحانه یعلم ما 


0 


يفون كعلمه ما يبدون..فهذا وجه تقد الإخفاء في آية آل عمران. 

أما آية البقرة فلم بجر فيها ذكر النفاق ولا صفة أهلهء وإنما الخطاب فيهاء وني 
آية الدين قبلها»وفيما أعقبت به بعد للمؤمنين فيما يخصهم من الأحكام» فورد فيها 
قوله تعالی: #روإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبکم به الله© مقدما فيها بادي 
أعماهم بناء على سلامة بواطنهم وتزههم من صفة المنافقين". 


( ملاك التأويل: 1/-۳۷. 
(۲)انظر: خصائص التعبیر القرآین: .١۷١-١۷ ٤/۲‏ 
( ملاك التأویل: ۲۸۲-۲۸۰/۱. 
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ومن مواضع التقديم والتأخير في المعشابه ما جاء في سورة البقرة أيضاء في قول 
الله تعالى: الما حرم عَلَيْكم المَيَةَ والدّم ولحم الجزير ااهل بولقير 
ا:۷۳ وني غيرها من السور تقدم قوله: (لغير الله) على الضمير انجرور بالباى 
يقول تعالى: رمَا اهل لير الله به" فما سر اختصاص آية البقرة دون غيرها؟ 
أوضح الخطيب الإسكافي أن تقديم الضمير امجرور بالباء ني اية البقرة هو 
الأصل» وبيان ذلك أن الضمير في (به) جرور بالباءء وقوله: (لغير الله) معدى باللا 
فما جر بالباء حقه التقدم على ما عداه» أما تقدم ((لغير الله في الآيات الغلاث فلأنه 
الأهم › فقدّم المستنكر وهو الذبح لغير الله وتقديه أولى. 
يقول: (والجواب أن يقال: أما الموضع الأول -يقصد آية البقرة- فإنه جاء على 
الأصل الذي يقتضيه حكم اللفظ, لأن الباء التي يتعدى بجا الفعل في هذا المكان من 
جهلة الباءات التي تجيء كحرف من نفس الفعل» تقول: ذهبت بزید تم تقول: أذهبت 
زيدا فتصير الباء كاهمزة المزيدة ني بنية الفعلء فيجب لذلك أن تكون أحق 
بالتقديم» وما يتعدى إليه الفعل باللام لا يترك لأنه عازلة الحرف من نفس الفعل» 
فصار قوله: لإأهل به لغير الله) إعزلة ذبح لغير الله مسمى عليه اسم بعض الآهةء فلما 
كان هذا الأصل في الأول جرت الآية الأولى عليه. 
ولا كان الإهلال بالمذبوح لا يستنكر إلا إذا كان لغير الله» كان ما عدا الأصل 
بتقدي المستنكر أحق وأولى» ألا ترى امم يقآمون المغعول إذا كانوا ببيانه 
أعنى...فالعناية بتقدم ما يزيل الشك عنه أت وهو بالتقديم أحق» فذلك قوله: وما 
أهل به لغير الله)» مع قوله: وما أهل لغير الله به) في الآي الثلاث). 


(1)سورة المائدة: ١‏ والأنعام: £ 1 والنحل: .0٥°‏ 

(۲ )هذا القول (ألا تری أفم...) هو قول لسيبويه ونصه: (إغا يقدمون الذي بيانه آهم هم» رهم ببيانه 
أعنی» وإن کانا جیعا يهمافمم ویعنیاشم) الکتاب: ."٤/١‏ 

(۳)درة التزیل: ۲۳-۲۲ . 
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وقد وافقه الإمام الكرماي الذي قام باختصار التوجيهء يقول: (..لأن تقد الباء 
الأصل» فإنه يجري مجرى الألف - يقصد شمزة التعدية - والتشديد في التعدي» فكان 
كحرف من الفعل» فکان الموضع الأول أولى با هو الأصلء» ليعلم ما يقتضيه 
اللفظ, ثم قدّم فيما سواه ما هو المستنكر وهو الذبح لغير الله وتقديم ماهو الغرض 
أولى» وهذا جاز تقدع المفعول على الفاعلء والحال على ذي الالء والظرف على 
العامل فيه إذا كان ذلك أكثر الغرض في الاخبا. وقد تابعه أبو جى الأنصاري» 
الذي نقل توجيهه. 

أما ابن الزبير فقد بسط القول عن آية البقرة وخلاصة ما ذكر -بعد أن بين 

الفر تن التقدي» ونقل كلام سيبويه- أن آية البقرة وردت قي سياق المأكول 
وحلّه وحرمته ناسب ذلك تقد المضمر الجرورء أما الآيات الأخر فليس فيها ما في 
هذه الأية فتأخر الضمير الجرور إلى محله الذي هو موضعه» واكتفى بذلك. 

وقد وافقه ابن جماعة في تعليل آية البقرة إلا أنه زاد موضحا أن (ايبة المائدة 
وردت بعد تعظيم شعائر الله وأوامره» والأمر بتقواه» وكذلك آية النحل بع قوله: 
لإواشكروا نعمة اللهĞ: ١١٤‏ فكان تقد امه أهم). 

وله تعليل آخر حسن أظن أنه انفرد به وهو رأن آية النحل والأنعام نزلتا عكة 
فكان تقديم ذكر الله بترك ذكر الأصنام على ذبائحهم أهم لما يجب من توحيسده» 
وإفراده بالتسمية على الذبائح. وآية البقرة نزلت بالمدينة على المؤمنين لبيان ما محل 
وما يحرم فقدم الأهم فيه والله أعلي“. 


.٠۴١١ البرهان:‎ :رظنا)١(‎ 

(۲)انظر: فتح الرجهن: ٤١‏ . 

(۳)انظر: ملاك التأویل: ۹/۱٤۱-۲١١۲؟.‏ 
٤(‏ )کشف العای: .١١١-١۱٠۰‏ 
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وقد أخذ المطعني توجيه ابن جاعة الثاي دون أن يشير إليه وعد هذا التوجيه 
أولى من توجيه الإسكانيء لأنه تحليل موضوعي للأسلوب» وقد ققدم كلامه بتوضيح 
لاذا کان تقد (به) هو الأصلء فقال:(لأن الضمير فيه عائد على (ما) و(لغفرر الله 
متعلق برأهل) وهو صلة الموصول (ما) والموصول مقدّم دائما على الصلة فكکانٍ 
حق العائد عليه التقديم على المتعلق بالصلةء لكن خولف هذا الأصل في المواضع 
الغلاثة المذكورة» وهذه المواضع منها موضعان مكيان ها الأنعام والنحل» والموضع 
الغالث وهو المائدة مدن إلا الآية التي فيها هذه العبارة فمكيةء نزلت في حجة الوداع 
كما نص على ذلك العلماء pry E e E E‏ 
البقرة. وهي مدنية بلا حلاف . 

نم ذکر معنی كلام ابن جاعة وهو أن ما قدّم فيه (لغير الله على (به) خطاب 
لأهل مكة. ومسارعة إلى نفي الشرك أولأًء نم تحربم ما حرم ثانياء أما آية البقرة 
فخطاب لأهل المدينة والخطاب يهدف إلى تحرم ما حرم أولاء ثم الثبات على ما هم 
عليه من الإمان انيا" . 

ومن الآيات في سورة البقرة قوله تعالى: (فَمتلهُ كمل صفوان عليه راب 
صاب وال رک صلا ا درون على شيء ِا كبوا »۲۹٤:)‏ حیث تق ده 
لإعلى شيء) على ما كسبوا)» بينما في سورة إبراهيم جاء التقدم علسى عكسس 
ذلك (الذِين كفرُوا برهم أُعمَالهُم كَرَمَاد اشتَدّت به البح في يوم عاصفٍ ا 
یقدٍرون مما كوا على شيْء):۱۸. ۰ ۰ 

هذا الموضع مما انفرد بتعليله الكرماي» ارت اة ال ا ق ف 
إبراهيم فلذلك كان التقدي وإلا فإن القياس ما جاء في البقرةء لأن (على شيء) 


(١)خصائص‏ التعبير القرآي: 11۳-۲ . 
(۲)انظر: المرجع السابق: .٠١۳/۲‏ 
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صلة ليقدرون» ونما كسبوا) صفة لشيء» يقول: (قدم في آية إبراهيم لأن (علسى) 
من صفة القدرةء ولأن نما كسبوا) صفة الشيء وإغا قذّم في هذه السورة, لأن 
الكسب هو المقصود بالذكرء وأن المغل ضُرب للعمل يدل عليه قوله:(أعماهم 
کسراب اشتدت به الریح في یوم عاصف )0 

وقد وافقه الأنصاري» الذي نقل نص كلامه". 

ومن المواضع ما جاء في سورة آل عمران في قوله تعالى: وما جَعَلَهٌ الله إل 
شى لَك ولعَطْمَينّ فَلُوبْكَمْ به وما المَصْر إلا مِن عند الله العريز الحكيسم): 
١۲ء‏ بينما ورد في الأنفال تقديم الضمير انجرور بالباء على (قلوبكم) يقول تعسالى: 
رتا جع اله رى ومين به نكم وتا لمر إل من عند الب): .٠١‏ 

بنی الإسکانف رهه اي الف افو ف ال عمران على المناسبة 
اللفظية دون أن يتأمل سياق الآيةء فذكر أنه لا تأخر رلکم) في الحملة التي قبلها 
وهي قوله: وما جعله الله إلا بشرى لكم) وجب التأخير هنا ليكون الفا كالأول. 

أما تعليله لآية الأنفال فقد وفق فيهء فاعتمد رهه الله على الحالة النفسية التي 

كانت تسيطر على فكر المخاطبين » فجاء الخطاب القرآي مراعيا تلك الالة فقدّم ما 

هو آهم عندهم. 

يقول: (وأما تأخیر (به) بعد قوله: رقلوبکم§» فلأنه لما تأخر الجار وامجرور في 
الكلام الأول» وهو قوله: وما جعله الله إل بشرى لكم) وعطف الكلام الفا عليه 
وقد وقع فيه جار ومجرور» وجب تأخيرها في اختيار الكلام ليكون الثاي كالأول في 
تقد ما الكلام محتاج إليه وتأخير ما قد يستغنى عنه. وأما تقديم (به) في الآية التانية 
فلأن الأصل في كل خبر يصدر بفعل أن يكون الفاعل بعده ت المفغعول والجار 


( البرهان: ۲٣١‏ . 
(۲)انظر: فتح الرجمن: ۲٠١‏ . 
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والجرورء وقد يقم المفعول على الفاعل..وكذلك الجار وامجرور إعازلة المفعول في 
التقدج والتأخير.. وني هذا الموضع..فإن المعتمد نحقيقه عند المخاطبين إعغا هو الإمداد 
بالملائكةء وهو الذي أخبر الله تعالى عنه أنه لم يجعله إلا بشرى» فوجب أن يقذم في 
الکلام) وقد وافقه ابن جماعة الذي أشار إلى هذا التوجيه بإيجازء وزاد وجها آخر 
هو التفنن في الكلام» وهو بعيد. 

أما الكرماي فاكتفى بأن الاختلاف قي التقدي والتأخير هو من باب الازدواج بين 
الخاطبين» ونقل هذا أبو يى الأنصاري رهما الله تعالى". 

O DS 
الأصل في تقد الفاعلء بينما الأية الأخحرى التي تستحق البيان» والتوضيح لم يتحدث‎ 
ھاگ ا‎ 

والذي يظهر لي بناء على توجيه الخطيب الإسكافي أن آية الأنفال استغائة من 
المؤمنين يوم بدر» وني ذلك تشوق من المستغيث» وأنه متطلع إليه في موطن الحوف 
وطلب النجدةء فقدّم ضمير الإمداد مع عامله على القلوب لاهتمامهم به وشدة 
حاجتهم إليه فهو موضع رجائهم» كما يفهم من الآية أا نزلت في غزوة بدر والدماء 
تجف بعد والعهد بها لم بطل» فروعي فيها ما روعي من مقتضيات الأحوال. 

أما آية آل عمران فخلت من ذلك لأن الآية حكاية لما حدث يوم بدر» وتذ كير 
للمؤمنين بجا صنع الله معهم»واعدا إياهم أن يصنعه معهم في أحد لو صبروا واتقواء 
يقول الزخشري: رفإن قلت: كيف يصح أن يقول هم يوم أحد» ولم تازل فيه 
الملائكة؟ قلت: قاله هم مع اشتراط الصبر والتقوى عليهم فلم يصبروا عن الغنائم» ول 


()درة الزیل: ۳۸. 

(۲)انظر: کشف المعای: ٠۳١۲‏ . 

(۳)انظر: البرهان: ٠١١‏ وفتح الرجحمن: .۷١‏ 
(٤)انظر:‏ ملاك التأویل: ."٠١-۳٠٤/۱١‏ 
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يتقوا حيث خالفوا أمر نبيهم 4 فلذلك م تازل الملائكةء ولو توا على ما شرط 
عليهم لزلت» وإنغا قذم هم الوعد بزول الملائكة لتقوى قلوجم» ويعزموا على الثبات 
ويغقوا بنصر الل فالآية حكاية عن حال مضت» فاقتضى الال أن يان الضمير 
على الأصا”. 

ومن الآيات المعشاممة في هذا الموضوع قوله تعالى في سورة النساء: (فكبُّف إذا 
جنا ِن كل َة بشهيد وجنا بك على هَلاءِ شهيا):٠»‏ حيث تقدم اسم الإشارة 
الجرور بعلى على (شهيدا)»بينما جاء في سورة النحل عكس ذلك يقول تعالى: (ويَوم 
بث في کل أَمَةِ شهيدا عَليهم م من ألفسهم وجنا بك شهيدا عى هَولاء):۸۹. 
رهذا الموضع مما انفرد بذكره ابن الزبير أيضا. 

یب ابن الزبير ره الله عن ذلك بقوله: (آية النحل تقدمها قوله تعالى: (ويوم 

ّث في کل أَمَةِ شَهيد شهيدًا عَلَيْهمْ ِن ألفسهم) فتقدم اسم الشهيد على المشهود عليه 
ورد لی مسا تسن على ذلك من نیا شهادنه عله اسلام لی ات رتا ي 
ما تقدمه من مقتضى النظم في التناظر والتناسب» فقيل: (وجتنا بك شهيدا على 
a a e‏ 

أما آية النساء فلم يرد فيها إفصاح بذكر المشهود عليهم ولا كناية عنهم بضمير 
ولا اسم إشارة بل في آية النساء داع إلى تقدم الجرور بعلى» وهو أنه لما تقدم قوله 
تعالى: لإوالذين ينفقون أمواهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحر):۸". 
وذلك من صفة المنافقينء ناسب هذا تقديم الجرور في قوله: #(وجننا بك على هؤلاء 
شهیدا ))0 . 


.٤١١/١ (0الكشاف:‎ 


(۲)انظر: خصائص التعبیر القرآی: ٠٦۹/۲‏ . 
(۳)ملاك التأویل: ."٤۲/۱‏ 
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وذکر تعلیلا آخر اعتمد فيه على الفاصلةء لأن بناء آيات سورة الدساء على 
المنون المنصوب. وهذا تعليل ينظر لناسبة المبنى» وهو مقبول إلا أنه يأ بعد الأول. 
ونما جاء ف کتاب الله تعالى من المتشابه في هذا الموضوع» توجيه علماء المتشابه 
لقوله تعالى في سورة النساء: أيه الَذِينَ اموا كوئوا قَوَمِينَ بانط شهداء لل): 
٠‏ بينما في سورة المائدة قذّم «(قوامين لله على ((شهداء بالقسط). يقول تعالى: 
ايها لين عامنُوا كووا قَوَامينَ لله شُهّدَاء بالقسنط):۸. 
ذهب اخطيب الإسكافي رهه الله إلى أن اة اللساء تقتضي العموم فا لخطاب فيها 
للناس عامة» فهي أمر بالعدل في الشهادةء وهذا جاء بعد ذلك ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والأقربين)» أما آية المائدة فهي خاصة بالولاةء ولأجل ذلك أعقب الول 
بقوله: ولا يجرمنکم شتآن قوم). 
يقول: (الآية الأولى في الشهادة أمر عر وجل من عنده شهادة أن يقوم بالق 
فيها» ويشهد لله على كل من عنده حق لغيره يمنعه إياه حت يصل إليهء فقال قوموا 
بالقسط أي بالعدل في حال شهادتكم لله على كل ظالم حتى يؤخذ الحق منه» فققذم 
القسط لأنه تمام قوّامين» إذ فعله يتعدى إلى مفعوله بالباءء وأما (شههداء فإا إذا 
كانت حالاً من الضمير في قوامين فإن حقها أن تجيء بعد تمام قوامين» وكذلك إن 
كانت خيراً ثانياًء وإن كانت صفة لقرّامين فإن حقها أن تجيء بعده. وأما قوله (لله) 
بعد (شهداعى فلتعلقه بالشهادة كأنه قال: كونوا شهداء لله لا للهوى والميل إلى ذري 
القربى» والدليل على ذلك أنه قال: رولو على أنفسكم)» وشهادة الإنسان على نفسه 
أن يقر بالحق لخصمه...وأما الآية التي ني سورة المائدة فإن فحواها يدل على آمُا 
للولاة فقط, فقال: كونوا قوامین لله لا لنفع» ویکون بالقسط متعلقا بقرامين» أي 
كونوا قوامين لأجل طاعة الله بالعدل والحكم فيه في حال كونكم شهداءء أي وسائط 
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بين اخالق واخلق..والدليل على أن الخطاب لولاة الأحكام قوله بعده: رولا يجرمنكم 
شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى)..). 
وقد وافقه الكرما الذي اختصر تعليله» يقول: (لأن الله ني هذه السورة متصل 
ومتعلتق بالشهادة بدليل قوله: (ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) أي: ولو 
تشهدون عليهم» وني المائدة متصل ومتعاتق ب(قوامين)» والخطاب للولاة بدليل قوله: 
ولا جرمنكم شتآن قوم) الآيق") وتابعه الأنصاري”". 
أما ابن الزبير» وابن جاعة فنظرا للسياق المتصل بالآيتينء فالايات المتصلة باية 
الدساء مبنية على الأمر بالعدل والقسط, كدشوز الرجال وإعراضهم عن الدنساء 
والصلح على مال» وإصلاح حال الزوجين» يقول تعالى: روأن تقوموا لليتامى 
بالقط ١۲۷:€)‏ ويقول (ولن تستطيعوا أن تعد لوا بين اللساء©: ۲۹ وتوالت الآي 
على هذا المعنى» فناسب تقدم القسط وهو العدل ليناسب ما ذكر. 
أما آية المائدة فجاءت بعد أحكام تعلق بالوفاء بالعهود والمواثيق كما في أول 
السورة ل(أوفوا بالعقود):٠.‏ وكذلك أحكام تتعلق بالطهارة: يا أيها الذين آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة):٦.‏ إلى أن أمر عباده بذ کر نعمه علیهم فقال: (إواذكروا نعمة الله 
علیکم وميغاقه الذي واثقکم بە€&› فناسبه تقدرڪ ٹرکونوا قوامین چ0 , . 
وقد وقف المطعني عند هذا الموضع» فلم يستحسن توجيه الإسكافي السابق» فبعد 
أن ذكر أن سورة النساء مدنية باتفاق والمائدة كذلك على الراجح من أقوال أهل 
العلم» لأنما آخر ما نزل من القرآن فقد نزلت في حجة الوداع“» أوضح أن آية 


. ٤٤ التزيل:‎ ةرد)١(‎ 

(البرهان: ۱5۷ . 

(۳)انظر: فتح الرهن: ۹۲. 

(٤)انظر:‏ ملاك التأویل: ٥۸/١‏ وكشف المعاي: ٠٤١‏ . 

(ه)انظر: البرهان في علوم القرآن للز رکشي: ۰۱۹٥/۱‏ والاتقان للسیوطي: ۱۹/۱ . 
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النساء ل(كونوا قوامين بالقسط) خطاب للمؤمنينء لأن القوامة لله عند المؤمنين أمر 
متحقق» والمطلوب تحري العدل في الشهادة والحكي وأيّد كلامه با جاء في بب 
نزول الآية وهو: أن الآية نزلت في البي 4 حين اختصم إليه غني وفقيرء واكان 
ضلعه مع الفقيرء فرأى أن الفقير لا يظلم الغنيء فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في 
الغني والفقيرء فنزلت الآية إلى قوله:إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى جمما). 

أما تقد قوله: (كونوا قوامين له في آية المائدةء فلأن ذلك خطاب للمؤمنين 
والناس عامة» ومن سبب الزول نفهم أن أهل مكة داخلون في المخاطبين بماء فالاية 
ني مقام الإرشاد العام فقدم فيها ركونوا قوامين لله)» لأن القوامة لله أمر ليس بمتحقق 
عند جميع المخاطبين» بل هو مححقق عند بعضهم دون بعض”. 

وأرى والله أعلم أن توجيه ابن الزبير أولى؛ لاعتماده على النظر في السياق» فقد 
ربط بين الأيتينء وما تقدمهما من آيات» ولا يغفل أيضا توجيه الإسكاني» وكذلك ما 
ذكره المطعني الذي اعتمد فيه على سبب نزول الأيةء والتعليلات لا تزاحم بينها. 

ومن الآيات المحشابمة في هذا الموضوع والتي تناوها علماء المحشابه اللفظي ما جاء 
في سورة المائدة في قوله تعالى: ألم تَعْلَمْ أن الله له ملك السَمَوّات والأرض يذب 
من يَشَاء وَيغفِرٌ لِم يَشَاء واللهُ على كل شيء قَدِيرٌ6: »٤ ٠‏ حيث جاء تقدم العذاب 
على المغفرةء بينما الوارد ني كتاب لله تقديم المغفرة على العذاب يقول تعالى: يعفر 
ِن ياء عدب من يشا 


(١)انظر:‏ أسباب الترول للواحدي: ٠١١‏ . 
(۲)انظر:. خصائص التعبير القرآي: 1/۲ -11. 
(۳)سورة البقرة: ٤‏ آل عمران: ٩۹‏ لالائدة: o1۸‏ والفتح: 6 
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یری الإمام الكرماي أن التقدي ني فى آية المائدة سببه أن الآية (نزرلت في حق 
کاو ا او و ا نياء فقدم لفظ العذاب» وني غيرها ققدم لفط 
المغفرة رة منه سبحانه» وترغيباً للعباد في المسارعة إلى موجبات المغفوق. 
وقد وافقه على هذا التوجيه ابن ال وابن جاعة الذي يقول: (إن اية 
البقرة وغيرها جاءت ترغيباً ني المسارعة إلى طلب المغفرةء وإشارة إلى سعة مغفرته 
ورحهتهء واية المائدة جاءت عقب ذكر السارق والسارقةء فناسب ذكر العذاب › لأنه 
هم في الدنيا والآخرة)"» كما وافقهم الأنصاري“ 
ومن المواضع التي لا تخفى على قارىئ القرآن الكرج في مسألة التقدي والتأخير 
في المعشابه اللفظي ما بين لفظي (اللعب) وراللهو) من تقديم أحدها على الآخرء وقد 
جاء ذلك في أكثر من موضع في القرآن الكري» وفي آيات مدشايمة ختلفة. 
ففي سورة الأنعام قم اللعب على اللهو «(وذر لين اتُحَذوا دتم لَعبا ولهو 
وغرهم الْحَياة سا ٠‏ .رفي سورة الأعراف جاءت الآإية بتقدج اللهو في 
قوله: الین الَحَذوا دي َم هرا ولا وغرَنَهُمٌُ الْحَياة الدنا): ١ه.‏ 
وي موضع و في سورة الأنعام ورد تقد اللعب على اللهو أيضا ولکن مع 
وصف الحياة الدنيا باللعب واللهو ئي قوله تعالى: وما الْحَياة الدنيا إلا ليب ولهو 
ودار الَاحرَة حي للُذِينَ يفون ألا تَعْقلون):۳۲» كما جاء ذلك أيضاً في سورن 
محمد والخديد لما الْحَيَاة اللا لَب ولهو بينما في سورة العنكبوت جاء تقدم 


.١٤١ ()البرهان:‎ 

(۲)انظر: ملاك التأویل: .۲۸٤-۲۸۳/۱‏ 
(۳) كشف المعاي: ۱۲۳.. 

(٤)انظر:‏ فتح الرجمن: .٠١‏ 

()سورة محمد آية: ۳٦‏ والحديد آية: ۲١‏ . 
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اللهو على اللعب يقول تعالى: وما هره الْحَياة الذلا إلا لَهّرّ ولعب وإن الدًار الَاخِرة 
لهي الْحَيوَان لو كائوا يعْلَمُون):٤٠.‏ 
وقبل أن أقوم بتوجيه الموضعين وعرض أقوال علماء المعشابه وغيرهم» أوّح 
معنى اللفظين ودلالتهماء فالأعب ضد الجدء وأصل الكلمة اللعاب» وهو البزاق 
السائل» تقول: لعب فلانء إذا كان فعله غير قاصد به مقصداً صحيحاء أما اللهو فهو 
ما يشغل الانسان عما يعنيه ويهمه» تقول: هوت بكذا» وهيت عن كذا إذا انشغلت 
عنه بلهو"» فاللعب فعل م يتحدد من ورائه قصد مفید اما اللهو فقد یکون فعلا من 
أفعال النفس» ولا يلزم معه حركةء وهذا جاء في الأنبياء قوله: (لاهية قلويم 
وأسروا النجوى)€:"» فإسناد اللهو إلى القلوب دليل على ذلك المعنى. 
وقد تحدث علماء المعشابه عن هذين الموضعين فقد ذكر الخطيب الإسكافي أن 
اللعب يكون ني زمن الصباء أما اللهو فهو في زمن الشباب» وزمان الصبا متقدم على 
زمان الشباب» وعلى هذا جاء التقديم في آية الحديد ((اعلموا أغا الحياة الدنيا لمسب 
وهو زينة..)» أما آية العنكبوت وما هذه الْحَياة ادنا إلا لَه وليب)» فقد أوضح 
أن زمان الشباب الذي يكون فيه اللهو أكثر من زمان الصبا الذي يكون فيه اللعب» 
فقدّه الكثير على القليل. 
أما الموضع الآخر وهو تقد اللعب وتأخير اللهو في الله قول تعالى: «(وذر لين 
ادوا ديتهُم لا رلَهّوا)ء فذكر أن الآية حاصة في قوم من الكفار "معوا القرآن 
فأعرضوا عنهء فقذم اللعب» لأن أول أفعاهم لعب تم انشغاوا بالدنیاء فكکان أول 
أمرهم لعب» ثم شغلتهم الدنيا وحلاوقا وهو اللهوء أما آية الأعراف فسر تقد اللهو 


(٩انظر:‏ ساس البلاغة للزغخشري: ۲/£ Tt‏ 1“ المفردات للراغب: TAATA‏ ولسان العرب: 
»۲١۸/٠١ 1‏ والفروق اللغوية لأن هلال العسكري: ۲٠١‏ والتحرير والتنویر: ۱۹۳/۷. 
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على اللعب في قوله تعالى: (الذين اتخذوا دينهم هوا ولعب لأنا عامة في الكافرين 
جميعاء وليست خاصة فيمن مع» فقدّم فعل الأكثر على فعل الأقل. 

يقول الإسكافي عن آية الأنعام: (إوذر الذين اتخذوا دينهم لعبا وهواً): رفإنما ني 
قوم من الكفار كانوا إذا "معوا آيات الله هزلوا عندها واستهزؤوا مماء فهذا اتخاذهم 
دين الله لعباً وهواًء وهو كما قال ني آية أخرى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا 
ممعتم آیات الله یکفر بجا ویستھزاً جا فلا تقعدوا معهم حتی يخوضوا لي حدیث غیرد 
إنكم إذا مثلهم) النساء: ۰ فقوله غز وجل: فروذر الذين اتخذوا ديهم لبا 
وهواًجء كقوله: (فلا تقعدوا معهم)ء فهؤلاء قوم حضروا البي 4ء ومعوا القرآن 
وعبغوا عند سماعه وتلاعبوا بآیاته... ثم شغلوا بدنياهم عن تدبرها وأمتهم بحلارقا عن 
الفكر في صحتهاء فأول أفعاهم لعب» وثانيها هو واللعب فعل في طاععة المجهل 
تتعجل منه مسرةء واللهو قال فيه صاحب العين: "ما شغل الإنسان من هوى 
وطرب"» فهؤلاء لما فعلوا عند “ماع القرآن من الاستهزاءء والعبث أطلق على فعلهم 
اسم اللعب» ثم لما شغلوا عنه باستحلاء الدنيا كان هذا هوا منهم بعد اللعب وكان 
أول دينهم لعباً وما بعده هواء فلذلك قذم لعب على همو في هذه الآية). 

رأما آية الأعراف فقال عن تقد اللهو على اللعب: (لأن الكافرين -يقصد 
قوله لإإن الله حرمهما على الكافرين)- هنا لعامة الكفار غير ختص لن “مع الآيات» 
فقدم فعل أكثرهم على فعل أقلهم» وهم الذين شغلتهم الدنيا وحلارما..وهذا هو 
اللهوء ولم كانت أفعاهم التي اقتدوا فيها بآبائهم لا طابت هم ولم يجدوا في العاقبة نفعا 
عليهم كاللعب الذي ينطوي على أفعال تبطل في الآجل وإن سرت في العاجل»وهذا 
بعد الأول» فوجب هنا تقدم ذکر اللھو لوجهین» لتقدمه على ما هو کاللعب» ولأنه 
فعل أكثرهم). 


—- ¢ ٩ 0¬ 


أما آية الحديد والعنكبوت والتي وصفت الياة الدنيا فيهما باللهو واللعب فقد 

قال عنهما: روتقدي اللعب فيه على اللهو -يقصد ني آية الحديد-» فلأن معناه الخحياة 
الدنيا لمن اشتغل بها ولم يتعب لغيرها من أعمال الآخرة مقسومة من الصباء وهو وقت 
اللعب» وبعده اللهو وهو الترويح عن النفس بلاعبة النساء...أما قوله تعالى في سورة 
العنكبوت: لإوما هذه الياة الدنيا إلا هو ولعب) فليس المراد به أن الخحياة الدنيا كلها 
فهو ولعب... بل المراد المبالغة في وصف قصر مدة الدنيا بالإضافة إلى مدة 
الأخرى...وإغا قذم اللهو هنا على اللعب»لأن الأزمنة التي يقصرها اللهو أكثر من 
الأزمنة التي يقصرها اللعب»لأن التشاغل به أكثر»فلما كانت معظم ما يستقصر 
وجب تقد ما یکثر على ما هو دونه في الكثرق)". 

هذا وقد وافقه الإمام الكرمانن الذي اختصر كعادته ماذكره الخطيسب 
الإسکافی )كما وافقهما ابن جماعة”» وقد نقل الزركشي توجیه الکرمان بنصه“ 

كما نقل الشهاب الخفاجي توجيه الإسكاني» وعقب على من قال إن التوجيه من 
نتاج فكره بقوله:(أبدى بعضهم لذلك نكتة. وزعم أَما من نتائج أفكاره وليس كذلك 
كما قال» فاا مذكورة في درة التزيلء وهو أبو عذرته في هذا الفن» وإن أردت 
التفصيل فطالع درة التزيل)* . 

أما ابن الزبير فوافق الخطيب OT‏ آيتي الأنعام وآية محمد 
وآية الحديد حيث قدم اللعب على اللهوء فذكر أن اللعب هو المنقدم في الوجود 
الدنيوي على اللهوء لأن اللعب إذا استمر أهى عن التدبرء والاعتبارء والآيات حذير 


( درة التتريل: .٦۷-٠٠١‏ 

(۲)انظر: البرهان: .۱۷١-١۹٦۹‏ 
(۳)انظر: كشف المعا: ٠.1۱۷١-١۱۷١‏ 
(٤)انظر:‏ البرهان في علوم القرآن: ٠١١/١‏ 
(ه)حاشية الشهاب الخفاجي: ٤۹/٤‏ . 
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منه تعالى لعباده أن يجتنبوا الدنيا ويجحذروها»وهذا معنى كلام الإسكافي. أماآية 
الأعراف فذكر أا من قول المؤمنين أهل الحدة إخبارا عن حال الككافرين الموجبة 
لتعذيبهم» فقدموا في الذكر اللهو الشاغل عن الاستجابة الجاري مع سن التكليسف 
والتزام الطاعة. ولم يذكر اللعب أولا لأنه جار في البدأة وحين لا تكليف» أما آبة 
العنكجوت فقد تقدمها قوله: ((وللن سألتهم من خلق السموات 
رالأرض..)الآيات »٠۳-٠ ٠:‏ ولا يسأل عن هذا ويجيب إلا من جاوز سن اللعسب 
وبلغ اکا 
وقد وقف ابن عاشور عند آية الأنعام الأولى» وآية العنكبوت» فذكر أن تقدع 
ذكر اللعب في الأنعام لأن الآية (م تشتمل على اسم إشارة يقصد منه لحقير الحياة 
الدنيا فكان الابتداء بأا لعب مشيراً إلى تحقيرهاء لأن اللعب أعرق في قلة الجدوى من 
اللهو. ولا أشير في هذه الآية -يقصد آية سورة العنكبوت- إلى الحياة الأخرة..زاده 
تصریا بأن الخحياة الأاخرة هي الحياة الحتق..)"» واكتفى بذلك. 
وهذه التوجيهات التي توصل إليها العلماء حسنة» وتعد وقفات الإسكافي عند 
الآيات متميزة» فلما أوضح المراد اللغوي من لفظي (اللعب» واللهو)» بين أسرار 
الاختلاف بين الآيات من حيث تقديم اللهو على اللعب»واللعب على الهو فصاأمل 
كل آيةء فتارة ينظر لمسألة نزول الآية» وتارة إلى مسألة عموم الأية وخصوصهاء فله 
رهه الله قدم السبق» وجودة التعليل» كما أن ما ذكره ابن الزبير حسن أيضاء حيث 
ربط بين الآيات وبين السياق المتقدم ها في آية الأعراف» والعنكبوت» ولا يغفل أيضا 


توجیه ابن عاشور» رحم الله الجميع رهه واسعة. 


(0انظر: ملاك التأویل: .٤٤۸- ٤٤٥/۱‏ 
(۲)التحرير والتنوير: AA‏ 
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ومن مواضع التقدم والتأخير ما جاء في سورة الأنعام في قوله:إوكا فلو 
دكم ِن املاق تَحْنْ تررَكُمْ وبَاهُمٍ: ٠١١‏ حيث قَدّم رزق المخاطبين على 
رزق أولادهم المدلول عليه بعطف ضميرهم عليه» وني سورة الإسراء قدم رزق 
الأولاد على رزق المخاطبين في قوله تعالى: رولا لوا اواد كم خشية حشية خي إملاق تخسن 
0 رزفَهُم واكم إن قملَهّمٌ کان خطتا کبرًا): ١‏ فما وجه ذلك عند علماء التشابه؟ 

اتفق علماء المتشابه وغيرهم من المفسرين على توجيه هاتين الآيتين» وأن الخطاب 
في آية الأنعام مع قوم فقراء يهمهم رزقهم أولاء ثم رزق أولادهم» فقدّم رزقهم لأنه 
عندهم أهي أما آية الإسراء فالخطاب فيها مع قوم غير فقراء لكنهم يخشون الفقر 
مستقبلا فیظهر أثره على آولادهم» فرزق أولادهم آهم عندهم لأنسه مخللة القلة 
المتوقعةء أما رزقهم فهم حاصلون عليه» فقدم رزق الأولاد على رزقهم لأنه أهم» 
وهذا جاء التعبير في الآية الأولى بقوله: من إملاق) أي من فقر واقع» أما الثانية 
فجاء فيها قوله: ل(خحشية إملاق) أي فقر متوقع. ٠‏ 

يقول الخطيب الإسكاني: رفأما قوله: نحن نرزقكم وإياهم) فلأن قباله ولا 
تقتلوا أولادكم من إملاق) أي من أجل إملاق وانقطاع مال وزادء وهذا مي عن 
قتلهم مع فقرهم وخوفهم على أنفسهم إذا لزمتهم مؤونة غيرهم..وأما الآية الثانية 
فإنه قال فيها ل(حشية إملاق© والإملاق غير واقع» فكأنه قال خوف الفقر على 
الأولاد» وكان عقيب هذا إزالة الخوف عنهم م عن القائلين أي لا تقتلوهم لا 
تخشون عليهم من الفقر فالله يرزقكم وإياهم» فقدّم في كل موضع من الموضعين مها 
اقتضى تقديمه وأخر ما اقتضى الموضع تأخيرم 


(0 درة التتزيل: ٤‏ ۷. 
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وقد وافقه بقية علماء المعشابه على هذا التوجيه كالكرماي» وابن الزبيرء واإببن ٠‏ 
جماعةء والأنصاري رجهم الله تعالى. ٠‏ 
كما ذكر هذا التوجيه الخطيب القزويني في الإأيضاح في موضوع تقديم بعض 
معمولات الفعل على بعض» يقول: (قدم المخاطين في الأولى دون الثانيةء لأن 
ا خطاب في الأولى للفقراءء بدليل قوله تعالى: (إمن إملاق)» فكان رزقهم هم عندهم 
من رزق أولادهمء فقدّم الوعد برزقهم على الوعد برزق أولادهيم» والخطاب في 
الفانية للأغنياء بدليل قوله: لإخشية إملاق) فإن الخشية إنغا تكون نما م يقع»فكان 
رزق أولادهم هو المطلوب دون رزقهم» لأنه حاصل» فکان آهم فقدم الوعد برزق 
أولادهم على الوعد برزقهم)". 
كما ذكر هذا المعنى من المغسرين ابن كثر» وأبو وة جن 
والألوسي» والطاهر بن عاشور رجهم الله تعالى. 
ومن المتشابه في كتاب الله تعالى في موضو ع التقديم والتأحير ما جاء في سورة 
الأعراف ني قوله تعالى: ( فل َا أَمْلِك لتفسي فعا وا صَرّا إلا ما شَاء الله ولو كنت 
اعْلم اليب لاستكترّت هن الْحيْر:۱۸۸. ت تقدم النفع ل الضر في هذه الآية. 
ينما جاء في آية سورة يونس تقدم الضر على النفع يقول تعالى: «(قل لا أَمْلِكٌ لتفسي 
ضرا وا فعا إلا ما شَاء ء الله لکل اَم أًجَل)۹٤.‏ 
أوضح الخطيب الإسكافي أن الآية الأولى جاءت بعد قوله تعالى: (يسألونك عن 
الساعة أيان مرساها قل إغا علمها عند ري وبعد قوله: قل إغفا علمها عند 


١ (‏ انظر: البرهان: 1۷۸ وملاك التأويل: ٤۸٠-٤۷۹/١‏ »ركشف المعاي: ۹۹ء وفتح الرجمن: 

.-۹ 

(۲)الإيضاح في علوم البلاغة: .٠١۷/۲‏ 

(۳)انظر: تفسير القرآن العظيم: ۰۱۸١/۲‏ وتفسير أب السعود: 1/٤ e‏ 
وروح المعايي: ۲۹۷/٤‏ والتحرير والتنوير: .۸۸-۸۷/٠٠١‏ 
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):۸۷ ثم جاءت هذه الآيةء وهي بيان أنه عليه السلام لا لك تعجيل واب 
ولا عقاب» فلما تقدم الأية سوام عن الساعة ظنا منهم أن عند علم» والعلم 
بالشيء بلا شك نفع لصاحبه» تقدم النفع على الضر في الآيةء أما آية يونس فقد 
تقدمها طلبهم تعجيل العذاب» فقبلها قوله : ((وإما نريتشك بعسض الذي 
نعدهم..)€:٦٤»‏ وقوله:(ويقولون متى هذا الوعد..):۸٤.‏ فتقدم الضر لأجل ما 
تقدم من طلبهم یاه" . 
وقد وافقه على هذا التوجيه ابن الزبير الغرناطي") وابن جاعة" أما ابن 
عاشور فقد ذكر توجيه آية سورة يونس . 
أما الإمام الكرمان فيرى أن تقد الضر على النفع هو الأصلء لأن العابد يعبد 
ربه خوفاً من عقابه ثم طمعا في ثوابهء قآية يونس جاءت على الأصلء أما آية الأعراف 
فقد تقدم فيها النفع على الضر بسبب تقدم قوله تعالى: من يهد الله فهو المهتدي ومن 
يضلل فأولئك هم اخاسرون): ۰۱۷۸ وقوله تعالی: لاستکثرت من 
الخیر وما مسني السوء €:۱۸۸. وقد وافقه أبو يى الأنصاري”. 
والذي أرى والله تعالى أعلم أن التوجيه الأول مقدّم على توجيه الكرماي» لن 
سياق الآيات يتطلب ذلك التو جيه» وسبب آخر هو أن الأصل الذي ذكره الكرماي 
غير مسلم به لا من الناحية العقدية»و لا من الناحية الفطرية› فالأصل ف عقيدة هل 
السنة والجماعة الجمع في العبادة بين أصلي الخوف والرجاء حتى يكونا كجناحي 


()درة التزيل: ٠١١‏ (بتصرف). 
()انظر: ملاك التأویل: .٥۷۸-٥۷۷/۱‏ 
(۳)انظر: کشف المعای: ۱۸۸. 

(٤)انظر:‏ التحریر والتنویر: 1۱۸۹/۱۱. 
()انظر: البرهان: ۲۰١۲-۲۰۱‏ . 
(١)انظر:‏ فتح الرحجمن: ٤‏ 
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طائر» وإن غلبة أحدها على الآخر ذريعة للدخول في مذهب الخوارج» أو المرجئة» 
وكلا المذهبين باطل» وهذا لا يتعارض مع ما قال به بعض العلماء بتغليب جانب 
الخوف ني حال الصحة» فلا يعني إطلاق تقد الخوف على الرجاءء بل هو مخالف 
لسنة الأنبياء عليهم السلام الذين حكى الله طريقتهم فقال: (إإفم يسارعون في 
اخيرات ویدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لنا خاشعين)الأنبياء: ٠‏ فقدم الرغبة على 
الرهبة" أما من ناحية الفطرة قإن النفس البشرية تتطلع إلى اير والنفع» وتتعلسق 
بالآمال والأماي» وتغفل عما يعرض ها من مصائب الدهرء وهذا ذكر ابن عاشور 
ره الله أن السر ني تقد النفع في آية الأعراف رلأن النفع أحب إلى الإنسان)". 
ومثل الموضع السابق ما جاء في سورة يونس من تقديم الضر على النفع في قوله: 
لويَعبدُون مِنْ دون الله ما لا يَضْركُم ولا ينْفعهُم ):1۸ وني الفرقان تقدم النفع على 


ر و 
۰ 


الضر فقال تعالى: عدون من دون الله ما َا َعَم ودا يَصْرُحُم):ه ٠‏ . 

يقول الخطيب الإسكافي: (إنغا قدّم يضرهم على ينفعهم في الآية الأولىء لأن 
العبادة تقام للمعبود خوفاً من العقاب أولاًء ثم رجاء للغواب ثانياء وقد تقدم في هذا 
ا لكان ما أوجب تقد يضرهم على ينفعهم ني الآية الأولى وهو قوله: (إي أخاف إن 
عصیت ربي عذاب یوم عظیم): ٠١‏ فکأنه قال: ریعبدون من دون الله ما لا يخافون 
ضرراً ني معصيته ولا يرجون نفعاً ني عبادته...وأما ني سورة الفرقان فقد تقدمست 
قبلها آيات قم فيها الأفضل على الأدون كقوله عز وجل: اوهو الذي مرج 
البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج):۳ه» وقوله بعده: (إوهو الذي خلق من 
الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً): ٤ه‏ وصلة النسب أفضل من صلة 
للصاهرة» كما أن العذب من الماء أفضل من الملح» وقال بعده #(ويعبدون من دون الله 
(انظر: فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية : »۲٤۲-۲٤۲۰ ۸۳-۸۱ ٦٤-٦۱/۱۰‏ وکتاب مدارج 


السالكين لابن القيم: ۲/٠۷-۳ه.‏ 
(۲)التحریر والتنویر: ۲۰۷/۹. 
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ما لا ينفعهم)» أي: يتكلفون المشقة بعبادة ما لا يرجونه لنفع ولا يخشونه لضرء فقذم 
الأفضل على الأدون هذا المعنى وللبناء على ما تقدم من الآيات). وقد وافقه كل 

من الكرماني» وابن الزبيرء ابن جماعة رجهم الله" . 

وهذا التحليل الجيد من الخطيب الإسكافي يجعلنا ندرك مكونات الكلام وإدراك 
مواقع اللفظ القرآي» وأن سياق النص يقوم على ذكر الأفضل وتقديه» فانظر إلى 
ملاحظته للفظي (عذب فرات» وملح أجاج)» و(نسباً وصهرا)» وقياس ذلك على ما 
ورد في السورة نفسها (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم)» إنه منهج 
تحليلي قائم على النظر في بناء الكلامء وتلاؤم الألفاظ. 
ومن المواضع التي تناوها علماء المحشابه قوله تعالى في سورة الأنعام: دكم الله 
رکم ا لَه إا هو حال کل شيء فَاعَبدوه):۲ ٠‏ حيث تقدمت كلمة التوحيد 
لا إله إلا هو) على اخلق» وفي سورة غافر قم الخلق على كلمة التوحيد (ذَلك 
الله ربكم حال کل شيْء ا إل إل هو اى ئۆقكون€:. 

يرى الخطيب الإسكاني ووافقه على ذلك علماء المعشابه أن المقام في آية الأنعام 

مقام يزعم فيه المش ركون تعدد الآهة حيث جعلوا له شركاء الجنء فقدمت كلمة 
التوحيد لا إله إلا الله) لما فيها من نفي التعدد المزعوم أما آية غافر فالمققام فيها 
تذكير بنعم الله التي لا تحصى وبیان عظم ` خلق السموات والأرض فناسبها تقديم 
((خالق کل شيء). 

يقول الخطيب الإسكافي: (ما في هذه السورة -يقصد الأنعام- جاء بعد قوله 
تعالى:(إوجعلوا لله ش ركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم):٠٠٠.‏ 
فلما قال: ل(ذلکم الله ربکم) اتی بعده با يدفع قول من جعل له شريكا فقال: 


( درة التريل: .١١١‏ 
(۲)انظر: البرهان: ۰,۱۷٦١‏ التأویل: ٤٦۹-٤٦۸/۱‏ وكشف المعای: .٠١١-١۲ ٤‏ 
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لا إله إلا هو)» ثم قال (خالق كل شيء)» وني سورة المؤمن جاء هذا بعد قوله: 
خلق السموات والأرض أكبر من خلق الاس ولكن أكغر الناس لا 
يعلمون):۷٥.فكان‏ الكلام على تشبيت خلق الإنسان لا على نفي الشريك عنه» كما 
کان في الآية الأولى» فكان تقديم خالق کل شيء ھھنا أولى'. 

وقد وافقه الكرماي» وابن الزبيرء وابن جاعة رحمهم الله تعالى". 

ومن المواضع التي نحدث عنها علماء المحشابه توجيههم لقوله تععمالى في سورة 
الأنفال: إن الْذِينَ عامنوا وهاجروا وجَاهَدوا بأفوالهم وألفسهم في سيل 
اللّه€:۷۲»حيث جاء التعبير بالمال والنفس أولاء بينما جاء التعبير بالجهاد في سبيل الله 
أولأ في سورة التوبة يقول تعالى: الین عامنوا وهَاجَروا رجَاهَدوا في سبيل الله 
مْوّالهم وألفسهم أَعْظَّم درجة عند اللّه):٠٠.‏ 
اعتمد الخطيب الإسكاني في توجيه هذا الموضع على السياق المتقدم للآيين. فاية 
الأنفال تقدمها ذكر المال والفداء والغنيمة في قوله: ل(تريدون عرض الدنيا)©:۷٦»‏ 
وقوله: سكم فیما أخحذة):۸٦»‏ أي: من الفداءء تم قال: فکلوا نما غنمتم ۰٦۹:)‏ 
فتقدم ذكر المال في الآيةء أما آية التوبة فتقدمها ذكر اهاد فی سبیل الله يقول 
تعالى: (أم حسبتم أن تت ر كوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم)€:٦٠ء‏ وقوله: (كمن 
آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله€:۱۹ء وهذه الطريقة تتكرر منه رهه الله 
كثيرا فيبني توجيهه وتعليله على مناسبة اللفظ فينظر لا تقدمه وما تأحر عنهء فإدراك 
السر واللطائف القرآنية كما تكون من جهة البحث والغوص في المعاني تكون أيضاً في 
التدقيق في تلاؤم الكلام ومناسبة السياق. 


(١)درة‏ التتزيل: ٩‏ . 
(۲)انظر: البرهان: ۰۱۸٦‏ وملاك التأویل: ۸/۱٦٤-۹۹٤ء‏ وكشف المعای: .٠١١-٠٦١ ٤‏ 
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يقول الخطيب الإسكاني: رواجواب أن يقال: إن الآية الأولى في سورة الأنفال 
عقيب ها أنكره الله تعالى على من قال هم: (تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة) 
وهم أصحاب الي #& لا أسروا المش ر كين ولم يقتلوهم طمعا في الففداء ثم قال الله 
تعالى: (لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم) أي فيما أخذتم من 
هؤلاء الأسرى من الفداءء ثم قال تعالى لما غفر نهم ما كان منهم من ترك القتل إلى 
اللأسر: ل(فكلوا ما غنمتم حلالاً طيباً)..فعقب ذلك هذه الآية التي مدح فيها من أنفق 
أمواله في سبيل الله لا من يجاهد طلبا للنفع العاجل..فقدم بأمواهم وأنفسهم على 
قوله: رفي سبيل الله) ليعلموا أن ذلك يجب أن يكون أهم هم وأولى بتقديه.. ولم تكن 
كذلك الآية التي في سورة براءةء لأا بعد ما يوجب تقديم قوله: رفي سبيل الله) على 
ذكر المال لأنه قال تعالى: (أم حسبتم أن تت ركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم 
تم قال في إبطال ما أتى به المشركون من عمارة المسجد ارام وسقاية الحاج مع المقام 
غ الق لإأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم 
اللآحر وجاهد في سبيل الله© فكان المندوب إلييه بعد الإيمان بالل الجهاد في 
سبیله..). وقد وافقه واختصر توجیهه کل من الکرمای» وابن الزبیر ربن جماعة» 
والأنصاري رجهم الله تعالى". 

وهن مواضع تقدبم متعلقات الجملة ما جاء في سورة هودء قفي قصة توح عايب 
السلام جاء قوله تعالى: ‏ قال ياق قوم اَراَشم ِن كنت على ية مِن ري وعااني رحْمَة 
بن نره مت ):۲۸ ينما في قصة صاخ-عليه السلام- نقتم تدم اجرور على 
المفعول الثاين وهو (رحمة) فقال: لقال ياقوم ارايت إن کت على ب نة ِن ري وعائاني 
هنه رَحْمَة فَمَن يَنْصْرُني مِنَ الله إن عَصَي):٣٠.‏ 
(١)درة‏ التزيل: 4 


(۲)انظر: البرهان: - وملاك التأویل ٥۸۲-١۸١/١:‏ و کشف المعای :۲ ۰۱۹۳-۱۹ وفتح الأرحهن: 
۵ ۱-۹ . 
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لعلماء المحشابه توجيهان في هذه المسألة الأول للخطيب الإسكافي ومن وافقه 
حيث يرى أن ما جاء في قصة نوح عليه السلام جار على ما جرى عليه الفعسل 
الذي قبله» من تقد المفعول الفا على الجار والنجرورء وهو قوله: ما نراك إلا بشرا 
مثلنا), فبشرأً مفعول ثان من نراك» وكذلك ما نراك اتبعك) في موضع المفعول 
الثاي من نراك» وبعده بل نظنکم کاذبین):۲۷ .فلم تقدمت ثلائة أفعال كل واحد 
منها يتعدى إلى مفعولينوالمفعول الثاني لا يفصله عن الأول مفعول فيه جرت هذه 
الاية على تلك الخحال. 

وأما في قصة صا عليه السلام فإنه بإزاء قول قومه له: يا صا قد كنت فينا 
مرجوا قبل هذا):۲»فوقع خبر کان الذي هو كالمفعول لكان»رتقدمه الجار وامجرور 
(فينا)»فترجح في الآية تقديم الجار والنجرور على المفعول الثاي وهو رحمة. 

وقد وافقه على هذا التوجيه الإمام الكرماي» الذي نقل نص كلامه") وتابعه 
أبو جى الأنصاري". 

أما التو جيه الآخر وهو توجيه ابن الزبير الغرناطي فقال عنه: (إن قوم صا قد 
بالغوا في إساءة الجواب حين قالوا: قد كنت فينا مرجواً قبل هذا)...فلما بالغوا في 
إساءة الجواب جاو ممم عليه السلام ردا لمقاهم الشنيع بقوله: (أرأيتم إن کنت على 
بينة من ربي وتاي منه رحهمة) أي: كيف ترون إن كنت على واضحة وعلى يقين من 
ريي وآتاين منه رة فعصيته عوافقتكم..وأكد بتقدي الجرور في قوله: (روآتاين منه 
رحهة) لا يحرزه تقديمه من التأكيد» ويعطيه عفهومه من أن الرحمة مه سبحانه لا 
يشا ركه فيها غيره» وهو خصوص لا بحصل مع تأخيره» فتقديم هذا الضمير الججرور 


(١)درة‏ التزيل: ٠٠١‏ بتصرف. 
(۲)انظر: البرهان: ۲۲۹. 
(۳)انظر: فتح الرجهن: .۱۸٩‏ 
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کتقديه نې قوله سبحانه: ل(وم يكن له كفوا أحد)... ولا م يكن في مراجعة قوم نو 
مفل هذا في شناعة الجواب أتى بانجرور مؤخرا في محله على ما يجب). 

ولابن عاشور رهه الله توجیه آخر قال عنه بعد أن تأمل سياق الآيتين: (فا واب 
لأن ذلك مع ما فيه من التفنن بعد التزام طريقة واحدة في إعادة الكلام المتماثل» هو 
أيضاً أسعد بالبيان في وضوح الدلالة ودفع اللبس» فلما كان مجرور (من) الابعدائية 
ظرفاً وهو رعند) كان صرياً في وصف الرحمة بصفة تدل على الاعتناء الرباي جا وعن 
أوتيهاء ولا كان اجرور هنا ضمير الجلالة -يقصد في قصة صا وهي الآية الثانبة- 
كان الأحسن أن يقع عقب فعل (آتاي) ليكون تقييد الإيتاء بأنه من الله مشير إلى إيتاء 
خاص ذي عناية با لمۇتى»). 

والذي يظهر لي والله أعلم أن توجيه ابن الزبير أولىء وهو الأنسب لمقاصد 
الآيات» كما أنه الأقرب لبيان السر البلاغي من هذا الاختلاف بين الآيتينء قد 
الضمير انجرور في قصة صا عليه السلام له دلالة وأثر يعلم من أحداث القصةء فهم 
قد بالغوا في الإساءة لبي الله عليه السلام» فلما كان هذا شأمم» جاء الرد قوياء فأفاد 
تقد الضمير النجرور إن التأكيد على أن الرحهمة خاصة به سبحانه لا يشا ركه فيها 
غيره» أما توجيه الإسكافي فيان بعد توجيه ابن الزبير» لأن فيه ملاحظة الدسق» وتلاؤه 
اللفظ القرآي»رهذا لا يعني إغفال ما أورده» كما لا يغفل توجيه الطاهر ابسن 
عاشور» والأسرار البلاغية لا بعكن أن تتزاحم مهما تعددت. 

ومثل الموضع السابق ما جاء في سورة النحل في قوله تعالى: وهو الذي خُر 
بحر لتأكلوا مه لحم طريًا وكسنتخر جوا مئه حِلية َلَبَسُوتها ورى الْفلْكَ مَوَاخرَ فيه 


سرس بل رر 
ر 


ولتبتغوا من فضله ولَعَلكم کشكرون):٤٠.‏ حيث ورد تقد (مواخر) على الضمير 


( ملاك التأويل: ٠٠٤-٦٥۲/۲‏ بتصرف. 
(۲)التحریر والتنویر: .١١١/١۲‏ 
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الجرور» وني سورة فاطر جاءت الآية بتقدم الضمير اجرور بفي على (مواخر): 
وتخ رٍجُون يئوها ور للك فيه مَواخر لتوا من فض + ركم 
کشكرون):۱۲. ) 

في هذا الموضع نرى أن آية النحل جاءت على الأصل في الترتيب» فمواخحر 
مفعول ثان ل(ترى) ثم جاء بعدها الظرف لفيه)» أما تقد (فيه) في فاطر فجاء 
على خلاف الأصلء وقد أجاب الإسكاني عن سر التقدم إعناسسبتين الأولى معنوية 
وهي تعلق قوله: لتبتغوا من فضله) به» فالتقدير: وترى الفلك فيه تمحر الماء أي 
تشقه لتبتغوا من فضله» فأخر [مواخر) ليجاور معموله لتبتغوا) والأصل عدم 
الفصل» وهذا حذفت واو العطف من قوله: (لتبتغوا) بينما | ذف في الموضع 
الأول»والسر في ذلك أن آية النحل بدأت بقوله: وهو الذي سخر البحر لأكاوا 
منه) وما عطف عليه من استخراج الحلية» وجري السفن» وابتغاء الفضل» أما آية 
فاطر فليس فيها ما يصلح لعطف الابتغاء عليه» وإنغا هو متعلق بعواخر كما عرفنا. 

أما المناسبة اللفظية التي اقتضاها تقد الضمير الجرور» فهي أنه تقدم في الآية 
تقديم الجار والجرور على الفعل نفسه في قوله: (ومن كل تأكلون خما طريا). 

وقد كان حديث الخطيب الإسكاني طويلاء وما قال بعد أن أوضح مسالة 
الأصل في الترتيب: (..وأما تقديم (مواخر) في هذا المكان على قوله (فيه» فلقوة 
حكم الفعل الذي اعتد الله يذكره على عباده في هذه الآية لأا مصدرة بقوله: ((وهو 

الذي سخر البحر» وإذا قوي حكم الفعل المتعدي إلى مفعولين مفعوله الأول الذي 
أصله أن يكون معرفةء ثم أصله الثاني الذي أصله أن يكون نكرة» ثم الظرف الذي هو 
كالفضلة فجاء على هذا الأصل. 

) فأما تقد (فيه) في الآية الأخرى على (مواخر)» فلأن الفعل الذي قدم فيه 
وعطف هذا عليه بولغ في تقد الجار وانجرور فيه مبالغة لا مدى وراءها ولا زيادة 
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عليهاء ألا تراها قدما على الفعل نفسه وهو:لإومن كل تأكلون خما طريا)ء فلا 
عرض قوله: وترى الفلك) بعد فعل هذه صفته وقد حصل فيه مفعهولان وجار 
وجرور» قوي تقد الجار وانجرور (فيه) على أحد مفعوليه» ليعلم أنه من جلة كلام 
بني الفعل فيه على تقد الجار وانجرور عليه . 
وقد وافقه الكرماي"» وابن الزبير") الأنصاري على هذا التوجيه. أما ابن 

جماعة فاكتفى بالقول في تقديم (فيه) في آية فاطر أن شق الفلك الماء لجحريانه فيه آية 
عظيمة» فلذلك كان التقديم أنسب للفلك» وهي آية لبيان قدرة وحكمة الخمالق 
سبحانه“» وقد وافقه ابن عاشور““ 

ومشل الموضعين السابقين ما جاء في سورة الإسراء من تقد للناس)» على لزني 
هذا القرآن)» في قول الله تعالى: وقد صرفتا لاس في هذا القرعان من كل مَل 
فابّی أكثرٌ الاس ! إلا كفورا€:۸۹. وني سورة الكهف جاء ت لقوله: رفي هذا 
القرآن) على (للناس) يقول تعالى: (ولقذ صرفتا في هذا قران لتاس يڻ کل 
مغل وکان اسان كث شيء جَدَلا€:4ە. 

۰ حين نتأمل سياق لآيات التي تقدمت الأيين في كلا السورتين جد أن آية 
الإسراء جاءت عقب أمثال ضربت» وبعد تخويف وانذار فجاء تقدم للناس تنبيهاء 
وليهتموا بتدبر القرآن» أما آية الكهف فقد وردت عقب قصص وأخبار فقدم الإشارة 
إلى القرآن الكرم لبيان أنه وحي» وأنه من عند الله» وهذا توجيه الإسكافي. 


.٠٤١-١ ٤٥١ التتريل:‎ ةرد)١(‎ 

(۲)انظر: البرهان: .۲٤٠‏ 

(۳)انظر: ملاك التأويل: .۷٠٠١/۲‏ 
(٤)انظر:‏ فتح الرحمن: ۲۱۸-۲۱۷. 
(٥)انظر:‏ كشف العاي: A‏ 
(٩)انظر:‏ التحریر والتنویر: ۲۸۰/۲۲. 
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يقول: (آية الإسراء جاءت بعد (أمثال ضربت نحو ومن كان في هذه أعمسى 
فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً): ۷۲ وبعد تخويف الي ## وتحذيره كتحذير 
الناس كلهم إذ يقول: روان کادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا 
غيره):۷۳ إلى قوله: (إذا لأذقناك ضعف الياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا 
نصیرا ۰۷٥:6‏ فقال بعده» وقدم للناس لرولقد صر فنا للساس..) تبيها للناس» 
ولیهتموا بتفهمه» ویعنوا بتدبره» ویقفوا عند أوامره» وینتهوا عن زواجره» فکان 
موضع الآية يقتضي تقد الناس على عادة العرب في تقديم ما عنايتهم بذكره أم. 

وأما الآية الثانية فإفا وقعت في السورة التي تقدم فيها ذكر أصحاب الكهف. 
وما ستل النبي ## عن الإخبار به نما م يقدر عليه إلا بأن يوحى إليه...فقال في هذا 
المكان: «(ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مغل) للدلالة على ما طابوه 
من النبي 5ء وما قد أوحى الله به إليه في كتابه» فكان تقد ذلك في هذا لكان 
أولى والله أعلي. 

وني توجيه الخطيب الإسكافي هذا الموضع لفتة ينبغي الإشارة إليهاء وهي نظرته 

البعيدة في سياق النصوص,» فهو يرجع سر تقديم كلمة على كلمة إلى سياق بعيد» ولنا 
أن نتأمل توجيهه لآية الكهف وهي الآية الرابعة والخمسون» فقد عاد لسياق أول 
السورة» حيث قصة أصحاب الكهف» وما تبع ذلك من قصص وأخبار إلى هذه الآية. 
وكذلك آية الإسراء فقد نظر إلى ما قبل الآية عا يزيد على عشر آيات. 

هذا وقد تابعه الكرماي في توجيه أية الكهف, أما آية الإسراء فله توجيه آخر 
حيث يرى أن الآية تقدمها قوله:(قل لث اجتمعت الإنس والن على أن يأتوا مسل 
هذا القرآن):۸۸. ففي هذه الآية ورد تقد الإنس فقدم للناس في الآية الأخرى" 


(1)درة التازيل: .٠١١‏ 
(۲)انظر: البرهان: ۲١١-۲٠١١۰‏ . 
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وقد وافق ابن الزبير الكرماي في توجيه آية الإسراء وزاد في توضيحه أنه خص 
من الفريقين -يقصد الإنس والجن- وعين ممن ذكر "الناس" اعتناء بممء ليظهر شرفهم 
على الجنء وأيضا لثقل التكرر فيما تقارب» ولو قيل: ولقد صرفنا ني هذا القرآن 
للناس من كل مغل فأبى أكثر الناس إلا كفوراًء اء لفظ الناس كأنه قد أعيد 
متصلاء والعرب تستنقل مثل هذا فقدم انجرور ليستحكم الفصل فلا يستغقل. 
أما آية الكهف فله توجيه آخر أيضا فقد ذكر أنه م يتكرر فيها لفظ الناس فيقع 
استغقال» فقدم قوله: لزني هذا الق ر آن) لأن تقدعه ا ذكر التقلين 
معا فيحتاج إلى تقدم الاس . 
ولابن جماعة توجيه آخر لآية الكهف فيقول: (وردت بعد ذكر إبليس وعداوته 
وذم اتخاذه وذريته أولياءء فناسب تقدم ذكر القرآن الدال على عداوته ولعته". 
وللطاهر بن عاشور رهه الله كلمة في هذا المقام حيث يقول: (إن الاعتبارات 
لطارئة تقذم في الكلام البليغ على الاعتبارات الأصلية)» قال ذلك حين تحدث عن 
اية الإسراء وسر تقد (للناس) على رفي هذا القرآن)» وتوضيح هذه العبارة يعلم في 
نایا حدیثه حیث يقول: (ووجه تقد أحد المتعلقين بفعل (صرفنا) على الآخحر: أن 
ذكر الناس أهم في هذا المقام لأجل كون الكلام مسوقا لتحديهم والحجة عليهمءوإن 
كان ذكر القرآن أهم بالأصالة. إلا أن الاعتبارات الطارئة تقدم في الكلام البليغ على 
الاعتبارات الأصلية. لأن الاعتبارات الأصلية» لتقررها في النفوس تصر متعارفة 
فعكون الاعتبارات الطارئة أعز منال“". 
والحق أنه لا مانع من الأخذ بمذه الأقوال ولا نع أحدها اللآخرء فكلها مقبولةء 
إلا أي أرى أن الأقرب توجيه الخطيب الإسكافيء لأنه بني على تأمل سياق السورة 


(١)انظر:‏ ملاك التأويل: .۷٦٦-۷٦٠٥/۲‏ 
(۲) کشف المعایي: ۲۳۴۳ . 
(۳)التحرير والتنوير .o0—¥« f10:‏ 
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كاملةء وهذا اتجاه في غاية الأهمية في الدرس البلاغي والأدى» وقد أشرت لذلك في 
أول المسألة والله أعلم. 
ومثل الموضع السابق ما جاء في سورة المؤمنين في قصة نوح وهود ففي قصة 
نوح جاء قوله تعالی: قال المََاً اين كفرُوا م قَومه ما هذا إلا شر متلكم): 
۲١ ٠‏ بتقدم الذين كفروا») على من قومه)ء وني قصة هود جاء التعبير القرآي 
على عكس ذلك فقدم (من قومه) على (الذين كفروا) يقول تعالى:(وقال الملا ِن 
تومه الذین كفروا وکذبوا بلقاء الآخرة وأثرفَاهُم في اليه الد .٠٣:)‏ 
إذا نظرنا في الأية الأرلل ف قصة نوح عليه السلام نجد آنا جاءت على الأصل» 
فصلة (الذين) اقتصرت على الفعل وضمير الفاعل» غ ذكر بعده الجار واججرورء م 
ذكر المفعول وهو المقول» وليس كذلك الآية الأخحرى فصلة الموصول طالت بذكر 
الفاعل والمفعول والعطف عليه مرة بعد أخرى» فقدم الجرورء لأن تأخيره مغل الآية 
الأولى يلبس» وحتى لا حال بين الصفة وما عطف عليها وهذا هو رأي الإسكافي. 
يقول: رلا انقطعت صفة الملا في الآية الأرلى إلى الحكي من قوم قرن الوصف 
بالذين إلى الموصوف,» ثم جيء با لجار وانجرور فكان منتهى بيان فاعل قال» وم يكن 
كذلك القصد في الآية الآخرةء لأنه عددت أفعال عطفت على الفعل» الذي هو 
صلة الذي» فقدم اجار وانجرور لئلا يحال بين الصفة» وما عطف عليهاء فقال: 
ل(وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرةء وأترفناهم في الخحياة الدنيا©» 
فكان كل ذلك ما أتبع قوله: (كفروا). ولو قال:وقال اللا الذين كفروا من قومه 
وكذبوا بلقاء الآخرة م يكن على النظم المرتضي فيما يستفصح هن الكلام وإن كان 
جائزأء فلذلك قدم اجار والجرور في الأخيرةء وأخر في الأولى). ‏ 


.٠۷١ التزيل:‎ ةرد)١(‎ 
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وقد وافقه على ذلك علماء المعشابه"» وعلماء البلاغة على حد سواء“. 
ومثل هذا الموضع أيضاً ما جاء في سورة المؤمنين كذلك. حيث فم نحن 
وآباءنا) على اسم الإشارة في قوله تعالی: قد وعدا كَحْنْ وعاباؤا هذا من قبل إن 
هذا إلا أَسَاطيرٌ الأوليَ):۸۳. وني سورة النمل جاء التقدم لاسم الإشارة فقال: لد 
وعدا هذا حن وَعَاباؤكا من َيل إن هَذَا إل ساط ٠٠۸:)‏ 
آحدث الإسكافي عن الآيتين مبینا الناسبة المبنى فالآية الأولى أسندت فيها الأفعال 
إلى فاعليها بدون فصل» وهذا هو القياس» قإن الضمير المرفوع المتصل لا جوز 
العطف عليه حقى تؤكده بالضمير المنفصل» فأكد ((وعدنا) بل(نحن) ثم عطف 
عليه (آباؤنا) ثم ذكر المفعول وهو هذا). أما آية النمل فقدّم اسم الإشارة موافقة 
للآية المتقدمة وهي: (وقال الذين كفروا أإذا كنا تراباً وآباؤنا أئنا مخرجون): ۷ 
فهنا تقدم (ترابا) والقياس: كنا نحن وآباؤنا تراباء فقدم (ترابا) ليسد مسد (نحن). 
يقول الخطيب: (الجواب أن يقال: طا كان الأول فى حكاية تظاهرت فيها أفعال 
أسندت إلى فاعليها متصلة بها وهو بل قالوا مغل ما قال الأولون). فهذان نلان 
تعلق يما هذا المحکي» وکل واحد منهما جاء بعده فاعله مواصلا له غير منفصل عنهء 
ثم بعده «(قالوا أإذا منا) فكل هذه الأفعال قصد جا حكاية ما جاء بعدهاء فلما قال: 
لإلقد وعدنا©) وجب في البناء على الأفعال المتقدمة أن يتمم حكم الفاعل وهو 
توكيده» والعطف عليه فقدم نحن وآباؤنا) على المفعول الغان» وهو (إرهذا) لذلك» 
ولأن الأصل إذا جرى عليه الشيء أولٰى من غيره. 
أما الآية الثانية من سورة النمل فإن الذي تقدمها (إوقال الذين كفروا أإذا كنا 
ترابا وآباؤنا) فأخر المعطوف على اسم كان الذي هو كالفاعل ها وهو قوله 
(١)انظر:‏ البرهان: ۲۷١‏ وملاك التأویل: ۸۷٦/۲‏ وكشف المعای: ۰۲٦٦‏ وفتح الرهن: ۲۸۲. 


(۲)انظر: مفتاح العلوم: ۲۳۹ والمصباح: ۲ والإیضاح: ۰۱۷۰/۲ وعروس الأفراح للسبكي: 
۱۲ والمطول: ۲۰۴۳. 
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(إوآباؤنا) عن المنصوب الذي هو كالمفعول ها وهو قوله (ترابا) فصار ماهو 
كالمفعول مقدما على ما هو معطوف على الفاعل ال 
| وقد وافقه على هذا التوجيه كل من الكرماي» وابن جماعة. والأنصاري". 
أما ابن الزبير فيرى أن سر التقدي في آية المؤمنين (لأنه تقدم قبل الآإية قوله 
تعالى:*(أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما م يأت آباءهم الأولين): 1۸ فتقدم التعريف 
في هذه الآية أن آباءهم قد جاءتم الرسلء» وأنذروا كما أنذر هؤلاء هذا قالوا (لقد 
وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل)» ولا م يتقدم في آية النمل ذكر إنذار آبائهم كان 
هم شيء ذكر الموعود به الذي هو (هذا)» فقالوا (إلقد وعدنا هذاچ. 
ويلحظ أن ابن الزبير رحه الله ربط بين آية المؤمنين وبين آية تقدمتسها بخمسس 
عشرة آية» وهذه نظرة بعيدة في السياق المتقدم» أما الإسكافي فنظر للاية التي تقدمتها 
مباشرة وهي: بل قالوا مثل ما قال الأولون) وكما قال ابن جاعة: الأولون هم 
آباؤهم» وهذا يغني في تحقيق المرادء وإن كانت الأقوال كلها تعن بالمناسبة اللفظية 
أما الزمخشري فذهب إلى أن التقديم يعود إلى أمية المقدم بالدسبة للغرض المسوق 
له الكلام يقول: (فإن قلت: قدم ف هذه الأية (هذا) على (حن وآباؤنا)» وني آية 
أخرى قذم (نحن وآباؤنا) على (هذ)؟ قلت: إن المقدم هو الغرض المعتمد بالذكرء أن 
الكلام إنغا سيق لأجلهء ففي إحدى الآيتين دل على أن اتخاذ البعث هو الذي تعمد 
بالكلام» وني الأخرى على أن اتخاذ البعوث بذلك الصدى©. 


(0درة التزيل: 1۷۷. 

(۲)انظر: البرهان: ۲۷۷ وكشف المعایی: ۲۹۸ وفتح الرهمن: ۲۸۳. 
( )ملاك التأریل: ۸۸۰/۲. 
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وقد وافقه من المغسرين كل من الفخر الرازي» وأبو حيان» والألوسي» واببسن 
عاشور رهم الله . 

كما أشار لتوجيه الزمخشري أيضا السكاكي في مفتاح العلوم» وجعله ضمن 
موضوع تقديم بعض المعمولات على بعض.» وأن الغرض من التقدج العنايةء والاهتمام 
بشأن المقدم"» كما أشار إليه بدر الدين في المصباح") والقزويني في الإيضاع“. 

وحين نتأمل توجيه الزخشري ومن وافقهء ثم نعود لسياق الآيات التي تقدمست 
الايتين نلحظ الخحالة النفسية التي كان عليها منكرو البعث» فاآية النمل جاء قبلها أإذا 
كنا تراباً وآباؤنا أئنا لمخرجون) فالإنكار قوي» فلما قالوا (إأإذا كنا تراببا) أبععد 
- احتمال وقوع البعث عندهم» كما م يكن ني قوم ذكر للموت» فلهذا تقدم اسم 
الإشارة الدال على ذلك لكونه محل إنكارهم» وحتى يكون حاضرا ني أذهانمي» أما 
آية المؤمنين فجاء قبلها: (قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما..© فهم أقروا بالموت» 
رانم سيصبحون ترابا وعظاماء فالإنكار هنا أضعف» وذلك لذكر العظقام وذكر 
الموت» فتقدم (نحن وآباؤنا) وتأخر اسم الإشارةء لأنه موضع الاستغراب والإنكار. 

وكل الأقوال التي ذکرها هو لاء العلماء الأجلاء مقبولة وحسنةء ولا بنع أن 
تحمل الآيتين على هذه الاعتبارات» فاخطيب الاسكافي يرى أن الآية الأرلى جاءت 
على الأصل» والثانية لموافقة الآية التي قبلهاء وابن الزبير ربط بين الآيية وبين آية 
تقدمتها بخمسة عشر آية ورد فيها إنذار آبائهم» والزخشري ومن وافقه ذهبوا إلى أن 


(١)انظر:‏ التفسير الكبير: ۱۸۳/١ ٤‏ والبحر الحيط: ۹٤/۷‏ وروح المعاي: ۲۲٠/٠٠١‏ والتحرير 
والتنویر: .۲٥/۲۰‏ ) 

(۲)انظر: مفتاح العلوم: ۲۳۹-۲۴۳۸. 

(۳)انظر: الملصباح قي المعاي والبيان والبديع: .٥١‏ 

(٤)انظر:‏ الإيضاح في علوم البلاغة: .٠۷١-١1٦۹/۲‏ 

()انظر: خصائص التعبير القرآي: 1۸°/۲. 
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التقدم يعود لأهمية المقدم وخلاصة القول أن أقوال علماء المعشابه تنظر في السياق 
وتلاؤم اللفظ, أما نظرة الزخشري ومن وافقه فهي إلى دلالة المعنى أقرب» والله أعلم. 

ومن الآيات المتشابمة التي تناوها علماء المعشابه في موضو ع التقديم والتأخيرء ما 
جاء في سورة يونس من تقديم الأرض على السماء في قوله تعالى: وما يغرب عن 
ربك من يقال ذرة في الأرض ولا في السَمَاء):٠٠‏ وفي سورة سبأً جاء تقدم 
السماء على الأرض على المعتاد في أسلوب القرآن الكرم يقول تعالى: ا يغرب عله 
قال رة في السَمَوَات وكا في الأرْض):۳» وجاء بعد هذه الآية: فل اذعُوا الذِينَ 
زعمته يِن دون الله لا يلون منقال ذرة في السّمَوّات ولا في الأرض):۲۲. 

تحدث الإسكافي ره الله عن تقد السموات في آية سبا الأولىء وبنى ذلك على 
التقدي الوارد في أول السورة وهو قوله: لر الحمد لله الذي له ما في السموات وما في 
الأرض..):٠ء‏ وعلى هذا جاءت الآية التي بعدها بتقديم السموات على الأرض أما 
آية يونس فقد جاءت عقب قوله: روما تکون ني شأن وما تتلو منه من قرآن ولا 
تعملون من عمل€:٠ ٦‏ فالمقصود من الآية ذکر علمه سبحانه وتصریفه لعباده مسن 
خير أو شر» وذلك كائن في الأرض فجاء تقدي الأرض على السماء. 

يقول رجه الله: (إغا قدم ذكر السموات على الأرض في سورة سبأًء لأن هذه 
الآية مبنية على مفتتح السورة وهو: (الحمد لله الذي له ما في السموات وماني 
الأرض وله الحمد في الآخرة) فقدم ذكر السموات, لأن ملكها أعظم شأنا وأككير 
سلطانا..وأما التي في سورة يونس فإکا جاءت عقیب قوله: وما تکون في شأن وما 
تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم شهودا إذ تفيضون فیه)» 
فكان القصد إلى ذكر علمه عا يتصرف فيه العباد من خير أو شرء وذلك في الأرض» 
فأنغه بقوله: #روما يعزب عن ربك من منقال ذرة في الأرض)» واستوعب جيع ما ني 
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الأرض ثم أتبعه ذكر السماء لأن الابتداء وقع عا يتعلق بماء وما يعمل العباد فيهاء 
فلذلك قدمت الأرض عليه . 

وتعليل الإسكافي لآية سباً وأن الآية مبنية على مفتتح السورة وراءه أصل بلاغي 
أشرت إليه في توجيه الإسكافي لآية الكهف (ولقد صرفنا في هذا القرآن للنساس 
وهو أن سياق الكلام في السورة يتلاحم ویترابط ویبني بعضه بعضاء حت يتس آخی 
الكلام ويشبه بعضه بعضاء ليس في المعنى فحسب› وإنغا في المبنى أيضا. 

وقد وافقه الکرمان في توجیه الآیتین واخ ختصرء واكتفى بالقول عن آية يونس 
سبب تقد الأرض على السماء لأن المخاطبين فيهاء وتقدج السموات في سباأً لتقدمها 
ي اول السورة". أما ابن جماعة فوافق الخطيب الإسكافي في توجيه آية يونس» مها 
آية سباً فذكر أنه تقدم الآية إنكار الكفار للقيامة. ا تیا ا ا ا 
ذلك تقد السماء“. 

وقد أشار الكرماي رهه الله إلى أن لفظ الأرض ن يتقدم على السماء في القرآن 

إلا في خسة مواضع» وأقول: إن هذا من استقصائه رهه الله وكأنه يطالع معجما 
لألفاظ القرآن الكري هذا وقد جاء تقد الأرض على لفظ السماء في أربعة مواضع 
هي: الأول ما جاء في يونس» والثان في آل عمران إن الله لا فى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء):ه. والثالث في إبراهيم وما يحخفى على الله من شيء ني 
الأرض ولا في السماء):۸", والرابع في العنكبوت وما أنتم ععجزين في الأرض 
ولا في السماء):۲۲» والموضع الخامس جاء التقديم فيه على لفظ (السموات) 
بالجمع» وهو في سورة طه (تريلا من خلق الأرض والسموات العلى):٤.‏ 


(١)درة‏ التريل: ° 
(۲)انظر: البرهان: 1۸< eA‏ 
(۳)انظر: كشف المعاي: “ + ۲ . 
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أما ابن الزبير الغرناطي فذکر وجها آخر وهو: أنه ناسب تقدم الأرض علسى 
السماءء لأن السماء مصدر الأمر ومحل العلو ومسكن الملائكة» وهي مشاهدة مم» 
فكان العلم عا فيها أجلى وأظهرء وكان العلم عا في الأرض أخفي”. 
وهذا التوجيه فيه نظر فعلم المخلوقين بالأرض يكون أجلى وأظهر لقرمم مها 
ومعرفتهم بأحواها وأسرارهاء بخلاف علمهم عا في السماء. 
أما الزمخشري فله توجيه قريب من توجيه الإسكافي عن آية يونس»حيث قال: 
رلا ذكر شهادته على شون أهل الأرض وأحواهم وأعماهم ووصل بذلك قوله: إلا 
يعزب)» لاءم ذلك أنه قده الأرض على السماع'. 
وقد وافقه الفخر الرازي ونقل كلامه» وتابعه أبو حيان» افق الألوسي› 
والطاهر بن عاشور» وزين الدين الرازي صاحب كتاب الأغوذج”". 
أما الإمام السهيلي رجه الله فله كلام جيد في هذا الموضع وإن كان يقرب مسن 
توجيه الإسكافي والزخشري يقول: (وأما تقد (السماع على (الأرض) فبالرتبة أيضا 
وبالفضل والشرف» وأما تقديم الأرض من قوله: وما يعزب عن ربك من منقال ذرة 
في الأرض ولا في السماء) فبالرتبةء لأمفا منتظمة بذكر ما هي أقرب إليه» وهو 
المخاطبون بقوله: وما تعملون من عمل) فاقتضى حسن النظم تقديمها مترتبة في 
الذكر مع المخاطبين الذين هم أهلهاء بخلاف الآية التي في سباأء فاا منتظمة بقولة: 
(عام الفيب ٠5)‏ 


(0انظر: ملاك التأویل: .1۲۸-٠٦۲۷/۱‏ 

.۲٤۳/۲ ()الکشاف:‎ 

(۳)انظر: التفسير الكبير: 4۹/١۷‏ البحر انحيط: ۱۷٤/١‏ روح المعاي: ۱۳۷/١‏ التحرير والتنوير: 
١‏ ور(أنغوذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب التاريل): 1۹. والمؤلف هو محمد بن أبي بكر 
ابن عبد القادر الرازي»من علماء القرن السابع› له تاب (الذهب الإبریز في تفسير الكتاب ا 

(6 )نتائج الفكر: .۲۷١‏ ) 
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ومراد السهيلي بالرتبة في تقد السماء على الأرض» يرجع إلى أن السسماء 
أشرف من الأرض لأنما محل الأمر والعلو والرفعةء أما الرتبة في تقدم الأرض على 
السماء في آية يونس فالمراد بها رتبة أسلوب» لأنه تقدم ما يقتضي ذكر الأرض» 
وهو (إوما تعملون من عمل)» فتقدم ذكرها. 
وقد شار ابن الزملكاي إلى توجيه السهيلي ونقل جزءا مه کما وافقه ابن 
القيم» ونقل كلامه أيضا"“. 
ومن مواضع التقديم ما ورد في سورة القصص في قوله تعالى: (وجاء رجُل مسن 
أقصى الْمَدِينَةٍ يَسْعَى قال يَامُوسى إن لْمَلاً يترون بك ليقتلوك):۲۰» حيث جاء 
ترتيب النظم على وضعه الأصلي فول الفعل فاعله وهو (رجل)» وني سورة يسس 
جاءت الآية بتقدم الجار والجرور على الفاعل» يقول تعالى: ل(وجاء مِنْ أقصَى المَديتة 
رجُل ینعی قال َاقوم البعوا المَرَسَلينَ€: ۲١‏ فهنا فصل بقوله:(من أقصى المدينة) بين 
الفعل وفاعله وذلك على حلاف الأصل. والآيتان حتلفتان مهن حيث الموضوع 
فالرجل في أية القصص هو مؤمن آل فرعون, والمدينة هي مصرء أما آية يس فالرجل 
هو حبيب بن إسرائيل النجار» والمدينة هي أنطاكية. وهذا لا ينع أن هناك سرا هذا 
الاختلاف اللفظي. 
للخطيب الإسكافي رهه الله كلام جيد في هذه المسألة حيث يرى أن تقد اجار 
واجرور في يس» يفيد تبكيت القوم» فالناصح جاء من أقصى مكان في المدينة» وهو ¿ 
بحضر ما بحضرون» ولم يشهد ما يشهدون من الآيات والنذرء أما تقدم الرجل في 
القصص فاأنه الأصل» وم يكن فيه ما يدعو إلى التبكيت. 


(١)انظر:‏ التبيان في علم البيان: ٠٠١١‏ . 
(۲)انظر: بدائع الفوائد: ۱ ٧۷۷‏ وانظر: ابن القيم وحسه البلاغي: ,۹0-1۰0 . 
(۳)انظر: فتح القدیر: .٠٠٠١ ۱٦٥/٤‏ 
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يقول رهه الله: (الذي يفاد المخاطب أن يعرف أنه -أي الرجل- جاء من مكان 
بعيد إلى مجتمع الناس في القرية. وحيث لا يقرب من مجاري القصةء ولا بحضر موضع 
الدعوة ومشهد المعجزةءفقدم ما تبكيت القوم به أعظم والتعجب منه أكثرء فقال: 
لروجاء من أقصى المدينة رجل)» ينصح هم ما لا ينصحون مثله لأنفسهم» ولا ينصح 
هم أقربوهم»مع أنه م بحضر جميع ما بحضرونهءوم يشهد من كلام الأبياء ما 
يشهدونه. .وأما الآية الأولى من سورة القصص فإن المراد جاء من لا يعرفه موسى من 
مکان م یکن جاورا لمکانه فأعلمه ما فيه الكفار من ائتمارهم به فاستوى حكسم 
الفاعل والمكان الذي جاء منهء فقدم ما أصله التقدم وهو الفاعلء إذ م يكن هنا 
تبكيت للقوم بكونه من أقصى المدينةء كما كان ذلك في الآية المتقدمق. وقد وافقه 
ابن الزبير“ 

أما الكرمانن فذكر أن تقد الفاعل في في آية القصص وهو (رجل). لأنه تقدم قوله 
تعالى: ((فوجد فيها رجلين)» وآية يس بتأخيره» لأنه كان يعبد الله في جبل» فلما مع 
خبر الرسل سعى مستعجلا". 

وقد وافقه أبو جى الأنصاري رجه الله ونقل توجيهه برمته كعادته. 

أما السكاكي فله توجيه حسن» وهو يضاف لتوجيه الإسكاني السابق في جودته 
فيرى أن سر تقد الجار وانجرور في آية يس» لأن ما قبل هذه الآية دال على سوء 
معاملة أهل المدينة للرسل» فكان ذلك مظنة أن يسأل سائل: أكانت هذه المدينة كلها 


()درة التریل: ۲۱۹. 

(۲)انظر: ملاك التأویل: .٠۰٥-۹۰ ٤/۲‏ 
(۳)انظر: البرهان: ۲۹۰. 

."٠١-۴۳١ ٤ فتح الرهن:‎ :رظنا)٤(‎ 
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بمذه الصفة» أم أن فيها موطناً هو منبت خير؟ لذلك قذم ما يشتمل على المدينةء لأا 
أهم عند المخاطب”. 
وقد أخذ عنه هذا التوجيه ابن مالك» والخطيب القزويني» والتفتازاي. 
وقد ذكر ابن عاشور أن الرجل في آية القصص كان ناصحاء فجاء الترتيب على 
الأصلء أما في آية ريس) فالرجل جاء يدعو للإمانء وني هذا اهعمام» وشاء على 
أهل أقصى المدينةء وأنه قد يوجد اير في الأطراف ما لا يوجد في الوسط". 
وأختم هذا الفصل با ذكره ابن الزبير الغرناطي حول آية سورة الحديد:(يوه 
ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم): 1۲ وني سورة التحرع ققدم 
الفاعلء وخر الفعل (يسعى)» يقول سبحانه وتعالى: يوم لا يخزي الله البي والذين 
آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم..):۸. فالنور جاء تارة بعد الفعلء وتارة قبله. 
يقول ابن الزبير: (قوله في سورة التحرم (والذين آمنوا معه) يفهم من حيث 
المعية قرب المازلة وعلو الخال فتقدم ثبوتهء فناسب ذلك ورود الجملة الاسمية هنا لا 
تقتضيه من الثبات وتقدمه واستحکامه. 
أما قوله في سورة الحديد(يسعى نورهم بين أيديهم) فبشارة للمؤمنين. وم يأت 
هنا كوم مع نبيهم» فلم يتحصل ما يفهم تكن الارلة ونبوقا ما تحصل في آية 
التحري» إنما هذه بشارة» فناسبها التجدد والحدوث. فناسب ذلك الفعل با 
يعطيه من المعنى ليفهم التكرر وحدوث الشيء بعد الشيء» فورد كل على ما جب 


)6( 
ويناسب..) . 


()انظر: مفتاح العلوم: ۲۳۸. 

(۲)انظر: المصباح: ٥۲‏ والإيضاح: ۰۱٦۹/۲‏ والمطول: .٠٠۲‏ 
(۳)انظر: التحریر والتنویر: .١١١-۱٦٥/۲۲‏ 

.٠١۷۲-۹۰۷۱/۲ التأویل:‎ كالم٤(‎ 
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وتعليل ابن الزبير للآيتين لم يشر إليه من تقدمه كالإسكافي أو الكرمايء» ولا من 
تأخر عنه كابن جاعة. أو أبى يجى الأنصاري» أو غيرهم من علماء التفسير؛ وهذا نرى 


م يسبق إليه. 
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الفصل التالث 
الاختلاف في الفصل والوصل 


الفصل والوصل باب دقيق المسلك » لطيف المأحذ» كتنر الأسرار» عظيم 
الفائدة» جعله الفرس خا للبلاغة» حيث قيل للفارسي: ما البلاغة؟ قال: معرفة 
الفصل من الوصل”". 

ويقول عبد القاهر الجرجايي عن الفصل والوصل: (واعلم أنه ما من علم من 
علوم البلاغة أنت تقول فيه: إنه خفي غامض» ودقيق صعب» إلا وعلم هذا اللاب 
أغمض وأخفى وأدق وأصعب..). 

وقد كان الجاحظ من أوائل من تكلموا عن الفصل والوصل ني کتبھم» کہا 
أن لأبي هلال العسكري وقفة طويلة عند هذا الموضوع» فقد ذكر أقوالاأ كثيرة تدل 
على أهمية هذا الأسلوب في البلاغةء والفصل والوصل عندها يراد به معرفة مقاطع 
معاي وغاياتقاء ومعرفة مطالعها ومبادئهاء وقد بحث أبو هلال ما يتصل بفصول 
القصيدة ومقاطعهاء ويعنون بالفصول والمقاطع أواخر الأبيات التي تقابل مطالعمها 
وابتداءاتاء وتطرق إلى فواصل كتاب الله تعالىء وقال:إن من حسن المقططلع جودة 
الفاصلة وحسن موقعها وتمكنها في موضعها“. 

أما عبد القاهر الجرجانئ فإنه يعد أول من أبان أسرار هذا العلم فقد بحنه بجنا 
دقيقاً يقوم على التقسيم والتحليل والتعليل» كما ربطه بباب العطف بناء على ربط 
البلاغة بععاني النحوء فجعل النظم توخيا لعا النحو بين الكلم وبجثه رجه الله يختلف 


(۵انظر: البیان والتبیین: ۸۸/۱. 

(۲)دلائل الإعجاز: ۲۳١‏ . 

(۳)انظر: البيان والتبیین: ۸۸/١‏ وما بعدها. 
(٤)انظر:‏ کتاب الصناعتين: ۸ -£0. 
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عن بحث اجاحظ وآبي هلال فالمراد بالوصل عنده عطف بعض امل على بض 
والفصل ترك العطف. 

وقد أجمل مواضع الفصل والوصل بقوله: (إن الجمل على ثلاثة أضرب: 

-١‏ جلة حاها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف. والتأكيد مع المؤ كد 
فلا يكون فيها العطف ألبتةء لشبه العطف فيهاء لو عُطفت بعطف الشيء على نفسه. 

۲- وجلة حاها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله» إلا أنه لا 
يشا رکه في حکم» ویدخل معه في معنی» مغل أن یکون کلا الاسمین فاعلا أو مفعولا أو 
مضافا إليه» فيكو ن حقها العطف. 

۴- وجلة ليست في شيء من الخالينء بل سبيلها مع التي قبلها سبيل الاسم مع 
الاسم لا یکون منه شيء» فلا یکون یاه ولا مشا رکا له في معنی› بل ھو شيء إن 
ذكر م يذكر إلا بأمر ينفرد به» ويكون ذكر الذي قبله وترك الذكر سواء في حاله» 
لعدم التعلة بینه وبیته راساء وحق هذا ترك العطف ألبتة. 

فترك العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغايةء والعطف ل 
هو واسطة بين الأمرين» وكان له حال بين حالين» فاعرقى. 

بعد عبد القاهر جاء علماء البلاغة فرتبوا بحنه وأوضحوا مقاصده» فنكان 
جهدهم أدق ضبطا وأكثر تقييداء وقد استفاد الخطيب القزويني من عبد القاهر» ومن 
السكاكي"» فأصل القواعد وحددها مع الشرح والتعليل“) جاء بعد ذلك شراح 


(۵انظر: دلائل الإعجاز: ۲٤۸-۲۲۲‏ ودلالات التراکیب للدکتور أبو موسی: ۲۷۱-۲۹۸. وانظر: 
معجم المصطلحات البلاغية وتطورها لأحمد مطلوب: ١١١-١١۷/۳‏ ومعجم البلاغة العربية 
للد كتور بدوي طبانة: ٥۰٥-٥۰۱‏ . 

(۲)دلائل الإعجاز: .۲٤۳‏ 

(۳)انظر: مفتاح العلوم: ۲٤۸‏ وما بعدها. 

(٤)انظر:‏ الإيضاح: 9-۷/۳ 1. 
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التلخحيص الذين اعتنوا به» حت انتهى إلى الصورة التي نراهافي كتب البلاغة 
اليوه. 

هذا وقد كان لعلماء المتشابه اللفظي مشاركة طيبة في هذا الموضوع من خلال 
توجيه الآيات المتشابمة في ألفاظها المختلفة من حيث الفصل والوصلء فبينوا دواعي 
الفصل والوصل في الآيات التي تناولوها في بجحثهمء والآإيات المحشاممة في هذا 
الموضوع تعد قليلة مقارنة بالفصلين السابقينء وهذا سيكون حديثي في ضوء ترتيسب 
الآيات في المصحف الشريف. 

وقد حصرت ما جاء ني كتاب الله تعالى من آيات متشابمة ني موضوع الفصسل 
رالوصل» فوقفت عند أحد عشر موضعاء وقد تحدث عنها علماء المحشابمة اللفظي في 
مصنفاقم» وسأقف عند كل موضع لنوضح أقواهم» وأستطلع أراءعهم» ونسستببط 
اللأسرار والدقائق في الآيات المدشاجة. 

وأول موضع يطالعنا في كتب المتشابه حدينهم عن قوله تعالى في سورة البقرة: 
وذ تجَيا كم من عال فرعون يَسُوموتکم وء الْعَذاب بحن اكم ويسٽحيُون 
نسّاعكم):٩٤»حيث‏ فصلت جلة (يذجون أبناءكم) عما قبلهاء وي سورة إبراهم 
e O e‏ 
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ا لخطيب الإسكافي برى أن قوله: (يذبجون) في آية البقرة بدل من (يسومونكم) 
فالآية إخبار من الله تعالى يإنجاء بني إسرائيلء فلم برد تعداد الحن التي أصابت بني 
إسرائيل» فوقع الفصل» أما آية إبراهيم فقد تقدمها قو له: لإولقد أرسالتا موسی 

بآياتنا. .€الآية: ٥‏ وقوله: (إوإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم):٠»‏ فلما 


(١)انظر:‏ مختصر السعد» ومواهب الفتاح» وعروس الأفراح: شروح التلخيص: ١/۲رما‏ بعدها. 
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تقدم ذلك ناسب العطف بالواو» فعطف يحون على سوم العذاب للدلالة على أنه 
نوع آخر فکأنه قال: يعذبونكم ويذبحون» وهذا فيه تعداد للمحن» وتذکیرهم بأنواع 
العم الله التي أنعمها عليهم»› فالایات من کلام موسی عليه السلام حیث آمر بتعدید 
ذلك فكان الوصل للاية أنسب. 
يقول الخطيب: (القول في ذلك أنه جعل يذجون بدلا من قوله: (إيسومونكم 
سوء العذاب)» م يحتج إلى الواوء وإذا جعل (يسومونكم سوء العذاب) عبارة عسن 
ضروب من المكروه» هي غير ذبح الأبناء م يكن الثاني إلا بالواو» وي الموضعين بحتمل 
الوجهين» إلا أن الفائدة التي يجوز أن تكون خصصت ها الآية في سورة إبراهيم 
بالعطف بالواو وهي أا وقعت هنا في خبر قد ضمن خبرا متعلقا به لأنه قال قبله: 
لزولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرّهم بأيام الله 
إن في ذلك لآیات لکل صبار شکور ٥:)‏ .ثم قال: (وإذ قال موسی لقومه اذکروا 
نعمة الله عليكم) فضمن إخباره عن إرسال موسى إخباره عن تنبيهه قومه على نعمة 
الله ودعائهم إلى شكرهاء فكان قوله: ((ويذبحون) في هذه السورة في قصة مضمنة 
قصة يتعلق بها هي قوله تعالى: (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا)» والقصة المعطوفة على 
مغلها تقوي معنى العطف فيها فنجتاز فيما كان يجوز فيه العطف على سبيل الإيثار لا 
على سبيل الجواز» وليس كذلك موقع ريذبجون) في الآية التي في سورة البقرة لأنه 
تعالى أخبر عن نفسه بإنجائه بني إسرائل»ء وهناك PNR‏ أنه قال 
لقومه کذاء بعد أن أخبر عنه أنه أرسله إليهم بآياته. 
وقد وافقه على ذلك واختصر توجيهه كل من الكرماي» وابن جماعة 
والأنصاري رهم الله تعالى". 


(١)درة‏ التتزيل: ۷. 
(۲)انظر: البرهان: 1¥ وکشف المعاي: ٩-٩9‏ وفتح الرهن: ¥ 
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أما ابن الزبير فقد أخذ معنى كلام الإسكافي وعبر بطريقة أخرى فذكر أن سورة 
إبراهيم مبنية على الإجال والإيجاز فيما تضمنته من قصص الرسل وغير ذلك وم 
يقصد فيها البسط كما في غيرهاء كما انضم إلى قصد الاإيجاز تغليظ الوعيد. 
فقوله: #ريسومونكم سوء العذاب) يشير إلى جملة ما امتحنوا به من فرعون وآله من 
استخدامهم وإذلاهم بالأعمال الشاقة وغير ذلك فلما وقعت الإشارة إلى هذه الجملة 
نما كانوا تحنوفم به جرد منها وعين بالذكر أشدها وأعظمها امتحانا »فنجيء به 
معطوفاء لأنه مغاير لما تقدمه فقيل: ((ويذبحون أبناءكم)» أما آية البقرة فتحمل على 
البدل وعلى الاستئناف وهو الأولى» وكأنه قد قيل: وما ذاك؟ فقيل: يذبجحون 
أبناء كه . وهذا هو معنى كلام الإسكانيء إلا أنه زاد أن آية البقرة قد تحمل علسى 
الاستئناف وجعله أولى. 

وقد وافق الزخشري الإسكاني في التعليل إلا أنه جعل الذبح في آية البقرة 
تفسيرا للعذاب وبيانا له وهو قريب من توجيه الإسكاني". 

كما وافقهم أيضاً كل من الفخر الرازي» وأبي حيان» والزوركشي» والسيوطيء 
والألوسي»وابن عاشور» رهم الله تعالى". 

فعلى هذا قإن سبب الوصل هو جعل الملة الثانية مستقلة بنفسهاء فلما عطفت 
عليها جعلت كأفا مغايرة فهاء من أجل تكثير المصائب التي بعتن الله بتفريجها عن بني 
إسرائيل» ومن أجل التنويه بشأن هذه النعمة بالذات» حيث صارت من قبيل عطف 
- الخاص على العام. 


( انظر: ملاك التأویل: .۲٠٠۲-۲۰۰/۱‏ 

(۲)انظر: الکشاف: ۳۹۸/۲ وانظر: دلالات التراکیب للدکتور محمد أُبو موسی: .٠٠۲‏ 

(۴)انظر: التفسير الكبير: 1۷/1١‏ والبحر الحيط: ٤١٦/١‏ والبرهان في علوم القرآن: ١١١/١‏ 
والإتقان: ٠١/١‏ ومعترك الأقران: ۸۸-۸۷/١‏ للسيوطي» وروح المعاي: 1۸٠/۷‏ والتحرير 
والتنویر: ۱۹۲-۱۹۱/۱۳. 
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ومن مواضع الفصل والوصل في المتشابمة قوله تعالى في سورة البقرة: (لغفر أكم 
خطایا کہ وستزید المُخسين) :۸ فقد جاءت هذه الأية بالوصل» بينما جاءت تي 
الأعراف بالفصل: تلف لک < خطيئاتكم ستَزيد الْمُحسنين):١١٠.‏ 
الإسكافي رهه الله م يو ضح السر البلاغي من الاختلاف بين الآين» وإنغا اقتصر 
حديثه على بيان الخلاف بين البصريين والكوفيين في مسألة جيء المغعول جملةء بدل 
امفعول المفردء في لإوإذ قلنا ادخلوا)ء ولروإذ قيل هم اسكنوا)» وناقش رأي أي 
سعيد السيرافي في ذلك . 
أما الكرماين فأوضح أن آية البقرة جاءت بالوصل؛ لأن الاتصال أشد وأقفوى 
حيث أسند فيه القول إلى الله تعالى لإوإذ قلنا ادخلوا..€» فالواو عطفت جلة (سازيد) 
على جلة (قلنا ادخحلوم» أي: وقلنا سزيد, أما آية الأعراف فجاءت مستأنفة. إذ بين 
الجملتين في آية البقرة علاقة حسنت الوصل» أما آية الأعراف فبين الجملتين اختلاف» 
فحذفت الواو حت تحمل الحملة على الاستعناف. 
يقول: (لأن اتصاها في هذه السورة -البقرة- أشد لاتفاق اللفظين» واختلفا في 
الأعراف فكان اللائق به ل(ستزيد) فحذف الواو ليكون استئنافا للکلام". 
وقد وافقه الأنصاري الذي نقل كلامه» كما وافقه ابن عاشور". 
أما ابن الزبير فنظر للسياق المتقدم للآيتين وأوضح أن آية البقرة تقدمها آببات 
(من لدن قوله سبحانه: لزيا بني إسرائيل اذكروا نعمة اذكروا ذز نعمت الي أنعمت 
علیکم): ٤٠‏ إنغا هي آلاء ونعم» کما تقدم عددت عليهم على على التفصيل شيئا بعد 
شيء» فناسب ذلك عطف قضية الزيادة بالواو ليجري على ما تقدم من تعداد الألاء 
وضروب الانعام بالعفو عن الزلات والامتنان بضروب الإحسان هذا القصد مسن 
(١)انظر:‏ درة التريل: .٩‏ 


(۲)البرهان: .١١ ٤‏ 
(۳)انظر: فتح الرحهمن: ۲۸ والتحرير والتنوير: ١/١١ه١.‏ 
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إحراز التعداد ورد: #روسزيد) هنا بالواو» e‏ الواو هناء وأما 
آية الأعراف فلم يرد قبلها ما ورد في سورة البقرق" وقد وافقه ابن جاعة". 

وللفخر الرازي تعليل آخر يرى فيه أن آية الأعراف جاء فيها ذدكر أمرين: 
(أحدها: قول الحطةء وهو إشارة إلى التوبةء وثانيها: دخول الباب سجداأء وهو إشارة 
إلى العبادةء ثم ذكر الجزاءين» أحدها: قوله تعالى: لإنغفر لكم خطاياكم)» وهو واقع 
في مقابلة قول الحطةء والآخر: قوله: (سازيد الحسنين)ء وهو واقع في مقابلة دخول 
الباب سجداء فترك الواو ي بفید توز ع کل واحد من الجزاءین على کل واحد من 
الشرطبن. وأما في سورة البقرة فيفيد كون مجمو ع المغفرة والزيادة جزاء واحدا 
لجموع الفعلينء أعني دخول الباب وقول الحطق. 

ومن المواضع قوله تعالى في سورة آل عمران: (ٳن الله ري وربُکم قَاعَبدُوه هَڌا 
صرَاط مُستقية):١ه.حيث‏ جاءت الآية الق بينما وردت آية سورة مرج 
بالوصل في قوله :لوان لله ربي ريي وربُکم ابوه هَذا صراط مسقي سَقیم): ۳ وهذا 
الموضع ما انفرد بتوجيهه ابن الزبير عن بقية علماء المتشابه»وقد سبق لنا أن تناوللا 
هاتين الايتين مع آية سورة الزخحرف إن الله هو ربي وربكم):٤‏ »في فصل الذكر 
والحذف» حيث زيدت آية الزخحرف بالضمير المنفصل دون الآيتين الأخريين› ويراجع 
ذلك في مكانه من البحث» حيث بسطنا أقوال علماء في مسألة زيادة ضمير الفصل. 

وقد ذكر ابن الزبير رهه الله أن آية مرم لما تضمنت مقالة عيسى عليه 
السلا وآية كلامه في المهد مخيرا عن حاله النبويةء وما منحه الله من الخصائص 
الجليلة منسوقا بعضها على بعض» فذكر حفظ الله له وتكريمه إياه في أحواله 
الثالاث حال الولادة والموت والبعث وبعده» وهذه أحوال تتزه الربوبية عنها وتتعالى»› 
(١)ملاك‏ التأویل: ۲۰۸-۲۰۷/۱. 
(۲)انظر: کشف المعاي: ۹۷. 
(التفسير الكبر: UAC‏ 
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م لما كان تمام إخبار عيسى عليه السلام وتكميل ما قصده به الإقرار لله سسبحانه 
الربوبية للکل في قوله تعالی ((وإن الله ري وربکم فاعبدوه)» فلما كان الكلام متصلا 
عاتقدم في معناه» وقد ورد فيه ما يظهر أن كلام عيسى عليه السلام تم وانقضسى 
وذلك في قوله: ل(والسلام علي يوم ولدت ويوم موت ويوم أبعث حيا):۳۳» ثم جاء 
بعد ذلك قضية أخرى من التعريف جحقيقة عيسى عليه السلام فقال:(ذلك عيسى ابن 
مریم قول الْحَقٌ الذي فيه يَمتَرُون(٤‏ "ما کان لله أن يتٌخذ من ولد سبْحَادّه إذا قضّى 
مرا اما قول لَه کن فیکون): ٥‏ فورد هذا مورد الجملء التي كأها مفصولة مما 
قبلها مع الحاجة إلى اتصال ما بعدها عا قبلهاء فلا بد من حرف الدسق» ليحصل منسه 
أنه كلام غير منقطع بعضه من بعض»› ولا مستأنف» بل هو معطوف على ما تقدمه من 
کلام عیسی عليه السلاه. 

وهذه نظرة جيدة قائمة على النظر في سياق القصة كاملة» من أوها إلى موضعع 
الشاهد» وهذه النظرة من الأسس التي يبني عليها علماء المحشابه توجيهاهم. 

ثم قال رهه الله بعد ذلك: رفالوجه عطف عليه مع الحاجة إلى ما توسسط 
الكلامينء فهذا وجه ورود الواو هناء : يعرض ني آية آل عمران فصل بين الأية وما 
قبلها يوهم انقطاعا فيحتاج إلى الواى . ولان نفهم أن علة الفصل في آية ال 
عمران كمال الاتصال» وقد عبر عن ذلك أبو حيان بأما بدل من قوله تعالى: «بآية 
من ربكم)»وذكر وجهاً آخر هو أن الآية تحمل على الاستنناف". 

كما نفهم أيضا أن علة الوصل في آية مرم دفع التوهم» وأن هذا الكلام منقطع 
عما قبلهء أو أنه مستأنف› وإثبات کونه معطوفا على ما تقدمه من كلام بصرف النظر 


(١)ملاك‏ التأویل: ۳۰۸-۳۰٦/۱‏ (باختصار). 
()المصدر السابق: .٠٠۸/١‏ 
(۳)انظر: البحر الحیط: ٤٦۹/۲‏ . 
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عما دخل الكلام من الجمل التي توهم بالانقطاع» وهذا في الحقيقة ملحظ يسستحق 
العناية والاهتمام. 

وهذه الملاحظة غفل عنها كنير من البلاغيين في موضوع الفصل والوصل» وقد 
أشار الإمام عبد القاهر إلى ذلك الملحظ بقوله: (فصل: هذا فن من الول خاص 
دقيق» اعلم أن ما يقل نظر الناس فيه من أمر العطف» أنه قد يؤتى بالجملة فلا تعطف 
على ما يليها»ولكن تعطف على جلة بينها وبين هذه الت تعطف جملة, أو 
جلتان...فأمر العطف إذن موضوع على أنك تعطف تارة جملة على جملة» وتعمسد 
أخرى إلى جملتين أو جمل فتعطف بعضا على بعض ثم تعطف مجموع هذى على 
مجموع تلك . 

وقد تحدث الدكتور أبو موسى عن هذا الملحظ الدقيق» الذي بينه عبد القاهرء 
والحق أن حديثه هو الذي دلني على قول عبد القاهر» ونما قال: (وهكذا يكون بناء 
معنى على معنى» وترتيبه عليه فيه من الدقة والحذر ما يحتاج إلى إدراك تلك الشعيرات 
ا خفية التي تربط أطراف الخاطرة برأسهاء حتى قيئهاء لأن تنضم إليها خاطرة» أو 
فكرة ثانية فيها هذه النعومة وتلك الدقق. 

ومن المواضع ما ورد في سورة آل عمران في قوله تعالى: اوليك جَرَاؤهُم مَغفِرة 
من رهم وجنات ري من تخا الألهار حالدين فيه ونفُم اجر 
لعَاملي):٠١١بالوصل‏ في (ونعم أجر العملين)» في حين جاءت الآية في سورة 
العنكبوت بالفصل: (جري مر کختها الأنهّار حَالِدين فيها نعم اجر العَاِلين): ٥۸‏ 
وهذا اللون من الجمل يكثر في القرآن الكرج» وهي الحملة التي تقع في فاية الفاصلةء 
وتكون كأفا مؤكدة للكلام السابق» فماذا قال علماء المتشابه؟. 


.!٤١-۲ ٤٤ الإعجاز:‎ لئالد)١(‎ 
."٤١ ()دلالات التراکیب:‎ 
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أوضح الخطيب الإسكافي» ووافقه على كلامه بقية علماء المتشابه أن الآية الأولى 
لا وقع فيها ذكر الجزاء مفصّلاً معطوفا ناسبه عطف الججملة الممدوح مما الجزاء 
فجاءت الآية بالوصل» أما آية العنكبوت فجاءت بالفصل لأن الجزاء م يفصضل» ولأن 
الاتصال بين الجملتين قوي فناسبه الفصل. 

يقول الخطيب الإسكاني: إن(آية آل عمران مبنية على تداخل الأخبارء لأن اوها 
(أولئك) وهو مبتدأًء ورجزاؤهم) مبتداً ثان» ور(مغفرة) خبر المبتدأ الثاي» وهو مع 
خبره خبر المبعداً الأول والحزاء هو الأجرء فكأنه قال: أولئك أجرهم على أعماهم 

حو ذنوم وإدامة نعيمهم...فدسقت الأخبار بعضها على بعض للتنبيه على النعم التي 
هدفت لرجاء الراجينء والخبر إذا جاء في مغل هذا المكان. فحقه أن يعطف على ما 
قبله بالواو..أما آية العنكبوت فإن ما قبلها مبني على أن يدرج الكلام فيه على جملة 
واحدةء وهي: لإوالذين آمنوا وعملوا الصاخات لنبوئنهم من الجنة غرفا)» فل 
جعلت هذه الأشياء كلها في درج كلام E‏ وهو جلة ابعداء وخبرء احتمل قوله: 
لرنعم أجر العاملين). أن يجيء بغير الواو) 

وقد وافقه کل من اکرماي واين الزبيرء وابن جماعةء والأنصاريء» الذين 
اختصروا التوجيه بإيجاز مقتضب”. 

ومغل الموضع السابق ما ذكره الإمام الکرما فی توجیه قول ا 
النساء: ومن بطع الله ورَسُولَة يُذحِلهُ جنات تجري من حه الأنهار خالدين فيها 
ولك الفوّز الْعَظيم©€:١1۳.‏ حيث جاءت الآية بالوصل في قوله: (وذلك الفوز 
العظيم)»بينما ني سورة التوبة وزدت الآية بالفصل يقول تعالى: اَعَد الله لَهّمّ جنات 
تجري من يها انار حَالِدِينَ فيها ذلك الفوز العَطِيم):٩۸۹.‏ 


(١)درة‏ التتريل: ۷ . 
(۷)انظر: البرهان: ۰٠١١‏ ۲۹۸ وملاك التأريل: ۳۲٠/١‏ وكشف المعاي: ١١١‏ وفتح الرجن: ٠.۷۳‏ 
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وهذا الموضع انفرد بتوجيهه الكرماين عن بقية علماء المشابه» إلا الأنصاري 
الذي نقل توجيهه بنصه كما هي عادته. فالإمام الكرماي يرى أن للسياق المنقدم 
وكذلك المتأخر أثر في الفصل والوصل» رقاآية الدساء اختلفت عن آية التوبة لوجهين: 
) موافقة ما قبلها » وهو جلة مبدوءة بالواو» وذلك قوله: لإومن يطع الله الفاي: 
موافقة ما بعدها وهو قوله: لإوله) بعد قوله: (خالدا فيها©6:٤١)»‏ أما آية التوبة 

وقد وافقه أبو يى الأنصاري"» والفيروزبادي"» ونقلا نص کلامه. 

ومن مواضع الفصل والوصل ني الآيات المتشابمة ما ورد في قصة نوح عليه 
السلام» ففي سورة الأعراف جاءت القصة بالفصل على الاستئناف يقول تعالى: لقد 
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سلتا وحًا إلى قوْمه فقال يَاقوّه اعبْدوا اللَ€:۹ه» بينما في هود والمؤمنون 
جاءت الآية بالوصل لإولقد أرسَلنا وحًا إلى قومه). 
الخطيب الإسكاني رجه الله أوضح أن آية الأعراف لإ يتقدمها كر رسول 
فتعطف الآية عليه فالآية استئناف للكلام أما في هود فقد تقدم ذكر الرسل مرات» 
ما قي المؤمنين فتقده الأية ذکر نوح عليه السلام ا حيث ذكر الفلك. فهو أول 
من صنع الفلك فعطف ما في السورتين بالواو» وقد بنى توجيهه على نظر دقيق في 
السياف المتقدم للآيات» فمغلا آية هود عاد لأول السورة» وربط بين القصص الواردة 
فيهاء وهكذا بقية الآيات. 
يقول: (الآيات التي تقدمت قوله: (إلقد أرسلنا نوحا) في هذه السورة إلى أن 
اتصلت به في وصف ما اختص الله به من أحداث خلقه» والبدائع من فعله» من حيث 


.٠١٤ :ناهربلا0١(‎ 

(۲)انظر: فتح الرهمن: ۸۰. 

(۳)انظر: بصائر ذوي التمییز: .١۷٤-۱۷۴۳/١‏ 
٤(‏ )سورة هود آية: «o‏ والمؤمنون: ۲۴۳. 
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قوله: إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام©): ٤ه‏ إلى أن ذكر 
الشمس والقمر والرياح والنبات والأمطار.. ولم يكن فيها ذكر بعنة نبي ومخالفة من 
كان له من عدو فصار كالأجني من الأول فلم يعطف عليه واستؤنف ابتداء الكلام 
ليدل على أنه في حكم المنقطع من الأول» وليس كذلك الآية في سورة هود لأن أوها 
افتتح إلى قصة نوح با هو احتجاج على الكفار بآيات الله التي أظهرها على أيدي 
أنبيائه وألسنتهم..فعطف هذه الآية على ما قبلها إذ كانت مثلهاء ألا ترى أن أول 
السورة (الر كاب أحْكمَت عايائة تم فُصَلّت من لذن حَكيم خبيرر١‏ )لا كعدوا ! إلا 
لله اني كم من كير وبشير):۲ وبعد العشر منها فلك تارك بض مًا وى 
بك ضاق به صَذرك ان يووا لوا أثرل عَلَيهِ كنر):۲٠ء‏ إلى قوله: ل(إفأتوا بعشر 
سور ففغریات ٩۴:)‏ تم وضصف حال من آمن بالله ورسله وأخبت إلى ربه» وحال من 
افترى على ربه» وحصل على خسران نفسه..فاقتضى حال تشابه القصتين عطف 
الثانية على الأولى. 

وأما في سورة المؤمنون فإن قبل هذه الآية: رولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين):۲١.‏ ثم قوله: ل(ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كناعن الخلق 
غافلين):۱۷ ثم انقطعت الآي إلى قوله: (روعليها وعلى الفلك تحملون):۲٠۲.‏ 
والفلك التي يحمل عليها ما اتخذه نوح عليه السلام» فدخل واو العطف في قصة نوح 
عليه السلام للفظتين المتقدمتين وها رولقد خلقنا) رؤوس الايتين. وللمعن القتضسى 
من ذكر الفلك الذي نجى الله عليه من جعله أصل الخلق وبذر هذا النسل. 

وقد أخذ الكرماي بتوجيه الاسكاني» ووافقه أيضا ابن الزبيرء الذي ذكر عبارة 
الإسكافيء ووافقهم ابن جاعة. أما الأنصاري فنقل كلام الكرماي بص 
(١)درة‏ التژزیل: ۸۲-۸۱. 
(۲)انظر: البرهان: AY¥‏ 41( وملاك التأويل: ٥١۳-۹1۹‏ وکشف ا لمعاي: ۰۱۷۸-۷ وفتح 
الرجهن: .٠٤١-١٤١١‏ 
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ومن المواضع ما ذكره ابن الزبير عن سبب الفصل في قوله تعالى في سورة 
يونس:(كڌلك حَقت كَلمَة ربك عَلَى الْذِينَ فسقوا اهم لا يُمِنُون):۳۴»وسبب 
الوصل في نظيرتقا في غافو (وكذلك حَقت كيمَة ربك عَلى الْذِينَ كَفرُوا):. 
یری ره الله أن آية غافر تقدمها قوله: ((ما ادل في آيات الله إلا الذيسن 
كفروا. .© الآية: ٤‏ ثم أعقب بذكر قوم نوح والأحزاب» وهم كل أمة برسوهم 
ليأخحذوه» وخم جادلوا بالباطل ليد حضوا به احق فأحذهم الله وأهلكکهم» ٤‏ قال: 
لإ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا) فلما تقدم في هذه السورة ذكر من 
حقت عليه كلمة العذاب عطف عليه ((وكذلك حقت). أما آية يونس فلم يتقده 
قبلها فيما اتصل بها مقال ممن ذكر ممن حقت عليه كلمة العذاب» فأتى قوله: ركذلك 
حقت)€ بصورة الاستعناف غير معطوف, إذ م يتقدم ما يعطف عليه" فهذه الآية وما 
شامها كوكذلك نفصل الآيات). و#وذلك الفوز العظيم) تؤذن بنهاية المعنىء 
وختام الكلامء فكأفا تفيد القارى إلى معرفة ذلك وأن الكلام قد بلغ المرادء فلله ما 
أعظم هذه الحكمة القرآنيةء وقد وافقه ابن جاعة". 
ومن المواضع التي تحدث عنها علماء المعشابه فيما يتعلق بالفصل والوصل في 
الآيات المعشامةء توجيههم لقوله تعالى ني سورة النحل: وكرى الْفلْك مَوَّاخر فيه 
ولتبتغُوا من فَضلهٍ©): ١ ٤‏ حيث جاءت الآية بالوصل» بينما وردت آية فاطر بالفصل 
يقول تعالی: و ری الفلّك فيه مواحر لتوا مر فضله)€: ۲ وقد سبق أن تحدثت 
عن هذا الموضع في فصل التقدم والتأخيرء وبينت سر تقدم الجار وا جرور (فيه) في 
فاطر»ء وتأخره في النحل» وأوضحت أقوال علماء المعشابه في موطنه من البحث. 


(0انظر: ملاك التأویل: ٦۱۷-٦۱٦/١‏ (بتصرف). 
(۲)انظر: كشف المعاي: ۲١۳‏ . 
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أما سر الوصل والفصل في الآيتين فيرى الخطيب الإسكاني أن المراد مهن آية 
النحل تعداد النعمءفلما قصد ذلك عطف بالواو ليناسب عطف بعضها على بعض,› 
كما أن الفصل بين (مواخر) والفعل إلتبتغوا) بالجار والججرور (فيه) مناسسب 
لدخول الواو» حيث منع ال قى به فلذلك حسن العطف. أما آية فاطر فالفصل فيها 
يدل على أن تخر الفلك للبحر من أجل الابتغاء من فضل الله فاتصلت الجمالة با 
قبلهاءفالذي منع من الوصل كمال الاتصال بين الجملتين»فلما كان العطف يقتضي 
ا مغايرة كان ت ركه مناسبا لدلالة المعنى عليه وبذلك نلحظ أن الخطيب الإسكاني» وني 
أكثر من موضع يضع قاعدة.» وهي أن ذكر التعدد ملازم للوصل بين الجمل. 

يقول الخطيب الإسكافي: (وأما حذف الواو من قوله: لتبتغوا), فلأنه م تبن 
الآية على فعل يقتضي استيعاب ما يتعلق به» كما كان في قوله -في آاية اللحل-: 
لروهو الذي سخر البحرQ‏ لكذا وكذاء وذكر بعضه إثر بعض» ثم صارت (مواخر) 
تلي قوله: (لتبتغوا)» وصح تعلق الكلام بععنى المواخرء لأن معناها التي تشع الماء 
وتسير بأهلهاء والله سخرها على هذه الصفة لتبتغوا من فضله» فيما جعل الطريق إليه 
من المنافع التي لا تنال إلا اء وقد ذكرنا نبذا منهاء فلما اتصلت مواخر بقوله: 
(لتبتغوا) ولم يحجز بينهما ظرف استغني عن الواو لذلك. ولأنه م يتقدم فل بيست 
عليه الآية دال على تعلقه بنعم يجب أن ينسق بعضها على بعض »كما كان في قوله: 
وهو الذي سخر البحر© إذ أول هذه الآية وما يستوي البحران هذا عذب فرات 
سائغ شرابه وهذا ملح أجاج€ فبان الفرق بين الموضعين فيما يختار له إبات الواو 


وت رکھا)'. وقد وافقه الکرماي الذي اختصر توجيهه» وتابعه الأنصارى“ 


(١)درة‏ التزيل: “6 ۱. 
(۲)انظر: البرهان: TEY‏ وانظر: فح الرهمن: ۸. 
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أما ابن الزبير فقد وافق الإسكاني أيضاء وأكد على أن آية النحل سيقت لتعداد 
النعمء وآية فاطر سيقت لبيان القدرة والحكمة الإهيةء وتابعه ابن جماعة. 
کما وافق ابن عاشور الخطیب الإسکافي في توجیه الآیین". 
ومثل الموضع السابق أيضا ما ذكره الكرماي في توجيه الوصل في قوله تعالى في 
سورة المؤمنين: فألشأئا كم به جات من تخيل وأختاب كم فيها واكك كفيرة 
متها تأ کلو ن ):۱۹ بینما جاءت الآبة ف ا الزخرف بالفصل يقول تعالی: کہ 
فيها فاكهة كْيرة منْها تأكلون):۷۳. وهذا الموضع مما انفرد بتوجيهه الكرماي. 
يقول رهه الله: (قال في هذه السورة -المؤمنين- ((ومنها تأكلون) بزيادة الواوء 
لأن تقدير الآية: منها تدخحرون» ومنها تأكلون» ومنها تبيعون» وليست كذلك فاكهة 
الجنة فإكا للأکل فحسب» فكذلك قال -يقصد آية الزخحرف- :متها تأكلون). 
ووافق هذه السورة -يقصد سورة المؤمنين- ما بعدها أيضا وهو قوله: (ولكم فيها 
منافع كيرة ومنها تأكلون):٠۲»‏ فهذا للقرآن معجزة وبرهان". 
وتو جیهه هذا يرجع أيضا لا سبق بيانه إلى الأيات التي ها طابع واحد» والتي تثل 
فاية المعنى» وختام الكلام» وتؤذن بوصوله المعنى إلى القارئ» وقد وافقه أبو يحيى 
الأنصاري الذي نقل نص كلامه. 
ونفهم من کلام الكرماي الموجز أن الآية الأولى في أمر الدنياء يدل على ذلك ما 
تقدمها وهو قوله تعالی: روانزلا من السّمَاء مء بقدر سكناه في الأرض وإ er‏ 
ذهَاب به ادرو ن( ۸ انشا که به جات هن تخل وأعتاب.. ١ ٩:)‏ أما الآية 


الأخرى فهي في أمر الآخرة فقبل الآية #روتلك الجحنة التي أورثتموها عا كنتم تعملون 


(١)انظر:‏ ملاك التأویل: ۷۳٦/۲‏ وانظر: كشف المعای: .۲۲٠‏ 
(۲)انظر: التحریر والتنویر: ۲۸۱-۲۸۰/۲۲. 

. ۲۷٥ (۳)البرهان:‎ 

(٤)انظر:‏ فتح الرجمن: ۲۸١‏ . 
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(۷۲) لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون), أما الآية الأولى فجمل عطف بعضها 
على بعض فناسبها ذكر الواوء ما السبب الثاني الذي ذكره وهو ملاءمة السياق» 
والموافقة بين أجزاء الكلام» فالعطف متواتر بين الآية والتي بعدهاء وهذا يعضد ويقوي 
السبب الأول» ولا تعارض بينهما. 

ومن مواضع الفصل والوصل في المتشابه ما ورد في سورة الشعراء في قصة صاح 
وشعيب عليهما السلام ففي قصة صا جاءت الآية بالفصل» يقول تعالى: ما الت 
أا شر معلا أت بايةٍ إن كشت مِنَّ الصادق): ٠١٤١‏ وني قصة شعيب بالوصل 
يقول تعالى: وما لت إلا شر مغلا وإن َظك لين الكاذين):٦۱۸.‏ 

يذ کر الخطیب الإسکانف أن لآية الأولى بدل من الجملة التي قبلها فناسبها 
الفصل» أما في قصة شعيب عليه السلام فإن تكذيب قومه له» ومخاطبته هم كان أكثر 
من الحاصل من قوم صال» فناسبه إكثارهم في الجواب وذلك بذ كر العطف. 

يقول: (الجواب أن يقال إن قوم صا في حال هذا ا لخطاب لم يدفعوا أمره» کما 
دفع أمر شعيب قومه» فيما حكى الله تعالى من قوم لصا عليه السلام نما أنت من 
المسحرين ما انت إلا بشر مثلنا© ثم م يطلبوا منه ما ليس هم طلبهء لأمم قالوا: 
لإفأت بآية إن كنت من الصادقين)» وهذا لا شطط فيه...فالموضع الذي لا واو فيه 
هو بدل من الحملة التي قبلهء م قال: لفات بآية إن كنت من الصادقن) رفم أن 
يقولوا ذلك. وأما قوم شعيب فإفم ني خطامم الحكي عنهم مشطون» ومبالغون في 
زد وکا فال فا انت من الیخرن ونا ات اا ر ا غ خرن 
عطف أحدها على الآخرء وقالوا بعده: (إوإن نظنك لن الكاذبين) على معنى وإنا 
لنظنك كاذباًء أي الغالب في أمرك عندنا أنك كاذب فلم يجعلوا الخبرين خبرا واحداء 
بل جعلوها أخباراً ثلاثة...فكان موضع الواو في قصتهم لذلك» وم يكن ها موضع في 
الأولء ها بينّا من إبداها الجملة الثانية من الأولى» واقتصارهم على 
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بعض ما انبسط فيه غیرهم). 

فما حصل من قوم شعيب تجاه نبيهم عليه السلام من رده وتکذيبه ومبالغتهم في 
ذلك وإكثارهم في القول عليه إغا أنت من المسحرين)ء روما أنت إلا بشر 
مثلنا©)» لإوإن نظنك لن الكاذبين)ء فكل هذه الأمور اقتضت ذكر الواوء فزيادة 
المعنى تقتضي زيادة المبنى» وهذا مراد الإسكافي. 

وقد وافقه الكرماي» وتابعه ابن جماعةء والأنصاري» رحمهم الله تعالى. 

أما ابن الزبير فقد ذكر تعليل الإسكافي ولكن بأسلوب تلف فأشار إلى أن قصة 
شعيب عليه السلام ورد فيها جمل كثيرة عطفت بالواو يقول تعالى: وفوا الْكَيْل ود 
كوا مِنَ الْمُخسرين( ۸۱ ١)وزلوا‏ بالْقِسطاس الْمُستقيم( ۱۸۲ )و خسوا الاس 
أَشَيَاعهُم ولا َعثوا في الأرضٍ مفسلرین( ۸۳ )الوا الذي خلقكم والجبلة 
الَولينَ): ۱۸٤‏ فهذه جس معطوفات من مأمور به ومنهي عنه طابقها العطف في 
جوابمم» أما قصة صا عليه السلام فلم يقع فيها من المعطوفات أمراً أو فيا سوى 
قوله: ((وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين)€:١١٠.‏ فناسب ذلك ورود جوامم في 
دعوى المماثلة في البشرية بغير حرف النسق. 

هذا وقد بين الزمخشري أثر دخول الواو بين الجملتين فتفصل بين معنييهما 
فتكون كل واحدة ذات معنى مستقل عن الأخرى ومتميزة عنهاءفإذا تكررت 
الجملتان في مقام آخر وسقطت هذه الواو كان الكلام كلاما واحدا يقرر بعضه 
ضا ولكنه م يبين السياق الذي اقتضى الواوء والسياق الذي اقتضى حذفهاء 
كما فعل علماء المعشابهء يقول الزخشري: (فإن قلت: هل اختلف المعنى بإادخحال 
الواو هنا وتركها في قصة نمود؟ قلت: إذا أدخلت الواو فقد قصد معنيان كلاها 
(0درة التزیل: .۱۸١-۱۹۸٥‏ 


(۲)انظر: البرهان: ۲۸١‏ وكشف المعاین: ۰۲۸۲ وفتح الرهمن: .٠٠۲‏ 
(۳)انظر: ملاك التأویل: .۸٩۹٦-۸۹ ٥/۲‏ 
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هناف للرسالة عندهم الدسخير والبشرية» وأن الرسول لا بجوز أن يكون مسحرأً ولا 
جوز أن يکون بشراء واذا ت رکت الواو فلم يقصد إلا معنى واحد رھ کت یح 
م قرر بکونه بشرا ملهي). 

وقد وافقه الفخر الرازي» والبيضاوي» وأبو حيان» والألوسي» وابن عاشور 

كما وفقه أيضا الشهاب الخفاجي» وزاد في توضيح المعنى مع الفصل أن ترك 
الواو في قصة غود (لأنه استئناف لتعليل أو تأكيد". 

وأختم هذا الفصل بحديث علماء المتشابه عن ايتين في سورة ق» الأولى مهما 
جاءت بالوصل» والثانية بالفصل» يقول تعالى: (زوقال قر ينه هذا ما لدي عَتيد ):۳ ۲. 
والآية الثانية قوله تعالى: قال قرية ربا ما اطع ):۲۷ وهذا الموضع قريب مسن 
الموضع السابق» فهو من قبيل عطف الجمل» أما الفصل فا لحمل على الاستئناف. 

الخطيب الإسكاني بين في بداية حديثه أن المراد بالقرين الأول أحد أمرينء إمها 
لَك الشهيد عليه» وهو المشاهد لما يعمله الإنسانء فيكتبه عليه» وإما قرينه من 
الشياطبن كان معه قي الدنيا. 

رذهب الإاسكاني إلى أن بين الأيتن فرقا من ناحية الخطاب. فالأرلى (خطاب 
للإنسان من قرينه ومتصل بكلامه» أما الآية الثان فإها منفصلةءلأن القول هناك ليس 
للإنسان» ولا ما بعده خطاباً له فلما م يكن القائل ولا المقول انقطع استؤنف, ألا 
ترى أنه للقرين» وأنه يخاطب الله تعالى بقوله: #إربنا ما أطغيته)ء فلما م يكن القائل 
المخاطب ولا المقول له المخاطب صار كأنه مستأنف» فالآيات التي أجريت هذا الجرى 
بعده وهي: (قال لا تختصموا لدي):۲۸» وکقوله: (ما يبدل القول لدي):۲۹. 


(0الكشاف: ۱۲۷/۳١‏ وانظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزنخشري للدكتور أبو موسى: .٤١١‏ 

(۲)انظر: التفسیر الکبیر: ۱٤۱/۲٤‏ وأنوار التزیل وأسرارالتأویل: ٠٠١/۲‏ والبحر اتحيط: ۸/۷ 
وروح المعايي: 1۱۷/٠١‏ والتحرير والتنویر: .٠۸١/١۹‏ 

(۳)حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي: .۲٦/۷‏ 
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فلما م يكن في واحد منها واو عاطفةء كانت الأخرى كذلك)”'. فالخطیب في تعلیله 
ربط بين السياق المتقدم والمتأخرء فالآية الأولى التي ورد فيها الوصل عطفت على جمل 
كلها عمَّا يلقاه الإنسان من أهوال» وشدائد يوم القيامةء أما الآية الثانية التي استؤنف 
فیا الکلام» جری فیھا الکلام علی ما جری فیما بعدها من آیات» فلم یکتف بدلالة 
العطف وعدمه بل بحث سياق الايات. 

وقد وافقه الكرماي واختصر توجيهه» أما الأنصاري فنقل كلام الکرمای". 

أما ابن الزبير فوافق الإسكافي أيضاً إلا أنه قام ببسط الكلام عن الآية الأولىء 
يقول: (والجواب عن ذلك: أن الآية معطوفة على ما قبلها من آيات هي إخبار عما 
يلقاه الإنسان المتقدم ذكره من الأهوال والشدائد في المواقف الأخراويةء ومسابين 
بدیهاء آوها قوله: لروجاءت سكرة الموت بالحق ):۱۹ ثم قال: ((ونفخ في الور 
ذلك يوم الوعيد): ۲١‏ ثم قال: ((وقال قرينه هذا ما لدي عتيد)» فهذه إخبارات عن 
شدائد بعضها تلو بعض» فطابق ذلك ورود بعضها معطوفا على بعض» وأما قوله: 
قال قرينه ربنا ما أطغيته)» فهو إخبار مبتداً مستأنف معرف بتبريء قرينه من جالة 
یی ا و و 
کل من الآیتین على ما يجب ویناسب)". 

كما وافق الزخشري علماء المعشابه» يقول: iii‏ 
للدلالة على الجمع بين معناهاء ومعنى ما قبلها في الحصولء» أعني: جيءَ کل نفس من 
الملكين وقول قرينه ما قال له . 


.٠٠١ التازيل:‎ ةرد)١(‎ 

(۲)انظر: البرهان: ۳۳۷ وانظر: فتح الرھمن: ."۹٩‏ 
(۳ )ملاك التأویل: ۲۹/۲ .٠١۳۰-۱۰‏ 
(٤)الکشاف: .۸/٤‏ 
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وقد تابعه ابو حيان. أما ابن جاعة فقد انفرد بتعلیل آخر» وإِن کان لا 
يخرج عن التوجيه السابق إلا في المراد بالقرينء فيرى أن الآية الأولى قول القرين من 
الملائكة. والثانية قول القرين مع الشياطن» فانقطع الكلام عن الأول فجاء مسستقلا 
بغير واو العطف. 

رورأي ابن جاعة في المراد بالقرين ذكره المفسرون» كابن كنير» والبيضاوي» 
والشوكاني» وابن عاشور”) على اختلاف بينهم في المراد بالقرين في الآية الأولى“. 

رعلى كل حال فإن توجيه ابن جماعة يضاف إلى التوجيه الأول» ولا يعد قولا 
مستقلاًء فكلا القولين يجمعهما العطف في الآية الأولى» والاستئناف في الثانية. 

وإلى هنا أصل إلى فاية هذا الفصل والذي استعرضت فيه أحاديت وأقوال 
وتوجيهات علماء التشابه اللفظي للايات المتشابه في موضوع الفصل والوصلء 
مستنيرا بأقوال علماء التفسير في كل موضع تناولته بالدراسة والتحقيق. 

وبهذا الفصل أصل إلى فاية المطاف ني هذا البحث المتواضع» سائلاً المولى سبحانه 
أن يجعله خالصا لوجهه الكري» وأآن يجعلني ممن خدم كتابه العزيز» بهذا الجهد اليسيرء 
وأن يعفو نه وکرمه ما جاء فيه من تقصیر. فما کان فيه من صواب فمنه سبحانه وله 
الحمد أولا واخ وما كان فيه من خطاً فمن نفسي ومن الشيطان» والله تعالى أعلم» 
ؤضان الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجعن. 


(١)انظر:‏ البحر احيط: ٠١١/۸‏ . 

(۲)انظر: كشف المعایي: "٤۳‏ . 

(۳)انظر: تفسیر ابن کثیر: ۲۲۷/۲ وأنوار التزيل: ٤۲۳/۲‏ وفتح القدير: ۷٦/١‏ والتحرير 
والتنویر: ."٠١/۲١‏ 

(٤)اختلف‏ المفسرون في المراد بالقرين على ثلاثة أقوال: الأول: أنه الملك الموكل بالإنسان» وهو قول 
قتادة» والحسن» والضحاك» وابن زيدء والغايي: أنه شيطان الكافر الذي كان يزين له الكفر في الدنياء 
وهو قول لجاهدء والغالث: أنه الصاحب من الإنس الذي كان قرينه في الدنياء وهو لابن زيد أيضا. 
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الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
فقد آن هذه الرحلة مع هذه الرسالة العلمية أن تنتهي» والتي صحبت فيها آيات 
كتاب الله تعالى التي لا تنتهي عجائبه ولا عل من كثرة الترداد» والتي عشت فيها مع 
کتب علماء اجلاء بذلوا جهدهم وفکرهم في تألیف مصنفات عظيمة خدمة لكاب 
الله تعالى» وكانت مصنفاقم حول المتشابه اللفظي في القرآن الكرج» الذي يعد أحد 
أسرار کتاب الله تعالى» الذي أعجز العرب الخلْص وحیر عقوهم» حتی قال قائلهم: 
(والله لقد سمعت من محمد كلاما ما هو من كلام الإنس» ولا من كلام الجن» وإن 
له لحلاوةء وإن عليه لطلارة» وإن أعلاه لمتمر وإن أسفله لمغدق..). 
وقد کانت بدایتي بحدیث موجز عبارة عن مدخل تحدثت فيه عن معنى المتشابه» 
وأبرز الكتب التي ألفت فيه و دراسة المتأحرين هذا الموضوع» وأبرز الكتب التي 
تقوم عليها هذه الرسالةء تم ولحت إلى ساحة البحث» وكانت البداية ممع الكتصب 
الخمسة التي تناولتها بحا ودراسة» فوقفت مع كل كتساب ثلاث وقفات الأرلى 
التعريف با مۇڵف› م التعريف بالکتاب» تم بیان قضايا الكتاب ومصادره» وأبرز 
ملاحه» وبعد هذا الحديث عن الكتب» خضت عباب بحر الآيات المعشابهة, فتناولت 
المعشابه اللفظي في الكلمةء وبدأت الحديث عن الاختلاف بين الآيات المحشا هة في 
اختيار الصيغةء ثم عن الإفراد والجمع غ التذكير والتأنيث» غ التعريف والتنكير, 
وختمت الحديث عن الحروف» كما نظرت في الآيات المتشابمة من خلال التراكيب» 
وتحدثت طويلاً عن الآيات المعشابمة في الذكر والحذف» م تداولت الآيات المختلفة من 
حيث التقدي والتأخير» وختمت البحث بحديث عن الاختلاف بين الآيات المتشامة في 


موضوع الفصل والوصل. 
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هذه خلاصة رحلتي مع الآيات المدشابمة في كتب هؤلاء الأعلام» وقد عشت مع 
هذا البحث أربع سنوات» وهبته أنفس أوقايٍء وتصفحت مئات الكتب من أجله» 
وزرت عشرات مكتبات مطلعا أو مقتنياء وكانت النتيجة هذا البحث» ولست أدري 
بعد هذا الجهد أقدمت عملا جليلا اه ل لكن الذي أعرفه أنني أفدت كيرا من هذا 
العمل ووقفت على ترات له کانت مفيدة لي وأرجو أن تفيد كل مطلع على هذا 
البحث. ) 

وقد كان هذه الرحلة الطويلة نتائج ورات علمية مهمةء وإليك طرفا منها: 

-١‏ أن البلاغة القرآنية هي انجال الأرحب للدراسات والبحوث البلاغية 
الراقية» فهي ذروة سنامه وعموده» وبحره الذي لأ ينفد. 

۲- أن المنهج التطبيقي في البحث البلاغي الذي يعتمد التحليل والبحث عن 
الأسرار البلاغية الدقيقة أفضل المناهج» وأكثرها فائدة» وأقرجا إلى نفس التلقي» وهو 
المنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمةء وعرف عند أئمة البلاغة وروادها. 

۴- تعد كتب المتشابه اللفظي التي قامت عليها الدراسة مثالا جيدا ومتميزاء في 
استخدام المنهج التطبيقي في الدراسات البلاغية. 

-٤‏ أظهر البحث أن الآيات المتشايمة من أعظم الدلائل على إعجاز القرآن 
الكري فاختلاف جلة أو كلمةء بل وحرف» يبرز أسراراً عظيمة» وحكما عجيبةء لا 
يتصورها إلا من يتأمل ويتدبر هذا الإعجاز العظيم. 

-٥‏ يعد كتاب درة التريل وغرة التأويل أقدم كتاب وصل إليدافي توجيه 
الآيات المتشابمة» وعليه اعتمد كل الذين صنفوا بعده» سواء أشاروا إليه كالكرماي» 
وابن الزبير» أو أغفلوا ذكره كابن جماعة والأنصاري وغيرهم. 

- كما أن كتاب البرهان في متشابه القرآن للكرمان يعد أبرز الكتب في 
اختصار توجيه الآيات المتشابة. أما كتاب ملاك التأويل فهو أحسن الكتب من حيث 
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السعة والتفصيل» وبسط المسائل» وقد استد ركا ما فات على الإسكاني من آيات. 
۷- برز في البحث عناية علماء المتشابه اللفظي بالسياق» فكثيرا ما يربطون بين 
الآية وما جاورها من آيات» وهذا باب جيد ومذهب حسن في ملاحظة السياق 
الأسلوبي» فملاءمة العناصر بعضها لأبعض إحدى الأسس التي بن عليها العلماء 
دراستهم الايات المعشابجة» فأصبح لكل كلمة مع ما جاورها مقام» وهذا الباب يمكن 
أن ينقل لدراسة النصوص الأدبية. 

۸- ومن عنايتهم بالسياق نظرهم المحكرر في سياق السورة كاملة» ففي بعسسض 
المسائل يربطون بين سياق الآية وسياق السورة كاملة» وهذه نظرة كلية للنص فهو 
كاجمجسد الواحد» ونجد هذه النظرة في سورة محمد أو الأنعام» أو الكهف. أو سباً. 

۹- ظهر في البحث دراسة علماء المحشابمة الجادة والمحميزة للظم في القصة 

القرآنية» وهو ما غفل عنه علماء التفسير الذين هم عناية بالبلاغة القرآنيةء فأظهرت 
الدراسة خصائص القصة القرآنية وضروياء وبلاغة المحشابمات فيها بطريقة استعراض 
القصص قصة قصة» وهو ما حصل في سورة الأعراف والشعراء والمؤمنين والحجرء 
وغيرها من السور. 

-١ ١‏ أبان البحث مة أخرى للإعجاز القرآي وهو “مة الترتيب» وتشل ذلك في 
الترتيب داخل الجحملة» ويتضح ذلك في موضوع التقد والتأخير بين الجمل في الآيات 
المحشابهة» كما شل ذلك ترتيب الآيات والمناسبة فيما بينهاء وكذلك ترتيب السور 
وأن كل سورة ها مكاما الخاص الذي وضعت فيه. 

-١‏ أظهر البحث أن لعلماء المتشابه دراسة مستفيضة ومتأية في موضوع 
الذكر والحذف في الآيات المتشابمةء أبرزت جوانب الإعجاز القرآي في هذا 
الموضوع» سواء في حذف الخروف وذكرهاء أو الكلمات أو الجمل. 
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۲- برز في البحث دراسة حسنة لعلماء المدشابه للفواصل القرآنية وبلاغتهاء 
له سيما الآيات التي ها طابع واحد» والتي تخل فايات معان وختام كلام» وكأما تؤذن 
بوصول المعنى المراد إلى القارى أو السامع. 

۴۳- أسفر البحث عن دراسة متأنية عن الكلمة في المعشابه اللفظي» مغل اختيار 
الصيغةء والتعريف والتنكير» والإفراد والجمع» والتذكير والتأئيث» كما أسفر عن 
بحث الخحروف ودلالتها في الآيات المتشابمة لا سيما حروف العطف» واجر. 

٤‏ - كشف البحث الغطاء عن مسألة التأثر والتأثير بين علماء المتشابه» وعن 
قدرات علماء المتشابه العلمية واللغوية الواسعةء التي كان ها أعظم الأثر في بناء 
مصنفاقم. 

هذه أبرز النتائج الرئيسة التي ظهرت في البحث» وهناك نتائج فرعية كنيرة 
برزت ني أثناء معالجة المسائل البلاغية المختلفة نما يضيق المقام بحصره. 

وبعد فإن هذا جهد المقل المعترف بالتقصير. لكن الذي أرجو أن أكون أسهمت 
في وضع لبنة من لبنات البلاغة الأصيلةء وني الختام أسأل الله تعالى أن جل عملي 
خالصا لوجهه الكرم. 
والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
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ثالغا: تبت المصادر والمراجع 


-١‏ ابن القيم وحسه البلاغي فی تفسیر القرآن للدكتور: عبد الفتاح لاشينء دار الرائسد 
العرني» بيروت» الطبعة الأولى» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

۲- أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي للدكتور محمد البناء دار البيان الربي» جدة» 
الطبعة الأولی» ٤١٥١‏ ١ه.‏ 
۳- الإتقان في علوم القرآن. للسيوطي» المكتبة القافية» بيروت ۳ ۱۹۷م. 

-٤‏ الإحاطة في أخبار غرناطةء لسان الدين الخطيب» تحقيق: محمد عبد الله غنان» ط: 
الثانيةء مكتبة الخانجيء القاهرة» ۳۹۳١ه.‏ 
-٥‏ أدب الكاتب لابن قتيبةت:محمد الداليء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعمة 
الثانية.١ ٤١‏ ١ه‏ 
-٦‏ الأزهيّة في علم الحروف للهروي» تحقيق: عبد الغني الملوحي» من مطبوعات مجمع 
اللغة العربية» دمشق» ٤١۲‏ ١ه.‏ 
۷- أساس البلاغة للزتخشري» الميئة المصرية العامة للکتب» ط:۳» ١٥۱۹۸م.‏ 
۸- أساليب بلاغيةء الفصاحة» البلاغة. ا معاي للدكتور أحمد مطلوب» وكالة المطبوعات» 
الکویت» الطبعة الأولی» ۱۹۸۰٠م.‏ 

-٩‏ أسرار التقد والتأخير في لغة القرآن الكري» للدكتور محمود شيخون» مكنبة الكليات 
الأزهريةء الطبعة الأولے» ٤٤١۳‏ ١ه.‏ 

١‏ - الإعجاز البلاغي» دراسة تحليلية لتراث أهل العلم للدكتور: محمد أبو موسى» مكتبة 
وهبةء القاهرةء ط:١‏ ١٥٠١٤٠١ه.‏ 

-١‏ الإعجاز البيان في صيغ الألفاظ دراسة تحليلية للإفراد والجمع في الققرآن الكري» 
للد كتور محمد الأمين الخضري» مكتبة وهبةء القاهرة» ط:۱. ٤١۱۴۳‏ ١ه.‏ 

۲- إعجاز القرآن والبلاغة النبويةء الرافعي دار الكتاب العربي» بيروت» ٤٤٠١‏ ١ه.‏ 
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۳- إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر 
العربي» القاهرةء الطبعة الأولى» ٩١٤٠ه.‏ 
٤‏ - أغوذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب التازيل محمد بن أبي بكر الرازي» 
تحقيق: عبد الرهن المطرودي. دار الکتب» الریاض» ط: ۱ء ٤١۲‏ ١ه.‏ 

-٥‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام المصري» ت: محمد حيي الدين عبد 
الحمید دار الجیل» بيروت) الطيعة الخامسة» ۹۹١۳١ه.‏ 
١٦‏ - الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني» و او ی ی و 
الطبعة الثانيةء مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. 
۷- البحث البلاغي عند السهيلي»دراسة وتقوياءرسالة ماجستير» صاخ الشثري» كلية 
اللغة العربية» الرياض» ٤١١‏ ١ه.‏ 
۸- البحر الحيط لأب حيان» دار إحياء التراث العري» بیروت» ط:۲» ١١٤١ه.‏ 
۹- بدائع الفوائد لابن القيم الجوزيةء دار الكتاب العربي» بيروت. 

` البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق: أحمد ملحم» دار الكتب العلميةء بيروت.‎ - ١ 

-١‏ البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع حمد بن على الشوكايء» الطبعمة 
الأولى» ۸١٤١۳١ه.‏ مطبعة السعادة. 

۲- البديع لابن المعتزء تحقيق: أغناطيوس» دار السيرةء بيروت»الطبعة الثالفة, 
۲ اه. 
۳- البرهان الكاشف في إعجاز القرآن لابن الزملكاي» مطبعة المعاي» بداد الطبعة 
الأولی» ٤‏ ۳۹١ه.‏ 

٤‏ - البرهان في ترتيب سور القرآن لاإبن الزبير» ت: محمد شعباي المغرب› 
الرباط ٤١٠١:‏ ١ه.‏ 
-٥‏ البرهان ني علوم القرآن لبدر الدين الرركشي»ت: محمد أبو الفضل إبراهيم دار 
التراث» القاهرة. 
-۲١‏ البرهان في متشابه القرآن نحمود بن همزة الكرماب تة تحقيق: أحمد عز الدين خلف الله 
دار الوفاء الطبعة الأولی» ٤١١‏ ١ه.‏ 
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۷- البرهان في متشابه القرآن للکرمای ` تحقيق الشيخ ناصر العمر» رسالة ماجستير» كلية 
أصول الدین جامعة الإمام» الریاض» ۳۹۹١ه.‏ 
۸- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز لغیروزبادي ت: محمد علي النجار» 
المكتبة العلمية › بيروت. 
۹- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح ني علوم البلاغة لعبد المتعال الصعيدي» مكتبة إحياء 
ا 
-٠١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي» تحقيق: حمد أبو 
الفضل إبراهيم» المكتبة العصريةء بيروت. 
-١‏ البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيهاء لأمين الحول» الجمعية الجغرافية الملكيسة» 
۹ ۳ هھه. 

- البلاغة القرآنية في تفسير الزغخشري» وأثرها في الدراسات البلاغية للدكتور/ محمد 
أبو موسى» مكتبة وهبةء القاهرةء الطبعة الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 
۴- البلاغة القرآنية في ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي» للباحث: إبراهيم الريدء رسالة 
ماجستيرء كلية اللغة العربيةء جامعة الإمامء الرياض» ٤١١‏ ١ه.‏ 
-٤‏ البلاغة فنوها وأفنافمفاء علم المعاي» للدكتور فضل حسن عباس,» دار الفرقان» 
الأردن» الطبعة الثانیةء ٤١۹‏ ١ه.‏ 
-٥‏ بيان إعجاز القرآن لاني سليمان الخطابي» (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)» حقيق: 
محمد خلف. ومحمد زغلول» دار المعارف» الطبعة الرابعة» ۰ ۱۹۹م. 
-۳٦‏ البيان والتبيين للجاحظء ت: عبد السلام هارون» الخانجي» القاهرة» ٩۱۹۷۰م.‏ 
۷- تاریخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر» للعيدروسي» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولی» ٤٠٥١‏ ١ه‏ بيروت. 
۸- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. تحقيق: السيد أحمد صقر دار الكتب العلمية» 
بيروت.» الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 
۹- التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن لابن الزملكان تحقيق: أهمد مطلوب› 
وخديجة الحديثي» مطبعة ا معاي بغداد الطبعة الأرلی» ۳۸۳١ه.‏ 
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ه٠ ٤‏ - التحبير في علم التفسير للسيوطي› ت: زهير نور وزارة الأوقاف الإسلامية. 
الدوحة, الطبعة الأول ٤١٩‏ ١ه.‏ 

١-التحرير‏ والتنوير حمد الطاهر بن عاشور, الدار التونسية» تونس» ٤۹۸١م.‏ 

۲ - تدميث التذكير والتأنيث في التأنبث والتذكيرء لإبراهيم الجعبري» حقيق: محمد عامر 
حسن» الطبعة الأولى» المؤسسة الجامعية للدراسات» بیروت» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۴ - تذكرة الحفاظ للحافظ الذهي» تصحيح: عبد الر هن المعلمي» طبعمة دار الكتب 
العلميةء بيروت. 

٤ ٤‏ - التذكير والتأنيث في اللغفة لرمضان عبد التواب» ومعه رسالة أبي الحامض في 
التذکبر والتأنیث, القاهرة» ۷٩۱۹ءم.‏ 

٥‏ - التسهيل لعلوم التزيل» لابن جزي الكلبي» دار الكتاب العربي» بيروت, الطبعة 
الرابعةء ٤٠١‏ ١ه.‏ 

٦‏ - التعريف والإععلام فيما امم من الأسماء والأعلام في القرآن الككري» للسهيليء 
تحقيق: عبداً مهناء دار الكتب العلميةء ط: ۱» ٤١١‏ ١ه‏ بيروت. 

۷- تفسير أب السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرج) لأبي السسعود 
العمادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۸- تفسير البيضاوي (أنوار التزيل وأسرار التأويل)» للبيضاوي» مطبعة الحلبيء الطبعة 
الثانيةء القاهرة» ۳۸۸١ه.‏ 

۹- تفسير القرآن الجحليل (مدارك التزيل وحقائق التأويل)» لعبد الله النسفي» دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

.ه١‎ ٤٠١ ۲: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» دار الحديث,» القاهرة. ط‎ - ٠١ 

-١‏ التفسير القرآي للقرآن لعبد الكربم الخطيب» دار الفكر العربي. 

۲- التفسير القيم لابن القيم الجوزية جمع: محمد الندوي تحقيق: حامد الفقي» مكتبة 
السنة احمديةء القاهرة. 

۴ه- التفسير الكبيز (مفاتيح الغيب) للفخر الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولی» ١١٤١ه.‏ 
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.١ ٤١۷) تنبيه الحفاظ للاآيات المحشابمات الألفاظ خحمد المسنددار الوطن. الریاض‎ -٥ ٤ 
قذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة: الرابعة‎ -٥ 
.ه١‎ ٤١٩ عشر»‎ 

-٥‏ التوقيف في مهمات التعاريف محمد عبد الرؤف المناوي» حقيق: محمد الدايية» دار 
الفكر المعاصرء بيروت» ط:۱ء ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

۷- الجمل في النحو لأب القاسم الرجاجي» حقيق: علي توفيق الحمد» مؤسسة الرسالة 
الطبعة الأولی» بیروت) ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

۸- الجنى الداين في حروف المعاني للحسن المرادي» ت: د. فخر قباوة» ومحمد فاضل» دار 
الآفاق الجحديدةء بيروت» الطبعة الثانيةء ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

۹- حاشية ابن المنير على الكشاف (الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال) 
لناصر الدين أحمد بن المنير» مطبعة مصطفی الخحلي» ۳۹۲١ه.‏ 

٠‏ - حاشية الشهاب الخفاجي» (عناية القاضي› وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي)» 
دار إحياء التراث» بيروت. 

١‏ - حاشية حيبي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي» دار الكتب العلميةءبيروت 
۲- الحذف البلاغي في القرآن الكرم لمصطفى أبو شادي» مكتبة الققفرآن, القاهرة 
۲ 

۴- الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيينء للدكتور هادي هلاليء 
مكتبة النهضة الحديثة. بیروت)› ط: ٤١١ ›١‏ ١ه.‏ 

٤‏ - حروف المعانن للزجاجي» تحقيق: علي الحمد مؤسسة الرسالة الطبعمة الثانيسة» 
بیروت» ٤۰٩‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ ٤١١ حروف المعان لعبد الحي جال» مكتبة المعارف. ط :۲ الطائف»‎ -٥ 

٦‏ - حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
إحياء الكتب العربيةء الطبعة الأولى» ۳۸۷١ه.‏ 

۷- حقائق التأويل في متشابه التازيل للشريف الرضي» شرح محمد الرضاء طبعة دار 
المهاجر» بيروت. 
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۸- خصائص التراكيب للدكتور محمد أبو موسى» مكتبة وهبةء الطبعة الغالثةء القاهرة. 
2۰. 
۹- خصائص التعبير القرآن وماته البلاغية للدكتور عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة 
القاهرةء الطبعة الأولی» ٤١۴۳‏ ٠ه.‏ 

٠‏ - دراسات لأسلوب القرآن الكرم للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة» مطبعة الإحسان» 
مصر» القاهرة. 
-١‏ دراسة في البلاغة والشعر للدكتور محمد أبو موسى» مكتبة وهبة,الطبعة الأولىء 
القاهرة» ٤١١‏ ١ه.‏ 
۴- درة التازيل وغرة التأويل ني بيان الآيات المحشابمات في كتاب الله العزيز للخطيب 
الإسكافيء دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأول ٤١٩‏ ١ه.‏ 

۴۳- درة التتزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافيء عناية الشيخ عبد المعطي السقاء مطبعة 
السعادة عصر» ١‏ ۲١٣١ه.‏ 
-“٤‏ درة التتريل وغرة التأويل للإسكاني» مطبعة الوراق» مصر» ۳۲۷١ه.‏ 
-٥‏ درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسکاني» دار الآفاق» بیروت» ۱۹۷۳م. 
-۷٦‏ درة التاريل وغرة التأويل للخطيب الإسكاني» دراسة ونحقيق وتعليسق» رسالة 
دکتوراه» حمد مصطفی آيدين» كلية أصول الدينء جامعة أم القری» ٤١٤‏ ١ه.‏ 
۷- درة الحجال في أماء الرجال (ذيل وفيات الأعيان) لابن القاضي» حقيق: محمد 
الأحمدي أبو النورء المكتبة العتيقةء تونس. 
۸-الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر» ت: محمد سيد جاد الحق» دار الكتب 
الحديثة. القاهرة. الطبعة الثانية. ١۱۳۸١ه.‏ 
۹- الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي» حقيق: علي معوض 
وآخرون. دار الكتب العلمية. بيروت,» الطبعة الأول ٤‏ ١٤١ه.‏ 
-٠‏ دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاي» تحقيق:محمود شاكر مكتبة الخانجي»القاهرة. 
-١‏ دليل المتشابمات اللفظية في القرآن الكرم للدكتور: محمد الصغيرءدار طيبةء الطبعة 
الأولیء الریاض» ٤١۸‏ ١ه.‏ 
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۲- الديباج المذهب لابن فرحون» تحقيق: محمد أبو النورء دار التراث» القاهرة. 

۴- الذيل والتكملة لكتاي الموصول والصلة لأب عبد الله المراكشي» ت: محمد بسن 
شريفةء دار الثقافة.ء بيروت. 

.ه١‎ ٤١١ الرحيق المختوم لصفي الدين المبا ركفوري» دار الحديث. القاهرةء‎ -٤ 

-٥‏ رصف لبان في شرح حروف المعاني للمالقي» ت: أحمد الخراط دار القلم دمشق» 
الطبعة الثانية ٤٠٠٥١‏ ١ه.‏ 

-۸٦‏ روح المعاي في تفسير القرآن العظيم والسبع المغاي» للألوسي» عناية: علي عبد 
الباري عطيةء دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

۷- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لأبي القاسم السهيلي» حقيق وتعليق وشسرح: 
عبد الرهن ال وكيل» الطبعة الأولىء مكتبة ابن تيميةء القاهرة. 

۸- سر صناعة الإعراب لابن جني» دار القلم الطبعة الأولی» دمشق» ٤٠٥١‏ ١ه.‏ 

۹- الشافية لابن الحاجب» تحقق: محمد نور الحسن» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 
٥ه‏ 

٠‏ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبليء دار الملسررة. الطبعمة 
الثانية. بیروت» ٩۳۹۹١ه.‏ 

-١‏ شرح شافية ابن الحاجب للشريف الرضي» تحقيق: نحند نور» طبعة دار الكتسب 
العلمية. بیروت» ١۳۹۰١ه.‏ 

۲- شرو ح التلخيص مجموع فيه خسة شروح على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني 
وهي: المختصر لسعد الدين التفتازاي» ومواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي» وعروس 
الأفراح للسبكي» وحاشية الدسوقي» وكتاب الإيضاح لؤلف التلخيص نفسه» وهو 
ا لخطيب القزوينيء طبعة دار السرورء بيروت. 

۴- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل لجوهري تحقيق: أحمد العظارء دار العلم 
للملايين» الطبعة الثالثة. ٤١ ٤‏ ١ه.‏ ) 

.ه١٤١١ ضياء السالك إلى أوضح المسالك حمد عبد العريز النجار» مصر»‎ -٩ ٤ 


€4 


-٥‏ طبقات الشافعية لعبد الرحيم الأسنوي» ت: عبد الله الجبوري» دار العلوم 
٤١۱‏ اه. 

۹- طبقات المفسرين للداودي دار الكتب العلمية» ط ٠:‏ بيروت» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ليحي العلوي» مكتبة 
المعارف. الرياض. 

۸- عروس الأفراح للسبكي» طبعة دار السرورء بيروت. 

۹- عيار الشعر لابن طباطباء ت: عبد العزيز المانع» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

-١ ٠‏ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري» عناية: ح.برجترسرء دار الكتشب 
العلمية» بيروت) الطبعة الثانيةء ٤٠١‏ ١ه.‏ 

-١‏ غرر التبيان في من م يسم في القرآن لبدر الدين بن جاعة» حقيق: د.عبد المجسواد 
خلف» دار قتيبة. الطبعة الأولى» دمشق. 

۲ - فتح الرحهن بكشف ما يلتبس في القرآن للأنصاري» تحقيق: محمد علي الصابوي 
دار عام الكتب» الطبعة الأولی» بیروت» ٤٠٥١‏ ٠١ه.‏ 

۴۳ - فتح القدیر للإمام الشوکای» دار الفکرء بیروت» ۴۳١٤٠١ه.‏ 

-١ ٠ ٤‏ الفروق اللغوية لأي هلال العسكري» تحقيق: جسام الدين المغدسي» دار زاهد 
القدسي» القاهرة. 

٠‏ - القاضي بدر الدين بن جاعة حياته وآثاره» للدكتور عبد الجحواد خلف» دار 
الوفاءء مصر» ۵۱۹۸۸. 

-١ ٠٦‏ القزويني وشروح التلخيص للدكتور أ جمد مطلوب. مكتبة النهضة»ء بغداد» الطبعة 
الأولی» ۱۳۸۷١ه.‏ 

-١ ۷‏ الكتاب لسيبويه» ت: عبد السلام هارون» دار الكتب العلميةء الطبعمة الثالفةء 
بیروت» ٤٨0۸‏ ۱ه. 

۸- كتاب الصناعتين الكتابة والشعر لأ هلال العسكري» ت: علي البجاوي» وحمد 
أبو الفضل إبراهيمء منشورات المكتبة العصريةء صيداء بیروت» ٤١٩‏ ١ه.‏ 


44 


۹- الكشاف عن حقائق التازيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لجار الله الزخشري» 
مكتبة مصطفى الحلي» مصر, الطبعة الأخيرة» ۹۲١١ه.‏ 

.ه١٤١۳ كشف الظنون لحاجي خليفةء دار الكتب العلمية» بیروت»‎ -٠ 

-١‏ كشف العا في المعشابه من المثاين لبدر الدين بن جاعةء حقيق: الدكتسور عبد 
الجواد خلف. دار الوفای الطبعة الأولے» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

۲ - الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزي دار الآفاق الجديدة» 
بيروت» الطبعة الثانیة. ۱۹۷۹م. 

۴۳ - لطف التدبير في سياسة الملوك للخطيب الإسكاني» ت: أجمد عبد الباقي» دار 
الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الثانية ۳۹۹١ه.‏ 

.ه١‎ ٤١٥١ ۱: مبادئ اللغة للإسكافي»دار الكتب العلمية» بیروت)ط‎ -١ ٤ 

٥‏ - متشابه القرآن للقاضي عبد الجبارء» نحقيق: عدنان زرزور» طبعة دار الستراث» 
القاهرة» ۰٦٩۹‏ ۱۹م. 

-٠‏ متشابه القرآن لأب الحسن علي الكسائي» ت:صبيح التميمي» مدشورات كلية 
الدعوة الإسلامية» طرابلس» الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷-- متشابه القرآن دراسة موضوعية د. عدنان زرزورء دار الفتمح» دمشق» ط:١)›‏ 
۹ ه. 

۸- متشابه القرآن العظيم لأي الحسين بن المنادى» ت: عبد الله الغنيمان» طبعة كلية 
القرآن والدراسات الإسلامية. الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة. ط: ٤١۸ ١‏ ١ه.‏ 
-٩‏ المغل لسائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثيرء تحقيق: أحمد الحوفيء وبدوي 
طبانةء دار همضة مصر, القاهرة.مجاز القرآن لأني عبيدة» تحقيق: فؤاد سز كين» مؤسسة 
الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

١‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: عبد الرهمن بن قاسم وابنه حمد» طبعة 
الرئاسة العامة للحرمين الشرفين. 

١‏ - المختصر على تلخيص المفتاح للتفتازاين» مكتبة محمد صبيح» القاهرة. 

۲ - مدار ج السالكين لابن القيم» طبعة دار الحديث, القاهرة. 


۴ - مدخل إلى كتابي عبد القاهر للدكتور محمد أبو موسى» مكتبة وهبةء القاهرة» الطبعة 
الأرلے» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

٤‏ - مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليمني» مطبعة دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» حيدر 
آباد. 

.ه١۳۳١ المطول لسعد الدين التفتازاي» المكتبة الأزهرية للتراث, القاهرة»‎ -٥ 
معان الحروف للرماي» ت: عبد الفتاح سبكي» دار الشروق» جدة» الطبعة الثالثة‎ -۲٠ 
إه.‎ ١ ٤ 

۷ -معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطيء نحقيق: علي البجاوي» دار الفكر 
العرني» مصر» ۱۲۳۹۲١ه.‏ 

۸- معجم الأدباء لياقوت الحموي» ت: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولی» ۱۹۹۳١م.‏ 

.ه١‎ ٤١۸ معجم البلاغة العربية لبدوي طبانةء طبعة دار المنار» جدةء ط:۳»‎ -- ٩۹ 

۰ - معجم البلدان لیاقوت الحموي» دار صادرء بیروت) الطبعة الثانیة۔ ٩۱۹۹١م.‏ 
-١‏ معجم المؤلفين لعمر كحالة. دار إحياء التراث العریی» بیروت» ١۳۷١ه.‏ 

۲ - معجم المصطلحات البلاغية وتطورها للدكتور أحجمد مطلوب» طبعة اجمع العلمي 
العراقي» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

۴- معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف س ركيس,» مكتبة الثقافة. القاهرة. 

.ه١‎ ٤١۹٩ معجم المفسرين لعادل نويهض» مؤسسة نويهض النقافية» ط:۲»‎ - ٤ 

٥‏ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لحمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار الحديث» 
القاهرة» الطبعة الثالثةء ٤١١‏ ١ه.‏ 

-۱۳١‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس» ت: عبد السلام هارون» دار الجيل. 
۷-الغني في تصريف الأفعال للشيخ محمد عبد الخالق عظيمةء طبعة الجامعة الإسلامية 
المدينة المنورةء الطبعة الغالثة. ٤١0۸‏ ١ه.‏ 

۸- مغني اللبيب لابن هشام تحقيق: محمد عبد الحميد, المكتبة العصرية» بيروت» 
٤١۱۹‏ ه. 
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۹- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لأحمد مصطفى (طاش كبرى 
زاده)» دار الكتب العلميةء بيروت. 

٤ ٠‏ - مفتاح العلوم للسكاكي» تحقيق: نعيم زرزورء دار الكنب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثانية ٤٠۰۷‏ ١اه.‏ 

١‏ -المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهان» ت: محمد أحمد خلف الله مكتبة 
الأنجلو المصرية. ۱۹۷۰م. 

۲ - مقدمة ابن خلدون لعبد الرهن بن محمد بن خلدون» ت: علي عبد الواحد وافيء 
دار هضة مصرء الطبعة الثالثة. 

۴۳ - ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي» حقيق: سعيد الفلاح» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت. الطبعة الأول ٤١۳‏ ١ه.‏ 

٤‏ - ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي» تحقيق: محمود كامل أجمد, دار النهضة 
العربيةء الطبعة الأولى» بيروت» ٤١٥١‏ ٠ه.‏ 

٥‏ - من أسرار التعبير في القرآن (حروف القرآن) لعبد الفتاح لاشينء مكتبة عكاظ 
جدة» الطبعة الأولى» ۴١٠٤٠١ه. ٠‏ 

-١ ٦‏ من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم للدكتور محمد الأمين الخضري» مكتبة 
وهبهء القاهرة. ط:۱. ٤١۹‏ ١ه.‏ 

۷ - من بلاغة المعشابه اللفظي في القرآن الكرب للدكتور محمد الصامل» دار إشبيليا 
للدشرء الرياض» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۸ - المنهل الصافي والمستوف بعد الواني لابن تغرى بردى» ت: محمد أمنن» وسعيد 
عاشور» الميئة المصرية العامة ٤۱۹۸ء.‏ 

۹ - الموازنة بين الطائيين للآمدي» ث: السيد أحد صقر» مصر› ۱۹۷۳م. 

.ه١‎ ٤١ ٤ تتائج الفكر في النحو للسهيلي» ت: محمد البناء دار الریاض»‎ - ١ 

۹ - النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى» طبعة دار الكتب العلمية » مصر. 

-١ ۲‏ النحو الوافي لعباس حسن» دار المعارف» مصر, الطبعة الخامسة» ۱۹۸۰م. 
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-١ ۴‏ نظرية الحروف العاملةء مبناها وطبيعة استعماها القرآنن بلاغيا هادي هلالي» عا 
الكتب» ومكتبة النهضة الحديغةء بيروت الطبعة الأولى» ٤١١‏ ٠١ه.‏ 

٤١‏ - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقاعي» دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرةء الطبعة الثانيةء ٤١۳‏ ١ه.‏ 

-١ ٥‏ نقد الشعر لقدامة بن جعفر» حقيق: محمد عبد العم خفاجي» ط:١‏ مكتبة 
الكليات الأزهريةء القاهرة. 

-٠١١‏ النكت في إعجاز القرآن للرماي» (ثلاث رسائل في الإعجاز)» دار المعارف» الطبعة 
الرابعةء القاهرة. 

۷- فاية الإيجاز في دراية الإعجاز للفخر الرازي» تحقيق: أ مد حجازي السقاء 
المكتب النقانيء القاهرةء الطبعة الأولی» ٩۱۹۸م.‏ 

۸- هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب للسخاوي» دار الفكر المعاصر» بيروت» 
الطبعة الأولىء ٤١ ٤‏ ١٠ه.‏ 

۹- الوساطة بين المتبي وخصومه للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاي» حقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» وعلي البجاوي» دار القلمء بيروت 


تراث أهل العلم في توجيه المتشابه اللفظي 
مدخل 
الفصل الأول 
درة التتزيل وغرة التأويل للإسكافي مصادره وقضاياه 
التعريف بالمؤلف 
التعريف بالكتاب 
قضايا الكتاب وقيمته العلمية 
الفصل الغاي 
البرهان في متشابه القرآن للکرماي مصادره وقضایاه 
التعريف بالمؤلف 
التعريف بالكتاب 
قضايا الكتاب وقيمته العلمية 
الفصل الغالث 
ملاك التأويل لابن الزبير مصادره وقضاياه 
التعريف بالمؤلف 
التعريف بالكتاب 
قضايا الكتاب وقيمته العلمية 
الفصل الرابع 
كشف المعاين لابن جاعة مصادره وقضاياه 
التعريف بالمؤلف 
التعريف بالكتاب 


0: ٩ 


قضايا الكتاب وقيمته العلمية 
الفصل الخامس 
فتح الرهن للأنصاري مصادره وقضاياه 
التعريف بالمۇ لف 
التعريف بالكتاب 
قضايا الكتاب وقيمته العلمية 
ie‏ الاي PPE‏ 
الكلمة في المعشابه اللفظي 
الفصل الأول 
الاختلاف بين الآيات المتشابمة في اختيار الصيغة 
الاخحتلاف في الأسمية والفعلية 
الاختلاف في صيغة الماضي والمضارع 
الاختلاف في صيغ الفعل الماضي 
الاختلاف في صيغ الاشتقاق 
الفصل الاي 
الاختلاف بين الآيات المتشابمة في الإفراد والجمع 
الجمع والإفراد في الأسماء الظاهرة 
الجمع والإفراد في الضمائر 
الاختلاف في صيغ الجمع 
الفصل الثالث 
الاختلاف بين الآيات المعشامة في التذكير والتأنيث 
التذكير والتأنيث في الأسماء 
التذكير والتأنيث في الضمائر 
الذكير والتأنيث فى الأفعال 


1۴۳ 


1 ٤ 
1% 
۱۲۸ 
0 
1o٤ 


۱٦۱ 
۱۲ 
۱۸1 
۱۸۹ 


۱۹۳ 
۱۹٤ 
۱۹۹ 
۰ 


تراث اهل العلم قي توجيه المتشابه اللفظي 
مداخل 
الفصل الأول 
درة التازيل وغرة التأويل للإسكافي مصادره وقضاياه 
التعريف بالمؤلف 
التعريف بالكتاب 
قضايا الكتاب وقيمته العلمية 
الفصل الغا ٠‏ 
البرهان ٤‏ متشابه القرآن للکرمان مصادره وقضایاه 
التعريف بالمؤ لف 
التعريف بالكتاب 
قضايا الكتاب وقيمته العلمية 
الفصل الغالث 
ملاك التأويل لابن الزبير مصادره وقضاياه 
التعريف با مؤلف 
التعريف بالكتاب 
قضايا الكتاب وقيمته العلمية 
الفصل الرابع 
کشف ا معاي لابن جماعة مصادره وقضاياه 
التعريف بالمؤلف 
التعريف بالكتاب 


0:٧ - 


قضايا الكتاب وقيمته العلمية 
الفصل الخامس 


فتح الرحهن للأنصاري مصادره وقضاياه 


الكلمة في المتشابه اللفظي 
الفصل الأول 
الاختلاف بين الآيات المدشايمة في اختيار الصيغة 
الاختلاف في الاسمية والفعلية 
الاختلاف في صيغة الماضي والمضارع 
الاختلاف في صيغ الفعل الماضي 
الاختلاف في صيغ الاشتقاق 
الفصل الاي 
الاختلاف بين الآيات المتشابمة في الإفراد والجمع 
الجمع والإفراد في الأسماء الظاهرة 
الجمع والإفراد في الضمائر 
الاختلاف في صيغ الحمع 
الفصل الثالث 
الاختلاف بين الآيات المتشابمة في التذكير والتأنيث 
التذكير والتأنيث فى الأسماء 
التذكير والتأنيث في الضمائر 
التذكير والتأنيث في الأفعال 
الفصل الرابع 


O 
الاختلاف بين الآيات المتشايمة في التعريف والتنكرر‎ 
التعريف بالألف واللام‎ 
التعريف بالاسم الموصول‎ 
الفصل الخامس‎ 
الاختلاف بين الآيات المتشابمة في اختيار الحرف‎ 
حروف العطف‎ 
حروف الجر‎ 
حروف أخرى‎ 
الباب الغالث‎ 
التراكيب في المدشابه اللفظي‎ 
الفصل الأول‎ 
الآيات المعشابمة في الذكر والحذف‎ 
حذف الحروف‎ 
حذف الكلمة‎ 
حزف الحملة‎ 
الفصل الاي‎ 
الآيات المدشابمة في التقديم والتأخير‎ 
الفصل الثالث‎ 
الاختلاف في الفصل والوصل‎ 
الخاعة‎ 
الفهارس‎ 
فهرس الآيات القرآنية المدشاهة‎ 
فهرس الأبيات الشعرية‎ 
فهرس المصادر والمراجع‎ 


فهرس الموضوعات 


